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١‏ - الأتراك 


حوصرت المسيحية فى القرن yell‏ عشر بين فولتر ومحمد ( صلى الله 
عليه (doa‏ بين حركة التنوير والإسلام . فع أن العالم الاسلای كان قدفقد 
سطوته الحربية منذ رد سويبسكى الرك عن فيينا عام ۱۹۸۳ » إلا أنه JB‏ 
مسيطراً على الغرب والجزائر وتونس وليبيا ومصر وشبه جزيرة العرب 
وفلسطين وسوريا وفارس وآسيا الصغرى والقرم Bees‏ روسيا وبسارابيا 
وملدافيا وولاشيا ( رومانيا ) وبلغاريا والصرب ( يوغسلافيا ) dah‏ 
الأسود والبوسنة ودلاشیا والونان وكريت وجزر الارخبيل وتركيا .وهذه 
الاقطار كلها باستثناء فارس - كانت de m‏ من امبراطورية الأتراك 
العئانيين المترامية الأطراف. فعلی الساحل الدلاشى بلغوا الادرياتيكوواجهوا 
sion de etae LY‏ تقلط dal de‏ الجر ار 
الل الاسو د » وكان فى مقدورهم أن يقفوا سداً منيعاً بين الروس والبحر 
التو سط مى شاءوا . 


فإذا عبر نا الأقالم احرية إلى بلاد المسلمين لم نلحظ للوهاة الأولى فرقاً 
يذكر بن الدنیین المسيحية والإسلامية . فهنا أيضا كان فقراء المسلمين 
c‏ الأتقياء LE FRI bed‏ |^ مرة ecole‏ الأغنياء Ass‏ 
التشککن . ولكن المشهد الاقتصادی ليغا e‏ وراء البوسفور : فلایکاد 
الزروع o^‏ الأقالم a‏ لغ ۸۱۵ 4[ أما الباق فصحراء و جبال gA‏ غير 


WE end 


التعدين أو ارعي » هناك كان الانسان الذى يتميز به الاقلم هو البدوی 
الذى أسود لونه وحمص جلده من الشمس © وندثر على نحو معقد اتقاء 
لار مال والقيظ.أما المدن الساحلية أو المتفرقة هنا وهناك كانت حافلقبالتجارة 
والحرف اليدوية » ولكن الحياة بدت أكثر دعة واسترشاء نما كانت 
فى المراكز المسيحية » فالنساء يلزمن بيومن أو يسرن فى وقار شديد نحت 
أحمالهن ووراء خمرهن » والرجال عشون اموینا فى الشرارع . وکان جل 
ie all‏ يدوا › وورشة الصانع Tal‏ يتصدر بيته » وكان يلخن غليونه 
ویتجاذاب الحديث مم غيره أبن العمل soley Ghat, ٤‏ زیون 
قهوته . 

à‏ يمكن القول amy‏ عام إن التركى العادى كان uli‏ غاية القناعة 
عدنيته » ge‏ لقد ظل قروناً لابطیق أى تغيير ذی بال . وکانت التقالید 
هنا کا كانت فى التعاليم الكاثوليكية مقدسة قداسة التنزيل . آما الدین‌فکان 
أعظم قوة واننشارا فى الأقطار الإسلامية ممما كان فى العام المسيحي »> 
والقرآن هو الشربعة والديانة ١ءء‏ وفقهاء الإسلامشر اح الشريعة الرسميون . 
وكان الحج إلى مكة المكر مة يقود کل عام درامته الثبرة فوقرمالالصحراء 
وعلى الطرق المثربة . أما فى ااطبقات العليا op‏ البدع العقلانرة الى طاح مما 
معيزاة o all‏ الثامن الميلادى » والى واصلها الشعر el‏ والفلاسفة المسلدون 
طوال عصر الاعان » لقيت قبولا واسعاً مستورا . كتبت الليدى ماری‌ورتل 
مانتاجیو من الاستانة فى ۱۷۱۹ تقول : 


\ 
« إن الأفندية ( أى الطبقة المتعلمة ) .. لسوا أكثر Dle‏ بالو حم الذی 
l‏ *) : ) .. ليسوا ا كير VEL‏ بالوحى 

Jj‏ عل "T‏ ) صلى الله ale‏ وسم ( مرج بعصمة LLII‏ 58 ویصرحون 
L‏ 2 بو das‏ بيهم 3 oM‏ من يتقو er?‏ و mco‏ نعل er^: y"‏ (أى ما عليه ot p‏ 
الکرم ) الا بوصفها «ژسسة سياسية » تصاح الان OY‏ يتقيد ما المقلاء 
من الناس وان كانت أصلا من سل رجال السياسة والمتحمسين من 

رجال ألدين ( Q‏ 


وانقسم الإسلام بين مذهی السنة والشيعة كما انقسمت مسيحية الغرب 


-V 


ببن الكاثوليكية والر وتستنتية » ثم قام مذهب جدید فى o dE‏ الثامن عشر 
على يد محمد بن عبد الوهاب ۰ أحد شيوخ نجد - وهو الهضبة الوسعی 
انى نعرفها اليوم بالعربية السمودية . وکان الوهابیون من الاسلام آشبه 
بالبيورتان من المسيحية : استنكروا التعبد للأولياء » وهدموا أضرحة 
المشايخ والشهداء » واسم‌جنوا لبس الحرير والتدخين » ودافعوا عن حق 
كل فرد فى أن يفسر القرآن Dad‏ . وقدشاعت اللارافات فى جميع المذاهب 
على السو glycol‏ دجاجلة الدين ”ما لقيت المعجزات الكاذبة التصديق السريم € 
وكان جل المسلمين يعدون iSt‏ السحر عالما حقیقیا كعالم الرمال والشمس 
ce‏ يكتنفهم ۳ 


ul‏ التعلم فهیمن عليه رجال‌الدین الذين آمنوا OL‏ آضمن سبيل لتکوین 
الواطتن الصاحين أو الاتباع الأوفياء للقبيلة هى ترویض الق لا تحرير 
S al‏ . وکان رجال الدین قد انتصروا فى eS n‏ مم العلماء و الفلاسفة 
والمؤرخين الذين از دهروا أيام الاسلام الوسيط » فانتکس Mall‏ إلى (enc‏ 
والكيمياء إلى الخيمياء » والطب إلى السحر» والتاريخ إلى الأساطر Ka.‏ 
ف كثر من المسلمين حلت RL‏ الصامتة J£‏ التعليم والتفقه فى المعرفة . 
Jb,‏ داوق SH‏ البليغ : « إن العرب Sally‏ » الذين كتمم هی وجوه 
الرجال ... والذين شروحهم و تفاسر هم ۸ ى الأقوال المأثورة السائرة ومثات 
الأمثال الحكيمة القدعة السائدة فى عالم الشرق » هؤلاء قریبون من إدراك 
الحقائق الإنسانية ecl.‏ شیوخ راسخون فى ANU‏ وهم لا يزالون شبابا » 
ولا نسون بعد ذلك إلا القليل Le‏ تعلموا E‏ . وقد أكد ioa‏ مونتجیو 
فى خطاب كتبه عام ۱۷۱۷ لأديسون أن « الرجال ذوى الشأن من الأتراك 
بدون فى آحادیمم مهذبين لا يلون نحضرا عن أى رجال التفيت ہم فى 
فى إيطاليا , ۲٩‏ » أجل AIL‏ ليس فا وطن 


ولقد كان fe‏ الإسلام على الدوام غنيا بالشعراء . ذلك أن الصحارى 


الرهيبة » والسماء احيطة » واانجوم المننشرة إلى مالا مباية ی الليالى الصافية € 
كل أولئلك > اللحيال كما حرك الا مان gall‏ بالإحساس مما فى الكون من 


cies‏ یت 

آسرار ملغزة ۰ وأضی دم الشباب الضطرم بالرغبة الکبوتة على مفائن 
النساء تصورا مثاليا » تلكالمفائن الى زدما إغراء فى ذكاء وححهة باحتجامن 
وحيائمن da.‏ عام ۱۷۷6 نشر soll‏ ولم جونس كتابه « شروح على الشعر 
العرفى » coll‏ کشف للعقول اليقطة Qj d‏ أوريا عن حب اسلمی "o‏ 
وما بنطوی عليه من By‏ وعاطفة مشبوبة . آما أعظم فحول الشعراء العمانيين 
فى الفرن الثامن عشر فهو ندم » الذی تغى بشعره أيام السلطان أحمد الثالث 
Dae)‏ 

pt aj‏ الحب الحاثر « إن قلی وروحي ضاعا هباء 

وفرع مى mall‏ وذهب WLI‏ 

ذات مرة كشفث عن صدر ها cy‏ 

فإذا الراحة وااسلام مربان من صدری . 

o وضفاثر وثلية . وعیون وثأية‎ t wy lado (3 dle U 

أقسم أن دنيا جمافا القاسى بأسرها وثثية خالصة . 

ولقد وعدئی بقبللات على £ ها > وبقبلاث على صدرها € 

ولکن وبل فقد حلثت الولنية بوعدها السابق . 

با للرشاقة iuri‏ الى أبرزت ما غدائرها من تحت طربوشها E‏ 

كل pail TR‏ ها تأمل سم مشدوها لتوه . 

4 يأسا‎ I ga ud Jle e Le [4 «All daal يا‎ 

ان قدك الرقيق اركى من كل شذى وأميج من کل اون 

فليت شعرى هل أر ضعتلك وردة عطرة من دما . 

i ة وق (حدی بدياك وردة وی الاحر ی كأس‎ 2-1 Vil لتقبلين‎ all, 


فلا آدری أى الثلاثة dem‏ .- الوردة أم الکأس أم أنت . 


5 oz 


لكأن نبعاً متدفقاً تفجر من m‏ الحياة + 
حين طلعت على بذلك القد اللدن البديع 9 


وكان على النساء الإفادة ما استطعن من قدودهن الادنة الرشيقة » فى 
ذبلت محسانین جر علمن الزمن ذیول النسيان فى زوايا الحسرم . وكان 
لفظ « الحرم , هذا لايقصر على أزواج الرجل وسراريه » بل يفسحب على 
كل إناث aay‏ . وقد ظل obl‏ مضروباً ede‏ القر ن الثامن عشر ء 
وكان يسمح هن ea th‏ من الدار » ولكن ( بعد Wet‏ ) كان ode‏ 
إذا خرجن أن oe‏ کل عضو ud‏ إلا عيومن الساحرة > ولا يدخل 
جناحهن غر الأب ؛ آو الأخ > أو الزروج > أو الابن . وحی بعد 
الموت كان الفروض أن يتصل هذا الفصل بين الجنسن ف الدار الآخرة . 
dS‏ نجاف ذو adis ted Bees‏ عون ان poe‏ 
آخر ترفه فيه علهم حور من الحنة أبكار متجددات الشباب . وكانت 
Ble‏ المرأة ازوجها تعاقب عقاباً صارماً ويندر حدونها » وكان العرى 
علف ب « شرف ae‏ » كأغلظ ou MI‏ © . وروت اللیدی مارى أن 
النساء التركيات اللاتى سمح لها بلقائين لم تضقن بالحجاب الذى عزن عن 
الرجال . وقد رأت بعضن يعدلن فى dhe‏ الوجه وحسن القد 
ورفاهة الطبع « أشبر حساننا LWA‏ . فلما أذن ها بدخول أحد 
الحمامات العامة الكشر cued‏ لها أن النساء ise‏ أن يكن جميلات um‏ 
لو نجردن من الثياب . وقد أفتتنت على MO‏ بلساء الطبقة الراقية 
3 حمام بأدرزة . دعوم e^‏ ملاسا والاستحمام معون e‏ فاعتذرت . 
« ولا اشتد gebh‏ على اضطررت ف الهاية إلى أن أفتح قيصى وأرمبن 
مشدى ( الكورسيه ) ۰ فأقنعهن هذا تماماً إذ ریت أنمن اعتقدن dÍ‏ 
حبيسة بقيود تلاك الآلة حيث لا أقوى على فتحها » وقد عزون هذه 
الحولة لتدبير زوجی . Caley‏ عا من قاثلة « Togi‏ يقسو 
الأزواج £y‏ على نسامین المساكين P‏ » . 


وكان الأتراك فخورين prole‏ العامة » يرون أنفسهم على العموم شعبا 


"cu 


أنظف من النصارى USI‏ . وكان الكشرون من أفر اد الطبقتين العليا 
والوسطی شختلفون إلى الام ال ركى OF‏ فى الأسبوع PT‏ - امختلفون 
di,‏ الأسبوع . هناك O gadt‏ فى غرفة ملشت كارا حى يتصيبوا CU ue‏ 
die 6‏ عامل فيدعك کل مفصل pelo d‏ و ee da,‏ ويكسه بقطءة 
من القماش انلشن ثم يغسله . e‏ ]03 إن d‏ نسمع الکشر عن رو i‏ 5 
الفاصل فى ترکیا . على أن آمراضا أخرى تفشت بيهم لاسما الرمد c‏ فالرمال 
والذباب كانت Jas‏ العدوی إلى العیون . ولکن الاتر ال كا أسلفنا علموا 
"m‏ التطعم ضد الجدرى . 


و نامر هم شلك d‏ أن مدنيمم تفوق مدنية الاقطار المسيحية . Cu‏ 
- سلموا ot‏ الرق كان أو سم انتشارا فى بلاد السلمین » ولكمم d‏ يروا 
فرقا حقیقیا بين الارقاء فى ترکیا والاقنان ( Serfs‏ ) أو الخدم Servants)‏ ) 
فى العالم المسيحى » وقد اتفقث معهم فى الرأى الليدى ماری واصل اللفظ , 
وكانوا Y‏ بقاون be‏ غلوا فى حب الأزهار والعناية (de‏ فكانت لم مانا 
مباريات مجموعة ق تربية زهرة الطوليب ؛ كما شهدت الاستانة فى Age‏ 
السلطان أحمد الثالث ( ۰-۱۷۰۳ ۳۰) ؛ ویبدو أن الأتراك هم الذين 
أدخلوا إلى آوربا المسيحية بطريق البندقية وفيبنا والأراضى الواطئة أزهار 
الطوليب والياقوتية ( Hyacinth‏ ) الشرقبة وحوزان الخدائق (ranuneulus)‏ 
كا أدخلوا أشجار القسطل al)‏ فروة ) - والیموزا 9" . 


آما الفن فى ترکیا فکان الآن فى اضمحلال شأنه d d‏ الأقطار 
المسرحية ,واعتر الاتر ال آنفسهم أرق ق صناعات ad‏ و السیج و الابسطة 
و ااز خر à‏ وحی T‏ العمار . 4 ورئوا عن ech T‏ كيف يضفون de‏ 
التصوير التجريدى Ueu‏ وتواصلا ودلالة . وفاخروا بهاء القاشایی الذی 
صنعوه ( كما يرى على افورة آحمد الثالث «Git All d‏ وبریق قره‌ید 
الذى لا ينطفىء » وبصلابة ماسو جام eios‏ | وبتألق أبسطهم ومتانا . 
واشنهرت الأناضول والقوقاز فى هذه الحقبة بوبرهما ceo»‏ وتصمم السجاد 
gate‏ الدقيق » لاسما عاجيد الصلاة الى توجه (MET‏ وأقواسها المدببة 


— $n 


المصلى الراكع صوب امحراب Gil‏ يشر فى کل مسجد إلى قبلة مكة 
المكرمة . كذلك فضل الأتراك جوامعهم ذات القباب والقرميد والمآذن على 
أبراج الکتدرائیات القوطية وعقودها وفخامتها الكابية . وشيدوا حى ىهذه 
الحقبة الضمحلة المساجد العظيمة فى نورى — عمانية ر del Vo. ) ١/44‏ 
— يامسى CCo)‏ وحاک aal‏ الثالث طراز الحمراء فى القصر الذى 
شیده d‏ عام LÍ QOYVYA‏ الاستانة فلعلها كانت أروع العواصم الأوربية 6 
اه کات رسفا رقعة برغم شوارعها المتشابكة وأحياما الفقيرة 
الکذر 8 الضجیج C‏ وكان "c‏ البالغون gala‏ نن من الانشس MAL‏ مثل 
سکان اندن » وثلاثة أمثال سکان باريس » وعانية أمثال سکان روما" . 
وحن أطلت الليدى ماری على الدينة والیناء من قصر السفیر ds JU‏ « 
خيل للہا آنبما « رعا يؤلفان معأ carl‏ مشهد فى العالم NILUM‏ 


. على عرش هذه الامبر اطورية العمانية » من الفرات إلى الأطانطى e‏ 
تربع سلاطين P‏ الا doo‏ . واقد نظرنا T‏ موضع T‏ من هذا 
الکتاب 09 فى أسباب ذلك الاضمحلال : وهی انتقال نجارة غرلى آوربا 
الى تقصد آسياء إذ أصبحت تدور حول أفريقيا محر آبدلا من طر بقها Tu‏ 
لاه كان غ ى هر شوق LA‏ مور ce WS‏ ان AUR‏ 
وتوسع الاءبراطورية وامتدادها إلى مسافات مترامية eM‏ الحكم 
المركزى الفعال وما ترتب على ذلك من اس:قلال الباشوات ونزوع الولايات 
إلى الانفصال؛وتدهورت الحكومة المركزية اتفشی الرشوة والمجزوالکسل» 
وتمرد الانكشارية المرة تلو المرة على النظام الصارم الذى كان له الفضل 
فما بلغوامن قسوة وتساط القدرية والجمود على Sally UAL‏ » وتراختى 
اسلاطن الذرخ استطابوا خدور اللساء وآثروها de‏ ساحات الوضی . 

وقد Jen‏ آحمد الثالك حکه بسماحة للانکشارية ob‏ علوا عليه . 
اختیاره اكبير وزرائه ( الصدر الأعظلم ) . وهذا الوزیر هو الذی قبل 
رشوة بلغت ۰۰۰ر ۲۳۰ روبل بعد أن قاد ۰۰۰ر۲۰۰ ترق ضد ۰۰۰ر۳۸ 


جندى من جيش بطر س الا کر عند نهر بروت» لقاء سماحه للقیصر JA‏ 


— Y 


بالفرار (۲۱ يوليو )۱۷١١‏ . وحدث أن حرضت البندقية أهل الحبلالأسود 
على الثورة de‏ ترکیا » فأعلنت هذه العرب Me‏ (۱۷۱۵) وأتمت فتح 
کریت والیونان . . فلما at‏ تدحلت cC‏ أعلنت ترکیا احرب ile‏ 
«(WM )‏ ولكن أوجين أمير سافوا هزم الترك فى بير فارداين Nn‏ 
لساطان عقتضی معاهدة پسارو 29 ) (YA‏ على الجلاء عن احر » da silly‏ 
عن بلغراد وأجزاء من ولاشیا النمسا »> وتسلم البندقية حصونا فى ألمانيا 
وداشيا . ولم تسفر الحاولات الى AGL‏ ترکیا لتعويض هذه FUL‏ 
بالغار ات yas‏ على فارس الا عن الزید من النکسات والزام » وقد قتل 
الغوغاء بقيادة عامل حمام--الوزير إبراهم باشا وأ كر هو اأحمد على ااتنازل 
عن العرش ( ۱۷۳۰ ) . 


وجدد ابن أخيه مود الأول ( ۱۷۳۰- 08( الصراع مع 
الغرب لیفرض OAL‏ تدفق الضرائب وتعالم الدین » poa‏ جیش‌ترکی 
أوخا كوف وكلبورون من الروسيا » a ol‏ جیش RT‏ بلغراد من الغسا . 
عن أن اضب‌حلال تر كنا عاود سبرثه d da‏ عودمصطق الثالث y‏ ۱۷۵۷ 
ul . (VE os‏ ۲ أعدنت V.‏ استقلالها . وق ۱۷۲۹ حاضت ترکیا 
A‏ ب مع الروسیا منعاً لانتشار سلطان الروسيا فى پولندا . وهکذا بدأ 
لك الصراع الطويل الذى أنز لت فيه جوش کاترین الکبری هزاع‌ساحقة 
ms‏ . فلما cela‏ صطفی برم Aue o p‏ امد الأول (A4—YVV£)‏ 
معاهدة Abe‏ سمی فجوق e ) ٤ Rs‏ قضت عل النفوذ ال رکی 
فى بولندا وجنویی روسیا ومالدافیا وولاشیا c‏ وعلى هيمنة de SIFY‏ 
البحر الأسود "P‏ عبد deu asd‏ ۷ فهز م el ja‏ منكرة » 
ومات كمدا . وكان على تركيا أن bu‏ ر حى 4 مجی ء JS‏ ال باشا y‏ أتاتورك) 


5 TER 4] مسا دو‎ pes ضی‎ pall wo on قر‎ urd 
الاسلام فى آفریقیا‎ - ۲ 


بعد آن فتح العمانيون مصر ( ۱۵۱۷ ) آابوا عم فى حكمها لباشوات 
والولاة . وسحوا لاحماليك الذين کانوا حکمون مصرمنذ ۱۲۵۰ بالاحتفاظ 


e‏ اب 


بساطهم المحلية بكوات على السنجفیات‌الائنی عشرة الى قسمتإلما البلاد . 
وبیما كان الباشرات پرددون عافيمم ف البلخ والرف : درب البكوات 
جنودمم de‏ ااولاء لاشخاصم ۰ وسرعان ماتعدوا سلعلة الولاه الکروهن. 
وكان أكثر هژلاء الحكام الملیین زقداما هو على باك [ الخببر ] ٠‏ اللى 
كان فى طفو ad‏ قد بيع عباء! , ففی ۱۷۹۷ شاع الباشا وفى ۱۷۹۹ أعان استقللال 
unl s , pana‏ لمر quai E‏ قاد eue‏ الممالياث لفاح جز بر ة all‏ ب ‘ 
واستول Ast, . iS a de‏ اقب ساعلان PL‏ و poll ) in Qui‏ 
والتوسط ) . وى ۱۷۷۱ أوفد « با الدهب» على رأس ثلائن ألف«قائل 
لفح الشام . mre an‏ دم atl‏ العالى ۰ وقاد جوشه عائدا 
d]‏ ءصر . وفر e‏ باك إلى Ke‏ . وجند جرشا شر . والتقى بقوات‌آی 
NN‏ و الاثر اك ü‏ وقائل ”ی ۳ v Jil ۳ sall we ym + E‏ 
api gid‏ بعد أسروع ( ۱۷۷۳ ) . gane,‏ 


روقع فى الأسر . ثم 


Ox o" NER SN, 


ودون ذبدبات السلطة ونشوات Jul‏ هذه اسنبلاعت »راکب التجار 8 
وقوافلها . واناد الحر فيين J" LAS, ٠‏ ااستری . وعرق الفلاجین 
ف ال à‏ الطميية iatl‏ . أستمااعت كلها أن آبقی ot‏ دسر على اقتساد م 
eM x‏ غير قلة حرنپا الطبيعة أو الظروف بالكفاية أو الماصب. وأنتي 

جهد اقول والبحار OAN Lala Un yeasty‏ وضو صا الأسكندرية ای 
كانت من ٠ T kel‏ والقاهرة ایی كانت من أكثر wot al‏ سخانا d‏ 
عالم القرن M‏ عشر . وكازثااشو ارم ضيقة لتحجب Ms. an‏ 
dij‏ امش ریات و اشر فات ای يستطيم Li‏ رم dad ee‏ میس إلى 
DUE a BLA‏ , وکانت الشو ار 2M‏ مج L2‏ فك QUAS. NE jl‏ 
رأس المال أر إنتاج Yi‏ لات . jo Ao iek JD ub.‏ الإسالام فنأ ٠‏ 
رحات الودة Je‏ الكم . فصنم الفقراء s a gd‏ الأشتياء واكم 
e PR "m erm i‏ رعرة mas‏ , 


AT‏ ف à Al‏ ثلا مائة ale JU Ural pad pes RC‏ ۾ و زین 


— ٤ — 


الدينة بالقباب الضخمة والاروقة العمدة الطلیلة والآذن الشائغة . OU,‏ 
آحدها وهو الجامع الأزهر جامعة الاسلام الأولى » يؤمه من الطلاب ألفان 
أوثلاثة من أقصى بقاع الارض » من ماليزيا شرقاً إلى الغرب غربا » 
ليتعلموا لغة القرآن وعلوم البلاغة والتوحيد والأخلاق والشريعة » وكان 
حر مجو deal!‏ پولفون جماعة العلماء » و n ee‏ العلمون والقضاة . 
لقد كان نظاما وضع لسئية صارمة فى الدين والأخلاق والسياسة . 


وهكذالم يكد يطرأ على الأخلاق أى تغیر من فر ن إلى قرن. وكانت 
سن بلوغ الأحداث متقدمة عنما فى الأقطار الشمالية » فتزوج كثر من‌البنات 
فى الثانية أو الثالثة عشرة » وبعضین فى العاشرة » وبقاء الفتاة بغر زواج 
إلى السادسة عشرة كان Tle‏ . ول يقدر على تعدد الزوجات الذى أباحته 
الشريعة الإسلامية إلا أغنياء القوم . أما الزوج الذى SË‏ زوجته فم يكن 
من حقه الشرعى أن يقتل هذه الزوجة الحرمة فحسب » بل كان یلقی 
التشجيع من JE‏ العام ٩٩‏ . وكان الفكر الإسلای c‏ كالمسيحى › 
يعتير المرأة مصدراً رئيسياً لاشر » لا عکن السيطرة عليه إلا بإخضاعها 
احضاعا صارمً . ركان الأطفال ينشأون على نظام الحرم » فيتعلموث أن 
"n‏ أمهم وأن مخشوا aul‏ ونجلوه » وكانوا كلهم تقريباً يتعلمون ضبط 
النفس وحسن الادب O‏ . وساد حسن السلوك جميع الطبقات » ٠م‏ شىء 
من پسر الحركة ورشاقتها » لعله حذ عن النساء SWE‏ رعا أكتسينه من 
حمل الأثقال على رعوسین . وكان الناخ ile‏ من العجلة مشجعا 
de‏ الکسل 2 

وم ot‏ تعدد الز وجات البغاء » فى استطاعة البغايا Dj‏ الاثارة الى 
أحمدها طول WY)‏ . وتخصصت dle‏ مصر ف الرقصات الفاجرة, e‏ 
وبعض الا ثار القدعة تکشف عن قدم هذا الاغراء . وکانت کل مدينة 
كبر ی تخصص للبغايا حيا عارسن‌فیه حر ph‏ دون حوف من‌عقاب القانون . 
وکانت النساء اللاثى محذقن الراقصات الفاجرة»شأنين فى جميع احضارات» 


س 8 مت 


يستأاجرن مز آجسادهن آمام محافل الذكور » وق بعض NUM‏ كانت 
النسرة أيضاً بستمتعن مشاهدة هذا الرقص )09 


أما gee ll‏ فكانت تدم الحب والحرب ۰ فهى تستفر الهاجمین 
ومبدی+ المهزومين . وکانا لمو سیقیو نایر فون من ovdi!‏ یی P‏ 
53 إدوار د لبن Y d y ۱۸۳۳ d‏ سمعت dl st d‏ لوبتي شير 
وأطر piel ux‏ آکر من أى موسیتی آنعری أستمتعت با فى Bho‏ 09 
وکانت الالة الفضلة TO PA‏ ۰ وهی ضرب من uil‏ لا التحيلة ١‏ 
ولا وتران من شعر انلیل على صندرق مصمت مصنوغ من جوزة هند 
شفت بين وسطها ورأسها و غتلبت بقشر (Payette dde‏ .وکا الماز A‏ بع 
ويساد طرف الآلة المدبب على الارض ۰ ويفسر ب أرثار ها پفوس من شعر 
الان وضشب الدر دار . أو قد axi‏ العازف وى جره قاثون nS‏ وینقر 
الأوتار بريشة من القرن ملصقة بسبابتيه . وتحول المود القدم الآن إلى شكل 
الجيتار . فإذا أضفت ایا؛و ماندو لینا ٠‏ وطمبوريئا . أكتمل للك أو ركستر ا 
یروق الذوق التحضر . شرا من تلك الموسيقى البدائية الى “بيج اليوم 
file‏ الغربية . 
١ ul‏ درل الر بر ١‏ ای ابلاد ای زعموا ME‏ « بربرية » أر ha‏ 
.. وهی طرابلس وتونس والجزائر ومرا کش-.فقد دخلت ااتاریخ o ja à‏ 
الثامن عشر أولا بفضل بطولات قراصننا أو اشتيال « باياتها وأو «دایانباه 
رقا احتفظت هذه الیکومات پاستقلاها الفعلی بارسالها a‏ المدايا » بين امین 
ol,‏ إلى السلاطين الا ستانة . رکان قوت الهمب Sh‏ أ كر ه من الزر اعة 
Gaal Lus, TOME |‏ الى نو دی عر ن الاسر ی التسار ی جزعا op Gu‏ 
Jol‏ القوى: غير أن قباطنة الفر اصنة “كان TT‏ هم نصاری OP‏ .أما O gall‏ 
نظلت محتفظة بوجود قلق ۰ ولکن البنائن aali‏ احتفظلوا بقدر منالمهارة 
أناح ل أن بزرکشوا بالقرميد الأزرق والأخضر التألق ١‏ باب منصور ٠‏ 
pull‏ الذى اضیف J‏ ۱۷۳۲ بوابة pai‏ مولای إسباعيل وجامعه الضخم " 


) جم‎ M) eR لا عل‎ ib Ji ار صف ينطب على‎ (e) 


ee des 


الذى ابتناه فى القرن السابع عشر فى مکناس » وکانت آنثذ مقر سلاطين 
مراكش . أما مولاى اساعيل هذا فقد أقر النظام فى حکه الذى امتد خمسة 
وتخمسين De‏ ر ۱۹۷۲ ۱۷۲۷ ) وأنجب مثات الأبناء» ورأى فى منجزاته 
مايبرر طلب يد ابنة للويس الرابع عشر یضمها إلى حر مه . ويصعب 
tde‏ أن e‏ أساليب حياة شديدة التباين عن أساليب . Ul‏ » ولكن قد 
يعيذنا على ذلك أن نتذ کر ملاحظة UB‏ رحالة مغرنى عند عودته من زيارة 
إلى آوربا ر ياها من متعة أن بعود الرء إلى الحضارة » " , 


(A4 — ۱۷۲۲ ) ین الاسلام ف فارس‎ M 


ولو سثل رجل فارسی نى هذه Lidl‏ لاعرب عن شعور بالراحة شبيه 
hip‏ عند عودته إلى وطنه بعد مقامه حقبة فى الأقطار السيحية أو حى 
فى أقطار العمانيين owl‏ . فالفارسى المتعم حیی سقو on a b‏ | 
d (AYP)‏ آغلب الظن كان يشمع المدنية الإيرانية ف 4 Je! AJ‏ من is!‏ 
حضارة معاصرة » Ley‏ باستشناء العسينية . وکا پستنکر igl pal‏ باعتبار ها 
انتکاسا إلى شرك الشائع بن العوام . ولعله کانیسل بتفوق بلاد التصاری 
فى العلوم والتجارة وارب ‏ ولكنه كان يؤثر الفنون على العلوم « 
والحرف اليدوية على الصناعة المميكنة . 


كان القرن الثامی عشر قرنا ألما على فارس db.‏ لإيران وقد jo‏ اها 
الافغانیون من الجنوب الشرق » و لاس غارات قناصة العبيد من الأزبك 
فى الشمال الشرق » وهاجمها غارات السلب والهب الروسية فى الشهال » 
واجتاحما الرة بعد المرة الجيوش الثركية فى الغرب »وأفةرها طغيان نادر 
شاه ماکها cas‏ ب الاسمة وتسفه Q‏ جمع الضرائب »ومزق أوصاها الصراع 
الوحشی ov‏ ال Ju‏ طمعاً فى العرش الفارسی ~ نقول St‏ وکیف 
تستطيع olal‏ وقد ابتلیت Wy‏ الاضطر اب كله أن تواصل التقالید العظمى 
— والفن الفار سيين . 


وکان البلد الذی نسمية الان أفغانستان ی القرن السادس عشر تتقاسمه 


بم ¥ د 


ثلاث حکومات : كابول الداضعة للحكم المندى » وبلخ jme‏ 
للأزباك c‏ وهراة وقندهار الاضعتان للفرس . وف ۱۷۰۳ - JA‏ 
آفغانیو فندهار بقيادة مير ( أمر ) فایز وطردوا الفرس . وغزا ابنه 
مير محمود فارس » sui "T‏ الصفوی سينا »> ونصب Audi‏ 
شاها . وقد دم الدبن سلاحه » OF‏ الأفغانيين کانوا يتبعون المذهب السی » 
ويكفرون الفرس الشیعن . وقتل محمود فى سورة غضب ثلالة ONT‏ 
من حرس حسن BUM,‏ من آشراف الفرس » uty‏ ماثتی طفل آشنبه ی 
أنهم استدكروا قتل آبائهم . وبعد راحة طويلة JS‏ محمود فى يوم واحد 
( ۷ فيراير ۱۷۲۵ ) اجمیع الأحياء من أفراد الاسرة المالكة خلا حسينا 
oly‏ من أبنائه الصغار . ele‏ عقل محمود » فقتله وهو لا Jia‏ ف 
السابعة والعشرین ابن عمه آشرف ( ۲۲ آبریل ۱۷۲۵) Slll‏ نادی بنفسه 
شاها . و هکذا بدأ سفك الدماء الذى هد کیان فارس فى ذلك القرن . 


و استنجد طهماسب بن حسن بروسیا وترکیا » فاستجایت بالاتفاق 
على اقتسام فارس فيا CWO) ees‏ . ودخل جیش ترکی فارس 
واستولى de‏ همدان وقزوين والراغة » ول‌کن هزمه آشرف قرب 
كر مانشاه . وكان النود الأنراك يفتقرون إلى الحماسة » فقد تساءلوا أى 
سپب يدعوهم القاتلة الأفغانيين » وهم أخوة هم سيون على شاكاتهم » 
لمر دوا الصفوبين الشيعيين الزنادقة إلى الحكم . وتصالح الاتراك مع أشرف 
JI p‏ الى فتحوها ) ۱۷۲۷) . 


وبدا أن أشرف قد غدا الآن فى آمان » ولکن ما مضی عليه عام 

gm‏ تحدی سلطانه المغصوب الدخیل‌ظهور ر جل‌فارسی مغمور أنقض عل العدو 

فى بضع سنين » فحقق انتصارات من آروع celo‏ ما سجله تاريخ ار وب 

قاطبة . وقد ولد هذا المقائل واسمه نادر قيل gly‏ عبد الله ) ى خيمة 

بشمال شرق (VIAN) olal‏ وکان یمن AN]‏ على رعى ما ماکان من 

قطعان pill‏ والاعز »وم يتح لمن التعلم غبر ما لفنته LAN‏ الشاقة احفوفة 
Ye)‏ قصة الحضارة ج Cn‏ 


"ET T 


باشخاطر . فلما بلغ الثامنة عشرة وخاف آباه Tus‏ لاسرته اختطفه هو 
وأمه Oy pall‏ الأزياث وحملوهما إلى خيوة حيث باعوهما عبيداً . وماتت 
الام ی ذل الاسر > ولکن Tob‏ هرب وأصبح ilas kej‏ لصوص» 
واستولى على کالات و یشابور ومشمد » وأعانولاءه وولاء هله المدن اشاه 
طهماسب » وتعهد بطرد الأفغانرين من فارس ورد عرش فارس إلى 
طهماسب . وقد أنجز هذا d AS‏ حملات متلاحقة ( ۱۷۲۹ — ۱۳۱ ) 
ورد طهماسب إلى عرشه » cad‏ نادراً سلطا على شر اسان و سیستان 
RAEE‏ ۱ 


وما لبث القائد الظفر أن شرع فى اسبر داد "D‏ الى استولت le‏ 
ترکیا . فاستطاع مز dc ja E de‏ فاصاة فى همدان Qv)‏ أن مخضم 
العراق و آزرپیجان کم الفرس . ثم مى إليه نبأ تمرد (Obl Pod‏ 
فرفع الحصار عن آروان وزحف Bloat Tal‏ ميل عبر العراق وإيران 
ایحاصر هراة » وهو زحف delay‏ بالقياس gill e cam Mall‏ 
عبر jad‏ دریاث us Ve‏ ألما نبا مرا رآ wed‏ اسمن السیع PER‏ دطهماسب 
بشخصه atl‏ ذلاف الى ساحة القتال ضد الترك فخسر کل ما كسبه نادر » 
ds‏ عن جور چيا وار Loy‏ اہر LS‏ نظير تعول البرك مساعدته ضد روسيا 
oa ۱۷۳‏ نادرقافلا من الشرق ely‏ المعاهدة ؛ وخام طهماسب 
وسچنه » و أجلء ی على yA yall‏ غلاما اطغماسب d‏ جاوز ره Aa‏ 
el‏ الشاه عباس الثالث » ونادى بنفسه وصيا على الصبى n‏ أرسل ! إلى تركيا 
إعلاناً پا خرب : 


م زحف على oyli ae xe SA‏ ألف Jis‏ جندهم بالاقناع 
أو بالإرهاب . dea‏ «قربة من سامراء القى جرش عرهسرم من BA‏ 
شوده تربال دان دن ^J AR‏ ساتيه . B sail,‏ لنار مر os‏ على جوادى 
نادر أسفله > وفر dele‏ عامه ava Ub‏ أنه cal , 6 fs‏ عليه فرقة عربية 
كان يعتمد على معونما » وهکذا كانت هز AR‏ الفرس هزعة نکراء ما حقة 
( ۱۸ يوايو ۱۷۳۳ ) . ولكنه لم فلول c OMA d ate‏ وجند GYT‏ 


m AA س‎ 


جددا » وسلحهم وأطعمهم ‘ ثم کر على الترك وبطش مهم ف لیلان ی 
مذحة رهيبة لقىفما توبال ake oke‏ . ثم آندلعت ثورة آحری فى جنوب 
غرلى فارس ۰ فشق نادر طريقه من الغرب إلى الشرق > وهزم J‏ عم 
المتمرد pall‏ . وف عودته عير فارس والعراق » ألتقى بماننن ألف تركى 
فى بغاوند ( ۱۷۳۵) > وهزمهم ja‏ عة نکر st,‏ رهت تركيا على إبرام 
صلح نزلت : عقتضاد لفارس عن تفلیس odd ges‏ وأرواث : 


لم ينس نادر أن بطرس الا کبر هاجم فارس d‏ ۱۷۲۲ د ۲۳ e‏ 
واستول على أقالم TE CRM o»‏ على بحر قزوین €« des‏ 
مدینی در بند ا . وکانت روسیا قد ردت الأقالم VEU EPA‏ 
( ۱۷۳۲) لأنشغاها فى جهات آخری . فهدد نادر OE‏ (۱۷۳۵) بالتحالف 
مع تركيا ضد روسیا أن ل تلسحب‌من دربند وباکو . وعلیه سلمت Ad]‏ 
المدينيان > ودخل نادر أصفهان دحول الفاتح الطافر الى ely alet‏ قوة 
فارس , فلما مات الصبى عباس اثالث ( ۱۷۳۰ ) عنتما عوته ملاك 
الصفوين ۰ جمم نادر بين الواقع وااظهر ۰ وارتقى العرش erk‏ نادر 


شاه . 


وكان يؤمن ob‏ الخلافات الدينية بين تركيا وفارس تعمل على نشرب 
الحروب المتكررة » لذلك أعلن أن فارس ستتخلى OV e‏ عن بدعة 
النشيع وترتضى ااسنية مذهبا ها . فلما أدان زعم الشيعة هذه الخطوة 
AA‏ نادر بكل هدوء مستطاع : صادر آوقاف VER.‏ الديلية ليفى 
بنفقات جيشه OY‏ فارس على حد قوله مدينة M »s1 let.‏ هی مدينة 
لدينها OP‏ . نم إذ شعر بالحنين إلى الحرب ۰ S MB‏ معه فى اللك 
ابنه رضا قلى » ثم قاد جيشا من Ve gene‏ مقاتل لیفتح به أفغانستان 
Asal y‏ 5 


كان LS‏ رحما مع المدافعين Ipe‏ » حتى أن جیشا من الاأفغانیین أنضوى 
نحت لوائة وظل وفيا له إلى ak eo‏ , م زحف على کابول co»‏ مر 
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حير c‏ وهنالك astel‏ الغنائم الى ظفر ما على رفع الروح العنوية ی جيشه. 
T?‏ محمد شاه » زمر اطور اند المغولى GL c‏ أن يصدق زمکان غزو 
افرس للهند » وکان آحد ولانه قد قتل مبعوث نادر إليه pad c‏ نادر 
جبال الملایا » de dal,‏ بشاور » وعبر السند c‏ وزحف على دلهى 
d Gm‏ يعد بینه وشا سوى ستين ميلا قبل أن ميب جیش عمد Axa gl‏ 
والتقی ابلیشان افائلان على بطاحكرنال (۱۷۳۹) » وأعتمد ]24 de‏ 
nits‏ > أما الفرس فةد هاجموا هذه الیوانات الصبورة بکرات النارء 
فانقلبت الفياة هاربة وآشاعت الفوفی فى جيش السود € وقتل منهم 
عشرة آلاف » ote PF‏ زاد على dil‏ » ویروی ادر أن محمد شاه 
جاءه پلتمس الرأفة « آمام Ur Lam‏ السماوية). O‏ وفرض عليه القائد 
pall‏ تسام دلی وکل le yd‏ القابلة للنقل تقربيا » والی تفدر ب 
۰ هر۸۷ جنیه » ما فما عرش الطاووس الاشهر » الذى كان قد صنع 
ر ۱۹۲۸ — (Wo‏ شاه جبان فى أوج سطوة الخول . وقتل بعض جنود 
نادر فی شخب أحدثه الأهالى > فانتقم بالسمالحيشه بذبح ۱۰۰,۰۰۰ من 
الوطئرين e T‏ ساعات . واعتذر عن هذه الفعاة باز ويج إبنه نصرالله من 
iu]‏ عمد . ثم زحف قافلا إلى فارس gile d Y‏ بعد أن أثبت أنه 
dll e‏ قاطبة منذ تيدور انك . 


وکان قدره القدور أنه او سرح جيشه فرعا يعيث فسادا فى الارض 
ویشق عليه عصا الطاعة » ولو أبى عليه جيشا Dele‏ فلزام عليه أن یکسوه 
ويطعمه » وكانت الثتيجة الى خلص الما أن الحرب أرخص له من d—‏ 
إذا استطاع حوضما على ساحة غريبة . فمن ثرى يكون هدفه الآن ؟ وتذكر 
غارات الأزباك على شمال شرق فارس c‏ وكيف باعوه عبدا » وكيف 
ماتت al‏ فى رقها. وإذن فى ۱۷4۰ قاد جيشه زاحفا على أزبكستان » وم 
يكن لامبر GE‏ لا القوة ولا الیل لاوقوف فى وجه نادر » ومن ثم فقد 
أذعن c‏ وأدى تعويضا ضخما » ووافق أن يكون نهر سیحون کا کان d‏ 
القدم الحد بين آزبکستان وفارس . وكان ان خيوه قدأعدم مبعوث oU‏ » 


YA -—‏ سب 


فقتل نادر هذا الحان »> وأطلق سراح آلاف من العبيد الفرس والروس 
(WE)‏ . 


كان نادر بكل شخصيته مقاتلا استغرقت dl‏ عقله calS‏ » فلم بعد فيه 
ذرة من الرغبة فى المحكم والإدارة . وبات السلام e odie‏ ثقيلا لا يطيقه . 
و جعاته dei‏ والاسلاب إنسانا جشماخیلا بدلا من أن یکون Tol e‏ كرما . 
فحين ملأت خزائنه کنوز الهند “let‏ تأجیل دفم الضراثب فى فارس ثلاث 
سنن » ثم dde‏ عن aly‏ وأمر ut‏ الأموال كا كانت تج من قبل C‏ 
EK?‏ جباته فارس كنا لو كانت بلدا مغاوبا . ثم حامرته الظنون بأن ابنه 
ol Pm de yy‏ تفةأ ole‏ . وقال له aul‏ رضا قل ر( إنك لم 
ty‏ عیی بل er‏ فارس » 09 . lu,‏ الرس عقتون adia‏ کا نع 
الروس من قبلهم أن عفتوا بطرس الأكر . وأثار abe gh‏ الديئيون عليه 
بغض id‏ طعنت فى ple]‏ الدپی . فحاول أن محمد Jal‏ د diell‏ بإعدام 
المتمردين بالجملة » حى لقد پى أهراما من alm‏ ضحاياه . وق ۲۰ 
يونيو ۱۷4۷ اقتح حيمته أربعة رجال من حرسه وهجموا عليه » فقتل 
v‏ مهم c‏ ولكن الآخرين ole pe‏ . وتنفست فارس كلها الصعداء ي 


وهوت من بعده البلاد إلى درك من الفوضی أسوأ ما تردت فيه آیام 
سیعلر 8 ila!‏ يان . فطالب نفر من p CU‏ بالعرش AUS SU. c‏ 
je TERT‏ والاغتبال . وقنع dal‏ حان بتأسیس مملسكة أفغانستان 
اد à‏ . آما شاه رخ ب الرچل eil‏ اللطيف الرحم - فد سملت olye‏ 
بعد اعتلائه العرش يقليل » فتقهقر Ed sS ae fo‏ 
کر م حان منتصرا بن اضر ام » وأسس الاسرة الزندية (۱۷۵۰) الى 
احتفظات deabus‏ حى ٤‏ . واخختار کرم شيراز عاصمة S‏ € 
وزيا GULL‏ الجميلة »وساد جنولى فارس تسعة وعشرين عاما من نظام 
وسلام lec hy‏ . فلما مات dv‏ التطاحن على الساعلة Au‏ من dir‏ 
صورة الخرب الاهلية » وعادت الفوضی تضرب أطناما من جدید . 


اختئمت فارس آآخر مراحلها الفنية العظمى بسقوط الدولة الصفوية على 


YY —‏ مت 


يد الافغانیین : فم تجملها بعد ذلك غير بعض JUNI‏ الفنية الصخرة . وقد 
وصف اللورد کرزن مدرسة الشاه حسین ( (WS‏ بأصفها أن — وکانت 
كلية لتدریب الدارسين واشحامین Eh‏ « من aal‏ الاطلالی فارس» 09 
وتعجب السر بر سی سایکس من دقر میدهالبدیع. بسا لهذا 
وكان صناع القرمید لا يزالون آمهر صناعه فى العالم بأسره » بيد أن افتقار 
الطبقات العلیا نتيجة للحروب الطويلة قضی ءلىسوق الهارة والتفوق وأكره 
الخزافين على الوط opis‏ إلى مستوی الصناعة . وصنعت أغلفة الکتب 
الفاخرة من‌الورق المعجن المصقول . و أنتج اللساجون أقمشة مقصبة ومطرزة 
غاية فى الر هافة . وظلت السجاجید الفارسية تنسج المحظوظين من شعوب 
كثرة رغم آنا شبدت oT‏ آجادها فى age‏ الشاه عباس الاول . do‏ 
يوشاجان > وهراة » وكرمان » وشيراز على الاعص c‏ كان الاساجون 
پشجون سجاجید ر لا يقال من رو 1 ins d‏ الناظر إلا مقار نما بأسلافها 
الكلاسيكية , ۳۷ . 


اما الشعر الفارسى dem AB‏ الفتح UM‏ قلبه » وترکه آحرس أو 
کالاخرس طوال حقبة العبودية التالية هذا الفتح . وحوالى ۱۷۵۰ صنف 
لطف على بك آدار سقاموسا بسر الشعراء الفرس t‏ احتم پستن من معاصريه. 
ومع هذه الوفرة الظاهرة ali‏ أسف على ما رآه iele‏ ی الكتاب احیدین 
d‏ عصره » وعزا ENS‏ إلى الفوضى والفقر السائدين » « واللذین استشريا 
حیث لم يعد لإنسان رغبة فى قراءة الشعر فضلا عن فرضه) OM‏ ونسوق 
هنا #ربة hard gf‏ للشبخ على خازن » الذى نظم أربعة دواوين من الشعر » 
ولكنه أمسك ف حصار الأفغانيين لأصفهان»ومات كل أهل بيئة فىالحصار 
,5 هو de‏ قيد e c Alt)‏ أفاق من AXE‏ » وهرب من أنقاض المدينة 
الى كانت رائعة الجمال پوما ما »> gay‏ الأعو ام BW‏ والثلائن الباقية 
من Au TES‏ . وقد خلد فى )۱۷٤۲( ۸ ai] S day‏ ذكرى ماثة شاعر 
فاره‌ی فى جيله » و أعظمهم فى رأيه سيد أحمد هاتف الأصفهانى » ولعل 
آکر قصائده ظنرا بالثناء تلك الى أكد فا بوجد التصوفة ale]‏ بالله 
رغم الشك والدمار : l‏ ۱ 
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وى الكنسة فلت لفائنة نصرانية » 

یامن يقع القلب فى فخك سرا 

أنت الى يتعلق کل طرف شعرة من شعری بسدی منطفتك ! 

إلى متى odas‏ الطريق إلى واحدنية الله ؟ 

إلى مى تفرضين على الآله الواحد عار dsl‏ ؟ 

كيف يتأ أن تدعى الإله GU‏ الواحد أبا وإبنا وروح القدس؟ 

فافر ثغرها الحميل وقالت لى والضحك الحلو يتدفق مما : 

إن كنت تعرف سر الآله الواحد فلا ترمی بسبة الكفر ! 

فى ثلاث مرايا يشرق SLL!‏ الأبدى بشعاع من وجهه الساطع . 
uy‏ نحن فى حدیشا هذا آنبشت هذه الأنشودة مجوارنا من جرس 
الكنيسة : 

ail «‏ إله واحد ولا JJ‏ سواه ؟ 

لا إله إلا الله وحده 

. رين شمسا ف الرسط‎ ed قلب کل ذرة‎ d 

أن أنت بذلت لله كل ما تملكين » فلا حسب کافرا 

at‏ اصابلفا dle‏ تدر اسن pall‏ ال 

سرف تعرین الصراط الضیق وتبصرين اللکوت الرحب ۰ 
ملكوت الإله الذى لا حده مكان. . 

وسوف تسمعين ما ۸ تسمعه أذن c‏ وترين مالم ثره عين » 

حى يأتوا بلك إلى مکان لاتبصرین فيه من الدنیا وأهلها غير واحد أحد 
إلى هذا الواحد ستبذلين الحب من قلبك وروحاك e‏ 

حى تری بعين القن ف حلاء لا حفاء فيه . 

أله إله domly‏ ولا إله سواه e‏ 

لا له الا الله وحده ۲ 09 
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^e. | nwa! 
فاصل روسی‎ 
۱۷۲۲ — ۰۵ 


۱ - العمل واطکم 


کتب فريدريك الا کر حوالى عام ۱۷۷۰ يقول : ۾ من بين جر ان 
بروسیا أجمعين تستحق روسیا ael‏ الاهیام S‏ آخطرهم ۰ فهی قوية 
وقريبة + وسیضطر حکام بروسیا الادمون کا اضطررت أنا للسعى إلى 
صداقة هؤلاء افمج » ٩‏ . 


وعلینا Ulo‏ وحن نفكر فی روسیا أن نتذکر حجمها . كانت d‏ 
عهد کاترین الثانية تضم أستونيا وليفونيا وفنلنده ( بعضها ) € وروسیا 
الأوربية » وشمای القوقاز » وسییریا . وقد اتسعت رقعتها من MW ort‏ 
إلى ۰۰۰ر ٩۱۳‏ كيلو مر مربع فى القرن الثامن phe‏ » وزاد سكانها من 
B‏ عشر مليونا فى ۱۷۲۲ إلى ستة وثلاثين ملیونا فى ۱۷۹۰ O‏ وى 
۷ قدر فولتير سکان فرنسا أو e UU‏ يزيدون قليلا على سكان 
روسیا ‏ ولکنه لاحظ أن روسيا تبلغ مساحتبا BM‏ أضعاف مساحة أى 
Q^‏ الدو تن ٠‏ وسيفوم الزمن والأصلاب — علء تلات الساحات 
الشاسعة . 


وق عام ۱۷۲۲ کان ۷ر۹۷ / من سکان روسیا ریفین 6 وظلت 
سبیم ZANE‏ ۱۷۹۰ ۰ فقد كان التصنيع يسير ببطء شدید . وق 
۲ كان كل الشعب إلا عشرة فى الالة à»‏ فلاحین c‏ وکان هر ۵۲ / 
من هزلاء أقنانا ۱۳ ۰ ونصف الأرض عتلکه حو ٠١٠١ gene‏ من التبلاء ع 
d ۲‏ ما بى مما تماكه الدولة أو الكنيسة الأرثوذكسية الروسية : وبعضها 


— Y^ — 


علکه فلاحون شبة أحرار ما زالوا Osa s‏ بأداء انحدمات وبالطاعة للسادة 

Sul‏ + وکانت ثروة المالك تحسب بعدد c ig‏ من ذلك أن الکونت 

بيار خير CA‏ بلغت ثررته ۰۰«ر ۱۵۰ قن ۲ . وکان ES OW‏ 

Y ۸ ۰ on ta "n gos الکنيسة‎ d 
. © ۱۷۹۲ قن و آراضی التاج فى‎ 


وكان الشريف يتكفل بالقيادة العسكرية والتنظم الاقتصادى » وهو 
dole‏ معفى من الخدمة العسکرية ولکنة كثيرا ما af le n‏ ۱ الحظوة 
عند SU‏ مة . وکان لذ حقوق atat i$ le‏ » وله أن يعاقهم 3 renee‏ 
أو یشیم إلى سیبریا . على أنه كان dole‏ يسمح لفلاحية بإدارة شئومم 
بواسطة مجلس قريتهم أو « المر » وكان القانون يلزمة بإمداد أقنانه باليزار 
وبإعالهم فى فترات القحط . وقد ينال القن حريته پشراما من مالكة أو 
بالانمخراط فى سلك اليش c‏ ولكن هذا مشروط بر ذو الالك . وكان 
للفلاحين الأحرار حق شراء الأقنان وامتلاكهم » وكان بعض هؤلاء الأحرار 
وياقبون « cl) » SVS‏ القبضات ) c‏ ميمنون على الشئون القروية » 
ويقرضون الال بالربا » وييزون السادة الإقطاعيين استغلالا وصرامة V‏ 
وكان السيد والقن AIT‏ متين السلالة » صلب العود » قوى الذراع والید» 
عكفا معا على تذليل التربة » واضطلعا معا بعبء ترويض فصول السئة . 
وکانت الشاق أحیانا فوق مایطیق البشر » محیث نسح مرارا Oy yr OL‏ 
مزارعهم فى أعدادكبيرة وحتفون d‏ بولنده أو الأورال أو القوقاز » وکان 
الا لوف مهم بلقو حتفهم ف الطريق » والالوف بتصيدهم ddl‏ و شیضون 
ede‏ . وین ox‏ والحين هب الفلاحون فى ثورة مسلحة prole de‏ 
des‏ اکر c‏ وتنشب EY‏ وبين الجيش معارك یستمیتون فما فى الدفاع 
عن أنفسهم ۰ ولكن ن M‏ عة تلاحقهم دائما »> فيز حف bll - shai‏ 
إلى واجبامهم — إلى أخصاب الساء بذریمم > Why‏ بة بدمامهم ; 


وقد درب بعض الاقنان على الفذون والحرف » فکانوا عدون eese‏ 
بكل احتیاجامم تقريبا . ويروى الكونت سيجرر فى معرض حدیثه عن 
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حفل أقم لکاترین اثنية أن الشاعر الذی نظ الاوبرا والمؤلف الذى ألف 
موسيقاها c‏ والعاری الذى بى قاعة الاسهاع » والنقاش الذى زشرفها » 
و مثی السرحية close‏ والراقصين والراقصات ف البالیه » والموسيقين 
فى الأوركسترا ‏ کل أولثلك کانوا أقنانا للکونت خر عتییف V‏ . وکان 
الفلاحون يصنعون فى الشتاء الطويل الملابس والأدوات الى سيحتااجون JE‏ 
فى السنة المقبلة . وكانت الصناعة ی الدن بطيثة التطور » من Ape‏ أن كل 
بيت كان ورشة » ومن جهة أخرى OV‏ صعوبات fill‏ كانت عادة تضيق 
السوق فلا تجاوز الجهات الحاورة المنتج . وشجعت الحكومة المشروعات 
الصناعية بتقدعها الاحتكارات للمحظوظين » وأحيانا باز ويدهم برأس 
المال » وقد واففت على أن يشارك الاشراف فى الصناعة والتجارة . 
وظهرت رأسالية مبتدثة فى صناعات التعدين والميتالورجيا والعتاد Gott‏ » 
وق إنتاح المصانع للمنسوجات CAE,‏ المنشور والسكر وا جاح . و سمح 
لا و مقاولين » بشراء الاقنان لتزويد مصانعهم بالعمال » على أن هؤلاء 
« الفلاحين المملوكين » لم يكونوا مربوطين بالالك بل بالمشروع > وألزمهم 
مر سوم حکوی صدر "un ۱۷۳۹ d‏ و ذریمم » بالبقاء d‏ مصانعهم 
حى OS‏ لهم رسمیا بترکها . وکانوا OVER‏ کشر ة يعبشون نی‌معسکرات 
متفصلین عق pl‏ " فى الغالب الأعم LAN‏ 


Ul‏ ساعات العمل فتتفاوت يبن أحدى عشرة وخمس عشرة ف اليوم 
للر جال ٠‏ تتخللها ساعة للغداء » وأما الأجور eb‏ اوح بين أربعة روبلات 
وثمانية فى اليوم للرجال : وبين روبلين وثلاثة انساء . ولكن بعض أرباب 
العمل تكفلو | بإطعام e‏ وإسكانهم ودفع الضرائب عنهم . وبعسد عام 
۶ از داد تشغيل العمال « الأحرار  )‏ أى غر الأقنان -. المصائع 
uS‏ آتاح مزیدا من E HE‏ للعمال وحقق مزیدا من الربح لرب العمل. 
وکان السمل من الرخص ميث لا يشجم اختراع الآ لات أو استخدامها € 
ولکن فى عام ۱۷4۸ أستخدم j y‏ ونوف AT‏ مخارية فى مصانع الحديد الى 
متلكها بالأورال .0 


m we 


وبدأت طبقة وسطی صغيرة عدعة المول سیاسیا تتشكل ببطء بين طبقى 
à‏ والقلاحين . ففى عام ۵ كان نحو ثلاثة فى الائة من السكان 
تجارا : coll‏ متاجر فى القرى والدن والأسواق » ومستوردين لاشاى 
والحرير من الصين والسكر والين والتوابل والعقاقير من وراء البحار e‏ 
وللمنسوجات الفاخرة والتزف والورق من غرلى أوربا » ومصدرين 
الخشب والثر ينتينة والفار رشحم Ol gel‏ و الکتان cual,‏ . وکانت‌القوافل 
تسافر إلى well‏ بطريق سيريا أو بحر قزوين » والسفن تقلع من ريما 
وريفل ونارفا وسانت بطرسيرج . ولعل AM‏ والقنوات كانت تنقل من 
التجارة أكير ها تنقله الطرق الرية أو البحرية . 


وكانث موسكو dax‏ قاب adi‏ التجارة الداخلية » وکانت‌من الناحية 
المادية أكير مدن آورپا » إذ أن le‏ شوارع طويلة عريضة € و4۸4 كنيسة 
ومائة قصر » وآلاف الأكواخ والزرائب » وسكان بلغوا ۲۷۷,۵۳۰ d‏ 
c 09 ۰‏ والفرنسيون والألمان والیونان والإيطاليون 4 WAN‏ 
وافولندیون والأسيويون يتحدثون اغامهم ويعبدون آمهم کا يشاءون . 
وكانت سانت بطرسيرج قلعة الحكومة . ومعقلا لأرستقراطية متفر نسة c‏ 
ومرکزا للأدب والفن c‏ آما موسکو فکانت قطب الديانة والنجارة؛ ونتسم 
als‏ اص شر cle i 4d‏ عا طایعها الوسيط » وبوطنية سلافية مشربة 
ioa‏ وال خلاص . هاتان كانتا البؤرتين المتنافستين اللتین تدور حولهما 
المانية الروسبة » حينا تمزق الشعب شطرین iu‏ اند c‏ وحينا 
نحيله مركبا متوثرا سیصبح قبل ختام القرن مبعث الرعب لأوربا والحكم 
الفیصل T‏ مصير ها ; 


وكان مالا على شعب أضناه ووحشه صراعه e‏ الطبيعة » و أعوزنه 
أسباب الاتصال أو الأمن على الحياة » وأفتقر أشد الافتقار إلى فر ص التعليم 
d],‏ الوقت الذى يفكر فيه تقول إن شعبا كهذا كان محالا عليه أن 
بحظی بامتيازات الدبمقراطية la bley‏ > اللهم إلا فى القرى المعزولة . 
ولم يكن بد من الاقطاعية ى صورة من صورها ۰ ومن ضر ب عن النظام 


eX 


SU‏ ف الحكم الرکزی . وکان من الأمور الى لابد من توقعها أن 
تتعر ض الک للانقلابات المتكررة » تقوم مها حزاب النبلاء الهیمنین 
على إمدادم م العسكرية da Soul‏ » وأن تسعى الماكية إلى کم المطلق ع 
وأن تعتمد 1 الدين معو انا طنودها وشرطما وقضاما على ne‏ 
الاجماعى والسلام الداخلی . 


الفساد عثبة کژودا سدت کل مسالك الادارة . وحی الثبلاء 
ثرياء الملتفون حول العرش كان من السبل ee‏ ب « الهدايا ).بقول 
E‏ الذى كان معاصرا تقريبا Lall sd‏ و أن كان هناك عاص 
الروس من التملق » فانه مامن TU dol‏ 
وکان الثبلاء بیمنون على حرس القصر » ذلك الحرس RM‏ الذل « 
الذى يقي الملوك ويخلعهم » ويؤلفون طبقة ميزة من الضباط فى اميش » 
Oey‏ مجلس الشیوخ الذى كان يشرع القوانن فى عهد الزابيث > 
ويرأسون الوزارات ( الكوليجيا ) الى ميمن على العلاقات الحارجية > 
واحا کم > والصناعة c‏ والتجارة » والالية » ويعينون الكتبة الذين 
پواصلون‌السر de‏ اللظام vola sd‏ ‘ ااي للمحافظن e‏ 
الذين يديرون ال « جوبرنیات TE‏ احافظات الى انقسمت إلمها الامر طورية 
ومختارون ( بعد 1751١‏ ) « الفویفودیین» الذين یحکون الأقالم . وكان 
مكتب الرقيبالمالى المؤلف أكثره من رجال ااطبقة الوسطى يبط db‏ على 
en‏ فروع المسكرمة » وهرمكئب rM‏ ادی > حول له أن 
یکشف ويعاقب الاختلاس ؛ ولکنه ألى نفسه The‏ رغم استخدامه 
الخرين على نطاق واسع . فلوأن اللاك رفت‌کل موظف مذنب بالرشوة 
والفساد لتوقف دولاب الدولة . وکان فى جباة الضرائب من ee)‏ للمال 
مالا يبقى GE‏ الدولة ما مجمعون آکار من لشه , ١١‏ 


wilt‏ الدین والثقافة 


كان للدين ساطان ^ d‏ روسيا . oS‏ الفقر كان مدقعاً » oY,‏ 
تجار الأمل وجدوا مشترين کثرین . واقتصرت الشكوكية على طبقة عليا 


mec f cans 


رأ الفرنسية» وكان للماسونية أتباع كثير ون فى هذه الطبقة OP‏ . آما سکان 
Er‏ وأكثر سكان المدن فکانوا oue‏ فى dle‏ فوق طبيعى قوامه التدين 
eM TU‏ يه الحوف ( O Ao‏ الشیاطین ihe‏ مهم )ویر هون الصلیب 
مراراً وتكراراً d‏ اليوم » ویتضرعون للقدیسین بالتشفع لم » ویتعبدون 
لر فامیم 1 بر هبون العجز ات 4 ویر تعدون فرقاً من jl‏ 6 وجرون عدا 
أمام الصور المقدسة í‏ ویولولون بر انم 45 تنطاق NA‏ صدور Aq‏ 8 : 
وكان للكنائس آجر اس ضخمة HEC‏ 4 وقد آقام بوريس جودو نوف جرسا 
مها بلغ وز نه ***» AAY‏ رطل 6 ولكن الامبر اطورةأنا إيفانوفينابرته 3( هذا 
الیدان» (ذصب شاجرس‌یزن۰۰۰ر 4۳۲ رطل Fg.)‏ الکنائس بالصلن » 
وکانت الطقوس هنا أكثر مهابة ووقارا والصلوات أكثر حاسة ووجدا مها 
فى روما لبابوية نصف الوثنية . آما القساوسة الروس — وکل مهم یلقب 
بالبايا ‏ فکانت "P‏ وشعر مرسل وأردية قائمة تصل إلى أقدامهم OY)‏ 
مظهر السیقان M XE‏ الکر dal‏ والوقار) وقلما کانوا Aah O abe‏ 
أو البلاط بل يعيشون فى بساطة متواضعة »متبتلین ی أدير نهم أو منز وجن 
۳ دورهم . وكان رؤساء الاديرة حكون الرهبان » والرئيسات حكن 
الراهبات € وکان الكهنة غير الرهبان مخضعون الأساقفة » وهؤلاء لرؤساء 
الأساقفة c‏ وهؤلاء للمطارئة الاقیمیین » وهؤلاء uad‏ 2 ی موسکو ؛ 
و الکناسة ماما pal‏ ف بر ٹیس الدولة a‏ رأسا لها . وخارجالكنيسة pe‏ ات من 
الملل d ubi gally‏ التصوف TP‏ والکر ial‏ 5 


وأفاد الدين فى بث ناموس أخلاقحقق بابهد gle‏ النظام وسط gil gall‏ 
القوية الى طبع le‏ شعب بدائی . وان نبلاء البلاط أخلاق الأرستقراطية 
الفر نسية 9 lA s PE‏ 3 وکانت زاء cuo re‏ عقارية nam‏ من le‏ 
اأعشاق والحليلات , وكان نساء An‏ ر dj‏ تعلعا من رجاله € ولکین قد 
بتفجر ن T‏ الحظات الغضب bull,‏ حاهية 9 CALE‏ قاتل ; vi‏ عامة الشعب 
فکانت ec‏ سوقية غليظة 3 prs Po‏ العنف € وكانت p‏ ة gas‏ 
وقرة jall‏ م صفاقة الاد وکا كل EE m oU‏ طاقته » 


اما 


ویسرق سب منص Q9),‏ 3 ولكن الكل کانوا سين » وبزت الأأكواخ 
القصور فى کرم الضيافة . وکانت الوحشة و الکر م صفتن شائعتن d‏ 
eel‏ كله . 


أما الباس فیختلف من أزياء باريس العصرية . فى البلاط إلى القلانس من 
الفراء وجلد call‏ والقفازات الصفيقة الى برندما الفلاحون € ومن‌جوارب 
النبلاء الطويلة الحريرية إلى الأربطة الصوفية الى تحتوی سیقان الأقنات 
وأقدامهم .وق الصيف قد يستحم عامة الناس عراة فى الامار متجاهلین 
الجنس . وکانت الحمامات ااروسية كالركية ipe S), iwe‏ 
وفيا حلا هذا كان الاهمام بالنظافة الصحية عارضاً » وحفظ الصحة العامة 
بدائيا . وكان ge all‏ اه > أما dale‏ الشعب فيطلقوم! رغم 


مراسم بطرس الا کر . ۱ 


وکان d‏ کل بت ثقريباً بالالایکا ( (obe‏ » وکان d‏ سانت 
بطرسر ج de‏ عهسد ji‏ ابيث وکاترین الثانية آوبرا جلوبة من إيطاليا 
وفرنسا . وإلما وفد مشاهير الژلفین والفادة المرسيقيين ؛ وأبرع مغى 
العصر وعازفیه . وکان SLM‏ ينفق بسخاء على تعلم الموسيى c‏ وقد cal‏ 
صوابه وفائدته بتفجر العبقرية الوسيقية ف النصف الثالى من الفرن التاسع 
عشر . وكان ساب الأصوات البشرة من الذكور يرسلون من جميسع 
أصفاع روسيا إلى الكنائس الكبرى لتدريهم . ولا كانت الطقوس الكنسية 
اليونانية لا تبيح استعمال الآلات d‏ الکورس » فان الأصوات كانت 
حرة طليقة c‏ فحققت من أعماق الالسجام والتناغم مالم يكن له نظير فى 
of‏ بلد p‏ فى العالم c‏ وغی الصبیان آدوار السوبرانو » ولكن اارتلان 
pol‏ ات الباص ) العميقة الحفيفة ) هم الدين أذهلوا كثيرين من الأجانب 
عدى اللفض d‏ أصو انهم وباتساع شعو رهم من همسات الرقة والحنان إلى 
موجات القوة المنجرية . 


فن تراهم $a‏ لفو هذه "TI‏ المؤثرة لفرق ابر تبل ااروسية ( ej‏ 
رهبان مغمورين لم تفرع الأجراس ec‏ ولم تشهر ٠ eee‏ ورز 
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من بيهم راهبان فى القرن الثامن عشر . وما سوزونوفنش ببریزوفسکی 
"m‏ الأوكر الى الذی و هب Ge KIS Bye‏ لیتعبد لله . وأوفدته کاثرین 
العانية إلى إيطاليا على نفقة الدولة ليحصل أنضل التعام الوسبی » وعاش 

ds» + aud e sa‏ التأليف as‏ على eet‏ . فلا 

عاد إلى روسيا کتب موسریی دينية جمعت بين القوة الروسية والرشاقة 
الإيطالية . وقوبلت جهوده لاصلاح ترتیل الکورس بالقاومة من آنصار 
القدم » فبات فريسة لاکتتاب مرضی 6 وقتل نفسه غسير مجاوز الثانية 
و الثلاثين ) Ul "a 09 CY‏ » و هو yl‏ منه ء فاسمه دعر ی 
بوركلا سك > الذى آدحل وهو لا يرال طفلا فى السابعة کورس كنيسة 
البلاط » وناطت الإمير اطورة الزابيث جالوی بتعليمه » فلما عاد جالویی 
إلى ابطالیا آوفدت از ن الثانية دعر ی معه إلى البندقية وما انتفل إلى 
ید البادری di e idi‏ روما iby‏ » حبث call‏ موسیی هل الط là‏ 
الإيطالية . وق ۱۷۷۹ عاد إلى روسيا » وسرعان ماعين مديرا لكررس 
كنيسة البلاط c‏ وقد احتفظ عنصبه هذا حتى مانه ) ۱۸۲۵ ) . وقد CA‏ 
لفرقة الترتيل قداسا يونائيا » وموسیفات فى أربعة وثمانية آقسام Lad:‏ 
وخمسين مزمورا . وتدريبه لافرقة يرجع له GST‏ الفضل فى بلوغها مكانة 
من التفوق ldem‏ إحدى عجائب une sll pu‏ . وى ۱۹۰۱ احتفلت 
سانت بطرسبرج بذ کری »بلاده المائة واللهمسين مظاهر الا ة والفخامة . 


ul‏ الفن الروسی فقد سيطر عليه التأثير الفرنسی » ولکن الشخصية 
القائدة فيه كان إيطاليا یدعی فرانشیسکو ‏ آوبارتولومیو) راستريللى . 
وكان بطرس الأكير قد استقدم dd‏ كارلو إلى روسيا (AVN Y‏ » قصب 
بالرونز مثالا بطرس Mast‏ صبسوة جواد ¢ es ply‏ الطبيعى 
الومر اطورة أنا أيفانوفنا . وورث الابن طراز لويس انلامس phe‏ الذی 
جلبه کارلو من فرنسا » وآضاف a)‏ بعض ما استوحاه من atl ys‏ الباروك 
الى صنعها بلتاز ار نو ole‏ وفيشر jo yd‏ لاخ فى ألمانيا واساء ٠‏ وقد طوع 
هذه التأثير NOE‏ وسسيا وطر laj‏ الفنية بانسجام GIB‏ حى أصبح 
العماری المقرب للقيصرة P‏ . ويكاد يكون كل كل بناء روسی ذى خطر 


۳۳ o 


مشيد من ۱۷4۱ ال ۱۷۲۳ مصمماً بيده أو بيد معاونیه . فعلى ضفة Lag‏ 
الیسری أقام ) ۱۷۳۲ — 4ه ) «القصر الشتوی » الذی أحرق ى ۱۸۳۷ 
ولکن أعيد بناژه طبقاً لتصميمه الأصلى فما يظن : كتلة هائلة من iul‏ 
والعمد فى ثلاث طبقات » تعلوها العاثيل والشر فات المفرجة € وکان آفرب 
منه إلى ذوق الزابث قصر زارکوی سيلو ( أى قرية القیصر ) ۰ الشید 
على ربوة تبعد خمسة عشر ميلا جنولى سانت بطرسرج . des‏ بساره بی 
كنيسة» by‏ داخخل pal‏ كان سل فخم يؤدى إلى قاعة کری تضییپا نوافذ 
ضخمة بالپار وست وخسون ثريا بالليل ؛ و الطرف الابعد قاعة العرش 
وأجنحة الامراطورة > ثم حجرة صينية تقدم فروض الاجلال الى درج 
القرن الثامن عشر على تقدیمها للفن الصیی . وهناك ر حجرة الکهرمان » 
المكسوة بألواح من الکهره‌ان والى آهداها فر دريك ولم الا رل بدیلا -حمسة 
وخمسين من رماة القنابل اأيدوية الفارعى الاجسام c‏ وقاعة o pe‏ نهم Aan‏ 
a MI ole pasl‏ اطورية . أما داحل القصر فأكثره بزخرفة روكوكية > 
وصفها رحالة GHZ]‏ بأما « مزیج من اطمجية والفخامة OY‏ وقد أزيلت 
بأمر كاترين الثانية زخارف الواجهة الذهبية » فقد كانت كاترين بسيطة 
Wu‏ ذوقها . 

وكان الأدب أبطأ تطوراً من الفن . فقد افتقد التشجيع لندرة القراء > 
وقیدت رقابة الكنيسة والدولة حرية ٠ seal‏ ولم تكن اللغة الروسية 
قد صقلت ذانبا نحو ad‏ حیث ترق إلى مستوى الآداة الأدبية . ومع 
ذلك فحى قبل byt‏ اليزابيث العرش ( ١747‏ ( ترك ثلاثة من الكتاب 
—- على mise‏ التارينخ . وأو نهم فازیلی تاتيشيف -. كان صاحب نشاط 
وفکر » رجالة Tok glo » Bey te‏ وفيلسوفاً › حب روسيا ولکنه ph‏ 
alae‏ فى تشوق لاتطورات الاقتصادية X Sal,‏ فى الغرب . وکان واحدا 
من ذلك النفر من الشباب الذين أو فدهي بطرس إلى الخارج بغية har]‏ 
روسيافكريا , وقد عاديأفكار ass‏ ة: T Sad‏ الأصول أو الخلاصات لکتب 
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بیکون ودیکارت ولوك وجروتیوس des‏ » وذبل E‏ السی € xh‏ 
الدين إلا برصفه معواناً على الک( . وقد حدم بطرس فی حملات حربية 
خطرة . وأصبح حا کا pwd‏ اشعان < وام بالاختلاس . ٩۱‏ واجتمع له 
من جولانه ذخيرة من العلومات Hen‏ والعر P is‏ انتفع مها d‏ 
كتابة « تاريخ روسيا) . وقد أغضب هذا الکتاب رجال الدين ؛ وم 
ut‏ أحد على طبعه حى السنوات السمحة الأولى من حكم کاترین الثانية 
(WE - ۱۷۲۸ (‏ 


وواصل GU‏ هؤلاء الکتاب الثلائة — وهو الأمير آنطیوخ كانتمير 
- القرد على اللاهوت . كان SEE‏ ( هوسبودار ) dide‏ » وجی 
به إلى روسيا فق عامه الثالث  e‏ الحديث بست لغات € T ries‏ 
السفارات الروسية ف لندن وباريس » والتقی عونتسکبو وموبرتوى » فاما 
عاد کتب نقد لاذعاً edil JA‏ الغلاة من الوطنیین الداعان للجامعة السلافية) 
المعارضين لتلويث الحياة الروسية بالأفكار الغربية . وإل القارىة طرفاً من 
قصيدته و إلى عفل » : 


« أا العقل الفج c‏ يائمرة الدراسات الحديثة > al‏ » ولا تدفع الق 
ق‌یدی ... ما أكثر الطرق السهلة الودية فى زماننا هذا إلى أسباب النشريف » 
ولکن أقل الطرق تقبلا هو الطریق الذى حططته الأخوات الحافيات التسح 
(ربات الفنون ) ... عليك أن تكد وتکدح هناك c‏ وبيها تشقی أنت يتجنبك 
الاس كأنك الوباء OKs‏ عليك » ويبغضونك ... ... رأن الذى يكب 
على الکتب لب كافراً ) 3 هکذا يدمدم duas‏ متذمراً d‏ رده ME‏ 
ويريدتى أن أرىمبلغ الحطر فى بذرة all‏ فةالى تلقى بیننا : إن أطفالنا ۳ 
ما يفزع الكنيسة c‏ بدأوا يقر أون الکتاب القدس »وهم یناقشون كل شی ء 
ویریدون معرفة العلة لكل MEUM dT‏ الدين | إلا JP‏ 
epl ۰ ia‏ لا يوقدون الشمع أما م الصور » ولا حفظون الواسم 
والأعياد T‏ 


› أما العقل » نصیحی للك أن تصبح أشد صمماً من قطعة زلابية‎ ١ 
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ولا تشك LLY‏ مغمور ... وإذا كانت الحكة النعمة قد علمتك شيئاً» . 
فلا نشرحه al‏ ك » E‏ 


وزاد کانتیمر من إساءاته بنرجمته کتاب فولانیل « أحاديث حول 
تعدد العوالم» ۰ وقد أدين الکتاب لأنهكوبرنيقى » مهرطق » جدف » 
ولکن كانتيمر أحبط مابیته له مضطهدوه» فقد مات‌وهو ف السادسة والثلاثين 
(VER)‏ . ول جد مجائياته ناشراً بقدم على نشرها حتى عام ۱۷۲۲ . 


وی عهد القيصرة wl‏ ابیث‌بداً الأدب الروسی يؤكد ذاته شيئاً كار من 
جر د کونه PEN TA"‏ . وقد شعر ثالث ا هو لاء الكتاب »> وهو 
ميخائيل لومونوزف > بالتأثر QUI‏ لا Lad uli‏ وكان قد درس d‏ 
ماربورج وفرایبورج» ثم تزوج فتاة ألمانية »وجلاب معها إلى سانت Cr‏ 
حملا ثقبلا من ddl‏ . وأصبح سبع الا كادهية الرز d‏ کل شیء حى d‏ 
MGI al‏ . ورفض أن بتخصص ‏ فکان lle‏ ق العادن » وجيولوجيا» 
وكهائياً » وكهربائياً » وفلکیاً » واقتصادبا؛ وجغرافياً» ومؤرضاً وفيلو لوجياء 
Css‏ . وقد اقبه بوشكن « أول inalo‏ روسية )"وى غمار هذا كله 
كان بثرض الشعر : 


وكان منافسه الا کر على ثناء الطبقة المذكرة هو ألكسيس سوهاروکوف 
الذى فشر By‏ من القصائد افنئية من نظمه ونظم اومونوسوف ليظهر 
أنه أشعر منه y‏ وکان الفرق بیهما طفيفاً ) . آما مفخرة سوماروکوف 
الحقيقية فهی انشاؤهمسرحاً قومياً روسیا ( ۱۷۵۰ ) ألف له تمثيلياترددت 
صدی CAMAS‏ راسن shy‏ #9 . وقد ca ji‏ اليزابيث حاشیما padt‏ » 
وكاذوا لا بدفعون أجرا عن دخول المسرح » فشكا | سوماروکوف من آن 
cal y‏ الحمسة لاف روبل الذى يتقاضاه ف العام لا ek‏ أوده » ولا ow‏ 
مسر حه على الحياة . « أن ماکان الناس بشهدونه فى أثينا یوما وما يشهدونه 
اليوم فى باریس » يشهدونه كذلك فى روسيا بفضل اههای . . . وف WUT‏ 
لم يوفق حشد من الشعراء لا وفقت إلى صنعه جهو دی أنا ID ets‏ 


eu NN ui. 


وق ۱۷۹۰ أعيا من هذه الجهود الضلية فشد رحاله إلى موسکو » ولکن 
aly‏ لاشجار ما لبت أن أورثه الفقر هناك . فناشد کاترین ASW‏ أن تبعث به. 
إلى cou‏ على نفقة الدولة » وأكد ها أنه «لو وصف أوربا قل کقلمی؛ 
لا Prepara oles‏ روبل » ۲۶ واحتملته کاترین ف T‏ مات tre‏ 
الشراب (۱۷۷۷) . 


ولنبعث OV!‏ شيا من الإشراق فى هذه الصفحات بقصة غرام بطلا 
pal‏ ة tr]‏ ناتاليا بوريسوفنا دولوروکایا » وكانت إبنة الكونت والمشير 
بوريس حر كيتيف € رفيق سلاح بطر س الأكير . فى ربيعها الخامس عشر 
(WYT)‏ يوم كانت « باهرة الجمال 1 کبار الوارثات فى روسياء 9 
خطبت لفاسیل اوکیش دوبلوروکی » أقرب pail NET‏ بطر س الثالى . 
وقبل أن يتاح عقد القران مات بطرس c‏ خلفه فاسیل إلى سييريا » 
وأصرت نائالیا على أن تتزوجه وتتبعه إلى المنفى . وعاشت مه Aj‏ 
ol sel.‏ ف تبولساك » وولدت له طفلين ds.‏ عام ۱۷۳۹ أعدم > ویعد 
M ol‏ ی cs ME‏ سم لها بالعودة إلى lees)‏ الأوربية 
فأ كلت تعلم أبنائها » ثم دخلت ديرا فى كييف. هناك » و استجابةلر جاء 
و up : nm lad‏ « مذ (AYSA) lel S‏ الى نشرها حفيدها 
الشاعر الامبر Oba)‏ میخایلوفیتش دو جوروكى ی ۱۸۱۰ . وقدأحيا ذكراها 
ثلاثة شعراء روس € وهی Je‏ إجلال روسیا پاعتبارها موذجاللكشرات 
من النساء a JE‏ سیات اللاتى شرفن الثورة ببطولمن ووفامن . 


والخلاصة أن الحضارة الروسية فى جملها كانت مزجا من الإنضباط 
الحتمى والاستغلال القاسى : ومن التدين والعنف » ومن الصلاةوالتجديف» 
ومن الوسیقی والتبذل c‏ ومن الوفاء والقسوة € ومن احضوع الذليل 
والبسالة الى لاتقهر . ولم يستطيع القوم أن يكتسبوا فضائل السلم لانه 
كان لزاما erie‏ أن مخوضوا > خلال فصول شتاء مديدة » وليالى قارسة 
البرد طويلة > حربا مريرة مع الرياح القطبية الى تكنسعم سهوطم المتجمدة 
دون ما حاجز يعوقها deel.‏ يعرفوا قط Rall‏ الأوربية ولا الاصلاح 
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البروتستنى E‏ ومن ثم کانوا - إلا فى عاصمتهم المتكلفة — ON S Y‏ 
أسرى قیود اعصر الوسيط . وکانوا يعزون أنفسهم بکبریاء العرق ويقين 
OUI‏ » دون أن يبلغ ENS‏ بعد ميلغ de li‏ القومية الأقليمية » إنما كان 
إقتناعاً ضارياً ail‏ بيها كان الغرب يورد نفسه موارد dell, SMI‏ والر وة 
والوثنية والكفر » أقامت « روسيا المقدسة » وفية لمسيحية آباء الكنيسة 
الأولين » أقرب الامم إلى قلب السیح bats‏ إليه » lella‏ سيؤول حكم 
dali‏ وافتداؤه » يوما ما . 


۳ — السياسة الروسيسة 
۵ — 4۱ 


ليس تاريخ روسیا فیما بین بطرس الا كر والیزابث بتروفنا إلا ملا 
Tre Ws‏ من الدسائس وثورات القصر . فپذه الحقبة تتیح لنا - إن 
كان dab‏ ما أن تيح — ونحن مطمئنون - أن نوفر ف از والوقت. 
ومع ذاك فلا مناص من ذكر بعض pole‏ هذا الخليط إن أردنا أن نفهم 
مرکز كاترين الكيرى وخلقها وسلوكها . 


كان الوريث الطبيعى للعرش عام ۱۷۲۵ بیوتر ألكسيفتش ۰ صبى 
العاشرة وابن الكسيس ( وألكسيس هو الابن القتيل لبطرس الأ كر ) € 
ولكن أرملة بطار س الى i‏ تحرف del all‏ والكثابة أقنعت رس aA‏ 
( بدفعها رواتهم ul‏ طال cuz‏ بأنه عبنها خلفاً له » وبفضل ext‏ 
أعلنت ( ۷ فبراير ۱۷۲۵ ) تولبها العرش eli‏ كاترين الأولى pal e‏ اطورة 
E‏ روسیا كلها . ولکن کاترین الصغری هذه انغمست بعد ذلك d‏ 
الشراب والفسق ٠‏ وکانت تحب pti‏ " عيب عن rey‏ كل مساء ) 
وعضی إلى فراشما dole‏ فى الحامسة صباحا » وقد ترکت زمام الحكم 
لعشيقها السابق الأمر الكسندر دانيلوفتش منشيكوف anag‏ مجلس mt del‏ 
واضطع الكونت أندراى آوسترمان » الألمانى المولد » بالشئون ie AE‏ 
ووجه روسيا إلى مصادقة GUT‏ رالمسا ومعاداة فرنسا . وعملا مخططات 
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بطرس الا کر » زوجت کاترین إبننها آنا بتروفنا لکارل فریدرش € 
دوق هولشتين — جوتورب » وذهب العروسان ليعيشا ف كيل » حيث 
ولدت آنا الغلام الذى صار فيا بعد بطرس الثالث . أما كاترين نفسها » 
cub ag‏ مايو ۱۷۲۷ شهيدة لذائها » بعد أن عينت فا ها الصبى 
بيوتر الكسيفيتش الذى اغتصب عرشه من قبل . 
T‏ يكن بطرس lll‏ هذا يتجاوز الثانية عشرة » ER‏ منشیکوف 
يواصل الحكم » واستخل سلطاته فى الاثراء حسبا للمستقبل . فهب لفیف 
من DLA‏ بزعامة الأخوينإيفان وفاسيل لوكيتش دو لجوروكى فأطاحو | 
7 حيث مات d‏ ۱۷۲۹ . و عون عام حی 
à‏ ی بطرس DW‏ حتفة Goby‏ ۰ وانبى عوته صلب الذ کور d‏ أسرة 
رومائوف . هذا المادث لأسف هو ce‏ آتاح لرومیا أن de URS‏ 
مدی ستة وستن عاما ثلاث نساء ضارعن ۰ أو فقن » أكثر معاصر Or‏ 
من الملوك كفاءة تنفيذية وا ثارا سياسية » وسبقهم جمیعا -- باستثناء لويس 
الحامس عشر -- فى مضمار العربدة الجنسية . 


ul‏ أولى هؤلاء القيصرات فهى UT‏ إيفانوفنا » ابنة إيفان الكسيفيتش 
البالغة خمسة وثلاثين عاما » وأبوها كان EM‏ الأبله لبطرس الا کی . 
وقد اختارها المحلس الأعلى UY‏ اكتسبت سمعة واقية بالوداعة والطاعة 
ووضع احلس اذى كان یمن عليه آل دوطوروکی وجولنسن رت 
بعثوا مها إلى آنا وهى فى کورلاند > لابد من قبوغا لتثبيها على العرش . 
فوقعت على الشروط YA)‏ ینابر ۱۷۳۰) . ولكن لا امیش ولا الا کلر وس 
آرادوا إحلال الاو aS‏ محل الأوتقراطية . لذلك انطلق وفد من حرس 
القصر للقاء آ نا » والس ما أن تتقلد زمام السلطة الطلقة . فاستوحث 
الشجاعة من أسلحتهم ۰ ومزقت ٠‏ الشروط » على مرأى من الحاشية , 


وکانت ۲ نا عدعة JI ASL iall‏ وس c‏ فاستقدمت من کورلاند 
ou S‏ الذين کانوا عتعونها هناك . فأصبح رنست فون بورن » أو 05,4 
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عشیقها السابق رئيسا للحكومة » ورد آوسر مان لرياسة Oall‏ الا جية » 
وأعاد الکو نت حر بستوف فون موئیش تنظیم ابلیش ۰ وساعد لوففولدی 
وكور ف ۰ وكيزرلنج . على تطعم نظام SH‏ الجديد ببعص AUS JE‏ 
الألمانية . فجمعت الضراثب بصر امة يقئلة ۰ ووسع التعلم و أدعلت عليه 
التحسينات ؛ وهىء للدولة جهاز مدرب من الموظفين المادليين . وعثل 
هله الفاغلية سیجنت اللكومة ابلديدة أو نقت أو أعدمت الدو جوز وكين 
و ابو لتسينيين . : 


وعاشت UT‏ عيشة منتظمة نسپیا » بعد أن قلعت بعشيقين ) برون 
وارفنفولدی ) . فسکانت تستيقظ ف اللامنة ۰ وتخصص ثلاث ساعات 
لشئون الحكم ٠‏ ونبتسم ابتسامة الرضی ۰ إذييسط رجالها الألمان سلطان 
روسیا . فغرا جيش يقوده مونيش بوانده ۰ وشلم ملسکها ستانسلاس 
لسکز لسکی - eo‏ لتوجيه الفر سيين . . وأجلس عل سرشه أو غسطس 
لثالث السکسونی € و اند Jal‏ خطوة على طریق ربط بولنده بالروسیا , 
وردت فر نسا ob‏ حرضت ترکیا على أن ناجم روسیا . ولکن السلطان 
تر دد لانشخاله عل eus‏ الفارسية . فرأت روسیا الفرصة مواتية لاعلان 
ا حرب على ترکیا ٠‏ وهکذا بدأت (۱۷۳۰) ستون سنة من صراع السيادة 
على البحر الاسود . وشرح دبلوماسیو آنا الوقف فقالوا إن الاترالك « 
أو من يلوذ ہم فى جنول روسيا ؛ فى يدهم خار ج Ae‏ اللخمسة الكير ى 
c‏ دنيسير ۰ وبوج ۰ ودلير . ودون + OUS,‏ ... الى كانت el‏ 
مسالاك التعجارة الروسية التجهة جنوبا » وأن القبائل الإسلامية نصف الهمجية 
i‏ سكنت الاحواض الدنيا لهذه الانبار هی خحطر دام يدد مسیحی 
Ley,‏ . وأن الشراطىء ااشمالية للبحر الاسود جزء طبيعى وضرورى 
من روسیا ۰ وأن شعبا عظيما ناميا كالشعب الروسى مجحب ألا die‏ بعد 
اليو م بينه وبين الوصول إلى البحر الأسود والبحر التوسط دون معوق ۰ 
و قدفللت هلوا جج الأنشودة المتكرر ة الى ظلت نتفی با ر وميا طوال ما 
بقى من الثرن وما بعده . 


أما أول الأهداف فكان القرم . شه الجزيرة الذى بقوم معقلا تركيا 


o —‏ ويه س 


على اة JUI‏ للبحر الاسود . وكان الاستبلاء على شبه ANS yl‏ 
هو الثاية نی acad‏ حملة مونيش عام 1/5 . وكان أعدى أعدائه فى 
هذه الحملة المسافات A‏ امية والرض ... ذلك أنه كان عليه أن يعبر ۳۳۰ 
ميلا من القفار والبراری الى لاتستطيع بلدة واحدة من بلادها أن تقدم 
الطعام أو الدواء لجيش عدته ۰۷,۰۰۰ مقاتل » وكان لزاماً أن ترائقهم 
ثمانون all‏ عربة d‏ طابور طويل معرض فى أى dax‏ أو لحظة هجوم 
قبائل التتار عليه . واستطاع موئيش بفضل قيادته الماهرة أن يستولى d‏ 
تسعة وعشرين یوما على بريكوب » وكوسلوف » و خشیسرای ) imole‏ 
قرم ) » ولكن ف ذلك الشهر تفشت الدوسنطاریا وغيرها من الأمراض 
id‏ جيشه فأحدئت من الشقاء والمرد بان رجاله ما "m‏ على d!‏ عن 
فتوحه والتقهقر إلى آوکر انیا » واستولى أثناء ذلاك قائد آخر من قواد UT‏ 
على آزوف المشرفة على مصب مر دون . 


وکر مونیش d eel de‏ آبریل ۱۷۳۷ بسبعن الت مق‌اتل ۰ 
واستولى de‏ أوخااكوف 6 قرب مصب مر بوج . وق بونیو انضمت 
إليه الفسا فى مهاجمة Soll‏ : ولكن حملا باءعت پفشل ذريع J) Wilt.‏ 
إبرام صلح Ase‏ د ‘ أما روسيا الى T3. ot "rer cS y‏ 
May‏ م رای كانت تتوقع حربا مع A gel‏ > فقد وقعت ( ۱۸ Jui‏ 
۹ ) صلحا رد إلى الاتراك تقریبا کل ما کسبه الروس بى حملات 
ثلاث . واحتفل بالعاهدة فى سانت بطر سرج على أا إنتصار باهر ایکلف 
أكثر من مائة ألف قتبل . 


وعاشت آنا سنة بعد الحرب . وقبيل موا عينت وريا للعرش » 
ou]‏ السادس e‏ الغلام الذى لم EP‏ عازية آسار t c‏ وهو این بات 
أحما آنا ليوبيولدوفنا الألمانية المولد و آنعلون أولريش أمير پر از و یلک 
وأوصت أن يكون ببرون وصيا على إيفان حتى يبلغ السابعة عشرة . ولكن 
موئیش وأوسترهان كانا الآن قد نالهما من پبرون ما یکفی ۰ فانضما إلى 


أولريش وليوبولدوفنا ونفوه إلى سيبيريا ( 4 نوفیر (AVES‏ . وأصبحت 


MET 


UT‏ ليوبولدوفنا وصية » ومونیش « الوزیر الأول » . وخشی السفیران 
الفر نه‌ی و السویدی ol‏ سيطر الیو توك df‏ روسیا سيطرة کاملة . yas‏ لا 
ثورة يقوم با الأشراف الروس . واخعتار الثوار سرا مر شحالاعر ش Ji‏ افيا 
بر وفنا إبئة بعلرس الا كير وکاثر ين الأولى . 


وکانت Dal JE‏ ها سندعوها هنا . ف الثانية والثلاثين من رها 
ولكاما فى أوج حسم وشجاعتا ونشاطها » TS‏ لعاب ال یاضیقوالندر یب 
العنیف : Val EI,‏ و لوعة يمتح الغرام + وقد رفهت عن سلسلة من 
العشاق ٠‏ ولم تظفر بقدر يذ کر من التعلم ۰ وکانت تکتب الرو سية بصعوبة 
وتتکل الفر نسية بطلاقة . وبدو أن فكرة تشریفها العرش لم Ji U Ja.‏ 
إل al‏ نحن آنا ad‏ لدوفنا وأوستر مان جانبا موكريى علدا الأجانب . فلا 
أمرت الوصية فرق سانت بطرسيرج بالرحيل إلى فندة ۰ وتذمر الجند 
لانپم سپواجهون حرب شقاء ۰ اغتنمت الزابث الفرصة . فلبست الزی 
العسكرى . وقدسيدت AK‏ ابلند E‏ الساعة الثائية من سباح ١‏ ديسمير 
۱ وناشدتيم أن polly‏ وها . ثم ركبت AE XS‏ الى pail‏ الشتوى 
على رأس فوج من tell‏ وأيقظت‌الو صية ۰ وزجت با هى والقیصر الطفل 
فى السجن . فلما اسارقظت الدينة وجدت أن شا Whe‏ جديدا . إمير اطورة 
روسية خالصة . وابنتة لبطرس العظم . واغتبطت روسیا وفرنسا 
Me‏ الحدث . 


MY ea ۱ 


من العسير فهم هذه المرأة خلال ضباب ااز من والأهواء . وحن ail‏ 
كاترين الثانية فى YVES‏ «راعها ما ler‏ وجلال سای کها Ur ١‏ 
آنها كانت بديئة bs op » ee‏ لم تئل قط من um‏ أو عل US‏ 
ثقيلة Ae sande‏ ۰ . . رغم ار تداما طوقاً هائلا ysl‏ با حن تکتمل 
IIS‏ . وكانت تبعلن ASSUM‏ إلى شما II SENI‏ + وتظلهر الغرة 


س € — 


على الديانة التقليدية . وقد لاحظ مراقب فرنسی « ميالها السافر 
Ma Ot‏ ۰ ولکن علينا أن نتذکر أن روسیا بلدا بارداً وأن الفودکا 
تدقء شار le‏ . وقد رفضت أن تز وج Dle‏ أن يبدد الزوج قوما ویضاعف 
من أسباب e ٠ da paly COIL‏ البعض VT‏ تزوجت سرا الكسيس 
رازموفسکی ۰ فإذا كان الأمر كذلك فانه لم يكن سوی الأول بين أقران 
عديدين . وكان فها غرور وشیلاء » وولع بالل واللابس المورجه > 
وما i‏ عشر ألف ثوب» وأكوام من cool ol‏ و ۲۵۰۰ لاء ع 
وقد استعمات بعضها قذائف أثناء النقاش » وكان فى استطاعتها أن توبخ 
خدمها وحاشيها بلغة السوقة » وقد صدقت على بعض العقوبات القاسية » 
ES‏ كانت فى سريرتها رحيمة algal‏ ألغت عقوبة الإعدام إلا على 
جر عة (AVELE) SLL‏ € ولم تسمح بالتعذیب إلا فى bei‏ انح کنات € 
أما عقوبة الحلد فقد بقيت نافذة » ولكن اليزابث كانت تشعر أنه AM‏ من 
ole]‏ وسيلة لتثبیط | حرمین Guill‏ جعلوا الطرق العامة وشوارع المدن غير 
مأمونة فى الليل » وقد جمعت ی طبعها بين القلق والكسل » ووهبت 
ذكاء فطرياً حاداً c‏ وأعطت yhy‏ حبر حكومة سمحت با حالة التعلم 
والأخلاق والعادات والاقتصاد ااروسی . 


ویعد أن نفت اوسر مان ومونش di‏ سيبير يا » آعادت em‏ الشيوح 
إلى ساعلة الفيادة الادار à‏ ووکلت الشثو ن io LI‏ إلى TUR‏ بر وفیش 
ستو زرف س QM aa)‏ وقد وصفته كاترين الثانية n‏ ) دساس كبر ¢ 
سی“ الظن بالناس » حازم جریء فى atola‏ » عدولا يعرف الصفح € 
ولکنه صديق صدوق لاصدقاه » ۳ . وکان مشغوفا بالال M‏ يشغف 
به عادة من يعر فون OF‏ سمو النصب قد یفضی إلى السقوط c‏ وحن حاولت 
a del‏ أن ترشوه قدرت أن نزاهته تکلف ۱۰۰۰ Jes OP OLS‏ 
لنا إن كانت الصفقة قد نمث 4 و لکن بسئوز یف وقف بوجه عام ق صف 
انجلترة ولكن هذا كان ردا طبيعيا على تأبيدفر نسا للسويد وتركيا ضد روسيا. 
وقد عرض فر درياك الا كر هو الالعر على بستوزيف ip‏ کر اون 
إن «Alt‏ بین روسيا وبروسيا » ولکن العرض رفض 9" . وبدلا منه 


DE are 


الف بستوزیف بين روسيا والمْسا (Wie)‏ رائجلترة (AVR)‏ فلما 
ill cast‏ هسلا بتحالف مم بروسيا ( ۱۸ يناير ۱۷۵۲ ) نهدم بناء 
الأحلاف الذی آقامه بستوز یف c‏ وأهملت الزابث بعدها الأخذ بنصائعة e‏ 
وربطت وزار ة جديدة روسیا عاف فرنسی.- مساری‌کان «نقضا الأسلاف, 
السابقة : وکانت رحی حرب السنین السب دائرة . 


وقد رأينا فى موضع سابق من هذا الکتاب -- وما أبعد الشقة Ug‏ 
وبینه -- كيف هزم القائد الروسی آبراکسین doveri sl‏ جروس 
پیجر ز دور ف (\Veyv)‏ € ثم سحب جيشه إلى بو ad‏ ۱ وأقنم سفیر | 
فرنسا و مسا الز ابث OL‏ بستورزیف كان قد أمر بتقهقر اپرا کسن وأنه 
يتآمر خلمهما . فامرت بالقبض عل الستشار والقائد جميعا ) ۱۷۰۸) . 
و مات ابر ا کسین فى السجن ۰ وأنکر بستورزیف الأبمتين ٠‏ وقد برأت 
ساحته العلومات ااتى aol‏ عا el‏ فيا بعد . وأراد خصومه أن پعذبوه 
لیعرف . ولکن العزابث ee‏ . وسحل میخائیل فورو نستو ف عل بستوزیف 


او 


وی #ار حفلات البلاط الراقصة . وموائد قار ه و دسائسه وغراته 
وأحقاده ۰ كانت ال ابث تشجع lei he‏ على دفع الماثية الروسية قدما . 
ففتح ue et‏ الشاب ايفان شو فالوف جامعة فى سوسکو ۰ وأسس الدارس 
الابتدائية والثانوية » وآو فد الطلاب فى بعئات للخارج pall‏ اسات العلیا فى 
الطب ۰ راستقدم المارین و المثالين والصورین الفر نسیین لا كاد مية الفنون 
Akademia Iskusty )‏ ( الى أقامها فى العاصمة ( ۱۷۵۸) . وقد تبادل 
الرسائل مم فوئر ۰ وأغراه بتألیف ١‏ ناريخ الإمير اطورية الروسية فى عهد 
بطرس الا خر » ) ٠۷١۷‏ ) . أما oth‏ پیوتر شوفالو ف فقد أعان الاقتصاد 
بإلغاء الک س سل التعجارة الداشلية . على أن الم al‏ سمحت أثناء AUS‏ 
لتسب الدیی ol,‏ پز داد ار ضاء لدعاة Rud‏ السلافية ۰ فأغلفت بعض 


. وديا‎ Yon, » kdl oli ERUNT 


وكان أكير la JU‏ انتصار حيو شا وقرادها المرة بعك المرة d‏ فر در رل 


odd cs 


الثانى « ووقنهم اازحف الروسی » وأشرانهم على سحقه اولا .أن هد تدهور 
نها من قد ها على حمل التحالف الفرنسی العساوی الروسی على eus‏ 
كتب السفير ui‏ ف تاريخ مبكر ) ۱۷۵۵ ) يقول : AJ y‏ ساءت As?‏ 
الامر اطورية وأصيبت pull gray‏ والبج © وبالسعال المستمرء وبالأرجل 
التورمة ‏ وبا ماء فى رثتها » ومع ذلك فقد رقصت « منويتا معى DA‏ 
وراحت الان تدفع uc‏ باهظا لإيثارها حياة الفسق على bod‏ واذ کانت 
بغر was c Cale‏ طالا نحشت عن شخص من دم ماسکی les‏ يع التصدى 
لشا کل روسیا الحارجية والداخحلية € ات اختيارها ‏ وهو الختيار 
لا عکن تفسره — de‏ کارل فریدرش آولرش » ابن احا نا بثر وفنا 
وکارل فریدرش ۰ دوق هواشتن ب جوتورب . وکانت هله آکر Mà‏ 


افر فا ی سمکها » ولکا کفرت عما lath‏ ها لشريكة حياته . 


VE SE - ه‎ 
٩۱ ل‎ ۳ 


ولد بیوتر فیودوروفتش » كما أعادت اليزابث تسمية وريما » مدينة 
کیل d‏ ۱۷۲۸ . وکان بوصفه حفیدا لبطرس الا کر ولشارل SU‏ عشر 
كلما be‏ لارتقاء العرشن الروسی والسویدی . وقد ألز م البيت لضعف 
"x‏ بلغ السارعة » € uo‏ بتغيير dle‏ للانضمام إلى حر س هو oc‏ 
ونشیء على حياة الجندية . وأصبح رقیبا فى التاسعة » وکا يسير شامخ 
الرأس فى العروض الميدانية » dés‏ لغة ضباط الجيش و أخلاقهم . وحين 
jal‏ الحادية عشرة عبن لهمرب GUT‏ نشأه عل‌الاعان‌اللوثری بصورة لاتنسى » 
وأسرف ف aat‏ إسرافا أصابه بالعصاب . وإذ آرهبه هذا المرى aü‏ > 
48 انطوی على o‏ والتكم » ولاذ Lt gl E‏ بنیز دام 


۳۹0 


ll‏ ق والعناد وحب "T‏ ولعل روسو کان مس تشه VA‏ ره مثالا إوضح 


ارم بأن الانسان خر بالفطرة ولکن AE‏ السيئة هى الى تفسده ۰ ذلك 
ol‏ بطرس كان رقيق gen » al gall‏ أن يسلكالملك الحق ؛ M‏ ستری من 


we? 1 us 


مراسیمه الملكية 6 ولکن دمره ما فرض عليه من القیام بأدوار لا تناسبه . 
وحن التفت به کاتر ین الثانية وهو ق. LIL)‏ عشرة و صفته eo ail‏ 
الطلعة حس السلوك gale‏ » وقالت وألا لم تشعر بأى نفور من فکرة 
(FY) ۱ TEE,‏ 


وف ۱۷۲ أمرت اليزابث di of‏ به إلى روسیا » وخلعت عليه لب 
الغراندوق » وببدو T‏ أدخلته فى المذهب الأرثوذكسى »> وحاولث تدریبه 

شون os!‏ . ولكنها «وففت مشدوهة q‏ لفقر تعايمه واهلزاز شخصیته 
وى سانث بطر سير ج أضاف السكر عيبا إلى عيوبه الأحرى ؛ وراودالأمل 
E‏ ابث بان هذا gall‏ الغريب قد يتاح لهءإذا زوج بامرأة Aou‏ البدن ASS‏ 
col gal‏ أن ينجب قبل وفاة lE‏ ابث فیصرا کفژا لروسيا فى مستقبل آیامه. 
ومذه الروح à» Al‏ من التعصب العری € والى انسمت ما الاستفر اطیات 
الأوروبية حى أثناء قيام الدول القومية ۰ انجهت البزابت ببصرها حارج 
روسیا » فوقع احتيارها على آمبرة مغمورة من إحدى الامارات AjUS‏ 
الصغرى . وكان فريدريلك الثانى الماكر قد أوصى بهذا الاختیار أملا فى أن 


بظفر بشقيصرة iji‏ صدیقتی روسيا " أصبحت oy‏ مبعث خورف uu‏ 


وعند هذه النقطة تواجهنا مذ کرات کاتر ین الکری ۰ وهی مذاكرات 
لا بتطرق الشك إلى ة نسيتها الما o‏ ۸ تطبع حتى عام ۱۸۵۹ ۰ ولکن 
glock‏ طة الفر نسية الى كتبتها کاترین خط يدها gt‏ ظة بدار احفو طات القومية 
d‏ كيل Xalb d ues Qe‏ ۲ ان Saal‏ الى eus eese‏ 
تویدها على العموم مصادر (TA) og et‏ وعيما ليس الكذب بل التحيز فهى 
قصة أجادت روایها بذكاء وحيوية » ولكما فى بعضها دفاع عن (el‏ 
زوجها © وعن احمالها نبأ JU Abs‏ ما احتملته به من رباطة ik‏ ۱ 


وقد ولدث فى uh‏ بيومرانيا ی ۲۱ ابریل۱۷۲۹ وسمیت عند تعميدها 
صوفيا أوجستا فردريكا بأسماء ثلاث عمات ها , آما أمها فکانت Ulap‏ 
Gall‏ أسرة هولشتين — جوتورب ؛ ومن طريقها كانت كائرين ابنة 


ي — 


خالة بطر س . أما أبوها فكان كرستيان أوجست » أمير اهالت - تسربست 
فى وسط c LU‏ واللواء فى جيش فردريك . وقد خاب أمل أبومها لولادة 
بنت لا ولد » وحزنت الأمكأنها أسقطت جنينا . أما كاترين فقد کفرت 
عن آنوثم) بانخاذها فحولة القادة العسكريين وحنكة الأباطرة الا كن « 
cub Wy‏ طوال adis‏ أكثر العشیقات نی وربا طلابا وأقر op‏ مثالا . 


كانت تشکو آلوانا من آمر اض الطفولة » Yay‏ مرض Mele ARM‏ حى 
خلفها تبدو للناظرين UI‏ ستظل مشوهة ما ge‏ لها من العمر « قى ردها 
الفقری تعر ج » و « وکتفها E Je T‏ من الیسری » » وأصبحت 
الان و تشخذ شکل حرف 2 ) فحسها جلاد المدينة السابق » الذی 
تخصص فى علاج اشحلاع الفاصل : فى مشد (كورسيه ) D‏ لم أ كن أخلعه 
قط مارا ولا ليلا إلا حين أغير ملابسى الداخلية » و وبعد AU‏ عشر 
شهرا بدأت أبدى علامات عل استقامة عودى » . OY)‏ ولكثرة ما تردد 
فى سمعها أنها دميمة » صممت على أن تنمى ذكاءها بديلا عن الجمال ع 
فكانت مثالا oT‏ من أمثلة النقص الذى يشعر بة صاحبة فيحفزه إلى قدرات 
تعويضية . واختفت labo‏ حن لف البلوغ أعضاءها فاستدارت . وكانت 
رغم هذه اللحطوب ذات « طبع رضى» وفبا مس الفرح الفطری « مااستازم 
alae‏ ۰ ۲ 


تلقت تعلیمها على مهذبين تخص مہم بالذ کر قسیسا ae‏ كان یلقی 
عنتا من أسثاما . مرة سألته و أليس من de Sal ji‏ يطس € 
ومارکوس أو ریلیوس ۰ وجميع عظاء العالم القدم S NAL‏ رغم 
فضلهم › لام لم یعرفوا شیثا عن رؤيا im‏ اللاهوتی ؟ » وکانت تحسن 
الجدل إلى حد حمل معلمها ol je‏ یعتزم جلدها لولا تدخل إحدى الربیات. 
وقد آر cool‏ بصفة خاصة أن تعرف شکل تلك الميولى الى سبقت الخليقة 
كا ورد ف سفر الككوين . « ولكن إجاباته لم تبد قط مقنعة » و « فقد کلانا 
أعصابه » € وزاد dele gl‏ بإصرارها على أن يفسر لما «بالضبط معی 
الحتان » EY‏ وكان معلموها الالحرون ومربها فرنسيين » لذلك أتقنت 


— $Y — 


الفرنسية » فقرأت کورنی > وراسین » ومولیر » وکان واضعا نب 
مهيأة لقراءة فولتير . وهكذا أصبحت من أفضل نساء عصرها تعلما . 


وانهى نبأ هذه الأميرة الذكية إلى الإمبراطورة الزابث c‏ وكانت 
تواقة إلى فتاة قد تمنح بطرس الذکاء بالتناضح . فى d‏ يناير Wii‏ 
وصلت إلى أم صوفيا دعوة الحضور معها فى زبارة LW‏ الرومى . 
وتردد الوالدان c‏ فقد بدت هما روسيا بلدا قلفاً ots‏ إلى حد خطر » أما 
صوفيا الى حدسث أن زواجها من الفرندوق A3‏ البحث فقد الست 
الجواب بقبول الدعوة . ade‏ ففی ۱۲ ینابر بدأوا الرحلة الطوبلة الشاقة 
عبر برلين وشتتن وپروسیا الشرقية ورا وسانت بطرسيرج إلى موسکو . 
ds‏ برلين استضافهم فردريك » وأعجبته صوفيا » « وراح يسألى ألف 
سؤال ویتکا على الأوبرا والکومیدیا والشعر والرقض > وباحتصار کل 
شىء عکن أن خطر ببال اسان بتحدث إلى فتاة ی CEOS te dal JE‏ 
TGs o Ss‏ مغ ی Wal‏ © وعلد A ed‏ 
مراع . وبلخت loe‏ موسكو فى ٩‏ فرابر فى حاشية مترفة » بعد رحلة 
T‏ م کبة جلید امتدت اثنتين وخسن ساعة من سانت بطرسر ج . 


oda وقد وقع من فسا‎ » a ya QU بيطرس‎ CE ذات المساء‎ d 
حب إحدى‎ ul, إلى أن أسر ها أنه لوثری صمم‎ cb موقعا‎ Tat الرة‎ 
ولاحظت أن الروس يكرهون شجته وعاداته‎ . GP الوصيفات فى البلاط‎ 
قبول‎ des » الروسية والمكن ما‎ dat الألمائية » أما هی فقد عولت على‎ 
المذهب الأرثوذكسى مذافره وشعرت بشیء أكثر قليلا من عدم البالاة‎ 
له € وللدين ؛وللرقصات الروسية 2 وقد شفت عل نفسها‎ — en ys as 
آلزمت‎ " ER الدر س = فيضت مرة فی منتصف الليل للاستذ کار‎ T. 
* الفراش لاصابها بذات انب € «وظللث اتذبذب بين الحياة والموت‎ 
سث عشرة مرة » أحياناً أربع مرات‎ (AY فصدت‎ c سبعة وعشرين بوم‎ 
طلبت استدعاء قسيس‎ V فى البلاط‎ C em فى اليوم 9( , وفقدت أمها‎ 


em ab s 


لوثری . آما صوفيا فقد كسبت قلوباً كشرة بطاما قسيساً Lely. Guy‏ 
فى ۲۱ أبريل » استطاعت أن تظهر أمام. الناس . ركنت هزيلة كأننى هیکل 
عظمى . . . d‏ وجهى وقسمانی غضو ن » وشعرى ساقط à dii, c‏ 
فى الشحرب OG‏ وأرسلت ها الأمر اطورة ملء قدر من « الروج » . 


وف ۸ بونیو جازت صوفبا » d‏ خشوع مؤثر » مراسم دخوفا ی 
المذهب الأرثوذكسى . وأضيف الآن إلى آسماما ote]‏ ها إكاترينا 
ألكسيفنا ؛ ومن ثم Corel‏ منذ o‏ تدعى كائرين . وق صباح الخد c‏ 
وق الكتدرائية الکری ‏ ) TON‏ سوبور» » خطبت رسمياً للغر ندوق 
بطرس . وابتیج كل من UT‏ بتواضعها البق t‏ وحتى بطرس بدأ WA‏ 
وبعد أربعة عشر شهراً من التدريب تزوجا فى ۲۱ أغسطس ۱۷4۵ ف 
سانت بطرسرج .وق ۱۰ أكتوبر رحلت أم كائرين قاصدة أرض الوطن . 


وكان بطر س OYI‏ فى السابعة عشرة » وزوجته فى السادسة عشرة . 
كانت جميلة :وکان قبيسا a‏ أصيب بالجدرى فى سنة خطبنهما . وكانت 
من الناحية الفكرية شرهة يقظة » أما هو فيقول سولوفيف إنه « بدت عليه 
کل آمار ات التخلف العقلى » وکان آشبه بطفل كبير ۱ : بلهو بالدی 
والعرائس والعساكر اللعب » ويولع بالكلاب حى أنه die‏ بعدد مها فى 
شقتة > دم تعرف کاترین deus M o^ e‏ أم MEAL‏ 
وام بحسن الوقف بالعزف على كاله . وازداد میله لشراب : ر و منذ 
۳ کان ja‏ بالشراب کل يوم تقريبا  »‏ وکش رآ ما کانث الامبر اطورة 
Col il‏ تو حه على نقائصه » ولکنها لم تضف القدوة إلى الوصية . وکان 
الذى يزعجها أكثر هو كرهه السافر لروسيا الى ماها « C Tas‏ 9( 
واحتفاره للكنيسة الارئوذ کسة وقساوسها  e‏ من هذا كله عبادته 
لفردريك الا کبر » حى أثناء اشتباك روسیا وبروسیا فى حرب طاحنة »؛ 
و أحاط نفسه , و حرس هولشتيى » من الجند كلهم da » oul Lux‏ 
بيب موه بأورانینباوم كان بابس إتباعه الزی GUY‏ »> ویدرمم على 
الطريقة الروسية . وحين هرم القائدان الروسيان فرمور وسالتيكوف 
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البر وسيين عام ۱۷۵۹ آمسکاعن متابعة إنتصار GLE Lapel‏ أنيغضبابطرس 9( 
الذی قد يصبح قيصراً فى أبة لحظة . 


وکاد زواجهما أن يصبح صراعا بين ثقافتين > OF‏ كاترين كانت 
تسعى إلى المزر يد من التعلم بدراسة الأدب الفرنسی . ویبدو T al‏ لايصدق 
أن Tar‏ هذه الشابة خلال سنها التعسة وهی غراندوقة أفلاطون وبلوتارخ 
وتاسيتوس وبيل وفولتر وديدرو ومونلسکیو الذى قالت عن كتابه ١‏ روح 
القوانن ) ]4 پلبغی أن يكون ) hs‏ صلوات PT‏ لكل مك سام 
الادرالك » ?0 ولابد أن LS‏ كهذه أتت على البقية الباقية من معتقدات 
کاثر ین الدينية il gar‏ واصلت‌دون توان مراعاما gill‏ س الا ر ثوذ کسبة 
وأعطها هذه الکتب ذلك الفهوم عن « الاستبداد المستثير » الذی تشربه 
فر دريك من فولتر قبل ذلك جيل . 


وحلال ذلك ) إن صدقنا روايتها الباشرة ) « ۸ بصل زواجی 
بالغر اندوق إلى نقطة الا کیال » CO‏ وق رأى كاستير | الذى کتب * YA*‏ 
سبرة لکاترین تنی ء باطلاع حسن کا تنسم بالعداء ها » أن « بطرس كان 
پشکو te‏ بدا رغم سپولة إزالته آشد قسوة » ولم يستطع عنف حبه ولا 
حاولانه التکررة أن حققا نقطة ARTY‏ فى زواجه . ۳ , HL) eda‏ 
ها شان لافت انظر ؛ هی حالة لویس السادس pte‏ وماری آتطوائیت.. 
ورعا كان النفور الذى انبت کاترین إلى الاحساس به نحو بطرس خلال 
خطبتهما aly gall‏ قد وضح له وأورثه العنة النفسية . وسرعان ما اجه إلى 
نساء أخريات ۰ AWE UI,‏ تلو الحايلة ممن راودهن الأمل فى 944 
محل all‏ اندوقة کاترین . وف رواينها أن سنوات الزواج الأولى هذه كانت 
سنوات شفاء وتعاسة لحا . وذاتيوم ( فم پروی هداس , ولبول ) » جن 
اا الإمبر اطورة لم پثمر زواجها » آجابت oh‏ یثبغی ألا پنتظر أى گر 
له . وكان هذا فى الواقع إعلاناً لعجر زوجها . وأجابت eu] J‏ بأن 
الدولة تطالب بالحلف» وتركت al‏ اندوقة مهمة الحصول على هذا cali‏ 
رم 4 قصة الحضارة » ج ٩۱‏ ) 
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ممساعدة دن nS‏ وکانت گرة طاعتها و ادا وبنتا " ,69 وقد بينت مدام 
ماريا تشوجلوكوفا » الى ae‏ الزابث وصيفة لکاترین » للغراندوقة 
( فها روته هذه ) أن هناك استئناءات هامة لقاعدة الوفاء اازوجى € 
ووعد ol le‏ اکم السر إذا انحذت کاترین عشیقا E‏ و dustry‏ 
أن هذا الاقتر اح اشجل لم يأت هن الوصيفة بلمن الاممر اطورة OO‏ 
وعلينا أن ننظر إلى هذه الامور فى منظور بلاط روسی طال إلفه اكات 
عديدات العشاق » وبلاط فرنسى 249 على ملوك متعددی العشیقات » 
وبلاط سکسونی — پولندی هم BL‏ وحمسن ere Mab‏ أو غسطس 
الثالث . 


فهل اقتدت كاترين Bede‏ إلى درجة الافراط؟ بعد ولايما العرش » 
نم . آما YS‏ فیبدو آنها إقتصرت فى قصد رواق على Qe BW‏ — 
آولهم - بعد زواجها بنحو ست سنوات — مرجی‌سالتیکوف c‏ الضابط 
الشاب الفعم حيوية . وتشرح كاترين استجابما لبه فتقول : 


« إن جاز لى توشی الصراحة .... قات نی كنت أجمع ow‏ عقل 
اارجل ومزاجه » وبين مفاتن المرأة الجديرة Ob‏ تحب . وأرجو الصفح 
عن CA e dili.‏ » الذى هر ره صدقه . . . فلقد كنت جذابة » ومن ثم 
كان نصف الطریق إلى الأغراء قد قطم فعلا » ومن الانسانية الخالصة 
فى مثل هذه الواقف ألا يقف الانسان فى منتصف الطریق .... فااسرء 
لا یستطیع Adis Chas ol‏ فى بده » یحبسه أو يطلقه » ade Ady‏ قبضته 
lez yj‏ كما يشاء . » CV‏ 


وق ۱۷۵۱ حمات VS) y‏ أسقطت حملها » وتکررت هذه pull‏ ,4 
A gh!‏ ق ۱۷۵۳ . وى ۱۷۵4 ولدت الطفل الذى صار فيا بعد الامر اطور 
بو لس الأول . واغتبطت cul pl‏ » وأهدت کاترین ۰۰+ر۱۰۰روبل » 
وآرسات سالترکوف coy nd‏ انز fely‏ مأمونا فى d aal‏ ودرسدن » حیث 
كان و عابثا مسمير | مع جمیع اللساء GU‏ قابلهن » CO‏ كا تروی کاترین . 


شد بت 


Ul‏ بطرس فازداد سکرا JL, e‏ مزيدا من اللحليالات c‏ واستقر أخيرا 
على ll‏ افينا فرروتسوفا uel xl c‏ ااستشار الجديد . وكانته كاتر ين 
تتشاجر Ane‏ » وئبخر منه ومن أصدقائة علانية . ٩‏ وق CLE Wes‏ 
ملاطفة فى بولندی وسم فى الرابعة والعشرین يدعى الکونت ستانسلاس 
بو نياتوفسكى ؛ قدم إلى سانث پطرسرج ماحقا للسر dy masila‏ ع 
السفير ابر ls‏ . وتصفها سيرة ستلاسلاس الذاتية ى Xa‏ ۱۷۵۵ : 


وكانت تناهز الحامسة والعشرين . ٠٠‏ فى تلاك اللحظة بالذات الى هی 
أجمل اللحظات للنساء الجميلات . كان لها شعر فاحم » وبشرة بيضاء ناصعة 
وأهداب سوداء طويلة » catty‏ اغریقی » ونم ails”‏ خلق للقبلات » و بدان 
وذراعان غاية فى الحسن c‏ وقد نحيل يغلب فيه الطول على القصر € ihag‏ 
غاية فى blai‏ ملؤها المهابة رغم هذا .وكان رن lee‏ مهجا ء و کا 
مر dm‏ كطبعها OE‏ 


فلما حدق النظر فما «نسی أن هناك قطرا اسمه سيبيريا . « وكان هذا 
الغرام أعمق ماشعرت به من غرامانها الكثيرة » وغراماته هو » فقد Jb‏ 
eo‏ پونیاتوفسکی بعد أن اتخذت le‏ آخرين بزمن طويل » أما هو 
فلم يفق قط عاماً من افتنانه مها » مهما yl‏ لت به سیاسانها من آلام مو جعة. 
وحن ذهبت لتقم مع بارس d‏ أورانينباوم 2 خخاطر ستانسلاس dre‏ 
بزيارما سرا هناك . وکشف أمره » وأصدر بطرس آوامره بشنقه . غير 
أن كاترين تشفعت لبطرس مخلياته الى هدأت ثاثرة الغراندوق بعد MOT‏ نما 
هدية من کاترین . وأخيراً » وف نوبة من الود » لم يكتف بطرس بالصفح 
عن يونياتوفسكى » بل دعا كاترين للانضام إلى عشيقهاء ودخل معهماومع 
المزافيتا فورونتسوفا فى ١‏ معيشة رباعية » لطيفة للها عشاءات مرحة 
اشتركوا فہا جمیعاً OY‏ 


وق pawo ٩‏ ۱۷۵۸ ولدت کاترین ku‏ . واعتقد آفراد AAI‏ 
عموماً أن آباها هو بونیاتوفسکی" ولکن بطرس نسب الفضل لنقسه » 
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رتقبل didi‏ > ونظم الهر جانات احتفالا مبذا OP SEM‏ ۰ ولکن الطفلة 
مانت بعد أربعة آشهر .و استدعی بونیاترفسکی إلى بولندة بأمر الامبر el‏ 8 
وحرمت کاترین العشق هنپة » ولکما افتتنت عغامرات الب والیرب 
ایی حاضا جر جوری جر جور يفش أورلوف »یاور بیوتر شوفالوف .وكان 
آورلوف قد كسب لنفسه حسن السمعة بثباته ف موقعه ق معركة زورندورف 
رغم جر وحه الثلائة . وكان له بنية الزجل الرياضى و «وجه ملاك )9ء 
ولكنه لم يعرف من المناقب إلا الظفر بالسلطة والنساء بأى وسيلة متاحة . 
وکان لشوفالوف خابلة هى الامر t| à‏ كوراكين > وکانت من أجمل 
حسان القصر وأكثر هن غللا » فاجتذما آوراوف وظفر پا من رئيسه ع 
و أقسم شوفالوف أنه قاتله » ولكنه مات قبل od‏ افو ری اش 
كاترين بشجاعة أورلوف » ولاحظت أن له أربعة أحوة فى الحرس كلهم 
قوى فارع الطول » وقالت فى نفسها إن هؤلاء المسة سيفيدون إذا طرأ 
طارىء . وعليه رتبت لقاء مم جرجوری e‏ ثم انيا » فثالثاً » وسرعان 
ما أزاحت كوراكين واحتات dele‏ . ول حل يوليو ۱۷۲۱ حی كانت 
حاملا » وى أبريل AAY‏ ولدت ابنا لأوراوف » وأحيط الحدث 
kc‏ آمکن من c eS‏ ورف الغلام باهم الكسيس بوبر ينسكى ۲ 


وی ديسمير ۱۷۲۱ وضح أن الاسراطورة Mal‏ مرضها الأخير e‏ 
وبذلت ماولات لإشراك کاترین ف $4 c^ Ce 8 yal‏ بطرس من 
ارتقاء العرش » وقد أنذرت Ob,‏ بطرس إن أصبح قيصرا سينحما Ute‏ 
ومجعل الب افیتا فورونتسوفا زوجته وماركته » واکن كائرين رفضت 
d dissi‏ المؤامرة . وق ه يناير WAY‏ حسب التقوم الحديد ) مانت 
الامبر اطورة اليزابث » وارتقی العرش بطرس دون معار ضة سافرة . 


5 — بطرس اثالث 
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و قد ail yl s Am lant ee viel‏ 1 فالود الفطرئ الذى چیه ضبابه 
العادات الفظة الغبية تكشف الان فى نوبة من العرفان لتقلده السلطة بسلام » 
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فصفح عن أعدائه > واستبقى dine‏ وزراء اليزابث > وحاول أن بتلطف 
مع كاترين . فخصص لا ق القصر جناحا مر حا فى طرف Ma‏ » وسكن 
هو جناحا ی الطرف الالحر . وخحصص تللیلته الغرف الوسطى e‏ وكان 
هذا بالطبع إهانة c Why‏ ولكن كاترين ابہجت فق دخيلة نفسها بسكناها 
على مبعدة die‏ . وزودها عخصصات سخية » ودفع دیو ما الباهظة دون 
a‏ آصلها . ۲ وق افلات الرسمية کان يسوى بيا وبينه فى 
الکان وأحيانا يقدمها على نفسه . 9( 


b أعاد من‌النفی الرجال والفساء الذين نفاهم الحكام السابقون إلى یبر‎ e 
فعاد الآن مونيش وقد بلغ الثانية والمانين لبرحب به اثنان وثلاثون حفیدا؛‎ 
إلى الباية » وقد‎ xa وأقدم مونيش‎ » All ورده بطرس إلى رتبة‎ 
بر بقسمه . وأحل الامبر اطور السعيد النبلاء من الالتزام الذى فرضه علوم‎ 
فاقترحوا‎ c بطرس الأكبر » وهو أن يعطوا الدولة سنين كثيرة من حيامم‎ 
أن يصنعوا له مثالا من الذهب» و لکنه‌آمر هم أن يستعملواهذا الذهب استعالا‎ 
مرسوم أصدره بطرس فى ۲۱ فيراير بالشرطة السرية‎ aly O0 . أرشد‎ 
الى أبغضم! الناس جميعا » وحرم الاعتقال انهم السياسية حى براجعها‎ 
يعفى‎ Òh يونيو أصدر بطرس مرسوما‎ Yo مجلس الشيوخ ويقرها . وق‎ 
يدن (الرانية)‎ d رفحى المسبح‎ (ONE مقترف الزنا من التعنیف الرسمی منذ‎ 
فى ذلك الأمر » . ( وابهجت الاشية » وسر التجار لتمخفیض رسوم‎ 
وأبطل شراء الاقنان لتشغيلههم فى المصانع‎ e وشفض من اللح‎ e التصدیر‎ 
عهد‎ d و قدای المؤمنين » الذين هربوا من روسیا اتقاء اضطهادمم‎ ul 
اليزابث فقد دعوا للعودة والتمتع بالحرية الدينية . و اکن رجال الدين آثارت‎ 
أراضى‎ nd أت‎ sw VY فيراير‎ M سخطهم الشديد مر اسم‎ 
القساوسة الأرئوذكس موظفن حکومین ذری‎ peer الكنيسة و جعلت‎ 
bal loue رواتب . وحرر الأقنان العاملون على ضياع النبلاء أن‎ 
سريعا . ووسط هذه الإصلاحات كلها التى أشار مها عليه حتاف الوزراء ب‎ 


راح بطرس یشرب حی يثمل . 
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أما آغرب قراراته الذى آسعده أعا سعادة e‏ فهو إنهاؤه الحرب مم 
بروسيا . وكان حى قبل ولايته العرش قد فعل الكشر ليساعد فردريك » 
فأوصل سرا bl dao‏ بية.الى وضعها مجلس الز ابث » وراح OY‏ يفاخر 
بعمله هذا O9‏ وق ه مايى ربط الروسيا ببروسيا فی CAE‏ دفاعى هجومى. 
وأصدر تعلماته إلى قائد القوات الروسية RUE‏ مع الجيش co glans‏ أن 
بض عها dats d‏ ( سيدق v9 » 4M‏ € ارتدى بزة عسكرية بر وسية 2 
وأمر الجئود الحليين Ob‏ محذوا حنوه » ثم آدخل الضبط والربط الروسين 
فى الحاشية على المشاركة فما دون مراعاة للسن أو النقرس 7 . وقدم 
و حرس QUA ya‏ ( الخاص A‏ على أفواج العاصمة | عتدة عکانہا a‏ 


ولم یکن الجيش الروسى WIS‏ للسلم » رلسکن أذهله هجر روسيا 
pill ela‏ نسيمن والنمساويين فى عجلة ۰ وتخلها عن جمیع EDI‏ الى 
ظفرت ہا من بروسیا خلال ادرب . وأفزعه أن يذيع بطرس عزمه عل 
تجرید جيش روسى علىالدثمرك لاسر داد دوقية شلزفج الى آخذنها الدمركه 
من آدواق هولشتن » ومیم آبو بطرس . وأبان الجنود d‏ غير لبس 
إنهم سرفضون وض حرب کهذه ۰ فلا طلب بطرس إلى کبریل 
رازوموفسکی أن يزحف ise‏ علىالد مرك آجابه القائد y‏ یاصاحب IIL‏ 
يجب آولا of‏ تعطیی جیشا آحر یکره جیشی de‏ الزحف . » ۷ 

وفجأة وجد بطرس نفسه مكرو ها رغم إصلاحاته الجريئة الممثازة » 
كرهه الیش خائنا لوطنه » وكرهه الإكليروس لوثريا أو شرامن اللوثرى» 
وطالب الأقنان الذين ل يعتقوا بالحرية فى wit‏ وصخب » وسخر منه 
البلاط ووصفه رجلا أحمقمأفونا . وفوق‌هذا كلهحامت حوله شمة عامة فى 
أله ینوی تطليق كاترين والزواج من خليلتة ۰ 27 و أن هله (All‏ 
( کا يروى كاستيرا ) « العاطل من أى موهبة حطاب أو كلام » التخطرسة 
فى غباوة .. استطاعت بدهاما أن تحصل من القيصر - تارة بتملقه » وتارة 
Als‏ » وتارة حى بضربه — عل تجديد للعهد الذى قطعه فا ... وهو 


— 808 س 


أن يتزوجها ویوا عرش روسيا بدلا من LAS‏ بن ٩‏ ولا لعبت بر آسه 
السلطة at ly‏ عنف فى معاملة کاترین » حى E iste vt‏ ند 
کتب البارون دبروتری إلى شواز پل يقول : Opp‏ الامر اطورة ( کاثرین) d‏ 
وضع شدید القسوة » وهی تعامل عنبی الاحتقار . . . ولن یدهشیی أا 
العلم بشجاعتها وعنفها إن دفعها هذا إلى نوع من الشطط . . . ولا يألو 
بعض أصدقائها due‏ تہدٹہاء ولکنہم لا يترددون فى اخاطرة بکل شی ^ 
فى سبيلها أن اقتضى الأمر » 9" , 


وکانت سانت بطرسرج وأرباضها حافلة بأنصار كائرين lat.‏ 
البيش والحاشية وجماهير الشعب . وكان حلص آصدقانها فى هذه الأيام 
العصيبة » بعد وصيفاتها وجر جوری أورلوف ۰ أميرة داشکوفا « إيكاترينا 
رومانوفنا ) . وام تكن هذه السيدة Rt d‏ المغامرة تتجاوز التاسعة عشرة » 
YS,‏ كانت co‏ مكانة مرموقة نى القصر لانبا ابنة quel‏ المستشار 
فورونتسوف وأحت شليلةبطرس . وكان بطرس فی سذاجته أو بين کژوس 
الحمر قد کشف لما عن نيته ی ce‏ کاترین وإحلال li‏ افیتا فورونتسوفا 
Ye‏ على العرش ,9 clu,‏ داشکوفا النبأ إلى كاترين » — ورجا أن 
تشر SA‏ مؤامرة لتنحية بطرس . ولكن كاترين كانت قد دبرت S‏ 
مۇامرة مع نيكيتا بان » مرلى ولدها بولس ۰ bods‏ رازوموسكى e‏ 
همان ( زعم ) US qd ul s‏ رئيس ab AME‏ € والاخوین 
أورلوف ؛ و ب . ب باسيك » وهو ضابط فى فوج على . 


وف ۱4 iy‏ أصدر بطرس أمره بالقبض على كاترين ۰ ثم ألغى 
الآمر » ولکنه أمرها بالاعتكاف ی ju‏ هرف » على ull‏ عشر ميلا d P‏ 
العاصمة . أما بطرص نفسه فخلا بعشيقته فى أورانينباوم . وترك تعلمات Ob‏ 
بعد اليش نفسه JEN‏ إلى الدنعرك » ووعد بأن يلحق به فى يوليو . وف 
۷ يونيو قبض e jou de‏ باسيك لالقائه Var‏ تحط من قدر 0 
وخشى جرمجوری وألکسی أورلوف أن يكرة بالتعذیب عل الاعبر اف 
TAX ETE ERU hoa A‏ 
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فى عجلة قاصداً بير هوف ۰ وأيقظ كاترين»وأقنعها بأن تعود معه راكبة 
إلى سانت بطرسرج . وق طريقهما توقفا عند کنات فوج اسماعیلوفسکی» 
واستدعى ابلند على قرع الطبول » وناشدتهم كاترين أن پنقذوها من 
هدیدات الأمير اطور c‏ فأقسموا على ٠ lular‏ واندفعوا لیقبلوا يدىوقدى» 
وهدب ثولى J^ t‏ بدعونی — ) ( فى cel Alyy‏ ليونيا 
فوفسکی - 9 مم علموا أنها لن ترسلهم إلى الدعرك . ومضت إلى 
كتدرائية کازن d‏ حراسة فوجن والاخوین أورلو ف c‏ وهناك نودی 
ها اکا مطافاً لروسیا . و لفت ما فرقه بریویرازنسکي Ble‏ وتوسل 
رجافا إلها و أن تغفر لنا نا آحر من جاء :۳ ثم انضم إلى صفوفهم 
حرس ILEI‏ » وصحبها أربعة عشر ألف جندی إلى القصر الشتوی ؛وهناك 
أعلن مجمع الكنيسة » ومجلس الشيوخ رسمياً خلع بطرس وتولية كاترين . 
واحتج بعض ذوى المقامات الرفيعة » ولكن الجيش أر هيم NUI‏ 
مین الولاء الامر اطورة . 

وارندت زی نقیب ی حرس IEI‏ » ورکبت على رأس جندها d]‏ 
بير هوف . وكان بطرس قد ذهب إلى هناك صبيحة ذلك اليوم c lal jd‏ 
فلما de‏ بالثورة فر إلى كرونستات . وعرض ale‏ مونیش أن يصحبه إلى 
بومرانيا ECC ety‏ ده إلى العرش » ولكن بطرس عاد إلى آورانینباوم 
وهوعاجز عن الخاذ القرار . فلما اقتربت قوات کاترین أنفق يوماً فى lel‏ 
حل وسط » ثم وقع على اعتزاله العرش فى ۲٩‏ يونيو ( حسب التقوم 
القدم ) ؛ قال فردرياث : « لقد سمح Ob‏ یطاح به كنا یسمح طفل Ol‏ 
پرسل إلى فراشه a‏ .وحن ف روشا » على خسة عشر ميلا من سانت 
بطرسرج . والقّس من كاترين أن تسميح له بالاحتفاظ مخادمه الرنجى » 
وکلبه الصغر c‏ وکانه » وخلیلته . فأجیت طلباته كلها ery‏ ها . ونفيت 


. التاریخ إلى الأبد‎ orbe فور وننسوفا إلى موسکو :ثم اختفث من‎ al jl 
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كاترين الکسبر ی‎ 
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١‏ الحا 3$ الطلقة 


انتصرت کاترین c‏ ولكها كانت عرضة لكل الحخاطر الى بنطوی 
pall We‏ الفوضوی . فلكى تکافیء الحنود الذين حرسوها فى سعپا الى 
السلطة أمرت حانات ااعاصمة Ob‏ تقدم لم ixl‏ والفودکا Gle‏ » وکانت 
النتيجة السکر انتشار بيهم انتشاراً كاد يقوض الأساس الحرلى لقونبا . ففی 
منتصف ليلة "١ YA‏ ونیو : با كانت کاثرین مستغرقة فى أول نوم 
شا خلال مان وار يعي ساعة c‏ أقظها ضابط dU,‏ فا c‏ « إن رجالا 
خمورون جدا . وقد صرح فم فارس من اموصار « إلى السلاح ! أن 
ثلاثين الف بروسی قادمون لاختطاف أمنا (كاترين ) ! فتفلدوا سلاحهم 
وهم قادمون ليطمئنوا celle‏ وارندت کاترین Cm X, nls‏ 
و نفت (شاعة قدوم الر وسين « وآقعت ماربا بالضی d]‏ فراشهم ) 


م عرضها ابنها پولس a3‏ . وقد بلغ السنة الثامنة من عمره وذاك أن 
بنين ۰ واشر افا کشرین » ومعظم الاكلروس » أحسوا أن الشرعية تقتضی 
تتويج بولس إمير اطورا وتعيين كاترين وصية عليه ؛ ولكلها خشيت أن 
إجراء کهذا E uil‏ فى أيدى a Sd yl‏ ارستقراطية ستسعى إلى خلعها 
ila ji‏ علما . Cale‏ رمیا أن پولس وارث للعرش » ولکن مؤيديه 
و اصلوا إثارة EE‏ « وشب الابن على کراهية YY ad‏ سلبته حقه 
فى التاج . 
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وحن ذاع نبأ الانقلاب فى آرجاء روسيا تين أن الرأی العام خارج 
العاصمة مناوی لكاترين . ذللك أن العاصمة عرفت عيوب بطرس مباشرة» 
و Conan‏ عموماً على عدم أهليته ui cS‏ ااشعب اأرومى حارج سانت 
بطر سر ج Aat‏ عر فه ula o‏ السممحة الى أضفت على حکومته شیا من 
السمو 7 فجماهير t nem‏ البعيدة N fas‏ سمح Ub‏ بالاحساس Aun‏ 
كاترين 1 ake Steels‏ اه NJ E‏ وحين أصطحبت QUIS.‏ 
بولس إلى موسکو ) معقل Adla‏ الب (Ay:‏ صفق 4 WI‏ + رارة uU‏ كاثرد بن 
فكان لقاؤهم ها فائرا ١‏ و ندد ws‏ من أفواج Syt eu T NT‏ 
بطرسرج غاصپین Ap gll Aad‏ : 


ولا de‏ لنا إن كان المطف اأواسع على بطرس هو حد العوامل ق موته. 
ذالك أن القیصر اللوع الدى تعطمت روحه راح يرسل الإلماساث الذليلة 
از وحته وبقول لا ) ارحديى وأعطيى سلوای الو حیدة » — ade gu‏ — 
ویرجوها أن تسمح له بالعودة إلى آقاربه فى هولشتين . ولکنه بدلامن أن 
يتلقى هذا العزاء حبس فى حجرة واحدة وفرضت عليه رقابة iela‏ . 
وكان الکسی أورلوف c‏ رئيس حراسة » يلعب الورق معه Jug‏ ضه 
فى عجلة إلى سانت بطرسيرج وأنبأ كاترين OU‏ بطرس تشاجر معه ومع 
غيره من الأتباع ومات فى العراك الذی فضت إليه المشاجرة . أما عن كيفية 
موته» فالتاريخ لا يعرف غير ثبت giae‏ احدةمما : قيل نه e‏ 
أو ol ge‏ وإنه ضرب حى مات c‏ وإنه مات إثر US‏ الأمعاء والسكية 
الدماغیة»("وینبیآ خر من أرخ iu‏ إلىأن«تفاصيل القتل ل عط عنها قط 
"nn eel‏ والدور الذی لعبته فيه کاترین يظل Es‏ مژکد . » (* ومن 
غير Jes!‏ آن تکون کاتر بن قد ede sal‏ الفعلة c‏ ری i‏ تعاقب 
أحدا على acl , C SPI‏ عن الجماهير t Lay‏ وقضست بو مان ف «S,‏ 
ظاهر ¢ E‏ سلمث mi‏ الواقع ۰ وقد أدانتها آوربا كلها تقر ربا pall‏ ¢ 
أما فرد ريك الا کر الذی خسر الکثر ملع بطرس فقد برأ mls‏ » 
ر eS‏ الأمير اطورة جاهلة adp M‏ الجر عة 0 و le Came AS‏ ی يأس 
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i‏ تصطنعه € FE‏ قعت مق ذلك all EM‏ بمصدره علها ead‏ کل 
إنسان . » © ووافق Py‏ فردريك . آما پولس ابن کاترین » فبعد أن 
قرأ الأوراق الخاصة التى خلفتها أمه عند وذانها » حلص إلى أن آلکسی 
قتل بطرس دون أى أمر أو طلب من كاترين . © 


وخلقت BOLL‏ مشاكل لكاترين کا حلث مشا كل أخرى : فقدأوحت 
بسلسلة متعاقبة من المؤامرات لعها » وتركما فى انزعاج متصل وخطر 
داهم وسط فوضى الحكم lec | all‏ . کتبت عن هذه dtl‏ فيما بعد 
فقالت : و ظل مجلس الشيوخ متبلدا بصم أذنيه عن شئون الدولة . وبلغت 
كراسى التشريع درجة من الفساد والتفسخ كادت تطمس معالمها . » 09 
وكانت روسیا قد خرجت لتوها من حرب انتصرت فا LEAS KS,‏ 
فادحا c‏ فكانث الخرانة مديئة بثلالة عشر مليوك روبل » وتشكو عجزا 
بلغ سبعة ملایین روبل d‏ العام » وأفتضح حال الالية من رفض AS‏ 
الصرفیین الهولنديين إقراض الال لروسیا . وتأخرت رواتب الجند شهوراً 
كثيرة . وبلغ من سوء نظام الجيش أن كاترين خشيت أن يغزو تتار جنوى 
روسیا إقلم أوكرانيا نى أبة لحظة . أما البلاط فقد اضطرب بالمؤامرات 
وأضدادها » وبالحوف من فقدان مناصب الكسب أو السلطة ‏ أو الامل d‏ 
الظفر ا . وبعد سقوط بطرس بقليل ذهب السفير الر وسى إلى أنه ر من 
AS‏ أن حكم الامر اطورة كاترين لن يكون آکر من فاصل قصير d‏ 
تاريخ العالم 0 o)‏ . وکان هذا من قبيل ای « oV‏ فردريك حزن على 
موت حلیفه Alali‏ لشخصه . وأخحذت کاترین Ji‏ لغی الأوامر TE Jl‏ 
بار س لساعدة فر دريك . 


وحاولت jn yl‏ اطورة أن مدىء معارضة رجال الدين بتأجیل تنفیذ 
الرسوم coll‏ آصدره بطرس بتأمم آراضی الكنيسة » ثم ادفأت صدور 
Gail‏ رها عا خلعته erle‏ ^ ن مکافات dye‏ : فنفحت جر مجورى آورلوف 
E nna‏ روبل » وفتح الطریق أمامه إلى الفراش SUN‏ . وأعيد 
بستوزیف من منفاه » ورد إلى حياة مر نحة ولکن دون أن برد إلى منصبه . 


mus Moo eus 


م ترفقت عن عارضوها من قبل . وقدم مونیش فروض الطاعة والولاء 
فصفحت عنه فورا وعیفته حا کا على U el‏ ولفونیا » m.‏ 
التدابر على الثبات فوق عرشم الهتز » ولکن al‏ العوامل الى 

عونا لحا هی شجاعما وذ کاژها se TT eae‏ 
لوريث العرش lese.‏ رغم حيويتها الشابة قدرا من الصير AEG,‏ وضبط 
النفس دس الحكم . وقررت الآن » a£ d‏ لنصيحة بانین » وارتیاب 
فی ولاء wht‏ نابوخ واز زاهته وكفايتة» أن تركز Si‏ م كله d‏ شخصها i‏ 
of,‏ تواجه ملوك آوربا المستبدين — باستبدادية 7 جمع فر دريك Ou‏ 
العسكرية والفلسفة . ولم تتخذ ها زوجا . وإذا كان النبلاء عط رشعل 
مجلس الشيوخ » فقد كان انلبار بين أوتقراطية الملكة والاستبدادية aT jl‏ 
لسادة الاقطاعیین » وهو بالضبط GEI‏ الذی واجهه ریشلیو ق فرنسا 
o Al‏ سابع ET‏ : 


وأحاطت کاترین نفسبا بالکفاءة من الرجال » t en Cyndy‏ 
بل حہم فى کشر من الحالات > err‏ للعمل الشاق » Shy‏ أجزلت 
لم العطاء > ولعلها غالت ی مكافآتهم ؛ فقد أصبح هاء بلاطها My‏ 
lS Wye‏ على مواردها . وكان بلاطا غير متیجانس ‏ € موصلاق الب برية 
yaa‏ بالثقّافة الفرنسية » و la at‏ بامر ài‏ أمانية تفرق مساعد. ما du‏ 
وذكاءا . وقد MI a)‏ السخية للخدمات الاسئثنائية المنافسة دون 
أن تكبح جماح الفساد . فكان الكثيرون من la,‏ يأخذون الرشا من 
ole SH‏ الاجنبية » MET,‏ بعضهم موقف الحياد بقبول الرشا من طرفين 
متمار ضان . وق ۱۷۱۲ أذاعت کاترین على الامة Ul pe]‏ غير عادی » 
CUJUS‏ : 


« أننا نعده واجباً اساسا وضرورباً أن نعلن للشعب» محسرة صادفت 
Ul‏ معنا de‏ زمن مدید » وأننا OW‏ نرى فى أفعال ظاهرة اعيان » إلى 
أى درجة استشرى الفساد فى امبر اطوریتنا » محيث لايكاد يوجد منصب 
ق الكومة .۰ ۰ .. الا تعلو Je ad‏ العدالة عدوی هذا الوباء . فزذا طلب 
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إنسان و iab‏ كان عليه أن jau‏ فع نا ۰ وإذا شاء إنسان أن 3x‏ فم عن نفسه 
شرالافتر اء  ae » JUU‏ اد أن يتهم جاره ز ورا و م‌تانا SiL‏ 
بافدایا أن يضمن OLA‏ خططه الشريرة » ۲۱0 . 


وکان بعض الوامرات الی تکارت من ym‏ يستهدف Se]‏ إيفان 
السادس Ale‏ . وکان قد قضی exl‏ رهن السچن |حدی و عشر بن سئة بعد 
أن خلعه انقلاب ديسمير ۱۷4۱ . می سبتمير ۱۷۲ أفصح add gb‏ عن 
حوفة من أن O‏ بح من آحسنت زلینا : 9 « وكتب يقول : 
y‏ أخشى أن تقتل gl al‏ را العريزة . » 09 فزارت كاترين إيفان . 
ووجدتة "ES 7 56] y‏ ننيسجة السجنسنين طويلة, ON‏ 
ثم تركتحراسه آوامر بأنه لو بذلت أية Je‏ لم تصرح le‏ هی فسا 
للافر اج عنة c‏ فعليهم ol‏ يقتاوا oU]‏ خر امن bon s‏ وق منتصف 
ليلة هل" پولیو ۱۷۹۶ ظهر ضابط فى الیش یدعی فاسیل مير و فتش de‏ 
باب on‏ حمل ورقة فحواها آنا أمر من مجلس الشیوخ بنسلم oU]‏ 
له T‏ یعینه بعض من اند و طرق Mel‏ نز انة gll‏ كان ان 
ينامان فيها aoe‏ > وطالب بالدخول . فلما رفض طلبه jal‏ باحضار 
مدفع لتحطم الباب . فلما e‏ الحارسان الأمر قتلا إيفان . ads‏ على 
مير و فتش BE‏ وثيقة عبر علیها فى جیبه أن كائرين خلمت « ون 
إيفان السادس أصبح منذ الآن قیصرا لروسیا . ورفض عند مما لاته أن 
یفضی بأسماء شركائه . وکان جزاژه الاعدام TN ecl.‏ العام تمو ما 
کاترین بقل OY Lol]‏ 


E‏ . ففی ۱۷۹۸ UST‏ ضابط یدعی تشوجلو كرف 
أله موكل من الله بالإنتقام لقتل بطرس الثالث ٠‏ فتسلح مخنجر طریل ؛ 
des‏ ا لى القصر e SUM‏ واختباً عند منعطت دهليز أافت كائرين 
أن تمر فيه . ومع جرورى أورلوف ue‏ المؤامرة ٠‏ فقبض على 

تشوجلوكوف e‏ الذى fel‏ ف ail, Tolan‏ بنوى قتل الامير اطورة. وكان 
جزاژه » النفى إلى سيييريا . 


T 
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أحاط بکاترین نبلاء لا تستطیع أن GU‏ مهم ARM yc‏ الدسائس الى 
أحدثت الاضطراب ف الادارة » لذلك اعترعت bus‏ جديدا من الحكم 
جعلت فيه عشاقها المتعاقبين كبار إدارى الحكومة . فکان کل عشيق خلال 
صمود نجمه sS‏ ;0195 4 اتان سكديا إل Gea tise‏ 
S),‏ اقعضت كفاءة الحدمة نظر ENS‏ . کتب ماسون ( وهو واحد من 
آعداء کاترین الفرنسيين الكشرين ) يقول « ام تكن وظيفة واحدة من 
ظائف الحكومة كلها لاتژدی‌فما الواجبات عنمی‌التدقیق . . ورعا Ne‏ 
هناك أى منصب ل تبد فيه الامبر اطورة اختبارا وتمييزا أ کار من غبره . 
وق اعتقادی أنه e M‏ تبين " آن النصب ala‏ شخص غير کف 
OU.‏ وهی a‏ ان 398 iso LI s ue WS‏ 
منغمسة ف اللذاتفء فقد راعت جميع مظاهر الاياقة 3 ولم تسمح نفا قط 
d‏ فى أحاديث نابية » ولاسمحت ما ى حضرنها . ۸ وقد بذلث 
عشاقها الود الوق — ولبعضیم الود الرقیق » ورسائلها إلى بوتمكن 

De 3‏ إخلاص يكاد یکون صبيانياً » وقد آصاما موت لانسکوی OF‏ 
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وکانث تستعين بالفن و امل معا فى مهمة اختیار صاحب الحظوةالحديد. 
فهی تنشد Nis‏ مجمعون OM‏ القدرة السياسية و احسسدية » کانث تدعو 
المرشح J glad‏ العشاء c‏ و تختر alle‏ وعقله c‏ فلذا جاز هذا الامتحان 
الدقیق فحصه بأمرها طبيب القصر » فإذا حرج من هذا الاختبار سلما aie‏ 
باورا ها » واعطته رابا مغريا c‏ وسحت له uber‏ . وإذ کانت 
مجردة عاماً من Ole YI‏ الدیی » (cb‏ لم تسميج p n‏ الأخلاقيات المسبحية 
بأن fous‏ فى طريقما الفذة فى اختيار الوزراء . وقد و ضحت الأمر انقولا 
سالتیکوف فقالت : «انی أخدم الامبر اطورة بر بیتی الشبان الا ON Gas‏ 
وكانت xl JI‏ تتكلف غالا d‏ مكافأة هو لاء o], — orb Jas‏ كانت 
التكلفة على الارجح أقل کثر T‏ ما كانت تنفقه فرنسا de‏ خلیسلات لويس 


sa T 


اللمامس شر ومحظياته . وق تقدي ركاستيرا أن ay‏ الليمسة آورلوف 
تسلموا سبعة عشر مليوث ,وبل e‏ وو نكن تحمسين مليوناً » ولانسکوی 
VY ۰‏ . وقد ارتدت ,مضي هله axi‏ إلى روسيا فى صور date‏ 
الفعالة . فقد أضاف بو تمكن مثلا . وهو أكثر عشاقها حنلوة وتدليلا ؛ 
آقالم در ت على الامير اطورية ار بح "ار فر 


ولحن لم “كانت تغير وتبدل فى عشاقها ede‏ الکتر ة » جى الها اللات 
fal y m‏ و عشرین فى v XL on)‏ لان an‏ بم d oil‏ واجب أو 
۳9 من واجبام الز دوجه . ere‏ تین عدم و فاته i‏ و بعصم مست 
الحاجة إليه فى مواقع بعيدة . من ذلك أن آحدهم ويدعى رعسکی 
كورساكرف . فاجأته فى Mea‏ بن ذراعى وصيفة شرفها a‏ فاكتفت 
کاترین بطرده ۰ RTT,‏ بدعى مامونوف لأنه آثر علها رفيقة أكثر 
شبابا . وأفالته الامر اطورة دون أن E E E e‏ 
امن انلیصائص الشديدة الغرابة فى لق کاترین أن أحداً من المقربين tJ]‏ 
لر جلب على lh Saul y‏ أو انتفامها . وان أساء از المدیدون ملم € 
d e IU PEE‏ به 
wl PR "m ae avon cas eer‏ من جمیم النسام ON)‏ 
بع بل کاترین العرش احتفظ جر مجمررى أوز لوك QUE‏ 
p»‏ نوات » وقد آطر ته کاتریی فى us‏ نقالت : 


د إن Sl‏ نت جر تجوری ub ٠ aM gae‏ م di d gll‏ ر جلا 
i‏ ل ge ۳ n ahl, ual legs‏ " أو " Co‏ عليه ... ونز اهته 
هن لبجم عليه .۰ . . ومن أسف أن ga‏ 
فرصة لصفل سچایاه ومواهبه ۰ وهی فى الق فائقة » ولکن ake‏ 
yatta‏ تیا کار ضس المراسحة . , ۳ 


Je ol Ue هسلا اارجل كان‎ du LIRE dons x 
)۳ » . وأثر ها ) إل الهاية لولا أله کان أول من مل صاحیه‎ Yate , 
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وقد جاهد جر جوری لتحرير الأقئان » واقترح تحرير المسيحيين من ربقة 
العهانيين c‏ وأحسن البلاء فى ار وب » وأغضب الحاشية Sy‏ پائه‌و غطر سته 
وراغ من ذراعى کاترین . وقد أقصى فى ۱۷۷۲ إلى حيث الثراء والدعة 
فى ضياعه . أما أخوه الكسبى فقد أصبحأمير البحر الأول » وقاد الأسطول 
الروسى إلى adi‏ على الأتراك » thie jb,‏ بالحظوة طوال العهد » 
وعمر حى قاد أفواجه ضد نابليون . 


وحل حل جرجوری d‏ حظوته فى فائق الحسن مغمور يدعى الكسيس 
فاسيلتشيك » دسه حزب من أحزاب DAN‏ على كاترين ایصرف فكرها عن 
آورلوف المنى » ولکنها وجدته غير كفء SY‏ السياسة ولا فى غير السياسة» 
فأحلت (WWE) alfa‏ جر جوری آلکسندروفتش بوتمكين » وكان Lyle‏ 
فى حرس الحيالة » الذين ارندت زم QV1Y)‏ لنقو دهم Le‏ بطرس c‏ فلما 
لاحظ بوتمكين أن سيفها تنقصه الشرابة الى Jn‏ بليسها الحرس e‏ انزع 
شرابته من مقبض سيفه وركب ی جرأة حارج صفوف ابلیش » وقدم ها 
هذا الوسام » فقبلته » وأغتفرت له جرأته » وأعجبت بوجهه الوسم وجسمه 
الفتول . وکان آبوه — وهو کولونیل متقاعد من صغار النبلاء ‏ قد قرر 
أن یکون ابنه قسیساً » ala‏ بو کین قدرا DICAM‏ به من التعلم فى التاریخ 
والدر اسات الكلاسيكية واللاهرت » Cally‏ تفوقه فى جامعة موسکو . و لکنه 
وجد حياة الجيش أنسب لمزاجه الجموم الخصب JEI‏ من المدرسة اللاهوتية. 
وقد بره بالطبع مااجتمع لکاتر ین من جال و سلطان » فقال‌عنما إنها إذا دحلت 
حجرة مظلمة SOUT UT‏ 

ول حرب ۱۷۹۸ قاد فوج خیسالته پپسالة مستهترة حملت BIT‏ 
ue‏ أن تبعث إليه بإطراء gard‏ . فلما عاد إلى سانت بطرسيرج 
أكلته الغرة من الاخوة أورلوف وفاسيلتشياك . وتشاجر مع الأخوة 
أورلوف > وق معركة معهم فقد |حدی ae‏ . ولکی cA‏ 
الأمراطورة هن عقاه . أو يدخل نفسه فى Me‏ - ترك البلاط « 
del,‏ ی ضاحية » ودرس اللاهوت » وأطاق شعره gel, € Aude,‏ 
أنه سير هب » فرق له قلب کاترین » وبعثت ad]‏ تقول VT‏ تقدره تقديراً 
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تقدی را TAS‏ ودعته لبعود . فحلق ath‏ » وهذب شعره » By GAT Ly‏ 
العسكرية c‏ وظهر ‏ البلاط » yaly‏ طرباً ليسمات الأممر اطورة . وحن 
افتقدت كاترين الكفاية فى فاسيلتشياث فتحت ذراعبها PRÉ i USE sf‏ 

فى الرابعة والعشرين » فى أوج عنفوانه وفتاته . وسرعان ما هامت به uka‏ 
با » وراحت oe‏ بوصلها » وتغدق عليه الروبلات ؛ والأراضى » 
cota,‏ وحين كان يغيب كانت ترسل إليه رسائل غرامية بريئة من مظهر 
الجلالة . 


«ما أعجب حالی ! كل شىء اعتدت أن at‏ منه وقع لى الآن » لأن 
حى لك أعمانى . فالعواطف الى Vb.‏ بلهاء مفرطة غير طبيعية أمارسها أنا 
شی الآن . انی لا أقوى. على ابعاد عى الغبيتين عنك . . 


رلا نستطيع الإلتقاء إلا خلال الأيام الثلاثة القادمة » فبعدها محل أول 
أسبوغ ق الصوم الکبر c‏ اتخصص الصلاة والصیام . وسيكون اللقاء 
V]‏ کبر 7 , أن جرد التفكير فى هذا البعد Me gw‏ 

وعرض علما الژواج » ویعتقد بعض الژرخن أنهما تزوجا dal‏ 
tla‏ بات عدة تدعوه از وجی الحبيب) p‏ عن loati‏ فتقول OPE M‏ 
رغم ألنا جب آلانستخلص الحقيقة أبداً من جرد الألفاظ ويبدو أنه ملها e‏ 
رما cyt! lala‏ به ؛ وثبين آن صوت العامرة أقرى لدبه من الدعوة 
اهجوم على قلعة فرغ من فتحها . وقد ظل نفو ذه Je‏ .| عظيماً um‏ أن معظم 
oy Äl‏ الذین bo yale‏ | محلفوه | لا بعد الحصول على موافقته . 


وهذا ما حدث لبيوتر زافودوفسکی : الذى استدفاً فى خدرها من 
Wy‏ إلى ۱۷۷۷ ۰ و اسیمون زوريتش (۱۷۷۷--۱۷۷۸) » o],‏ 
رمسکی - کورسا کوف (۱۷۷۸ -- (AYAS‏ . وم تشعر بغرام علاث (le‏ 
- مرة ce nl‏ إلا حين dl‏ آلکسیس لانسکوی ) Tate (VAs‏ . فهذا 
casuals Lag om i NT‏ > بل كان صاحب حس شعری 


) م ۵ قصة الحضارة » ج ٩۱‏ ) 
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مر هف وحب Gl]‏ الخر » وصدیقاً ذ کیا للآداب o dl y‏ . « لقد بدا أن 
الجميع يشاركون الملكة فى ولمها به ۾ 09 . وفجاة أصيب بالام لاتطاق نی 
الأمعاء » واشتهت الحاشية فى أن ,05$ بو OSE‏ قد دس له السم » ثم مات 
رغم کل جهود الطباء le yy‏ کاثرین Aldi‏ » ولفظ أنفاسه الأخيرة بين 
ذراعما . وقضت للا ة أيام فى عزلة وحزن . وحن نسمع المرأة من فلت 
الحا ة - والقلب من خلف التاریخ — رسالة کتبا فى ۲ يوليو ۱۷۸4 . 

« حيل إلى أنى هالكة بعد هذه الحسارة الى لاتعوض . . . لقد عللت 
شی بأنه سيكون العون d d‏ شیخوشی . كان جاملا » وتعلم الكثير E‏ 
واكنسب كل ميولى . . . كان فی أقوم على تربيته » وكان شاكراً » (Ua‏ 
OS‏ . . . ان لانسكوى لم يعد له وجود . . وبانت .حجر Vus,‏ 
بعد أن كانت تفيض إشراقاً وممجة » ولا قدرة لى إلا على جر نفسى إلا 
Gis‏ طيف من الأطياف I‏ لا أستطيع النظر إلى وجه إنسان دون أن ow‏ 
صوتى . . . لا أستطيع أن آذوق النوم ولا الطعام .. ولست أدرى ماذا 


BUTTER 


وظلت Ule‏ حرم نفسها من العشاق « , Tua‏ استسلمت لا لکسپس 
إرمولوف coll © (WAS — WA9)‏ ساء بوتمكان کشر ا فاستعیض عنه 
سریعا أ بالکسیس»امونوف .ولکن سر öle‏ مازهد الکن خليلتهذات السعة 
واطمسین 3 واستأذن d‏ الزواج من الأميرة شرباتوف » و احتفلت كاترين 
بالعر وسین فى زفاف رسمى بالبلاط » ثم lapi po‏ محملین باهدایا A (AA)‏ 
وآنحر القائمة هو بلاتون زوبوف (ATAA)‏ وکان ملازماً d‏ حرس 
MUI‏ » مفتول العضل دمث الطباع . وکانت کاترین شا کرة له خدماته » 
فاضطلعت بالاشراف على تعلیمه » وانتبت ععاملته معاملة الام لابنها . و 


à edi -- ۳‏ 
بين الب والرب . وسياسة الدولة والدبلوماسية » وجدت هذه المرأة 
المدهشة Gy‏ لفلسفة . وقد تکرن فكرة عن سمو الکانة الى dele (AL‏ 


ES P as 


١‏ الفلاسفة الفر نسيين حين نرى Us‏ حا کين من حکام o al‏ الثامن عشر 
jiw‏ ان بتبادل الرسائل معهم ويتنافسان على الظفر ec‏ . 


وكانت كاترين قبل la‏ العرش بزمن طويل تستطيب أسلوب فولتبر 
وفكاهته الذكية وعباراته المجردة من التوقير » ME,‏ بأن تكون ذلك الحا کم 
« الستبد الستنر » الذى راود أحلامه ولا بد أن eel‏ بدیدرو EL‏ 
لأنها فى سيتمير ۱۷۹۲ عرضت أن تطبع الموسوعة فى سانت بطرسبرج إذا 
Asfa. R EEA‏ سائل ای YES‏ لفو لتر 
قبل ۱۷۰۰ إلا و احدة » وقد ردت على أبيات آرسلها ها ی أكتوبر ۱۷۱۳ : 


« لأول مرة آسف على أنى لست‌شاعرة » وأن يكون ردى على eU‏ 
بالضرورة ثرا لا Lab‏ . ولکی أود أن أقول لك Lol‏ منذ AVES‏ مديئة 
بأعظم الفضل للك . فقبل تلك الحقبة لم أكن أقرأ Te‏ غير الروايات » ولكن 
حدث أن وقعت كتبك فى يدى مصادفة » وبعدها لم أكف عن قراعتها ع 
ولارغبت فى قراءة كتب أقل جودة فى الكتابة أو أقل Gat‏ . . . وهكذا 
tly‏ أعود إلى get) chy ds ge‏ أسباب تسلينى © وأؤكد لك 
ياسيدى آنى إن كنت قد حصلت أى معرفة فالفضل فما للك . وأنا OM‏ 
T gf‏ مقالك « فى التاريخ العام»» وبودى لوحفظت كل صفحة منه عن ظهر 
ON‏ 


وظلت کاترین طيلة حیانها » أو حى ec‏ ؛ تراسل ob‏ ودیدرو 
ودالمبير ومدام‌جوفران وجرم وكثيرينغير هم من‌وجوه‌الفر نسیین . وأسبعت 
فى المال الذى جمعه فولتر لقضية کالاس p‏ وقد Gab‏ القول VT‏ 
آمرت باستير اد شحنات كبيرة من الساعات دن ag od‏ » ومن اللتوارب 
الى صنعها عمال E jd à‏ تمر نفسه ( ان چاز لنا أن نصدق الثعلب 
المجوز) . وکان ^ ن بو اعث فخره ‘al‏ الرؤوس dow gilt‏ أغدقت, عليه أسراب 
"n S‏ کافاً کاترین بأن أصبح مندو ما الصحى d‏ فر سا Ms Ma.‏ 
I»‏ من الاشتر اك d‏ جرعة JS‏ بطرس الثالث » وكاب يقول « عم أن 
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کاترین ناو مها بعس الشائعات التافهة حول زوجها 4 m. oda obla‏ عائلیة 
لا ev "its T ols‏ , و داش a el‏ أن d TET‏ الدفاع عن کاثرین 3 
فكتب ‘Sl‏ دار جنتال d‏ : 


١‏ هناك صنيع AT‏ أرجو أن تسديه إلى » وهو gae‏ كاترين . يجب 
TESTS eo ol‏ باريس بين أفاضل الوم ووجهاؤهم ... وعندى أسباب 
à g‏ للاعتقاد OL‏ الدوقين براسلان وشوازیل لايعتير اما أكثر نساء العالم نقاء 
ضمير » ومع ذلك فأنا علم . , . بأنه لم يكن ها يد فى مرت زوجها E Sell‏ 
م إنه كان أكبر أحمق تربع على عرش . . . ونحن مدینون بالفضل لکاترین 
لأمبا أونيت الشجاعة تلع زوجها . وهی تسوس ملكها ARA‏ واعتزاز » 
وبسغى أن LA, sou‏ متوجاً پنشر التسامح الديى فى أرجاء ۱۳۵ درجة 
طولية . . . إذن أرجوك أن تذكر كائرين مر كر" . 

Ul‏ مدام دو دفان فقد رأتأنتيرئة مر اطورة i ode‏ جد » كذلك 
Kalal‏ مدام دشوازيل وهوراس ولبول ۳ . وما کان يتوقع من براسلان 
وشوازيل اللذین يو جهانعلاقات فرنساالدارجية أن يعحبا بإمير اطورة تعارض 
النفوذ الفر نسی ی بولنده وتتحداه d‏ ترکیا . وکانت اک d‏ تاور فو لتر 
Ue os «ils‏ وحين . فلما مع عصرع ota]‏ السادس e‏ سم ی حزن ب ol»‏ 
علینا أن نخفف قليلا من غلوائنا فى التحمس » لکاترین ۲۳ . ولکنه ما لبث 
أن أطرى بر ناجها التشریعی ole yy c‏ للفنون » وحملها لنشر الحرية الدينية 
odd y d‏ . وخاع le‏ ما الآن VA)‏ عايو (WV‏ لقب ( “مير اميس الثمال € . 
وحين خحاضت c‏ ضد تركيا قطم هجومه على الكئيسة الكاثو ليكية 
l'imfame‏ متدح حملنها الصليبية Opel SUN‏ من السلمین ۱ 


ul‏ دردرو فقد استهواه بالثل ذلك الال المتربع de‏ العرش « وکان 
مهراً لابنته ؛ فأصدرت تعلماتما لوکیلها الباریسی Ob‏ پشتر ما بأى من بطلبه 
ديدرو 4 فطلب ستة عشر آلف وريه وقبضها T‏ م رجت دیدرو Liz ol‏ 
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بالكتب حتى ماته c‏ وأن یکون حارسها على الكنة نظر راتب قدره ألث 
TEN‏ العام « وزادث oU‏ دفعت رائبه مقدماً عن Sond‏ وعشرين عاماً , 
وأصبح ددرو بن عشية وضحاها رجلا غنياً ele‏ يدافع عن کاترین . 
فلما دعته gh jb‏ تا لم پستطع أن برفض . قال « يجب أن يرى الإنسان امرأة 
كهذه ولو مرة فى العمر ۲۳ . 


وبعد أن دبر شون الال لزوجته وابنته حرج وهو فى الستين Y)‏ يونيو 
۳) فى الرحلة Ab yll‏ الشاقة إلى سانت بطرسيرج . ولبث شهرين فى 
لاهاى يرشف حلاوة الشهرة على مهل ۰ ثم واصل الرحلة بطريق درسدن 
ولیز ج ؛ وحرص على أن يتجنب برلين وفردريك الذی كان قد أبدى we‏ 
بعض املاحظات الشائكة . وأصیب مرتين خلال الرحلة بالغص إصابة 
عنيفة ۰ ثم وصل إلى سانت بطر سيرج ed d‏ من أکتوبر » واستقبلته 
كائرين ف العاشر منه , کتب يقول « ليس هناك من يعرف لحرا مہا فن رفع 
الكلفة عن M"‏ ۷ و Ty ¢ dol uo d 453 area‏ بتک رجل ارجل 5 
ففعل » وأومأ إماءاته على عادته » وأكد نقاطه بصفع فخذى pall‏ اطورة . 
كتبت كاتر بن ell‏ جوفران تقول « ان ديدرو هذا رجل غريب الأطوار . 
Ub‏ أخرج من held‏ معه بفخذين مرضوضتين سوداوين تماما . وقد 
اضطررت إلى وضع منضدة بیننا وقاية لنفسى ولاعضائی»۳۳ . 


وقد حاول فترة أن يلعب دور الدبلواسی كنا حاول فولتير مع فردريك؛ 
وأن يصرف روسيا عن تعالفها مم السا وبروسيا إلى تحالف مع فرنسا 09( 
SJ,‏ سرعان ما صرفته إلى مو ضوعات أقرب إلى صناعته . وأخير ها فى 
كن دين اسف کت مكنع ا فول وا ان باد يال مروت اه 
جذلة . ولک cb‏ على تشككها . وقد استمادت فيا بعد هذه الأحاديث 
فى رسالة كتبتها الكونت لوی ... فلبب دسيجور . قالت : 


i‏ دلت Fus as‏ ومرار؟ . ولكن بفضول GST‏ من BIND‏ . ولو 
صدقته لانقلب کل شىء فى مملكتى . فالتشریم والإدارة واللمالية ‏ كلها 
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كانت تنقلب GT‏ على عقب لتفسح بالا لنظريات غير عملية . . .م قلت 
له فى صراحة : یا مسيو دیدرو ‏ لقد أصغيت fae‏ اللذة لكل ما أوحى به 
فكرك اللماح . . أن المرء » بكل مبادئك السامية » قد يؤلف Gs‏ رائعة › 
ولكنه مخسر فى تجارته . . . أنلك تشتغل على الورق » الذى يتحمل كل 
يان اما E‏ المسكينة » فأشتغل على جلد البشر » وهو 
جلد سریع اليج حساس على نحو غتلف؛ . . . وبعدها قصر كلامه على 
الأدب 9( . وحن Cà,‏ على مذ کر ات كان قد کتها « cde‏ صاحبة 
wl JALI‏ اطورة . . . لوضم القوانين ) وصفتها ( بعد و فاته) ues eb‏ 
هذيان » ÄN‏ فيه لعر فة Ub‏ ولا p‏ ولا لنظر ثاقب» UD‏ . ومع ذلك 
استمتعت نحديثه الفعم حيوية » وكانت تبادله الأحاديث كل يومتقر Ly‏ حلال 
مقامه الطويل (a)‏ . 


وبعد أن gait‏ ديدرو خسة آشهر من البجة الغامرة فى ost‏ : والتعب 
فى بلاطها c‏ نوی الرحيل إلى أرض الوطن . فأمرت كائرين بصنم عربة 
خاصة له يستطيم أن x‏ : " مستر Le‏ . وسألته cof‏ الحدايا ترسلها JUS a)‏ 
لاشیء ؛ و لکنه ذكرها ر نا لم نف بوعدها أن تر داه نفقات atl)‏ » وقد 
قدرها بألف و خساثة روبل ۰ فنفحته hey 6 ot d EE‏ 
ضابطاً لر افقه > لاهای . فلما عاد إلىباريس أثى dele‏ اءالشکر والعرفان. 


ول حاول کاترین الاتصال پروسو . الذی كان نقیضما إلى حد ملق 
الطبع والافکار » ولكنبا مادقت‌جرم : V‏ عرفت أن صيفته 
« الرسائل الادبية » تصل إلى آبدی الأوربيين ذوی التفوذ . وانحد أول حطوة 
DL uL VE) oA JS‏ بر سل شرت قرافت ود آلا و اة 
رول ق dal aT ais Rall‏ مر 8 حين ذهب إلى سانت بقار سر QW) g‏ 
فى بطانة pal‏ هس .. دار مشثات لحضور زفاف cat‏ الأمير إلى الغر اندوق 
ولق ند رجاه كات ab)‏ قر فقوو Tou bl Glan.‏ 


م سم کر ی ات سین ود 


id decia‏ أن jl‏ پلر أريك ديدور أمام الحاشية الرو ية پبر هان جبری 
رهمی عل و سود اله تما شکوك فق o (EY) Mont‏ 
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جداً على جميع مناحی ذلك dlall‏ الباریسی الذى حرها بأدبه وفلسفته وفنه 
ونسائه وصالونانه . ودعته «للدردشة ) معها كل يوم تقريباً .خلال شتاء 
۳ — ۱۷۷4 وقد كتبت إلى فولتر عن de‏ اللقاءات : « ان حديث 
السید جر م عتعی » ولكن الأشياء الى نود of‏ تتبادل الكلام فما من الكارة 
C TONY FONS‏ إلى iU OW‏ أ كثر من اتسامها بالنظام أو التتابع ) 
مقر tah‏ هلاه ste‏ كان علما المرة بعد الرة أن تذ کر نفسها بأن علها 
(de)‏ حد فوضا) أن تعود | إلى « أکل العيش ( Yate qe‏ بالالتفات إلى مهمة 
BH‏ 0 . وعاد جرم إلى باریس يطفح حمسا لکاترین « غذاء روحی € 
EU‏ »> وفخر عقلی » و مجة ة روسیا » وأمل وربا CP‏ وعاد إلى 
زيارة بطرسيرج فى ۱۷۷۲ c‏ وكان يلقاها کل يوم Gu‏ على مدى عام . 
ورجته أن عکث ویشرف ell je‏ اينيد dedi‏ روسی » ولكنه حن 
إلى باريس ومدام io‏ . ول تكن کاترین بالمرأة الغيور » فلما “معت أن 
مدام dks)‏ تعالى أزمة مالية پشت iJ]‏ بطريق رقيق غير «باشر ٠١‏ یکی 
یه حاجانها UP‏ . ومنك ۱۷۷۷ قام جرم عهمة الوکیل اکاترین d‏ فرنسا 

ى A‏ يات asal‏ والمهام السرية ات صداقته U‏ إلى ALS‏ دون آن 
يكدر صفوها مكدر . 


ماذا كانت نتائج هذا الغزل بين الأوتقراطية والفاسنة ؟ أما من حيث 
مصادقما للفلاسفة بو صفهم وكلاؤها الصحفيين فى فرنسا » فالاثر السپاسی 
كان T o‏ ؛ فالسياسة الفرلسية » ومن ثم المورخحون الفرنسيون c‏ ظلوا 
C uas‏ ألداء لبلد كروسيا عبط الأهداف الفرنسية فى أوربا الشرقية . 
ولكن إعجاما بأبطال التنوير الفرنسی كان ale‏ » لأنه بدأ قبل تقلدها 
السلطة بزمن طويل c‏ ولوكان Tali‏ وادعاء لا شبت المواجهات الطويلة 
M‏ دلوو وعدم . وقد آعان اتصاها بالفکر الفرنسی على ?& روسيا 
المتعلمة بالصبغة الأوربية » dey‏ تعديل الرأى الغرف الذی رأى فى روسيا 
وحشاً Tole Wla‏ . وقد اقتدی روس كثر ون بکاترین » وراسلوا الكتاب 
oves Jl‏ . وشعروا بتأثير الثقافة والعادات à pill‏ الفرنسية . وزار باريس 
عدد al‏ من الروس e‏ ومع أن كثرين هلهم آنفقوا وقتهم ف الغامرات 
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الجنسية » إلا أن الكشرين استلفوا إلى الصالونات والتاحف والبلاط » 
وقرأوا الأدب والفاسفة الفرنسيين » وجلبوا معهم أفكاراً شاركت § الاعداد 
لتفجر الأدب الروسى ف القرن التاسع عشر . 


t‏ الا کة القديرة 


فقد وجدت هذه القرارات فى نسخة « تلماك » الى كانت تقرؤها : 
دون تحفظ . واحبی عن GUN‏ الأصيله وأن وجدت فى أقصى الأرض » 
لأنها تكون عادة متواضعة متوارية . 

e تفن 3 أفهمہم‎ Aa cue ob لنفسك‎ pes Vy 

ec och a 1 a وی تمتك‎ > tr 0 JH i gus تین‎ Y 


۳ EM 


PESE IE‏ عطوفاً » متحررة العقل . ولا تدعى 
سمو مکانتاث dde‏ من التزول d‏ تلطف إلى صغار الناس . ووضع نفسك 
ئی موضعهم . واحرصی عل ألا بضعف هذا اللطف من سلطانك أو پنتقص 
من احتر امهم لك . . . وانبذی کل تصنع وافتعال . ولا تسمحی للعالم ol‏ 
يلو eb‏ إلى الحد الذی يفقدك مبادیء الشرف والفضيلة ic Jill‏ 1 


. i t بالسماء أن أطبع هذه الکلمات على صفحة‎ E 

وکانت تدأب على الاحاطة بدقاتق کل موضوع تتناوله > وقد کتبت 
تعلمات مفصلة عن مثات الواضع من تدریب الحيش والعملیات الصناعية 
إلى زيئة حاشيتها وإخراج الاوبرات والمثيليات . قال أحد کتاب سير نها 
الاو on‏ وکان من أقلهم blu‏ : 


we VY. 


« ان الطموح لم یعای» فى روح کاترین تذوقاً حار للذة » واکنها كانك 
تعر ف كيف تلبذ اللذة . وتنتقل إلى الاضطلاع بأكثر الواجبات Tht‏ 
e Ur‏ لا po JS‏ . فتحضر جمیم مداولات المجلس ؛ 
وتقر أ سائل M ee‏ . وتمل . أو تشير ... بالر دود الى يرد مها با .ولا تکل 
لوز راا سوى تفاصيل العمل ۰ ولا bas‏ ثر اقب تنفيذه ۲ . 

واستدالت أو Cals!‏ مهمة حکم ر قعة ملکها الشاسعة لكثرة القوانن 
الموجودة (عشرة آلاف) . وتنوعها . وتناقض اا ٠‏ وفوضاها . 50007 
الأمل فى أن تؤدى لروسيا ما أداه من قبل جستنيان للدولة الرومائية » وق 
أن ees‏ سلطما M.‏ دعت إلى موسکو ١4 d‏ دیسر ۱۷۹ مو فلفين 
gla‏ ين ور اء قاو نیم من کل ركن من أركان الامير اطورية › لیقوموا 
A ined E‏ شاه له VIREMENT et‏ | و استمداداً اجرئیم 
أعدث بشخصبا تعايات Nakas i‏ تصف البادی oH‏ ینبغی آذیشکل de‏ 
اساسا ul‏ ن rere‏ . وقد عکست هذه المبادىء gh WHF‏ نتسكيو و بکار با 
es CAE. ada Ip‏ .پا ail ce pal‏ بتعين التفكير ی روسيا 
على .با ٠ ME iyo‏ بنبغى أن 00 d‏ دستور قم على nad «eso‏ 
و لیس g^‏ ها ی agate‏ مها Se ١‏ 2 دستو Way)‏ لضع LALI‏ طيئة تشر بحية 


تعتار ها الشموب 3 شتو ی التعام d‏ رو سا أن weal s " mu‏ دود 


كالمر جو dels‏ فى بر ul. Lill‏ يعى o sla Gub ER ia K>‏ ` 
و إن كان هو فى MER‏ المصدر الوحید القانون , وقد آیدت كاتر ين النظام 
الإنطاعى . أعى نظام او لاء و الحدمات التبادلة بين الفلاح والمقطع (التابع) 
وبين Ant, ball‏ الاقطاعی ٠‏ وبين السید والملك . . باعتبار ه نظاماً PY‏ 
علد لاس مرا لاقتسادی وااسيامی BATS‏ فى روسيا ١755 ele‏ (روهی 
يلد اطا ات ایی تكاد تتمزال led‏ عن ٠ dis‏ وعن «ركز الحكودة . 
iuo‏ انبم Cl‏ الاتسال SS, . (gd‏ لت على ضرورة uS‏ 
ولاب ست فى dall‏ على أقنانیم قانون eL ge y‏ الأقئان بتملك الاأملاك 
و عل نقل عة OUI‏ وعقاءيم ٠‏ ن السيد الإقطاعى إلى قاضبی موی بأل 
em PAD, ig s alu i tss a U RE UC,‏ الغا مات 
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علنية » وأن يبطل استخدام التعذیب ۰ و آن تلغی عقوبة.الإعدام قانوناً وواقعاً. 
Uf‏ العبادة الدينية فینیغی أن تکون حرة » «فالتعصب هو أضر الکباثر بين 
هذه الكثرة من مختلف العقائد» ۲*٩‏ . ثم قدمت هذه التعلمات قبل di nde‏ 
مستشار ما > فنبهوها إلى أن أى تخیر فجائى من الأحوال الألوفة سیدفع 
بالروسیا إلى مهاوی الفوضی ؛ وقد سمحت هم بتعدیل مقبر حانها > لا سما 
ما استهدف عتق الأرقاء تدر هيا ° , 


وآ دفعت هله التعلمات الى نشرت فى هولندة AYAY d‏ صفوة 
الفکرین الأوربيين إلى الثناء الجاسى علما » حى بعد أن عدلت على Ma‏ 
axi‏ ۳ الامبر اطورة لسخة مما ر اراس فولتير TUE‏ قدم فر وض 
احثر امه العهودة : سیدئی » تلقیت البارسة ضماناً من ضمانات خلودك — 
هو مجموعة قوانينك فى ترجمة ألمانية . وقد شرعت اليوم فى ترجمنا إلى 
الفرنسية . وسوف تظهر نى الصيلية » وق كل لسان » وسوف تكون انجيلا 
للبشر d cul, . MV‏ رسائل تالية : « إن المشرعين عتلون 
مکان الصدارة ة نى هیکل المجد » أما الفاتحون فيأتون من بعدهم . . . انى أعد 
(التعلمات) أجل آثار هذا القرن » CO‏ . ومنعت الحكومة e) ji‏ بيع 
(التعلمات) ی فرلسا . 


وقدمت «التعلمات) المعدلة إلى Shy‏ صياغة القانون الحديد» الى اجتمعت 
INT‏ آغسطس cxt cuts. WAY‏ من OVE‏ عضو تشخ مهم جاعات 
شی : ١5١١‏ من البلاء و ۲۰۸ من الدن ۰ V4‏ من الفلاحین per‏ ۱ 
BLS‏ من Ge AN e VE yO‏ ااروسية رس ارف 
مسيحرين ) و YA‏ من الحكومة i.‏ عثل الاکلر وس بصفهم ub‏ ‘ و 
مال الأقنان ELI‏ . وکانت اللجنة هن بعض وجوهها نظير مجلس طبقات 
الأمة pall‏ نسى الذى تقرر أن جتمع فى باریس فى ۰۱۷۸۹ وقد ألى d ad‏ 
الحكومة el‏ احتوت الظاا م ومر Dla‏ الإصلاح ^ دو اثر هم على نحو 
ما سیفعل مندو بو ذلك الجلس ۳ . ورفعت oda‏ الوثائق qe‏ 
فاتاحت Uh‏ ولساعدما ما Ue Tad‏ الملکة . ۱ 
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dy‏ خول اللجنة نة سلطة اصدار القوانين c‏ بل تقدم الشورة للامبر اطورة 
عن جااة کل Tab‏ و اقلم و حاجانه وتفدم NI‏ احات للتشریع . وکفلت 
للمناو ev‏ جر å i‏ الکلام وعدم الساس بأشخاصهم اقرح ae mån‏ 
ane‏ الأقنان و طلب پعضیم مزیدا دن التوسع فى حق امتلاله otii‏ . وی 
ديسسم ۱۷۹۷ - اسبر Col‏ اللجنة . وى شرا ۱۷۹۸ التقلت إلى سانت 
بطر سر ج ۰ dia‏ جموع الجلسات al‏ عقدنبا ۲۰۳ ؛ do‏ ۱۸ ديسمير 
أجلت إلى أجل غير مسبی OF‏ نشوب الحرب ضد تركيا استدعى وجود 
مندو بین کثر ين ی الدبة . ووكلت مهمة صياغة التشريع e ja‏ إلى لحان 
فر عية . ظل بعضها تمتمع حى ۱۷۷۵ ۱ ولکن لم توضم مجموعة قواندن . 
وم تسوه کاترین Ael ne 4 ola Le‏ . فقالت op‏ اللجنة . . , 
أعطتي النور و المعرفة عن جميع الامير اطورية » وأنا oM‏ على iiy‏ ما باز م ) 
ely‏ ف م یلبنی nM‏ م . وقد فصلت Call‏ جميم أقسام cO gll‏ ووزعت 
الشثرن os‏ رووس 0۳ . Aib CIS,‏ بأن أفعل أ كار من هذا لو لا 
الحر ب عم ترکیا ۰ و اکنا m‏ وحدة لم نمهدها إلى الآن نی مبادىء النقاش 
kaby‏ ۲ . وق ارت عقن وا رنت م عرض 
M"‏ تر تحر تلا abs‏ , واقتر حت الاحنة قبل انفضصاضا ol‏ تلع 
ت og Sth‏ فر قر h catal Je cal) Wy‏ م او طن! . 


وأسبحت اثنتان من توصبات کاتر ین C uU‏ : إلغاء التعذیب و اقرار 
sy ‘ "n 3 5 - . h m - ^ Yo‏ 
g ell‏ وقد ترسع di‏ هذا pe‏ : فسمح القانون الکنيسة 
الككائر )1$ 3564 بان تنافس الپونانية الأرثوذكسية . وحمی الیسوعرین 
oe‏ بعاد أن حل ابابا کلمنت الرابع عشر طائفّیم (VYP)‏ « وأذن je‏ 
yall‏ مايا 9h‏ بی: وا ly‏ مساجدهم ا gal apie‏ د بدخول ل vw yy‏ 
Tw" MN PRESE p‏ و pad‏ ت eet‏ على Kane bla‏ )5 عا 

Lee الاين‎ tall. ILIRA NSF لسلادنیم) . م‎ Links! 
أن عندنا‎ gaser تقول‎ 5 À وکتبت إلى‎ + EN rimus 
واکن لو حلا‎ ٠ pall ys عر قو ن أنفسيم لام | بمو درا مضعلهدین‎ VET 
, 4 (SS, ن ذلك ضرر‎ D undis RDUM 
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وأمبج جاعة الفلاسفة پصفة خاصة إخضاع کاترین الكنيسة الروسیة 
للدولة . وشکا بعضهم من ۳ لاترال Lag‏ الحدمات الدينية (وكذلك كان 
يفعل فولتر) › وأدرك ST‏ هم سنا أن حضورها آمر لاغبى as‏ للاحتفاظط 
بولاء الشعب . وقد حولت عرسوم آصدرته ۲٩ d‏ فيراير ۱۷۹۶ جميع 
آراضی الكنيسة ملكا للدولة . وبدأت الدولة مند OV‏ تدفع رواتب رجال 
الدين الأرثوذكس — وبهذا ضمنت تأبيدهم للحکومة . وأغلق الكثير من 
أديرة الرهبان والراهبات c‏ ومنع الباق منها من قبول أكثر من عدد معلوم 
من ار هبين الحدد ؛ ورفعت السن القانو نيةلنذر JE‏ هباة . واستخدمت‌الوارد 
الفائضة من المؤسسات الكنسية فى إنشاء المدارس والملاجى عوالمستشفيات 09 


وعارض رجال الدين والنبلاء التوسع J‏ التعليم الشعی ale‏ أن يفضى 
التشار المعرفة بين اسلماهر إلى اهر طقة و الکفر والتحزب › ot.‏ يعر ض النظام 
eel‏ الخطر . هنا پدأت كاترين ‏ کہا بدأت فى غيره -- بتطلعات 
تحررية . فلجأت إلى جرم : | 


« أصغوا إلى dad‏ با أصدقائى الفلاسفة : ستکونون Gis‏ ظرافاً إذا 
تفضلم برهم خطة للشباب c‏ من ألف باء إلى الجامعة . . . ليس عندی — 
P‏ م آدرس d‏ باریس ولم آعش فما - معرفة Me‏ الامر ولا بصر به . 
انى مهتمة جداً بفکرة انشاء جامعة وإدار نها » ومدرسة ثانوية (جمنازیوم) 
وأخرى أولية . . . وإلى of‏ تستحبوا لطلی سأنقب فى «الوسوعة » V^‏ 
أنشده b y‏ کید رن مها UP peel‏ 

وقد آثرت فبا آثناء ذلك الماسة البيداجوبجية الى أبداها إيفان بنسکی» 
الذى جاب السويد Will,‏ وهولنده وإيطاليا وفرنسا m c‏ إلى صالون 
مدام جوفران ودرس الوسوعة Say‏ بروسو . فنى ۱۷۱۳ أنشأت فى Kaga‏ 
مدرسة القطاء » حرجت فى WAT‏ أربعين ألف طالب » وق ۱۷۹4 فتحت 
مدرسة oed‏ فى سانت بطرسيرج c‏ وى ۱۷۹۵ آخری للبئات Wat dy c‏ 
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حول دیر مولی إلى معهد “مو لى لبنات النبلاء — وهذا صدی لعهد مدام 
دمانتنون « سان سبر ( ؛ وکانت کاترین dl‏ حاكم روسی يفعل شیاً لتعلم 
النساء . ولا فت ى عضدها افتقارها إلى العلمین المؤهلين » بعثت الطلاب 
الروس لدراسة التربية فى edel‏ وألانيا Gub,‏ وإيطاليا » وأنشئت 
مدرسة للمعلمين ق AYAS‏ . 


وقد Lael‏ اصلاحات يوزف GI‏ التعليمية ی Ga‏ » فطلبت إليه أن 

S‏ ها شخصا خبيراً بنظامه 6 فأرسل لا یو دور يانكوفش الذى وضع فا 
ilas‏ نش ما باسم «قانون المدارس الشعبية) ره أغسطس 1/85 ) . CRIT,‏ 
مدر سة أولية d‏ ام بلدة T‏ كل اقلم ( ومدرسة d à JU‏ كل مدینة TE‏ 
Ù‏ مدل ست و E AP‏ مقاطعة € NS‏ هذه المدارس en‏ الأطفال 
1 كات طبقمم ‘ "m‏ سمح فا بالعقاب البدلى € وکانت الدولة late‏ 
بالمدرسين والکتب M e‏ أن الشروع dal‏ إلى سحل ES‏ عزوف 
الآباء عن ارسال di ect‏ المدارس بدلا o^‏ استخدامهم d JU‏ البيت : 
وحلال السنوات العشر الی انقضت A‏ ا «المدارس الشعبية) حى وفاة 
کاترین « زاد عددها des‏ + من ow)‏ إلى PNN‏ مدرسة » وعدد المعلمين 
من ۱۳۹ إلى V46‏ »© وعدد EAA o^ Al‏ إلى W,Y£y‏ . وف عام 
۲۲ کانت روسيا الا ترال شد ردق alal‏ ع ن الغرب T‏ ميدان el‏ 


ااشعی ۰ 


أما c il‏ العالى فکان متاحاً على نطاق ضیق فق جامعة موسکو وف 
العاهد أو الا کاد.عیات الخاضة « CRT,‏ مدرسة dX‏ ۱۷۷۲ 
وأكادعية T‏ فى ۱۷۷۳ . ووسعت أكادمية العلوم القد.عة وزودت 
بالمال ال وافر . وى ۱۷۸۳ ۰ ely‏ على إلحاح الأميرة داشكو فا » ME‏ < 
آنشأت أكادعية روسية à‏ لتحسین اللغة ؛ وتشجيع الأدب ¢ ودر اسة التاريخ » _ 3 
NW‏ الشات c‏ ونشرت الدوريات € وصنفت قاموساً صدر ى iw‏ 
أجزاء بین ۱۷۸۹ ۰ ۱۷۹۹ . 


وقد روعت كاترين نسبة الوفنات العالية ی روسيا » وبدائية وسائل 


— YA — 


حفظ الصحة العامقو النظافة الشخصية ‏ فاستقدمت‌الاطباء الأجانب » وأسست 
US‏ الصيدلة فى موسکو . ودبرت الال لانتاج الأدوات الجراحية . وفتحت 
d‏ موسكو ثلاثة مستشفیات جديدة وملجاً ومستشى للامراض العقلية 
وق سانت بطر سير ج ثلاثة مستشفیات جديدة عا v‏ ) مستشى سرى) 
للأمراض التناسلية OY‏ . وق 1758 آدعلت روما التطعيم ضد الجدرى ) 
وهدأت Coyle‏ الشعب بوضعها شخصها وهی d‏ الأربعين ليجرى علما 
العلاج GUS‏ شخص فى روسیا » وما لبشت كاترين أن کتبت لفولتر تقول 
«إن الذين طعموا هنا ی شپر واحد أكثر ممن طعموا پفیبنای سنة ) COA)‏ 
d»‏ ۱۷۷۲ دحل التطعيم uu‏ لأول مرة ؛ وق ۱۷۷ مات لويس الحامس 
عشر بالجدرى غير معلعم ) . 


m= 0‏ الا قتصادیة 


من القوانین الأساسية الى أصدرتها کاترین قانون (Ve)‏ قضی بأجواء 
مسح E en‏ روسيا . وقد قوبلت هذه العملية عقاوهة شديدة من 
الملاك . وحين eal‏ العهد كانت قد cet‏ عشرين إقليماً من سن € ولکنها 
JN d‏ حى منتصف القرن التاسع عشر . وبيها كان السح جارياً أدركت 
الامر اطورة ق وضوح مثبط للهمم كيف بعتمد اقتصاد روسيا على تنظم 
الزراعة بواسطة نظام قوامه السادة والأقنان . وى ۱۷۹ أعلنت عن جائزة 

من ألف دوقاتبة عنم لافضل مقال عن تحربر الاقنان . وفاز BLL‏ بیاردی 
دلابيه إكس لا شابل » الذی p ol ul‏ العام كله يطالب الملوك بتحریر 
الفلاحین» وتنأ Ob‏ الانتاج الزراعی سز داد زيادة هائلة « إذا ملك الفلاحون 
الارض الى بزرعونا » ۲*۱ . غير أن الملاك الأشراف حذروا کاترین من 
أن الفلاح سپجر القری إلى المدن ان لم پربط بالأرض وبسیده الإقطاعى » 
أوسباجر من قرية إلى قرية فى لامبالاة أكثر » فيخلق بذلك الفوضى » 
و عزق الاقتصاد » ویموق ded‏ أبناء الفلاحين الأشداء الجيش أو الأسطول . 


ومضت القيصرة الدائرة ق مشروعها على حذر c‏ فالثبلاء علکون JUI‏ 


ست ۷ — 


والسلاح اللذين يستطيعان الإطاحة بها ؛ وهم أن هله المحاولة پستطیعون الاعؤاد 
على sat‏ الأكلر وس الذين ساءهم فقدان راضم eel,‏ . وخافت من 
الدلل اللی قد تعدثه هجرة جاعية من الفلاحين احررین d]‏ مدن غر 
مستعدة لإسكانبم أو اطمامهم أو تشغيلهم اقل ألما قامت مخطوات نحو عتق 
الأقنان . فجددت مرسوم بطرس الثالث الذى حرم ^ اء الأقنان v»‏ 

d‏ المصائع c‏ وفرضت على آرباب العمل أن يدفعوا أجور ام ax‏ وأ 

يراعوا ظروف العمل الى یقررها موظفوا الدينة أو « الر م۲ ؛ E‏ 

حى هم هذا ظل وضع ols!‏ الصناعیین وضع Als à Vall yo yall‏ , 
وحرمت کاترین القنية d‏ الدن الى نشاب CO‏ ثم عقت الأأقنان المشتغلين 
على الأراضى الى o^ codes‏ ع الكئرسة نظير دفعهم رسماً d íUM E‏ 
أن هذه التحسپنات طفت decal Je‏ التکر زو می 5519 zu‏ أخلصوا 
لها dat‏ كالقواد أ و رجال الدولة آو العشاق » وعلى هذا اانحو أصبح أكار 
من ۸۱۰,۰۰۰ من الفلاحین الأحرار Guat‏ . وارتفعت ee o uda‏ 
الريف من ۵۲,4 فى بداية العيد إلى هرهه/ فى حتامه c‏ وزاد عدد الأقئان 
من MY, veins VV,‏ 1 ¢ أكلت كاتربن استسلامها 
لنبلاء ب «عطابات الامتیاز للبلاء ؛ (۱۷۸۵) : فقد أكدت فما من جدید 
إعفاءهم من ضر يبة ال ژوس ‏ والعقوبة البدنية ؛ aL y‏ المسكرية » وسقهم 
ق ألا لحا كوا إلا أمام أمر انهم > وق استخراج Dalali‏ من أرضهم » وق 
امتلاك المشرو عات الصناعية » وق السفر إلى حارج البلاد كا يشاءون . 
وقد حظرت على الملاك أن يكو نوا طغاة أو قساة » VS‏ أبطلت مفعول هذا 
الحظر منع الأقنان من أن يرسلوا لها شکاواهم . 

291 على هذا النحو إلى الفرار أو‎ er ye الفلاحون بعد أن أخمد‎ LL, 
أو الاغتيال . وقد قتل ثلائون من السادة الاقطاعیین بأیدی فلاحیم بين‎ 
WAY ule ou بيم م فما‎ AS و ۱۷۱۹ ؛ واندلعث خسون‎ ۱۷۹۰ ule 
عرف.‎ JU قام زعم‎ po الفئن تخمد‎ oda وکانت‎ . CD ۱۷۷۳ و‎ 
كيف حول السخط نظاماً » وأسلحة الفلاحين انتصارات . ذلك أن إمليان‎ 
فى صفوف الروس ضد‎ uie c بوجاشیف كان قوزاقياً من إقلم الدون‎ 


AS ت‎ 


الر وسیین UM,‏ اك 1 ثم pod Clb‏ عه n‏ ولکن طلبه رفض 6 ففر حن 
الیش » وقبض عليه » فء‌اود الفرار » وارتضى حياة طرید القانون . وق 
نوفير ۱۷۷۲ ۰ بعد أن شجعه الرهبان الساخطون » أعلن أنه بطرس الثالث 
الناجى بأعجوبة من كل احاولات الى بذلت لقتله . وجذب الفلاحين وقطاع 
الطرق للانضواء تحت coc atl)‏ أحس بأن ساعده اشتد » فهجر Olan,‏ 
الغاصبة کاترین ( سبتمير ۷۳ . وتوافد عليه قوزاق الأورال والفیا 
والدون ؛ وآلاف الرجال الذين حکم عام بالسخرة ی مناجم الأورال 
ومصاهر العادن € وفثات ov gh‏ الفدامى) ox gl‏ إلى الإطاحة بالكئيسة 
الارئوذ كسية + وقبائل التتار والقرغيز والبشكير احلية الذين لم ينسوا | کر اه 
اليزابث لهم على الدحول ف السيحية ؛ ثم أقنان آبقون من سادنهم » ومساجین 
هر بوا 4 ن السجون ja H‏ لاء y bla‏ | على لو اء بوجاشیف " اجتمع aj‏ 
عشروك آلف رجل ی مر ته ۳ yao à‏ | ظافرین uda di Aud e‏ 3 
وهزموا القوات الى سر ها ضدهم الحكام امحلیون » واستولوا على مدن هامة 
مثل 008 وساراتوف ؛ ثم صادروا المؤن » وقتلوا اللاك » وأكرهوا 
الفلاحين المعار ضين على ecl eal‏ ¢ وزحهوا مصعدين uem T‏ الوا 
سيبوئة الغر اندوق بولس MPO‏ رهيب على الأرجح — لقب 
زو جنه Ao Sall‏ بالملكة 4[ وکبار ضابطه m eut‏ اط كاترين : الكونت 
آورلوف í‏ والکونت بان 3 والکونت فورونشوف 


enm,‏ كاترين آول الامر من هذا «المركيز بوجاشیف» » ولکنها حن 
عامت أن المصاة استولوا de‏ قازان + جردت قوة کببرة تحت مرة ابر ال 
بيو تر ایفانوفتش بائين لإناد الفتنة . وخف النبلاء لنجدتها بعد أن أدركوا أن 
الحطر ردد يكل الإقطاع بأسره > وسرعان ما انضم dE A‏ الکسندر 
فاسبليفتش سوفوروف d]‏ بانين s‏ الذین أصبحوا my‏ التحرك 
بعد Je‏ الصلح مع الأتراك pe d» PE‏ ی صفوف العصاة التقاؤ هم 
منود مدربين نحت قيادة ضباطهم الامبر اطور ين ( 0 من موقع 
إلى آخر » واستنفدوا موم » وبدأوا یتضورون جوعاً . وأعتقل بعض 


PED S uS 


tae. و العف ویو جاشیف وسلموه للمنتصرين‎ oth ی‎ S Dant ea 
TT ملن ¢ وقطع‎ S T موسكو 2 قفص من وليك » وحوكم‎ di 4 
آقسام من المدينة‎ in jl J وعرض رأسه عل‎ > tel, ji جسده‎ D jay 
وجلد غير هم على هذا‎ (abluo ليكون « عبرة لغيره ) | ثم آعدم خسة من‎ 
ma دعم‎ Axa QU سيبير يا 1 وکال من‎ dl ECE 3 اباب 5 الوت‎ 
۰ اطورة و اانلاء‎ ja MI QM 
. حدت الابلاء شيقاً ما بتأبيدها لمو طبقة قوامها رجال الال والأعمال‎ VT على‎ 
ذلك أن اقتناعها ببراهين الفز پوقر اطيين دعاها لاقرار حرية التجارة ی احاصیل‎ 
الزراعية (۱۷۹۲) ۰ ثم فى كل شىء » وأنبت (۱۷۳۵) الاحتكارات العتمدة‎ 
من الحكومة بإصدارها قراراً ببح لكل إنسان حرية الاضطلاع بأى مشروع‎ 
صناعى وتنفيذه . وقد أحر نمو الطبقة الوسطى غلبة الصناعة الى تقوم ى‎ 
" à المغامراث الصناعية والتجار‎ d eal ومشاركة‎ n الا کواخ والعرب‎ 
OS ولکن هذه‎ c وزادت المصانم من 184 إلى ۳,۱۸۱ فق عهد کاترین‎ 
رشا ورا صغيرة لاتستخدم من الصناع إلا القليلين . وزاد سكان المدن‎ 
عام ۱۷۹ — ومع ذلك‎ 3 ۱/۳۰ (y ttn. dl VY عام‎ à YYA s Q^ 
09 لم پزل اقل من أربعة فى الماثة من جموع السکان‎ 


وم Jt‏ الامبر اطورة الكثرة الشراغل aga‏ الموض بالتجارة دون أن 
تلى إلا التأبيد الضنين من حاشیم) النبيلة . لقد كانت الطرق غاية ف السوء » 
ولكن الأمار كثيرة ؛ وقد ia‏ القنوات فى شبكة مفيدة . وى عهد كاترين 
بدىء شق قناة بهن UL gll‏ والنيفا اربط البلطيق ببحر قروين » وقد خعاطت 
c p Ua‏ تصل محر قزوین بالبحر الاسود On)‏ . وظفرت بالتفاوض 
آو بالحرب نحرية مرور التجارة الروسية دون معوق فى البحر الاسود و منه 
إلى البحر التوسط . ثم حشت دبلوماسيها على عقد العاهدات النجارية مع 
(VM) o lel‏ وپولنده (۱۷۷۵) (VAY) AAUP‏ وتركيا (۱۷۸۳) 
والعسا (۱۷۸۵) وفر سا (۱۷۸۷) . ونمث التچارة الارجية من ۲۱,۰۰۰,۰۰۰ 
روبل عام ۱۷۲۲ إلى ۹0,۰۰۰,۰۰۰ عام ۲۳۱۷۹۹ . 

رم ٩‏ — قصة الحضارة (tiles‏ 


xu N 


فى هله الأرقام بجحب أن نحسب حساب تضخم العملة الذى تدفع به 
اسلیکومات نفقات حرو ما . وقد اقثر ضت کاترین من داخل البلاد وخارجها 
مره ره ۱۳ po‏ وپل VE Els‏ 4 وأضدرت نقوداً ور à&3‏ 
نجاوزت كشراً أى خطاء من الذهب . وفقد الروبل آثناء حکها ۸۳۲ من 
قيمته.وق هذه الفبر ة ذامها »ورغ‌زیادةالایر ادات من مره ره OWY‏ 
وأکتر هذا الدين نجم عن الحروب الى کسرت شوكة تركيا › 


و مدت ad‏ د روسيا ym d‏ الاسود x‏ 
٦‏ - الحاربة 


بدأت کاترین بأهداف سلمية کا يبدأ كل فیلسوف : فأعانت أن 
مشا كل الامنر اطورية الداخلية ستستغرق اهعامها » وأمها سنتجنب كل صراع 
مع الدول Aye‏ إذا لم يتحرش ما أحد . فثيدت صاح بطرس الثالث مع 
بروسيا » وأنبت حربه مع الدثمرك . وى WAY‏ رفضت الاغراء بفتح 
کورلاند أو التدخل فی بولنده » وقالت «عندى ما GS‏ من البشر الذين 
على add.‏ وان يزيدنى رفاهيةذلات الركن الصغير من ots jf‏ الأرض» i‏ 
ثم خفضت الیش » cA,‏ ترسانات السلاح » وسعت إلى التفاوض مع 
تركيا elo‏ معاهدة الصلح الدام : 


YS,‏ كانت كلما درست الحريطة وجدت عيباً فى حدود روسيا. 
فى الشرق كانت el‏ اطورية محمية جرد جبال الأورال As‏ قزوين 
وضعف الصین . وق الثمال تحمما الثلوج d ul.‏ الغرب فالسويد مستؤلية على 
جز ء من NUT‏ ¢ قد يتوقع منه اهجوم TE‏ لحظة يشنه شعب able‏ سوؤه 
ما غصبه منه بطرس الا کر ؛ وکانت بوانده وبروسیا تسدان الداريق إلى 
«أوروبا» والاصطباغ re‏ نها . ul‏ ی اطنوب فقد سد التتار » انلاضعون 
لحان مسا يسيطر عليه e E‏ الطريق إلى البحر الأسود . فأى إجهاضات 
لتار بخ 3 روسیا جغر افية کهذه » Ta dom y‏ شاذة كيذه ؟ وهس ف Ql‏ 
القائد القدم مونيش » والقائد ابمدید جرجوری آوراوف ۰ بأن الوضع 
يكون معقو لا pol‏ او كان o»‏ الأسود هو Q y ALI‏ « وبأله یکون 


- M ی‎ 


جمیلا راثعا لواستطاعت روسیا الاستبلاء على الآستانه والنسلط على البوسفور. 
أما نیکیتا بان » وزیر خارجیا من ۱۷۲۳ إلى ۱۷۸۰ فقد نکر d‏ طرق 
لاعلاء نفوذ روسيا فى پولنده ومنع هذا البلد الأعزل من الوفرع فى براثن 
بروسيا . 


وتأثرت كاترين حججهم » وأعذت نتحرق شوقاً لأن تبوئ وطلها dil‏ 
GIS‏ فى السياسة يتفق KiKa y‏ على الدريطة . فلم ينقض عام على تقلدها الساطة 
حى انطلقت إلى سياسة تعارجية لاترضی فى طموحها بأقل من جعل روسيا 
الدولة امحورية على القارة . کتبت إلى الكونت کیزرلنج » سفيرها ی وارسو 
تقول «أقول لك ان هدق أن أرنبط بروابط الصداقة مع جميع الدول » فى 
حالف مسلح » حى أستطيع على الدوام أن أقف فى صف المظلوم Me s c‏ 
أصبح les tery’ SH‏ 

VT ذلك‎ AT, . فتر ات كانت فما قاب قوسن من‌هدفها هذا‎ ule cat, 
الوقع حسمت ذلك الصراع‎ T فإمبا‎ c یت روسيا “ل حرب السنین‎ 
الذى شل القارة كلها لصالح فردريك . وى عام 4 آبرمت مع فردريك‎ 
بتقطیم أوصال بولنده . ثم استغلت حاجة الدتمرك إلى‎ Tb معاهاءة كانت‎ 
تأييد روسيا ها ضد السويد لنپیمن على سياسة الم رکیین احارجية . وق عام‎ 
فردريك ويوزف فى معاهدة تشن € وأصبحت‎ gu IK كانت‎ ۹ 
السفن‎ ät ( تغال پالر وسیا ى ( عصبة حیاد مسلح‎ A, Lal y "IP 
وستعمرانها الأمريكية » فتفرر‎ o MET فى ارب الدائرة بين‎ suu 
ألا تتعرض السفن احابدة للهجوم من أى من الطرفین احاربین مالم تحمل‎ 
أن يكون‎ ce شرعياً ولكى شحتر م‎ OS الحصار لكى‎ ob, ذحائر حربية ؛‎ 
. لا جرد إعلان على الورق‎ Ge 


وقبل أن تلبت الأحلاف ذلك القلب dil‏ بزمن طويل بدأ الصراع 
الطاحن على التسلط على البحر الأسود . وقد نشأت أول حروب كاترين 


a At x 


الر كبة ننيجة X UU‏ غريبة لغزوها لبولنده . ذاك أنبا كانت قد آرسلت هناك 
جيشاً ley‏ غير الكاثوليك نى كفاحهم لنيل حقوق متساوية مع الأغلبية 
الكاثوليكية ؛ وحمل الكاثوليك سفيراً پابوباً على أن يفهم تركيا أن فرصتها 
حانت prie‏ روسیا ؛ وأيدث فرنسا الاقتراح » وحرضت السوید M‏ 
e Al‏ على الانضمام للهجوم OY‏ وحزن فولتبر على امير اطورته الى أحد 

مها AEI‏ وکتب باق« نید مغ بای ALAN‏ رب مایب 
عليك لوضوع جدير برواية هز ij‏ إيطالية عنواما « iem‏ 
الحليئ الفاضل للبابا!) » فالوقف كاد يغريه Ob‏ يكون مسيحيا . لا بل انه 
فى خطاب آرسله إلى کاترین d‏ نو فير ۱۷۹۸ اقترح علما حرباً مقدسة 
على الکفار , 


« نك تكرهين البولنديين على أن یکونوا متساحين سعداء على الرغم 
من سفير البابا » ويبدو أنك تاقين من ی المسلمين عنفا . فإذا شنوا علیاث الخرب 
فر ما تبلورت فكرة بطر س الا کر فى جعل الآستانة عاصمة للأمير اطورية 
da. ias]‏ ظى al‏ لو قدر ge‏ الآتر اك ot‏ بطر دوا ^ بر 
فسیکون ia‏ على آیدی الروس . . . فليس یکی AYE‏ ؛ بل ct‏ ردهم 
إلى موطهم إلى الأبد " , 


ورفضت ات ند أن تشارك ف امجوم على روسيا » واكن تتار القرم 
اجتاحوا مستعمرة والصرب الجديدة) الروسية ple) 4 à. ALI C‏ ) 5 
وزحف جیش ترکی aur Arist aide‏ صو ب بود وأيا لينهم إلى جيش 
الاحاد البو دی , ورفضت کاثرین أن سحب Ó^ lel i‏ بو a yes, ols)‏ 
التتار ورد الترك ؛ فاما قيل ها إن عدد هؤلاء التر ك هائل أجابت « إن الرومان 
i‏ يكونوا يعيأون ee‏ آعدامم > le]‏ كالوا QAM d ^ ol 3 o JM‏ 
ورد الثتار على er el‏ > واستولى ااروس de‏ آزوف وتاجانروج شمای 
الدون c‏ وهزم.سبعة غشر AIT‏ روسی ۱۵۱۰ Qus y‏ کاجول AYYY‏ 
و تقدم روم‌بالتسرف حى بلغ بوخارست ( Cao‏ استشاه ااسکان الاراوذ كس 


قم ~ 


allie‏ الفرح Jio‏ . وى ۱۷۷۱ اجناح فاسیل میخایلوفنش دوبلوروکن 
القوم وقضى على الحكم التركى هناك . 

وأكثر حی من هذا إثارة لعجب والأعجاب جرأة الكسى أورلف > 
الذى قاد آسطولاروسیاً خر به عباب GAIL‏ » والاطلنعلی c‏ والبحر التوسط» 
وهرم الاسعاول ال رکی تجاه حیوس ؛ وأباده ق خزى (يوايو ۱۷۷۰) + غير 
أن الضرر الذى Gt‏ عراکبه كان فادحاً di‏ يتح له مواصلة انتصارانه . 


على أن أحداثاً أحرى م تبعث مثل هذه البجة فى فؤاد کاترین 

ذلك أن طاعوناً تفشى فى الیش الروسى على طول الدانوب ثم ارند إلى 
موسكو حيث كان حصد ألف روح كل يوم فى صيف ۰۱۷۷۰ وكانت 
عليمة OL‏ فردريلك ينظر باسئنکار إلى امتداد ملکها وسلطاما ؛ وأن يوزف 
ll‏ یز عجه تقدم روسيا إلى حدود d US‏ البلفان of, c‏ فرنسا لاتترك 
حجرأ i‏ دعم ملیف تركيا € وأن o Al‏ ستقاوم بشدة تسلط روسيا 
على البوسفور ؛ وان السوید Me]‏ تربص مما الدواثر . فدعت کاترین الرك 
d]‏ مور » فحضروا € ولکیم حرنوا لأصرارها على استقلال القرم € 
gel ۱۷۷۳ d,‏ لفت ارب . 


وف يناير ۱۷۷۶ مات مصعایی اثالث ؛ وقرر خلفه أن ترکیا قد بلغت 
من الفوضی والارهاق حداً Me‏ وجودها كدولة أوربية . فاعترفت ترکیا 
عقتضی صلح کجوق قبنارجی d)‏ رومانيا) ۲۱ پوليو ۱۷۷۶ باستقلال 
Pel‏ ظلت نحت Qul, Sm‏ » وازلت لروسیاعن آزوف » وكرش › 
وبليكالى » وکلبورون Gs: Es‏ . وفتحث البحر الأسود والپوسفور 
والدردیل امرا کب الروسية » ودفعت اروميا تعويض حرب فدره 
۰ ره روبل Codey e‏ العفو للمسیحیین الذين شارکوا ی ثورات 
على حكامهم الأثر اك Cà sel y c‏ مح روسيا ی حاية AS T‏ 
als,‏ هذا قى جملته من yal‏ المعاهدات الى ا روسيا ی 
زا C9 ue‏ . فقد غدت روسيا Ñi‏ من دول البحر الاسود ؛ وترکت: 


s 


الثرم وغيرها من أقالم لتتار d‏ جنوی روسیا مفتوحة أمام الغزو الروسی 
SI‏ » واستطاعت الامبراطورة الشاكة أن تظهر عظهر الدافعة 
عن الاعسان . وراحت کاترین - | بعد nm rade da‏ 
gel - QU SJ‏ بفتحها » وبلتویج حفيدها قسطنطین d‏ الاستانة رأسا 
لأمير اطورية جديدة .وآبجت فژاد فولتير الشائخ برژی الألعاب الأولبية 
وقد ردت إلى مجدها التلید + فکتبت إليه تقول «سوف Jed‏ مثلین يو نانیین 
عثلون Ji‏ اجیدیات اليو ASU‏ القد مة d‏ مسرح ) يلسيوس ) بأثينا « Ll,‏ 
تذكرت الجبوش و انز انة الى استنفدت أضافت : «على أنأمارس الاعتدال» 
وأقول إن doll‏ خر من أروع حروب الدنیا :۲۵ . 


وأحذت الآن محل Je‏ فردريلث كأشبر ملوك آوربا » وتعجب الناس 
جميعاً من len‏ الحثيث لتحقيق أهدافها » ومن الامتداد المرعب لسلطاما » 
وسافر يوزف الثانى اميراطور Lael‏ » الذی AI ULL‏ لعبقرية فردريك »› 
إلى موجيليف » وما أ كل الرحاة الطوياة إلى سانت بطر سيرج ليلئق بالقيصرة 
ويسعى إلى التحالف معها . وق مایو ۱۷۸۱ أبرمت مع يوزف ميثاقاً العمل 
do oll‏ ق پولنده وضد تركيا . 


وكان بوتمكين فى غضون هذا يببى لنفسه الشبرة فى الحنوب . ذ لك أنه 
d‏ وسلح وأطم e‏ جديداً عدته ۳۰۰,۰۰۰ مقاتل » وببى أسطولا البحر 
الأسود » له موا فى سباستبول وأودسا وترسانة ى خرسون » واستعمر 
أقطار روسيا dy phl‏ ذات المستوطنات الضكيلة » وأسس المدن والقرى € 
وأقام الصانع c‏ وزود المستعمرين بالماشية والالات والزار - JS,‏ هذا 
ليوفر قواعد للتموين ف حملة حربية تضيف الفرم إلى تاج كاترين » ور V‏ 
ليظفر بتاج لنفسه . وتشاجر تتار القرم وانقسموا » فالان بو eM OSE‏ 
بالرشا » فلما غزا شبه الزيرة ق الماية ( ديسمير d (WAY‏ باق من المقاومة 
إلا آقلها ؛ وى ۸ أبريل ۱۷۸۳ ۰ ورغم احتیاجات ترکیا iede‏ ابلدوی » 
ابتلمت مملكة الروس القرم . ورق بوتمكين Tate‏ ورئيسا لاكلية الحربية »> 
وأميراً لطورس ۰ وحا كا عاما للقرم . ونفحته اسر اطورة فوق هذا كله 


AN uis 


ge‏ ۱۰۰,۰۰۰ روبل ۰ أنفقها بوتمكين على OT‏ والشراب 
والطعام . 


ورأت کاترین هی Lat‏ ان الوقت قد حان لشىء من الاستر خاء . 
فجمعت Gy‏ الهو والعمل بترتي «رحلة ملكية) فخمة على الیابس والاء 
تفتش W‏ على فتوحها d By‏ انطباعاً قويأ فى نفوس هذه الأقالم  "TY‏ 
کلها ب پاراء بلاطها وأمبته .وق WAY uto Y‏ » غادرت القصر الشتوى 
مدثرة بفرائها وشرعت فى رحلها الطويلة فى « برلينيه» أى مركبة مقفلة من 
الکر نحيث نحتوى - فضلا عن شخصها الذى اتسعت أبعاده الآن ‏ عشيقها 
a b ew eg eb‏ اليد وكين EE E polling‏ 
صغيرة . وتبعنها أربع عشرة عربة و ۱۷۰ مركبة جلید » تحمل سفراء القسا » 
وبريطانيا » وفرنسا.-- کوبنتزل » وفتزهربرت » والکونت سيجور — 
مضافاً إلهم الامر olo‏ وجيش م ن الموظفين والبطانة والوسیقیین واللحدم . 
وكان بوتمكين قد سبقها بأيام ليعد لها الطر بق » وليضيئه عثات المشاعل » 
ولرتب لكل ليلة وجباتما ul,‏ ن لنوم الجميع . وکان الرکب is]‏ مر عدينة 
os‏ استراح ley‏ أو يومين ريما تلتى القيصرة بوجوه المدينة » وتستعرض 
Wl gol‏ » وتوجه سلما » وتوزع اللوم أو المكافأة . وبدت كل مدينة على 
الطريق نی أحسن مظهر علا بتحذيرات ORE yy‏ وتعلماته » CAMBR‏ 
وتزينت 5ا لم تفعل قط من قبل » سعيدة ولو ليوم واحد فى حیاما . 


وف كييف آشرف gas‏ كل ات لشفل pud‏ و Qiu‏ 
سفرئة كان قد أعدها وزیا . وعلما ral‏ الركب الامر اطوری LR‏ 
الدثيير des.‏ طول sell‏ شاهدت کاترین «القرى البو مكينية» الى هيأها 
jiu‏ الأريب وجلاها ليدخل السرور إلى قلها » ورعا لیترك d‏ 
تفوس الدبلوماسیین انطباعاً قوباً عن ثراء روسیا . وبعض هذا el pl‏ ارتجله 
بوتمكين » وبعضه كان حقيقيا . «آما أنه شيد القری الكاذبة على الضفتین » 
ودرب الفلاحين ليخلقوا وها ما هم عليه من تقدم » فذلك من شطحات 
Jha‏ دبلوماسى سکسولی ) Au, MY‏ قام P‏ دلين بعدة رحلا ت 


كا أ oe‏ 


على الشاطئ' ليستكشف ما وراء الواجهة » فقال إله رغم أن بوتمكين "۳ 
إلى بعض ddl‏ » فانه (ods T‏ راعته «المنشآث الفخمة وهی بعد ق مهدها € 
والصانم النامية c‏ والقرى ذات الشوارع المنتظمة الى تحفها الأشجار» ۳٩‏ . 
ولعل كاترين نفسما لم تنخدع > ولكما رما استنتجت کا استنتج سیجور € 
أنه حنى لو كان نصف راء ثلاك الدن ونظافما مظهراً زائلا » فإن حقيقة وجود 
سباستبول فعلا ‏ الدينة والقلاع والیناء > وکلها بى على شواطئ القرم فى 
عامن — eda‏ الحقيقة كفت oS y det‏ جديراً بالثناء . وقد وصفه 
الأمر دلين الذى كان یعرف تفريباً کل إنسان ذی شأن فى أوربا comely ab‏ 
رجل Cuil‏ به ق ان , 


وی کانیوف جاء ستانسلاس بونیاتوفسکی هلك بولنده » لیفدم فروض 
الولاء المرأة الى منحته حما وعرشه . وفى موقع أبعد على الدنیر الأدلى › 
عند کایدا کی » pail‏ پوزف الثانى إلى الموكب الذی XT‏ طريقه من ثم برا 
إلى > dg‏ فالقر م . هنالك pail daela‏ اطورة . والأمير اطور وال حا کم 
العام í‏ أحلامهم بطرد الترك من آوربا » فحلمت کاترین بالاستبلاء على 
الاستانة c‏ ويوزف بابتلاع البلفان « وبوتمكان بتولى عرش داشيا (رومانیا) . 
ونصحت الجلتره وبروسيا السلطان عبد الحميد Ob‏ يوجه ضربته إلى الروس 
فى er^ alas‏ قبل آن ستگلوا استعدادا” As Hec‏ 9) , وكان ی وفاحة 
السفير ااروسی فى الاستانة ما هيأ لتركيا dis‏ أ إضافياً » فحیسه السلطان » 
وأعان الجهاد » وطالب برد القرم GE‏ للصلح . وى أغسطس ۱۷۸۷ عر 
الجبيش الترکی الرئيسى الدانوب وزحف على أوكرانيا . 


لقد تعجل بوتمكين فى الاعلان عن فرحه ؛ ذلك أن روسیا لم تكن مستعدة 
بعد للامتحان Bell‏ ؛ Ul‏ نصح الامبر اطورة بالتخلى عن القرم . ولكنها 
و مته على جبنه الذى لم تعهده فيه » ثم أمرتههو وسوفوروف ورومیا نتسیف 
أن يعدوا كل القوات المتاحة هم وینطلقوا للقاء الغزاة ؛ أما هی فقد انسحبت 
إلى سانت بطرسيرج . ودحر سوفروف البرك فى کلبورون » وحاصر بوتمکان 
أوشاكوف المشرفة على منافذ دنير وبوج uy.‏ كان الجهاد co dl,‏ 


سر ت 


الصليبية بواجه آحدها الآحر فى جنولى روسیا » قررت السوید أن الفرصة 
وائتها el‏ لاسر داد ما فقدت م ن أقالم . فجدد جوستاف الثالث Va‏ 
jJ REC‏ 3 بعد أن شجعته Lu yo d‏ ۲۱ ۰ وطالب کاثرین برد 
فنلنده ‏ وکارپایا اسوید » والقرم لتركيا . وقد نفصل الحديث عن هذه الحرب 
فى موضع لاحق » أما الآن فحسبنا أن نقول إنأسطولا سويدياً أنزل بالروس 
ف الباطيق هر عة فاصلة فى ٩‏ يوليو ۱۷۹۹ وكان قصف الدفعية السويدية 
qe‏ من القصر الشتوی ؛ وفکرت كاترين فى إخلاء pale‏ . على أن 
مفو ضما ما لبثوا أن اقنعوا السوید بأن تمرم الصاح Vo)‏ أغسطس ۱۷۹۰ . 


وغدت كائرين OW‏ حرة فى تركيز eol‏ ضد البرك ؛ وانضمت Lll‏ 
إلى روسيا فى اجرب uly‏ بو کین حصار أوشاكوف yal Ob‏ رجاله 
بالجوم مهما كان og‏ وكلف النصر الروس عانية آلاف قتيل » وختمت 
المعركة الضارية cal iade‏ على الضحايا دون تمييز VV)‏ ديسمير (AVAA‏ 
ز تقدم dod OS y‏ على بندر » واستولى de PE‏ بلغر اد > ودحر 
سوفرو ف | لأتراك فى رمنيك YY)‏ سبتمر ۱۷۸۹) . وبدا أن ترکیا مقضی 
Le‏ بالفناء . ۱ 

على أن الدول الغربية آحست أن الوقف يدعو إلى العمل الوحد ضذ 
كاترين أ 
فتصیح روسیا اليد ا مسلط على وربا , وبعد موت فر در بلك الا کبر (VAA)‏ 
رأى atid‏ فر در Jul d bh‏ ى فرع dud‏ روسیا صوب الاستانة » 
وتحرك السا فى البلقان : وبين روسيا والمسا وما ذه القوة الجديدة سثبیت 


lads d — cowl الاستر‎ Jali UE — بقع البوسفور‎ yi x jl ۷ 


بروسيا es‏ ر Lagoa‏ . وعليه فى ۱ xs‏ ۰ ربط e aia S~‏ الباب 
T 2 MaM‏ ميثاق ji‏ مه ole ol,‏ ارت على روسيا وا PU‏ جمیعا T‏ الربيع ؛ 
واا يضم السلاح إلاإذا ردت لتركيا كل آقلیمها الى خسرم! . 


و راا AL ol‏ ا(سیاسی J sees‏ ضك کاترین .43 آضعف فوة بوز ف 
الثالى شرب الارر ة فى الاراضی ibl JE‏ الأساوية وانتشار الفوضی ف الجر € 
ثم مات فى ula v‏ ۱۷۹۰ © وأبرم خلفه هدنة ,مع الأتراك . وحلت 


ee A uc 


o dl‏ وبروسیا کاترین مرة آحری على عقد الصلح على أساس الاحتفاظ 
بكل IM‏ ضی الى ثم الاستیلاء علہا فى الحرب + ولکنها بت ؛ ذلك أن 
استيلاءها على وشا كوف كان قد فتح الطريق أمام روسيا | إلى البحر الأسود » 
فهى لاتريد أن Ber‏ عن هذا الكسب اطیوی . ثم إن قوادها كانوا يسيرون 
من نصر إلى نصر » وتوجوا انتصارامهم باسنیلاء سوفوروف pM‏ على 
iuda‏ اسماعيل VY)‏ دیسر ۱۷۹۰) ؛ خسر الروس ق سبیل الاستبلاء 
على هذا المعقل التركى الواقم على الدانوب عشرة آلاف مقاتل » وخسر 
ad‏ ثلاثين WE‏ . وبعد هذه Ad JE‏ الدموية انتکس بوتمكين الى امكته 
ارت ال فرب اکتا c» A‏ والسفاح eu‏ بنات أخيه ds t‏ 


۵ أكتوبر ۱۷۹۱ مات de‏ طريق قريب من ياسى . وأغمی de‏ کاترین 
ثلاث مرات فى اليوم الذى سمعت فيه Ly‏ موته . 


وق مارس WAY‏ اقترح ولم بت الابن على البرلمان إرسال إنذار مهای 
إلى روسیا يطالما ob‏ ترد لتركيا کل JUST‏ الى استولت علبها فى الحرب 
الراهنة » واقترح (رسال أسطول ils y.‏ إلى البلطيق نذیراً باحرب . ول 
يجب کاترین » أما الر OU‏ فقد ثى بت عن انفاذ مشروعه حين مع التجار 
T d unis‏ ضياع eer‏ روسيا . وأما LS‏ فقد كفت 

عن الصراع بعد أن e IST‏ فوقعت فى جامی ٩(‏ پنایر (WAY‏ 
معاهدة ثبتت سيطرة روسیا على القرم وحوضی دليير وبوج . وهکذا لم تصل 
كاترين إلى الاستانة c‏ ولکنها بلغت ذروة lo‏ كأقوى حاكم (sal d‏ 
وألمع امرأة فى قرنها . 

۷ . المرأة 

أكانت امرأة » أم هولة ؟ رأينا أنها فى joe‏ حکها كانت فائنة 
الجسد » وق عام ۱۷۸۰ كانت قد سمنت » واكن هذه السمنة لم تفعل ما 
شيع إلا إضافة fail‏ إلى العظمة . وقد وصفها الأمبر دامن (الذى كان من 
أوائل من لقبوها «الكبرى؛ (۸4) وصفاً Ja blea‏ 


EL 


«کانت فى ۱۷۸۰ لاترال حسنة الصورة » وى استطاعة الناظر إلببا 
ن پستنتج أنها كانت فما مضی رائعة اللوال أكثر مما وسيمة . ول يكن 
بالمرء حاجة إلى فراسة ليقرأ على Yue‏ » کا يقرأ فى كناب ع 
العبقرية والعدالة والشجاعة والعمق ورباطة الأش ولطف الطبع والمدوء 
email‏ . وقد ا کنست صدرها الجميل على حساب خصرها الذى كان 
يوماً ما شدید النحول ¢ ولکن الناس عادة بسمنون d‏ روسیا . M‏ دم 
بلحظ الرء قط أنبا قصيرة القامة» OD‏ | 

وقد صورها کاستر ای کتابته عنها عقب مونما بأنها كانت ترتدی Vut‏ 
أحضر فى احتشام . كان شعرها المبدر ببودرة خفيفة » يطفو على كتفما ؛ 
p d‏ 


lalea ومن احتمل أن هذا الطموح وحده هو اللى‎ » phe 
. ۲۳ » الاعتدال‎ ue لعیش‎ 


كانت مغرورة » واعية فى غير مواربة 3l‏ وسلطما . قال يوزوف 
i‏ لكاو نز « إن al‏ ورمعبودها » وقدآفسدها الحظ وثقافتها المسرفة )۹ , 
d‏ رأف فردريك الا کر أن کاترین لو کانت تراسل الله لادعت لنفسها 
مر AJ‏ 4 مساوية aj‏ على الأقل ٠ (Ao)‏ ومع ذلك كانت تتحدث ال دبدرو کا 
يتحدث «رجل إلى رجل » c‏ ورجت فالکونیه أن يسقط من حدیثه ها 
عبارات الجاملة . وکانت (باستثناء بعض جرائم القئل احتملة ومذابح 
الحرب المررة) لاتقل UI‏ وأنساً عن تشاراز الثانى ملك o dl‏ أو sya‏ 
الرابع ملك فرنسا . وى كل يوم كانت Gh‏ من نوافذها YY yd‏ 
seal‏ الى تیا بانتظام لتطعم O‏ . وى سنوات ملكنها الأخيرة كانت 
تعللق اامنان OM‏ الحين والحين لو بات غضب TU‏ رصاحرة الساطان E‏ 6 
LN,‏ حر صت على ألا تصدر yy e)» n f‏ 43 وهی d‏ هذه توبات 
ال رکانية » وسرعان ما أحذت تشعر atl‏ من هذه التفجرات e‏ وأحذت 


— — 


NT:‏ بالتحکم فى آعصام! . آما عن شجاعلها فقد نبذت وربا کل شاف 
فہا . 


كانت شبوانية بلا مراء ولا مبالاة t‏ ولکن Whal è‏ لاتؤذينا Je‏ 
بقدر ما تؤذينا « حديقة طباء » لويس الحامس عشر . وقد درجت على 
ما درج عليه کل حکام VU‏ فاعضعت الاشلاق لاسپاسة € وأخمدت 
المشاعر الشخصية l3]‏ عرقلت أوسيع NEC dad y‏ 5 وحيث انمدم مثل هذا 
الصراع كان لها کل حنان المرأة ورقتها » تحب الأطفال » وتلاعهم ومرح 
معهم ) وتعلمهم 2 ونصتع لمم اللعب . وکانت فى رحلاتها تحرص V»‏ على 
أن يطعم السائقون والخدم كما ينبغى أن DL uaa‏ . وبين الأوراق البى 
و جدت على منضد ما بعد موا قدرية کتبا لفسا » «کانت نغفر ق يسر ؛ 
ولاتبخض c fat‏ وإذا كانت متساععة ؛ متفهمة » ذات طبع مرح » فقد 
أوتيت روحاً جمهورية وقلباً عطوفا» OY‏ 


ول تكن عطوفاً على ولدها البکر » من جهة لا بولس dca del‏ بعد 
ولادثه بقلیل e‏ وقام على تر aw‏ بانین وغره تحت اشراف اليزابت € ومن 
جهة OV‏ الوامرات الى دبرت el‏ كانت أحياناً تنوى جعله pal‏ اطوراً 
نحت الوصاية ؛ ومن جهة OY‏ بواس طالا حامر o‏ الظن بأن أمه قاتلة n‏ س ؛ 
كذلك OF‏ بولس « كان يعليل التفکبر دائماً فى سرقة حقوقه فى خلافة أبيه 
الافتر اضنية على العرش». و اکن كاتر ين تعلقت بابی‌بولس الساحر ين ألكسئدر 
وقسطنطن » وأشرفت بشخهما على تعليمهما » وحاولت laale]‏ عن تأثر 
t ial‏ رمف of‏ ررق الها uL oO) oS ies‏ ای 
سعد بزواجه الثانى فکان بنظر فى اشمئزاز واضح إلى ساسلة العشاق الذین 
أمتعوا أمه و استیز فوا موارد الدولة . 

Ul‏ من الناحية العقلية فقد بزت كاترين کل عشاقها . كانت ترضی 
جشعهم ؛ ولکن ندر أن سمحت هم بتقرير سياسا , وقد أحسنت استیعاب 
الأدب الفرنسى إلى حد أتاح ها مر اسلة أقطابه كا يراسل الواحد من بجاعة 


Y —‏ س 


الفلاسفة صاحبه € لا بل إن خطاباتما لفولتر كانت تنافس خطاباته ها 
فطنة وتميييزاً » وتضارعها رشاقة وخفة دم . وكانت رسائلها كشرة العدد 

كثرة رسائل فولتير مع i‏ کی خلال فواصل دسائس الم بن ON‏ 
الداخلية » والدبلوماسية الحرجة » rg tly‏ الى eo e‏ حرائط الدول . 
وكان le‏ جمل ديدرو دام التثبه والاستعداد » ومحرك مشاعر جرم إلى حد 
الانتشاء . «کان على المرء نی تلك اللحظات أن يرى هذا الرأس Jal‏ الذى 
هو مزاج من العبقرية واسن حى یکون ie‏ الى CYS SA‏ 

سوام الى تطلقها c‏ وا مجمات الى تلاحق , . . امجمة منها المجمة . 

bu Dus‏ أن أدون هذه الأحاديث كلمة c^ AJS‏ للدنيا كلها 
قطعة نفیسه ورعا فريدة ی تاريخ العقل البشرى 9 al de.‏ كان بشوب 
هذا السیل الدافق من أفكازها اضطراب وعدم استقرار سريعان + فکانت 
تندفع بأسرع ما يذبغي فى مشاريع لم تمعن التفكير فا ؛ وکانت أحياناً ہر مها 
إلحاح الأحداث وكثرة الواجبات . ولكن الننيجة حى مع هذاكانت هائلة ) . 


ويبدو Tal‏ لايصدق أن ad‏ كاترين فى حياة اضطربت عثل هذه 
الأحداث الشرة سياسبة كانت أم حربية وقتاً تکلب a‏ قصائد v AME‏ 
والأخبار التارعية وال کرات » والمّثيليات » ونصوص الاوبرات e‏ 
ومقالات الجلات c‏ وحکابات الجن » ورسالة علمية عن سيبيريا ۰ وتار عا 
للأباطرة الرومان ٠‏ ومذكرات مستفيضة عن «ثاریخ روسياة وفى VM‏ — 
۷۰ رأست تحرير de‏ هجائية دون أن تعلن عن اسمها » وكالت هي 
أهم مررما . ومن صورها الأدبية صورة وصفت منافقاً في الدين حضر 
القداس بومياً » ويشعل الشموع أمام الصور القدسة » ويتمتم بالصاوات ف 
Col à‏ متقطعة » ولكنه يغش التجار » ويفئرى على ٠ Olydl‏ ويضرب 
الخدم c‏ وينده بالرذيلة الفاشية ويتحسر على الأبام اللحالية الطيبة ۲۳ , أما 
حكاية الجن الى YES‏ کانرین 6 واسمها poly‏ خلور» فتحكى عن شاب 
حاض مغامرات خطرة e‏ عن وردة حرافية بلا شوك » ليكشف فى الهاية 
أنه ليس هناك وردة کهذه إلا الفضيلة ؛ وقد أصبحت هله القصة من 
عبون القصص ف الأدب الرومى » وترجمت إلى لغات كشرة ؛ وكائت 


E E us 


اثنتان من مسر حياتها مآمی تار خية تقلد شكسبير ؛ ومعظمها فکاهیات بسيطة 
تسخر من الشعوذین والغفلن والبخلاء والمتصرفين والسرفن 13e d‏ 
بكاليسترو » والاسون » والتعصبین الديئيين . هذه العثيليات كان یعوزها 
y aul‏ رالصفل » el Compl UST)‏ مع أن کاترین أحفت أنها e Ai ge‏ 
وقد وضعت هذه العبارة عل‌ستار السرح الذى شيدته فى gta‏ « انه ذب 
الدادات بالضحلث» € وكان هذا حر تعر عن هدف کومیدیانها . 
ul‏ أفضل مسر‌حیانپا c‏ واسمها ) ell‏ [ فکانت Gl, tuts‏ لشاهد من 
تار پخ‌ر وسیا › شاع فہا الحيرية سبعاثة مود فى الر قصات والبالبات y‏ الا لعاب 
i M‏ . وکان جل إنتاج كاترين الأدلى يراجعه السکرتبرون » WY‏ 
لم تتمکن قط من الهجاء أو النحو ااروسی ۰ ثم آنا ۸ تأحذ Vol s‏ للتألیف 
abl ast‏ الشديد ؛ ولکن الأدب استمد الشجاعة من قدونبا الامبر اطورية 
وأضى على ملکها عظمة نبائية Tae y‏ تشوبه الشوائب . 


A‏ سب الأدب 


أحذ ت روسيا تشعر بعدم نضجها الفکری e‏ فراح جیش من الژلفن 
بقلدون فى تواضع الغاذج الاجنبية » أويئرجمون TOUT‏ حظبت بالشهرة فى 
فرنسا أو o ddl‏ أو الانیا . وجادت کاترین مخمسة آ لاف روبل من جیبا 
الحاص لتشجيم هذا السيل الدخيل » وترجمت هی نفسها قصة « بلز بر» 
لارمونتيل . فلما تحمس لروس لامشروعات العريضة ترجم رحانینوف ¢ 
أحد ملاك died  فوبمات d ua M‏ 9 3 ؛ وترجم فریفکن € رئيس 
كلية قازان » إلى الروسية «موسوعة» دیدرو . وترجم غير هولاء شکسبر 
والكلاسيكيات اليونانية واللائينية » «وأورشلم احررة) لتاسو . . . 


Ul‏ میج شعراء العهد فهو جافریل رومانوفتش د رزافين . ولد لأسرة 
رقيقة الخال فى أورنرج الشرقية c‏ وكان ei‏ التنارى جری فى عروقه » 
فخدم فى فوج بريوبرازنسكى عشرة أعوام » ورأى كاترين ترق نی ذرى 
السلطة e‏ وشارك ف إحاد فتنة بوجاشيف ضابطاً فى hell‏ » وشق طريقه 
صعدا إلى عضوية مجلس الشیوخ . وحن لاحظ درزافين أن الامبر اطورة 


eA. حت‎ 


أطلقت ded» e^‏ على ë gal‏ حبر ة ی قصة ) الأمير حاور) € أطلق هذا 
ean‏ ی قصيدة عاطفية شهرة (۱۷۸۲) de‏ «الملكة الشبيبة بالالهة لقبيلة 
قرغيز - فازاق» وتوسل | d]‏ هذه الساطانة قائلا ر علمیی us‏ أجد الوردة 
الى لاشوك فا . . . وکین أعيش حیاة تجمع بين اللذة والاستقامة) GO‏ 

Gey‏ ناجى الشاعر فليتسا Ob‏ « من قلمها تفيض السعادة على كل البشر 
iod‏ كان بمتدح كاترين على نحو واضح . وحن لام نفسه «على النوم 
حى الظهر . وتدخین c e‏ وشرب القهوة ... وجعل الدنيا ترئعد 
لنظر انی... والانغماس فى ولام فاخرة على مائدة تتألق بالفضة والذهب ‏ »> 
عرف ابلاط كله أن هذه غمزة آراد ما بوتمكين . وقد ارتفع درزافین 
إلى 44 النشوة ف مديح alo‏ اطورة ) فليئسا » الى «حلق y gill‏ من الظلمات» 
ولاتؤذى ced‏ وتقضی عن انات » وتدع الناس يتكلمون کا يشاعون › 
وتكتب القصص اللحرافية ded‏ شعها diss‏ خلور الأمجدية ) (أى حفيدها 
آلکسندر) s.‏ الشاعر بقوله : « أتو سل إلى col‏ العظم انش لين 

تراب قدميك » TP‏ استمتع بذلك J ytd)‏ العذب جدول ألفاظك ¢ ملظ . 

. . الزرقاء وتحرسلك فى الحفاء‎ owed أتضرع إلى قوى السیاء أن تنشر‎ dl 

وأن يسطع صيت أعمالك فى الاجیال القادمة سطوع النجوم فى السیاء» ۳ . 
وأكد درزافين أنه لايطمع فى جزاء على كل هذا المديح العطر c‏ ولکن كاترين 
رقته سج يد نو الو ا 
adly‏ إلى عرش أسمى ونظم ( قصيدة غنائية الإله » e‏ مهنا اياه تعالى على 
کرنه «ثلالة - فى - واحده وعلى حفظه السہاوات فى مثل هذا النظام ded‏ . 
وكان by tal‏ إلى الميتافريقا » ويردد برهان ديكارت على وجود الله 


فیثول : د آنا بالطبع موجود € وإذن cab‏ موجود) 09 وقد ظلت 
هله القيصيدة all‏ ائية نصف فرن لاینافسپا شعر ی Yaad‏ حی جاء بوشكن . 


وقد فاجأ دنیس gla]‏ فش فون فزين العاصمة Oven y E‏ هیر 
«اللواء ) و «القاصر) . ونجحت الثانية ماسجا Suis‏ " أن Siy‏ نصح 
Ca) 6 ca‏ الآن m‏ و لا تکتب شيئاً بعد اليوم « T‏ أن أى فى * 
یکنبه بعد هذا سیضمف من شبرته OO‏ وقد رفض فيزين النصيحة ورأى 
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تحقيق النبوءة ial‏ احتونها . وى سنته الأخيرة جاب GA‏ آوربا Si eoly‏ 
و ab‏ يعض ر سائل متاز ةاحتو ب|حداها نیو bs‏ فا رين الإفتخار oen‏ (الروس) 
بادئون c‏ أما هم (یقصد الفر نسیین) تهون  »‏ . 


وأطرف شخصية فى أدب عصر کاترین هو نیکولای oH) gl]‏ 
نوفيكوف . فقد تطور هذا gill‏ بعد أن طرد من جامعة موسكو اكسله 
وتخلفه ليصبح رجلا ذا نشاط ذهی لاپی . فى الخامسة والعشرين (QV)‏ 
فى سانت بطر سرج » رأس تحرير le‏ «الدبور» الى أطلق lle‏ هذا الإسم 
LA‏ شيطالى ليعارض دورية سوماروكوف «النحلة النشيهلة» . وقد هاجم 
توفیکوفت بأسلوبه المرح الفساد الذى استشرى فى الحكومة c‏ وهاجم SLY‏ 
الفولتيرى السائد فى العلبقات العليا y^ m‏ الأخلاق والشخصية ؛ وامتدح 
پالقارنة ما افترض وجوده من إمان الروس eld‏ وأخلاتهم المثالية قبل 
بطرس الأكير . « وكان قدای الحكام الروس قد توقعوا أن إدخال الفنون 
والعلوم سیقضی las‏ مير ما على أتمن كنز ملكه الروس — وهو أحلاقهم ROT‏ 
هنا أيضاً كان روسو مخوض حرباً مع jd‏ . وحدجت کاترین «الدبور» 
بنظرات متجهمة c‏ فاحنجبت فى ۱۷۷۰ . وق ۰ انضم نوفيكوف إلى 
الاسون الأحرار » الذين. کانوا ینز عون فى روسيا إلى الغيبية » والتقرية . 
والأوهام «الرو زکروشية »(۳) sell by‏ فى فرنسا يداعبون الثورة . و 
4 انتقل إلى موسكو » واضطام بأعمال مطبعة ال جامحة » ونشر ى ثلاث 
سنوات من الكتب fae‏ يفوق ما أخرجته تلك المطبعة d‏ أربع وعشرين 
سنة . وحصل ععونة مالية ٠ن‏ صديق له على مزيد من الطابع ؛ وكون دارا 
انشر ء وفتح مکتبات لبيع الکتب فى جميع أرجاء روسيا » وأذاع نشر 
إنجيله فى الدين والإصلاح . وأسس المدارس ۰ والمستشفيات c‏ والمستوصفات 
والبيوت الموذجية لاعال . 


فلما أحالت الثورة الفرنسية كاترين من حا AS‏ «ستبدة james‏ ة إلى حا AT‏ 


Lb L4 Rosicrucian («)‏ سر S‏ اشرت ف الثرئين ال ۱۷ واا ۱۸ cuj,‏ 
أنبا تملك معرفة سرية للطبيعة والدين . ( امرجم ) 


س ٩۷‏ د 


مستبدة مذعورة » خشيت أن يكون نزفیکوف بسپیل قلب النظام القام . 
ol‏ يقول : «أضرع إلى الله الواسع الرحمة أن یکون هناك مسیحیون مثل 
نوفیکوف > لاف القطيع الذى وكله الله وأنث إلى فحسب > بل فى dull‏ 
بأسره» ۲۲ , ولكن الامر اطورة الى ظلت على دیما رغم ذلك أمرت 
بسجن نوفيكوف فى قلعة شلوسلبورج (VAY)‏ . هناك ظل Lae‏ حی 
ماتت كاترين . فلما أفرج عنه بولس الأول اعتکف ق ضيعته C OVE.‏ 
وأنفق ados‏ الأخيرة فى التقوی وأعمال البر . 


آما ألكسندر نيكولايفتش راد شتشيف فقد لي The‏ أشد عثاراً . 
أوفدته كاترين إلى جامعة ليزج ؛ فتعرف إلى بعض أعمال dele‏ الفلاسفة » 
EP‏ فيه بنوع حاص کتاب روسو «العقد الاجماعی» EDI‏ فيه فضیح Ju,‏ 
لوحشية الاوربیین فى استغلال الستعمر ات وتجارة الرقیق . وعاد إلى سانت 
بطرسبرج وهو يضطرم بالمثل c keel‏ فلما وکلت إليه b]‏ رة الجمرك 
تعلم الانجلزية ليتعامل مع التجار الير يطانين ۰ ودرس الأدب CHE‏ 

وأثر فيه Xia‏ کتاب ستبرن TEE ile‏ .وق ۱۷۹۰ نشر كتاباً من 
Os‏ الأدب اار وسی "m‏ «رحلة من سانت بهار سير ج إلى موسكو) . وقد 
ji‏ الکتاب Ole Yo‏ القوم » ولکنه ندد مدع الفساوسة الى شتالون ما على 
سداجة الشعب € وقبل النظام اللکی 6 واكنه برر الثورة على sill sul‏ 
١ ados‏ العقد الاجماعی) بتجاهله للقانون . ووصف UE‏ نظام التجنید 
الإجبارى لأوصال الاسر e‏ وبغى السادة على أقنائهم . وقال راد شتشيف إنه 
al‏ فى أحد الأماكن Ly‏ مالك dlia‏ عرض ستين فلاحة عذراء . ثم شمر 
e & li JU‏ عن حر à‏ الصحافة dy.‏ يكن داع اثورة » ولکنه طلب 
انفهم الرحم ان يدعون الما . وناشد النبلاء والحكوهة إمباء القنية e‏ 
قاوبكم ما jako + sla‏ | أغلال Si‏ »> وافتحوا سجون الرق . 
col‏ الذی Lays‏ العافة والحياة pall d Gel‏ ف الأرض الى 
بفلحها» ۲۹٩‏ . 

رم ۷ — قصة الحضارة » ج ٤١‏ ) 


5 ۹۸ — 


ومن عجب أن الرقیب أجاز الكتاب . ولکن کاثرین حافت ف ۱۷۹۰ 
أن ght‏ شعما حذو الثورة الفرنسية . فدونت ملاحظة بضرورة عقاب 
قفش ig sida‏ الستدن c‏ ولكنها أمرث محا dT‏ راد شتشیف بمهمة BUST‏ 
ووجدت فى كتابه فقرات عن اقتحام الحصون وثورة ابلنود على قیصر 
قاس c‏ ومدائح EN‏ لمقاومتهم ملكا WS‏ فحكم مجلس الشيوخ de‏ 
المؤلف بالإعدام ؛ وخففت Qui.‏ الحكم إلى التى phe‏ سنين di‏ سيبيريا . 
ch‏ الامبراطور بولس الأول لراد شتشيف بالعردة من AVAT) Gl‏ > 
oles‏ ألکسندر الأول d]‏ سانت بطرسرج (۱۸۰۱) . وهناك انتحر بعد 
سلة gb «S e‏ دون مبرر أله ge‏ ثانية . ومصیره ومصبر نوفیکوف من 


الوصات الکشرة الى تلطخ عهداً رائعاً . 
4 سب äl‏ 


صنعت کاترین للفن أكثر قلبلا ما صنعته للأدب » o‏ الفن لایستپوی 
غير الطبقات العلیا » ولایفرع اقوس الثورة . ولکن الموسيى الشعبية کانت 
ثورية دون قصد مبا » oN‏ كلها sly‏ ن آغان حزيئة ق مقام صخر 
و عصاحة شا كية باكية » SAY‏ 5 قصة القلوب الى or‏ ا ف 
PS‏ الى براها الکد e 1 jig. m‏ النبلاء تلك SEY‏ « 
ولكنهم استمتعوا بالأوبر ات الإيطالية الى جلما lle‏ إلى سانت بطر سرج جالونى € 
ky‏ ری راز لیات وا عجرم كم 
Ul‏ کاترین نفسها فلم تکون شديدة الحب للأوبرا . قالت ١‏ لاأستطيع فى 
الموسيق أن أميز Ole‏ غير نغات GIS‏ النسعة » الى يشارك كل منها 
ره ل كدت وهای py‏ وال diede‏ عل جوت کر 
كلب هنما عن بعد » ۲۲۲۱ , 


ثم اعترفت Lal‏ آنا لائملك القدرة على فهم الفن . وقد بذلت وسعها 
TS‏ هذا الفهم فى روسيا . فوفرت الال الذى مكن بتسكى من أن يدير 
بالفعل (VY)‏ عجلة issi‏ الفنون الى أنشئت آیام اليزابث (۱۷۰۷) . 
واشترت روائم الفن العترف بقیمتها فى الارج وعرضما نى قاعات نحفها › 


ma AA a: 

فدفعت ۱۸۱,۰۰۰ روبل LE‏ لجموعة ااکونت فون برول فى درسدن » 
و ٠٠٠ر‏ جنیه Le‏ لمجموعة السار روبرت ولبول ge d‏ هول € 
و 40,۰۰ فرلك لجموعة شوازيل » و ۱۰,۰۰۰ لجموعة كروزا. 
وقد عمدت Me‏ كله صفقات راحة دون أن تدرى » لان هذه le anl‏ 
الى (az‏ من هنا وهناك ضمت U Ul‏ ومائة لوحة من أعمال رفائيل » 
وبوسان ‏ و فاندیلك T BIL meres ( Cal pa yy e‏ زادت 
قيسها e‏ اازمن وهبوط اعملة . واستطاعت من طریق جر م ودیدرو 
grill‏ كانت تتابع نشاط صالونهما پاهمام) أن تكلف برسم اللوحات فنانین 
فرنسیین — add Jil‏ « وشاردان + وهودون e‏ وسكت b‏ كطلما 
بالحجم الطبيعى لوحات جصية من أعمال رفائيل فى الفاتیکان وبنيت قاعة 
robe‏ مما d‏ الأرميتاج . 

ول تكلف bill‏ الوطايين إلا بالقليل oY.‏ ذوقها الفرنسى لم ae‏ 
فى فن جيلها الروسى غير القایل ما له قيمة باقية . . على VT‏ قدمت الال 
لتعلم وإعالة الطلاب فى O yl TEG‏ و آوفدت عدداً میم لادر اسة ی d‏ 
آوربا . وق a‏ الأكادعية ترج رسام أحداث التاريخ آنطون ارزنكو› 
ورساما الأشخاص دعتری لیفتسکی وفلادعر بوروفیکوفسکی . 
آما لوزنکوا فقد ne‏ سنين فى باریس d EM)‏ روما عاد 
إلى سانت بطرسيرج (V3).‏ ليعلم فى الا کادعية . وقد أثار dowd‏ بلو حته 
الساة « فلادعر أمام روجنیدا » . ولکنه — ر مالفداحةواجباته الأ كادعية -= 
أخفق فى أن ينتيج الروائع النتظره منه . ثم اختطفه الوت وهو ى السادسة 
و الثلاثين ( 10/0 ) . وأما لیفتسکی فقد استخدمته كاترين لر سم بعض 
الشابات do‏ كن يدرسن عمهد سمولى ؛ والتيجة شاهد ble‏ الرائع 
وقد سرت اللوحة الى صور فما کاترین I‏ نحت أردية فضفاضة . 
كذلك جلست لتصورها دام فيجه لرون ۰ وکانت من بين CARE‏ 
الفرنسيات الکثر ات GW‏ دعن كاترين لاضفاء الرشاقة الفرنسية على 
od‏ الرومى . 

وأعظم lt‏ الذين استقدمتهم كان فالكونيه , قدم فى 1755 ۰ وأقام 
فى روسيا ای عشرة سنة . وقد طلبت ad]‏ كاترين أن gear‏ ويصب 


e e‏ س 


بالر ونز تمثالا ded‏ الأكير ممتطياً جواده . وکان قد جلب معه شابة تدعی 
ماری - آن S‏ كانت الفوذج لرأس JEN‏ الضخم . وتحدی‌فالکوفیه 
قوانين ال ol‏ بتمثیله الحصان يقفز فى المواء « وقائمتاه الخلذيتان فقط تلمسان 
Taf‏ صلیة» هى رة فيخم ةجليت من کاریلیا pa‏ إل المقاومةالمائلة الى 

تغلب علها بطرس ؛ Tats‏ للتوازن آظهر فالکونبه حية f. — ild‏ 
dedi‏ تلدغ ذیل ball‏ . وقد احتفظت oda‏ الرائعة الفنبة بتوازن! بيا 
تغر ت سانت UN‏ إلى ببروجراد € إلى لننجراد . واستغرق فالکونیه 
فى هذا العمل وقتآ أطول ما توقعته كاترين ؛ فففدت اهمها به » وأهيلت 
الثال » فعاد إلى باريس وقد حاب أمله فہا » وق روسيا » وق LDL‏ . 


وق ۱۷۵۸ وفد نيكولا ‏ فرانسوا جییه من فراسا ded‏ النحت d‏ 
الأكادعية . وقد e‏ ثلاثة من تلام يه d‏ عهد کاترین : تشوين وکوز لوفسکی 
و "a‏ تشوين فقد كلفه بوتمكين بنحث تمثال «كائرين الثانيه ) 
لقاعة قصر ناوریدا المقببة رااروتندا) € وقد وصف ail, Jul sl yl‏ | عدم 
الحياة Pak‏ » » وكذلك يبدو المثال الذی نحته تشوين OSE gd‏ 5 
کوزلوفنسکی فقد انهى إلى مثل هذا الجمود فى المقيرة الى a YA‏ رشان 
سوفوروف » ems‏ مثاله لاله الحب كيوبيد . أما شيخدرين فجل أعماله 
آنتجها فى عهد الكسند الأول dB:‏ عام ۱۸۱۲ ينتمى تمثاله 1 
«الكرتيدات يسندن الكرة السماوية» ‏ وثری فيه امرأة تحمل الدنيا . 
تخصص إيفان بر وفئش مار توس فى العاثيل الجنائرية » وحفلت ihe‏ 3 
بطر سيرج بماثیله (XS Uh‏ ؛ وقد قبل عنه أنه ) sh‏ الرنحام» وقد alt‏ 
Cou‏ الوطى إلا فى تقليده للطرز الأجنبية . وكانت الکنائس الأرثوكسية 
تحرم الماثيل وقنع النبلاء بالفنانين الذین يعار ون علهم بين أقنا 

ولکن العار ازدهر ى عهد کاترین » uU»‏ صممت Soa ol de‏ 
leases‏ على عاصحتها . قالت ١‏ ان GUI‏ العظیم" تعلن عظمة الحكم ببلاغة 
لاتفل عن بلاغة الأعمال العظيمة » 7" . وکتبت نی ۱۷۷۹ تقول « أنت 
تعلم أن هوس البناء أقوى اليوم عندنا ما كان فى أى وقت مضى € ول مهدم 


— ۱ ۱ بت 


زلزال قط عاثر قدر العاثر ای شیدناها . .. وهذا اموس شىء لعين » 
فهو بنضب c Jiu‏ وکلما بلینا ازددنا رغبة فى البناء » إنه مرض کالسکر 
٠ QD ) oth‏ ومع YT‏ قالت لفالکونبه ly‏ لا آعرف حى كيف 
آرسم » فقد كان لها vL‏ الحاص ف الفن > أو قل رأى تأثر بالحفائر الرومائية 
d‏ هركولانيوم وكتب كايلوس وفنکلمان . فولت ظهرها للباروك المزوق 
والروکوك الزاهی : وها طرازان سادا ق age‏ اليزابث > وفضلت علہما 
الطر از الکلاسیکی yl‏ الا كثر بساط" ونقاء . وقد عزا لپا بعض معاصر ما 
فضل اصدار اتعلمات الواضحة اشحددة والرسوم التخطيطية النهيدية 
لمار [oi‏ ۱۹ 


فلما افتقدت الفنانين الوطنین الذين يحققون ها آفکارها » ولت وجهها 
شطر oe‏ أوربا RR T‏ ورثوا التقاليد الكلاسيكية , وهكذا قدم ile‏ 
بائنست فالان دلا موت ‏ الذی شید n- Ub‏ مپر ليفا قصر أكادمية الفنون 
(VY — ۱۷۲۵(‏ وله واجهة بطراز اللرضة من آجر مکسو ورواق dana‏ 
کلاسیکی » وداخله سم نصف مستدیر فخم یفضی إلى قاعة مستديرة تعلوها 
قبة . وبی فلان ملحقاً اقصر الشتوی هو الارمیتاج الشبير » الذى كانت 
pas‏ تراه ملاذا حتمی به من مراسم البلاط « و لکنه del evel‏ نها > 
و هو الیوم مز elo‏ متاحف العام . وقالت کاترین ف وصفه جرم عام ۱۷۹۰ 
« أنه خلونی الصغرة » فى موقم مناسب میث الايكافنى الذهاب إليه 
| و coll‏ ^ إلى حجرق کر a‏ ن ثلاثة آلاف خطوة . . هناك أجول بين 


Bhp gall ابللات‎ ay cle وآزهو‎ bot من الأشياء اله ی‎ Mb 
QOO. على عافبیی‎ bast 


ومن فرنسا Tad‏ قدم الاسکتلندی تشارلز کامرون » الذى درس 
ASW IK a‏ فى eb,‏ . وقد ابّبجت کاترین بالاشراق والرقة 
اللذين كان يزين ما — بالفضة واللدکیه والزجاج والیشب والعقيق والرخام 
التعدد الألوان — الجناح انفاص الذى احنفظت به لنفسها ولعشاقها وکلاما 
١ ٤‏ القصر العظم » بتسارسكو سيلو . کتبت تقول W o PET‏ ذه 


oa VON EY 


col el‏ حديثة gl‏ خرف € ول أمل قط طوال الأسابيع النسعة الاخر ة من 
تأملها » ۲۱ . وحول هذا القصر خحططت لا حديةة پالطراز « الطبیعی» 

c «cs del ) 5‏ وصفما ی خطاب إلى فولتر فقالت oi»:‏ الان e‏ 
Hah Le‏ ثق a We‏ الطراز » مخطوطها القصدرة c‏ والمنحنية » ومنحدراما 
الدرجة فى رفق » وبرکها Mo‏ ۰ إنى شديدة اللفور من البطوط 
المستقيمة € وباختصار أقول أن اموس الانجليزى ( الانجاومانيا) بسبطر 
على هوسى بالنبات»۳۳ . وقد بی کامرون لولدها بولس وزوجته الثانية 
الفائنة فى بافلوفسلث (وهی cl ET‏ من ضواحی Tai (ell‏ 
بطر از الفيلات الإيطالية ؛ هنا حفظ all‏ اندوق وماریا فیود وروفنا التحف 
الى جمعاها فى رحلانهما فى غرب آوربا . 


ومن إيطاليا أقبل الطونيو رینالدی » الذی بی قصرین باذخین أهدتهما 
کاترین لحر جورى أورلوف e‏ قصر الرخام على ue‏ نیفا » وقصر جاتشینا 
قرب تسارسکو سيلو » الذی آصبح السکن الفضل عند بولس 
الأول . ومن إيطاليا جاء جا کومو كوارنجى » الذی استهوته العابد اليوثانية 
d‏ بایستوم وروائع باللاديوق قتشنتشا . وق ۱۷۸۰ عرض BIS de‏ عن 
طريق جر م تصمیات و gt ALY CSL‏ كان يؤمل تشییدها . وافتتنت مها 
کاترین ومنذ ذلك التاریخ حی ۱۸۱۵ شید کوارنجی فى سانت بطر سيرج 
أو على مقربة ما العدد الوفر من GUAE‏ بالطراز الکلاسیکی ۰ مسرح 
الأرميتاج » ومعهد سولی رالذی ألحقه بدیر سولی فى راستریللی) » 
ومصرف الإمير اطوربة > ومصل Aa‏ المالطية » والفصر AEN‏ ی à‏ 
يئر هرف ۰ وقصر الكسندر فى تسارسكو سيلو . وقد صمم هذا القصر 
فيد كاترين الذى أصبح فما بعد ألكسند الأول . والذى انتقل AJ]‏ فى 
c ۳‏ بعد الفراغ من تشييده بعامين . ١‏ إنه من روائع معار القرن الثامن 
(S) , ۰۱ (phe‏ 


مد م 


d ومنه فر إلى سيبيريا و الوت‎ 0 QUI كان القصر الفضل لدى القيصر نیقولا‎ (a) 
, فى اهرب العالمية الاانية‎ AUG وقد حوله السوفيبت متحفا , ولحقث به آضر ار‎ . ۷ 
3 دم‎ «SJ y 


سے Jit‏ ت 


واكن ألم يكن هناك معاريون روس ینفقون روبلات كاترين ؟ بلى . 
فقد حداها الأمل فى ترك أثر ae‏ ذكرها نی موسكو إلى أن تكلف فاسرلی 
بازينيف بتصمم «كرمان » من الحجر ليحل محل كرمان إيفان الا کبر 
المبى بالاجر . وصمم بازينيف قصراً هائلا لو قام لتضاءل بالقياس إليه 
قصر فرساى ؛ والذین رأوا موذجه انحشی — الذى تكلف ستين ألف روبل- 
تعجبوا من براعته . غير أن الأساسات الى أرسيت ليقوم Ve‏ هبطت 
"A ORTA Rc M C ME. TEE‏ 
دبرت الال الذی أتاح لإيفان ستاروف أن يبى على ضفة نیفا البسرى قصر 
تاوریدا » وأهدت هذا القصر النیف إلى بوتمكين TU.‏ لفتحه القرم . 


وأيا كانت تكلفة نفقات GU‏ الى شيدتها كاترين فاما حققت هدفها . 
كتب ماسون المعاصر لما يقول : ( إن الرجل الفرنسی بعد دوراله على 
شواطىء بروسيا الماحلة وشقه سپول ليفونيا القفرة الى لم تزرع › تأخذه 
الدهشة co ll y‏ |3 يعبر مرة آحری وسط بيداء مثرامية على مدينة كبيرة 
فخمة » تزخر بمجتمع راق وبأسباب الترويح وبالفنون وألوان الترف الى 
خاها لاتوجد الا d‏ باريس » ۳ . أما الأمير دلين فبعد أن شهد أوربا 
كلها Gus‏ حلص إلى أنه «رغم ما ى كاترين من عيوب » فان الصروح 
الى شیدنپا » العامة مها والخاصة » تجعل سانت بطرسرج أبدع مدينة 
فى 23٠ quii‏ ولا عجب » فقد حول لى عشرة ملايين من الفلاحين 
ودمهم إلى طوب و حجر . 

ics — ١‏ المطاف 

لو أن کاترین سثلت لبينت ‏ كنا هو Gb‏ الحكام طوال العصور 
والأزمان - أنه ما دام الوت حفاً على البشر على أية die‏ فلم لایسخر 
الحكام عبقرية الرجال لتوجیه هؤلاء الأحياء المطاردين والبشر القضی ecl‏ 
لا dle‏ بالوت fab c‏ الدولة قوية » وجعل eda‏ عظيمة ؟ AJ‏ عودما 
سنوات السلطان » و تحدیات الثورة والحرب » وتقلبات النصر «X Aly‏ 


sd d ue 


أن تطيق آلام الشر دون أن تجفل » وأن تخضی عن استغلال الأقوياء الضعقفاء 
باعتباره شرا لا قبل Ub‏ بعلاجه . 


وقد آرهبنها الثورة الفرنسية بعد ما أزعجها العديد من المؤامرات Ma‏ 
(atl,‏ فتنة بوجاشیف . وقد اطاقتها راضية حن توقعت ألا تكون أكثر 
من إطاحة بارستقراطية عاطلة وحکومة عاجزة € ولکن حن o ST‏ حشد 
من رعاع باریس لويس | لسادس phe‏ وماری النطوانيث على ترك فرسای 
وسکی التويلرى وسط wale‏ أفلت فلت زمامها = وحن iudi calel‏ 
التاسيسية مها dole‏ السلطة Wall‏ > وحن ارتضی لويس أن يكون الأداة 
المنفذة لأرامرها لاغر — عندها ارتعدت کاترین فرقاً من التشجيع الذی 
أعطى بالمثل للذين سعوا إلى أن يفعلوا نظير هذا ی روسیا . فسمحت 
لا کلرروس ob‏ بحظروا نشر أعمال فولتر الى كانت bey‏ ما موضع حا 
OY) (M)‏ . ثم حرمت هی eld‏ بعد قليل جميع الطبوعات الفرنسية € 
ونقلت تماثيل فولتر النصفية من قاعانها إلى حجرة لسقط المتاع (۱۷۹۲) 
۷ ثم لت dil]‏ راد يشئشيف (VAS).‏ . وسجنت لوفيكوف 
المشرب بروح خدمة المجتمع (WAY)‏ ۰ وفرضت رقابة تفتيشية على الأدب 
والمسرحيات , فلما قطع رأسا لويس السادس عشر ومارى انطوانيت 
os dl‏ (۱۷۹۳) قطعت صلاما مع den‏ نسية » وحضت الملكيات 
الأوربية dé‏ تالف حالف ضد فر سا , و لم eas‏ هی ذامما EWU‏ التحالف» 
بل استعملته انشغل به الدول الغربية ريما نم ابتلاعها لبو لنده . وقد قالت لأحد 
دبلوماسیما « إن کدرا من مشروعانی لم يستكمل بعد ۰ وجب شغل بلاطی 
od y‏ وفیینا حى پر UIS‏ طلقاء بغر فیود » ۳ , 


على أن آثاراً alia‏ تخلفت من تحررها القدم وبقیت حتی ۱۷۹۳ . 
فى ذلك العام أبلغها أحد الداشية أن فر دريك — سبزار دلاهارب ٠‏ الذی 
كان fall‏ الحاص elei‏ جمهوری عنید . فأرسلت فى طلبه ol,‏ 
پار > فأجاب « ان جلاللك كنت Je Je‏ قبل أن JS‏ إلى تعلم الغر اندوقین 
انی سریسری 6 وإذن فجمهوری» م رجاها أن Kn pes‏ 1 وان 


— هو[ — 


cui > على ملہ من سلوكهما . ولكنها كانت تعلم کم أنصسن تعلیمهما‎ SF 
رجل‎ eX إننى مؤمنة‎ c له «سیدی » لاکن يعقوبيا أو جمهوريا أو ماشئت‎ 
ثقی 6 و علمهما‎ JS حفیدی و احتفظ‎ e فابق‎ Ps أمين 6 و هذا‎ 


ما عهدته فیاث من غر ةي ۹۵ , 


وق وسط هذا الضجی انخذت آخر عشانها (VAA)‏ وهو بلاتون 
زوبوف . وکان فى الخامسة والعشرین » وهی ف GOL‏ والستن . وکتبت 
لعشيقها « الشری» بوعکن تقول : وعدت إلى الياة كأنى ذبابة خدرها 
MD gad‏ . واقترح dada‏ الجديد هجوماً مثلث الشعب على تركيا : 
جيش روسی بقيادة JU ap‏ ان ذى الأربعة والعشرين ربيعاً يعار القوقار إلى 
فأرس ويقطع کل n ale‏ بس بان تر ا والشرق € وجیش AL OU‏ 
سوفوروف يتغلغل ی foul ‘oul‏ الاستانة ؛ آسعلول اأبحر الاسود 
ااروسی > حت إمرة pe YE‏ اطورة نفسها لیتسلط على البوسفور . وبعد 
cal gw‏ من الاعداد بدیء oda iki,‏ الغامرة اللحمية VATI)‏ واسنول 
ااروس على دربنت وبا کو € وتطلعت کاترین إلى انتعصارات PRI‏ برناجها 
وتتوح حیاما . 

وق d NY cle‏ ۱۷۹۰ بدت‌مرحة كالعادة . وبعد الفطور اعتکفت 
d‏ حجر ما . ومضی وقت dy‏ تظهر ثانية » فشرعت خادمما الباب » فلما لم 
تجب دخلت » فرجدت الاميراطورة odaga‏ على الأرض c‏ صريعة انفجار 
شريان فى الدماغ » وفصدت c Wya‏ وأفاقت c AL‏ ولکنا فتدت 
النطق . وق العاشرة من مساء ذلك اليوم لفظت أنفاسها م 


وأحس أعداؤها ألا لانستحق Aue‏ رحيمة كهذه . ول بغفروا لها قط 
تلك التناقضات بان مزاعمها التحررية وحكتها الاستبدادی » وضيقها 
بالعار ضة c‏ وإشفاقها فى das‏ الر صلاح c 7A‏ للقانون الروسى » واستسلامها 
للنبلاء فى توسیعها Apal‏ . ولم تحمد ها انتصاراتها تلك الاسر الى أفقر V‏ 
الضرائب الباهظة : أو الى ثکلت آبناء‌ها بسبب حروما . واکن الشعب 
فى اه ای رات یا إل دوه ار ov‏ ات له 


نت اه — 


آضافت ۲۰۰,۰۰۰ ميل مربع لساحة روسیا » وفتحت لغوراً جديدة لتجارة 
روسیا € وزادت السکان من تسعة عشر إلى ستة وثلائن ملیونا . وکانت 
عدمة الضمير فى دپلوماسیا - رما أكثر قلیلا من «عظم حکام ذلك المهد 
ف ابتلاعها بولنده . 


Ul‏ أعظم منجزاتها فهو Uebel yo‏ جهود بطرس الا کر JEY‏ روسيا 
ف نطاق الحضارة الغربية Qus.‏ كان بطرس يفكر فى هذا المدف بلغة 
التکنولوجیا » كانت كاترين تفكر فيه أولا daly‏ الثقافة c‏ فاستطاعت بقوة 
شخصيما وشجاعتها أن تنتزع الطبقات المتعلمة فى روسيا من العصور الوسطى 
وتدفعها إلى فلك الفكر الحديث فى الأدب والفلسفة والعلوم والفنون . وكانت 
بين أندادها من ن الحكام المسيحيين (باستثناء فردريك Bl‏ غير المسيحى) 
SiL.‏ إلى توطيد السا coll c^‏ . وقد عقد مرخ فرنسی 5i ds‏ فضلها 
فما على الملك الأعظم ) لويس ١4‏ ) قال « إن سماحة کاترین » Me tle;‏ 5 
وفخامة بلاطها ومنشآتها » وآثارها » وحروها ‏ هذا كله كان بالنسبة 
لروسيا بالضبط ماكأنه عصر لويس الرابع عشر بالنسبة لاوربا . غير أن 
كاترين إذا نظرنا AJ]‏ كفرد وجدناها أعظم من هذا الملك . ذلك أن 
الفرنسيين هم الذين بنوا جد لويس » أما كاترين ue‏ الى بنت جد الروس . 
ول يتح لها "كما أتيح له ميزة ة حي شعب مهذب » ولا أحيطت LJ gab da‏ 


بشخصیاث عظيمة Aafia‏ ( 0( 


وق تقدیر مؤرخ انجلزى أن کاترین «هی ATU‏ الوحيدة الى 
فاقت Call]‏ ملکة اثملتره کفاءة » وهی Vlad‏ من حیث اله TFN‏ 
pe‏ ۷ , وفال Aul C‏ کان کل ما فہا «کائناً سياسياً » » 
لاضریب ها من جنس النساء فى التاریخ ceu‏ ولکها ی الوفت ذاته 
امرأة خالصة » وسيدة Aes OW (i be‏ انا أن نطبق Ta lle‏ 
لسمح الذى وضعه جوته : كانت d‏ عدوی انتقلت ld]‏ من جيلها » 
ul‏ فضائلها فکانت من صنمها هی . 


PENN ea) 
اغتصاب بوانده‎ 


۱۷۹۵ — ۶۵۶ 


۱ س نظرة ale‏ على بولنده : ۱۷۱۵ — ۱۷۹۵ 


كانت ALL‏ افیا » والعرق » والدین » والسياسة » هى الاعداء الطبيعية 
لپولنده . ذاك أن هذا القطر كان يعدل فرنسا اتساعا » ]3 امتد عام ۱۷۱۵ 
ty ED o‏ إلى ما يقرب من HL y‏ وكييف شرقاً « ولکن i‏ يكن 
له حد طبیعی - من جبال أو نهر عریض — على أى جمة لبقیه شر الغزو ؛ 
وقد اشتق اسم بولنده من كلمة « pole‏ € وهو de!‏ . وم يكن لها سوی 
منفذ واحد إلى البحر- عند دانتزج » أما الفستولا الذى وجد له مصباً هناك 
فم يكن بالحد الذى ,صاح للدفاع ضد بروسيا المجاورة . وقد افتقدت الأمة 
وحدة العرق » فكانت كرة البولندین البالغة ١٠٠٠ر١٠٠هرة‏ نسمه (VAO)‏ 
فى صراع متقطع مع الأقليات الألمانية والهودية واللتوانية والروسية ؛ وهنا 
udi‏ التیوتون والسلاف وجهاً لوجه فى عداء طبيعى . ول يكن هناك وحدة 
Lio‏ : فالأغلبية الكاثوايكية الرومانية نكم وتظل «المنشقين» — وهؤلاء 
الآلحرون منقسمون فى نزاع وخصام بين بروتستنت وروم أرثوذكس 
T‏ . ولم يكن هناك وحدة سياسية » OY‏ ساطة السيادة الى حرص أصعامما 
على الاحتفاظ 5 كانت فى ید ) السجم » أو « الدیت» ۰ الولف كله من- 
نہلاء اکل منم » عقتضی حق النقض المطلق e‏ سلطة Jibs)‏ مفعول أى 
اقراح بر حه الباقون كلهم « واه ی دورة » gl‏ آی tede duh‏ 
ان شاء . آما الملك فينتخبه الديت » وهو خاضع ! «موائیق » پوقعها شرطاً 


نك ره —-— 


لانتخابه » ول يكن فى استطاعته أن يم أى سياسة طويلة المدى وهو مطمان 
أقل اطمئنان إلى توريث تاجه لذريته أو تلق التأبيد المتصل . وقد طالب 
النبلاء مبذه السلطة غير المقيدة على التشریع o3‏ كلا منهم أراد أن يكون مطلق 
TES‏ السيطرة على أراضيه وأقئاله . ولكن 0 روح الحرية »> فا إن 
تصیح الحرية مطلقة حى تقضى علما الفوضی € وتاریخ بوانده بعد جان 
سوبيسكى كان سجلا للفوضی . 


وكان أكثر الأرض بزرعه أقنان يرسفون فى قيود ذل إقطاعى لامغيث 
شم منه . وكان السيد الإقطاعى أحياناً رفبقاً .يم » ولكنه كان law Vo‏ 
الساطة . Ul,‏ آقنانه B‏ پدینوا له فقط مجزء A‏ ل الذى يقدره eis‏ 
به » پل كان ET mle WIS‏ ور من کدهم » دون آجر » عمل 
يوبن أو ثلاثة فى ضیعته ri‏ أسروع . ومن حسن BEL‏ أن الارض 843-1 
T»‏ كانت t iuas-‏ فو جد الفلاحون ۳ یکی لإقامة آودهم ¢ ولكن کوکس 
ec —‏ « آشد ففرا V5‏ وشفاء من أى شعب لاحظناه فى رحلاتنا DO‏ 
وكان prote‏ الحليون هم الطبقة الدنیا من النبلاء أو صغار الأعيان (شلاختا) « 
وهؤلاء اللاك بدورهم كانوا خاضعین لنحو ماثة دن الأقطاب الذين 
ملكون أو يشرفون على مساحات شاسعة . وكان صغار الأعيان يشغلون 
معظم الوظائف التنفيذية فى الدولة » وهم من الناحية النظرية py‏ لفون الغالبية 

ف مجلس السجم c‏ ولکن السياسة البولندية كانت من الناحية الفعلية Tel o‏ 
ببن الأقطاب أو أسرهم » الذين يتلاعبون مجموعات من صغار الأعيان 


مستعيلين yall‏ 3 الاتصادی 3l‏ الرشوة ؛ المباشرة 0 


وظلت الاسرة فى بولنده hash bis‏ البدائية على اندولة , فكان 
JT‏ رادز يفل « Jr‏ بوتوکی « وآل i ESTE‏ کل " بار ابعل 
أفراده بعاطفة من الاساث الأسرى أوثق من أى رباط قوی ؛ هنا كان حب 
الوطن هو حرفي احتر ام الأب caes‏ والأب لا کر سنا فوق كل شىء . 
وکانت الأسرة قوية كنظام أو موسسة » لابا کانت وحدة etl‏ الاقتصادى 
Cy‏ الأخلاق > فلم يكن هناك deg‏ فردانية اقتصصادية نشتت الأبناء 


— (۹4 — 


d‏ أرجاء الوطن ؛ والابن يقم dale‏ فى الضيعة الموروثة » خاضعاً لأمر أيه 
مادام الأب Le‏ . وزکت الاسرة بفضل وحدة السلطة » هذه الوحدة elo‏ الى 
آضت الدولة افتفادها.وكانت کل ثروة الاسرة تحت اشراف أبوى مركز » 
ài‏ کشر من YLT‏ كانت تزداد من عام إلى عام بفضل أرباح الاستغلال 
shal‏ المعاد استمار ها من جدید » وق حالات عديدة فاقت ثروة املك 

نفسه . وكان عشرون أسرة ة بولنديه فى القرن الثامن phe‏ ينفق كل مم | أكر 
من ۲۰۰,۰۰۰ جيه فى العام على البیت۳) . وكانت الأسرة القوية تسى 
بها بلاطا » له مستخدموه » وجيشه الحاص » وخدمه الکشرون » ومظاهر 
الأمة الشبمة بأممة المارك ؛ من ذلاك أن الأمير کارول رادز يفيل ؛ الذى 
io‏ از لصف مساحة aj ‘ hea‏ فى ۱۷۸۹ وليمة لأربعة 
آلاف ضیف کلفته Tal‏ من الا رکات ٩‏ 


أما آشبر الاسر البولندية قاطبة - aly‏ بلغ من ues‏ كانت 
تعرف باسم «الاسرة » فقط — فهى أسرة تشارتوریسکی . فقد تبوأت 
مرتبة الامارة « ند القرن احامس عشر » و اتصلت بصلة القرابة بریت جاجيللو» 
الذی E‏ بولنده من ۱۳۸۵ d]‏ ۱۵۷۲ . وقد تزوج الأمر كاز عرز 
نشارتوریسکی (مات ۱۷4۱ c‏ نائب مستشار لتوانیا » بایزابللا مورسئن» 
الى أضافت دفعة جديدة من الثقافة الفراسية إلى الاسرة . وأنجب مها BH‏ 
من الشاهر هر هم : (۱) فردریاگ میشال تشارنوریسکی » الذی uS ce‏ 
مستشاری Y). cli ud‏ آلکسندر آوغسطس تشارتوریسکی » الذی أصبح 
أمير بالاتين ! :روسیا الحمراء ۰4 eus)‏ ای تزوجت ستانسلاس 
duis‏ الأول « وولدت له بونباتوفسکی GUI‏ « وهو الشخصية 
المأساوية الکبری فى التاريخ gall‏ لى 


ومن مفاخر آل تشارتوریسکی فوق ما تمزوا به أن EDT‏ 
مت بنمو ثرو مم ز فق lb‏ عر فو | بر فنهم ec‏ + قال أحد معاصر مهم 
« لو آنی ولدت قنا بوددت أن أكون قا للأمير آلکسندر أو غسطس 
نشار توریسکی) )9( 5 تأنشأوا المدارس الاطفال 4 وزودوم بالكتب 


xd nee 


المدرسية » وبنوا الکنائس والستشفیات والأكواخ اوذجية . ثم جلبوا إلى 
ضيعتهم وقصرهم d‏ بولاف (قرب لوبلين) معلمین ودارسین دربوا الشباب 
tt‏ كانت طبقنهم > على x cade‏ اللولة . آما من الناحية السياسية 
ob‏ الأسرة عارضت حق النقض المطلق OY‏ من شأنه أن Je‏ الحكم الفعال 
Le‏ من الال . واتحدت ضدهم أسر كثرة شعرت بأن Go‏ النقض هو 
حامپا الأوحد من الاونقراطية المرکزة . وکان أقواها آسرة بوتوکی › 
وزعیمها wl‏ فبلکس بوتوکی » cell‏ كان نی استطاعته آن برکب QE‏ 
ميلا فى اتجاه واحد دون أن جاوز أرضه  BH‏ ملاین من الأفدنة فى 


آوکر انیا , 


Ul‏ الصناعة والتجارة » اللتان شارکنا فى القرن السادس عشر فى جعل 
پولنده T ai‏ عظيماً وی إثراء مدنها » MB‏ عطلهما حصومة ملاك الارض 
ومجلسهم tell‏ المطيع . فكانت مدن $$ بأسرها تقع 3( نطاق ASU‏ 
الخاصة Chl‏ من الأعيان آثر الزراعة على الصناعة ale‏ أن تنشأ طبقة وسطى 
مستقلة . وكانت منافسة احرف اليدوية الى پنتجها الأقنان نی الضياع قد 
جرت الكساد على مهرة الصناع فى المدن . كتب انطونی بوتوكى ی Wit‏ 
يقول « إن خراب المدن ظاهر للعيان حى أن SL us‏ الدولة ‏ باستثناء 
وارسو دون غير ها - أشبه بأوكار اللصوص» BO‏ مديئة لفوف مثلا كار 
النجيل فى الشرارع » وأصبحت بعض ميادينها حقولا مفتوحة » ومدينة 
كراكار الى كانت by‏ ما من أعظم المراكز الثقافية فى أوربا هبط ode‏ 
سكانها إلى تسعة آلاف » وعدد الطلاب فى جامعتها الشهيرة إلى سیائة 00 


ويرجع بعض ما أصاب الدن من انحلال إلى عودة الكاثوليك إلى 
غرو بولنده . فقد كان كشر من الرونستنت المطرودين تجار أو Guo‏ 
مهرة » وقد ترك تقلص le ji spi d poe‏ ہولندہ إلا غربہا (حيث 
is‏ ألمان کثرون) للمسرح البولندى للاك الأرض » وكان هؤلاء من 
الكاثوليك الرومان » d‏ الشرق من الروم الأرثوذكس أو الموحدين 
روهم کائوليك عارسون الطقوس الشرقية ولکنهم يعترفون ببابا روما) . 


س ۱۱۱ -— 


وکان o A‏ أو الخالفون - من Al‏ وئستنت والروم الأرثوذكس dally‏ » 
وجملهم مانية فى المائة من السکان - محرومين من الوظائف العامة ومن 
عضوية الدیت ؛ وكل الدعاوى الرفر عة ضدهم نظرها اکم كاثوليكية 
خالصة O‏ . وقد بلغت اللحصومة الدينية مبلغاً دفع pAlb!‏ عام ۰۱۷۲6 
فى مدينة تورون ( ثورن) الى كان أكثر أهلها من الروتستنت c‏ إلى أن 
نك قدسية القربان وتدوس على صورة العذراء بعد أن أثار غضما الشديد 
مسلك طالب يسوعى . وقد أعدم تسعة من هؤلاء المغيرين . واستنجد 
Caled yy‏ بولنده بروسيا » والروم الأرثوذكس بالروسيا > وعرضت 
بروسيا وروسيا ULI‏ ومنها تقدمتا إلى الغزو وااتقسم . 


Ul‏ أخلاق البولندیین فقد شاءبت الأخلاق AGI‏ على المائدة ۰ والفر نسبة 
فى الفراش . وقد " الفلاحين على الاكتفاء بالزوجة الواحدة عكوفهم 
على الأرض ced,‏ ولكن هذا الاكتفاء كان عسيراً فى العاصمة لهال 
النساء و « سلوكهن Puce all‏ هؤلاء النساء d SU‏ ا لتعليمهن الأرق 
ob‏ يقف عقبة d‏ طريق فتنهن . وبروی أن نساء الطبقة الراقبة فى وارسو 
كن من الناحة الجنسية منحلات کنساء باریس ١‏ . ويؤكد لنا بوتیائوسکی 
أنه كان بكرا حى الثانية والعشرين ۲۱۲ c‏ ولكنه يضيف أن هذه العفة 
كانث شاذة فى طبقته ‏ وكان السكر متوطناً لايعرف الفوارق بن الطبقاث . 
فهو بين الفلاحين أنساهم وف انرون عن فقن وی ار (or‏ 
آما النبلاء فقد سرى عنهم ما يعانون من العزلة والسأم » وفى جميع الطبقات 
كان الذكور oy by‏ إليه لا على أنه رذيلة بل مظهر من مظاهر امير . وقد 
کرم القوم يان كومار تشفسكى لأنه استطاع أن يفرغ فى جوفه دلوا من 
الشمبانيا فى جرعة واحدة دون أن يدور رأسه أو تخونه قدماه . وقد نبه 
القوم بونیاتوفسکی إلى أنه ان يكون عبوباً مالم يثمل بالشراب مرتين d‏ 
الأسبوع OP‏ . وکان اكرام الضیف عادة شائعة بين اجحمیع ud,‏ كان 
يقاس عقدار الطعام والشراب الذى يقدم fore‏ . وقد eae‏ أن يرهن 
أحد الأقطاب مدينة علکها لیدفع نفقات مأدبة 


i 


وكان البولندیون المثقفون یضفون على الشهد رونقاً بأزيائهم . أما الفلاح 
فکان فى الصيف يقنع بالقمیص والسراویل إلى الركبة من fell‏ اللحشن c‏ دون 
جوارب طوياة أو حذاء . وق اشتاء بدثر نفسه کالزمه دون مراعاة لاون c‏ 
ولاوقت للزينة » UT,‏ الأعيان الذين يعدون نحو ۷۲۵,۰۰۰ NIME s‏ 
الطويل والسيف والقبعة ذات الربشة والرداء الملون من.الخرير أو اخرمات » 
ثم حول padl‏ حزام عريض من النسيج المنقوش ذى الألوان الکشر à‏ . وهذا 
co yl‏ الذى sel‏ وا بقوميته نقلوه عن المسلمين نتيجة اتصال اللتوانين بالأتراك 
فى أوكرانيا » وقد عكس ما كان حدث tot‏ من تحالف بين بولنده وترکیا 
ضد المسا أو روسيا » ورعا عر عن عنصر اسوک ف Sie‏ البو لندین 
وأخلاقهم . 

آما من الناحية الثقافية فقد عطل بولنده من ۱۱۹۷ إلى WAY‏ عدم مبالاة 
ماوكها السكسون cos Mu‏ والفن السلافين » كا Mae‏ حربان مدمر ان . 
ول تكن الكنية الكالوليكية أهم راع للفنون فحسب » بل Vel‏ كانت الموزع 
gol‏ والأمين الا کر على نفائس ااثقافة والادب . وقد فرضت حجراً Tago‏ 
eJ y e‏ یا i‏ الہ والفلسفة ی الغرب . ولكما فى Gli‏ سحدودها 
نشرت العرفة ومسا . من ذلك أن جوزیف زالوسکی أسقف کبیف جمع 
۰ جلد فى وارسو لکتبته انى تعد من أعظم مکتبات العصر € وق 
۸ فتحها الجمهور وأهداها للأمة ؛ وکان أثناء ذلك Gt‏ حياة الز هد » 
وقد ضحی بنفسه فى الصراع الناشب لیحفظ على بولنده استقلاها . 

وهو الذی وجه القسیس الشاب eu‏ > ستانسلاس كونار سکی › 
إلى دراسة التاريخ والقانون وى ۱۷۳۱ أصدر کونارسکی المجلد الأول 

TEC‏ بعة جادات جمعت ونسقت القانون البولندی من کاز عبر الا كبر حى 
وقنه . هذه الأحاث وغبر ها کشفت لکو نارسکی عن مدی db piw‏ بو انده 
‘lo o^ 0j‏ الاز دهار TU‏ شپدته أيام المضة الأوربية 1 
و قد UNI esl‏ لن 3l d‏ من As all‏ » لذلك d Ww‏ وارسو (Wí*)‏ 
31s»‏ للبلاء » ala‏ فما شباب الأشراف ule‏ لایقتضر de‏ الرباضة 
واللغات والآداب الكلاسيكية Sy‏ أجاد للیسوعیون تدریسها ) ۰ بل يشمل 


ب ۱۱۳ — 


العلوم الطبيعية واللغات BAL‏ . وكان هذا عملا بطولياً » لأنه لم يكن لديه 
مال ولا کتب c‏ ولا معامون و لا تلامید | ومع ذلك فقد جعل من كلية 
النبلاء هذه بعد خسة عشر Dle‏ من الکد معهداً ذائع الصیت مرموقاً » و آحد 
المنابع للإحياء gal‏ ی عهد بونیاتونسکی ولدستور ۱۷۹۱ الستبر ۰ 
وقد دعا لإصلاح اللغة البولندية Cad‏ لما من العبارات اللائينية والبلاغة 
الزوقة + واحتجت الأمة : ولکنها تعلمت . ثم توج کونارسکی أعماله 
بإصدارمق بولنده el (VS)‏ رسالةسياسية فق القرن» حمل هذاالعنوان 
الرىء c‏ «ق اللسیر الفعال لدفة الناقشات » ولکنها احتوت ثورة شعواء 
على حق انقض المطلق . وهنا Lal‏ ارتفعت الاحتجاجات الكشرة ولکن 
بعد عام ١754‏ م JF‏ (دیت» حق النقض . و عمونة Sages‏ بدا 
Sod JU y‏ إصلاح الاستور البولندی . 


وقبل ذلك الإحياء الرائم المتقطع عانت پولنده inu‏ عشر عاماً من 
الفوضی والعار والاضمحلال نحت حكم اللوك السكسون . 


1/59“ — ۱۷۹۷ : الملوك السكسون‎ Y 

فى موضع oT‏ من هذا الکتاب US OP‏ كيف تخطی الديث البولندى 
ابن سوبیسکی d‏ ليعطى تاج بولئده d‏ دررك آوغسطس ( c‏ 
سکسونیا الذى دحل فى المذهب الکائولیکی بن عشية وضحاها ليصبح 
أوغسطس UI‏ (أى (co uil‏ ملك بولنده » وكيف ولى phe SUH Sb‏ ملك 
السويد »کانه ستانسلاس RU‏ اسکی (۱۷۰4) ۰ وكيف أتاحت هر de‏ شارل 
d‏ باطاوه ۱۷۹ لاو غسعلس Aes‏ عر شه ais A yc‏ بالقليل من الساطات 
االوك الجاسية . فلما فشل فى حكم ed y‏ رد dm‏ على c b me‏ فجمل 
در سدن € وأترع جوفه Al,‏ » وأفرغ CEU adle‏ © ثم أضاف 
الإهانة إلى الأذى otik‏ واحدة فقط من هؤلاء الحليلات من بين حسان 

رم A‏ - قصة الحضارة » ج 4١‏ ) 


— M — 


بو لنده . وق Ob pl‏ عهده وضع خطة لتقسم پولنده بين Lael‏ وبروسي' 
oe‏ 4 ولكنه مات Y)‏ فر ایر J3 (vvv‏ أن Ja,‏ رل الشرير . 
وقد قال de‏ فراش الوت c‏ « إن حياق كلها كانت خطيئة متصلة ۱٩)‏ . 


وف فترة حاو العرش الى تلت US‏ خحلال تجميع ديت انتخا » أغدق 
البعوئون الفرنسیون الال لیکسبوا نواباً يعملون على Bole]‏ اشتشز نسكى. 
وكان ستانسلاس منذ خامه يعيش فى الأازاس مستمتعا بالسلام والأمل . 
وق ۱۷۲۵ أصبحت atl‏ مارى aKu‏ على فرنسا بزواجها من لويس uel‏ 
عشر » وتوقع لويس الآن أن يآيم حموه e‏ مى رد إلى عرشه ٠‏ السياسة 
الفرنسية » سياسة dem i‏ پولنده وبروسيا وتركيا ىق صف واحد بضرب 
lu‏ حول الأسا . وشعرت اسلکوهة الروسية ob‏ حافاً كهذا من شأنه 
إضعافها ی صراعاتبا احتومة مع ترکیا وبروسيا » فبادرت بإرسال الروبلات 
إلى وارسوا ea‏ انتخاب ud‏ . واككن cel‏ الفر نسية كانت أثقل 

من الروبلات الروسية » وى ۱۰ سيتمير ۱۷۳۳ evel‏ لشاشر نسکی ملکاً 
على بولیده eh‏ سثانسلاس الأول 5 


ورفضت أفلية الاعثراف بانتخابه » ووضعت نفسها CF‏ حابة جیش 
die‏ زحف على الفستولا وادی بالناخب السكسونى Ku‏ على پولنده 

باس آ و خسطس الثالث ٩(‏ أكتوبر) . وهکذا بدأت حرب الوراثة البولندية e‏ 
"m‏ أ ول المخل حاسم لروسیا فى شون بولنده وحٹ ستانسلاس عن جیش 
n‏ يدافع عله Ag C‏ مجيشاً إلا على الورق « ففر إلى co‏ واس تنجد 
پفر تسا . وكان بر da Sl yl‏ الفر نسية SIT‏ الكر دنال فاوری € i‏ يكن 
به رغبة Ce vest‏ روسيا النائية » فأرسل مفرزة من ۲,4۰۰ جندی 
سقها الروس مجيش من ای عشر ألف مقاتل . وفر ستانسلاس من po‏ 
واعتکف d‏ اللورين . وق aby ۱۷۳۲ ut‏ على تنازله عن العرش » وف 
يوليو اعترف بأوغسطس الثالث ملكا , 


ley OY gle T دستو رها 2 وتعاون 8 مع آل تشار تور يسكى‎ ge 
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حق النقض » فاستعملت أسرة بوتوکی الفیتو الرة بعد الرة للاحتفاظ lie‏ 
الحق » وآخبر يئس أوغسطس وأخلد إلى الدعة فى درسدن » ول يزر بولنده 
إلا لاما . واستمر الفساد واستشرى » وشارك الملك فيه إذ ألفى نفسه عاجرا 
عن وقفه » وباع المناصب لن يدفع فما أغلى الأنمان . وهيمن الأقطاب على 
انحا کم والقوات السلحة » وتفاوضوا رأساً مع الدول الأجنبية وتلقوا a‏ 
الاعانات الالية ۲۹ . وناورت فرنسا والغسا وبروسیا وروسیا لترى Wel‏ 
يستطيع الظفر بنصيب الأسد من احلال دولة بولنده الوشيك . l‏ 


وقبل موت أوغسطس اثالث o)‏ أکتوبر (YY‏ وبعده تذرعت 
المنافسة على تعیین حلفه و التسلط عليه بكل حبلة دبلوماسية حى وصلت d]‏ 
شفا الحرب . فطالب آل بوتوكى بجيش elo‏ عدته ۱۰۰,۰۰۰ مقائل ليحمى 
بولنده من السيطرة الأجنبية > آما آل تشارتوريسكى فقد راضوا أنفسهم 
على أن تكون بولنده محمية روسية » وتفاوضوا مع كاترين الثانية . وأدعت 
روسيا لنفسها امن فى حاية الأقلية الرؤمية الأرئوذ كسية فى بولئده » ومدت 
V sn‏ إلى الاضی البعيد اتتذكر أن الم بولنده الشرقية jul‏ عها من روسيا 
سانت فلادعر )403 — E yo‏ ) قبل ilele‏ سنة . أما فرنسا فقد ناصرت 
ابن أوغسطس اثالث Gl‏ له . فلو أن روسیا سیطرت على بولنده Mey‏ 
صرح السياسة الما رجية الفر نسية كله فى الشرق . وأما فر دريك الا کر الذی 
ic ls B M A uo d‏ 
كان فى حاجة إلى صداقة كاثرين الى جا من الكارثة بإذما » ووافق على 
أن يؤيد مرشحها للتاج البولندی e‏ ثم أبرم معها ( ۱۱ أبريل (WE‏ معاهد 
تاز م الطر فين pe‏ معار ضة آی تغیر ات نی دستور بولنده آو السرید + 
xao us TE TETTE‏ الماك إلى جعل أحد هذين القطرین أوكلهما 
قوياً إلى حد حطر ؛ وهكذا اعتزما الدفاع عن الفوضی باسم الحرية . وهدأت 
کاتر ین مخاوف آل تشارتوریسکی بوعدها بارال حق النقض الطلق يعد 
أن تستقر الأمور فى نصا » وباختيارها محسوباً من هذه الاسرة مرشحاً 
للعرش . وق ١/54 pew Y‏ » وبإجاع آراء «ديث) أقنعته الروبلات € 


SAN es 


وجيش روسی dau‏ عله أكثر من EM‏ أميال 2 wel‏ ستانسلاس 
بونياتوفسكى لیتبواً عرش بولنده . 


۳ - بویا توفسکی 


ولد لستانسلاس بونیا توفسکی الأب > حاکم کرا کاو» وفسطنطیا 
تشارئو ریسکی » فى ۷ بنایر ۱۷۳۲ . قال ell‏ جوفران cay yn‏ تربية صارمة 
جداً على يد أم ندر أن تجدى ها نظيرا اليوم فى أى مکان » فى سین اکتی 
T‏ فى وعظى بأن أجد فيه الأسوةالحسنة » OV‏ . وحين بلغ السادسة عشرة 
بدأ القيام پرحلات واسعة . وى ۱۷۵۳ جر مدام le‏ وصالونا وکل 
باریس تقريباً مبيأته وسلکه وشباپه . وبعد بضع سنوات » وجریا على سنة 
جيله » کتب صورة AIS‏ كانت مطابقة لاحقائق مطابقة منصفة c‏ قال فہا : 


و كان a Us‏ أن أرفى عن شكل او كات فقط أطول بوصة ... وكان 
scil pat git‏ أ gan‏ الى Olei! d.‏ وجهی‌طلق 
معر » ومظهرى لا فلو من امتیاز . . . وكثر ما جمانی قصر نظری 
ا l3 $e, EN‏ . فالواقع Kj‏ قد آوذی شعور ر الغير 
بالتطر ف ى dol‏ الضادة — بسلوك شدید AD‏ ویعینی ما حصلت من 

تلم متاز على إخفاء a ue‏ العقلية والبدنية » ge‏ أن Las‏ من الناس رعا 
توقعوا می أكثر مما أستطيع إعطاءه ف يسر . وعندی من الذ کاء ما یکی 
المشاركة نی أى حديث € دون أن یکی احديث طويلا ومراراً . على أن 
ما فطرت عليه هن تعاطف ولعلف Tyas”‏ ما محف انجدنی . وی ولع طبيعى 
بالفن . . . و عنعی كسلى أن أوغل ف الفنون والعلوم كما آشنهی . وأنا إما 
مفرط ف العمل وإما ave ble‏ . وی استطاعی الک م على الأمور es‏ 
i-a TOM Sly... The fa. am‏ للمشورة Mm‏ اکی ila T Jaf‏ 
من بنات آفکاری 9 uan‏ ولکن 09H‏ يؤثر فى آکتر Tas‏ 
من coll‏ فأنا ول من onthe‏ . . . وزذا احبت اح ما جا . ولسته 


ب ۱۱۷ — 


با للثأر . ومع آننی فى أول لحظات غیظی قد أتوق للانتفام من آعدانی » 
الا آنی لا قدرة ی TAT‏ على ]3 رغبی BE‏ الا یی وبن 
١١ Qu‏ . 


وئوحی قدرة بونیاتوفسکی على أن یری ذاته — ویعر عنها — على هذا 
النحو الجميل بأنه ولد Sad‏ ویکتب لالیخعاط وینفذ . وکان قد التق 
عونتسکیو وقرأ فولتر ؛ واكتسب رهافة ونعومة الجتمع الفرنسی الفكرية 
مع درجة من تلك « الحساسية» الى أحذت le nal ad‏ فى روسو . وكان 
شدید السامية لساء » ویشعر at‏ ما آعطبنه » جسداً وروحاً ؛ لا بقدر spats‏ 
وقد شاع أنه قبض عليه فى باریس لعدم وفائه بدین » e‏ أطلق سراحه بعد 
حبسه ساعة c‏ عندما دفعت مدام جوفران ۱۰۰,۰۰۰ جنیه لیفرج Pee‏ 

وبعد أن قضى فى باریس خسة اڈ شهر » وإذ كان قد dur‏ الاتجليزية e‏ 
فقد مضی إلى o AEI‏ واختلف إلى بعض جلسات الر لان » وتطلع إلى إعادة 
تشكيل الموقف البولندی على غرار o £T‏ كما صورها مونتسكيو . فلما عاد 
من رحلاته (Wet)‏ عبن مشرفاً أول للتوايئا . وبعد عام رافق السبر تشار لز 
هابر ى ولعز إلى روسيا » وكانت النتائج کا أسلفنا . م عاد إلى وطنه عام 
۲ و اکنه ذهب إلى سانت jen ja‏ ج d‏ ۱۷5۷ سفيراً لبولنده . وشارك 
فى المؤامرة ضد الم ابث d‏ ۱۷۰۸ ۰ وأكره de‏ الرحیل عن روسیا دون 
ol‏ عهل و de cuoi‏ رحيله » 5 VSS‏ حن أيدته ل بر تي عرش 
پولنده لم يكن دافعها آنبا لم تزل تحبه » بل لأنه d)‏ زعمها ) ) pt‏ حفاً نی 
NN EX‏ رو عرفاناً Me‏ 
الصنیع am‏ . أما هو فلم ox‏ قط كل الإفاقه من ع تلاك العلاقة الغرامية المشرة » 
وکان پتذ کر كاترين قبل أن تقسى السلطة قلبها » وبى افتتانه با حى حين 
اتخذته i las‏ لاخضاع شعبه . 


وبعد انتخابه OM ye,‏ آرسل الب إلى مدام جوفران : 


« ماما العزيزة : يبدو أننى أجد لذة أعظم UT,‏ أدعوك بذاك الاسم 


— ۱۱۸ - 


منذ أمس الأول . (وکانت أمه ميتة ) d‏ یکن فى نارنا كله انتخاب Me‏ 
المدوء وهذا الإجاع . . وكانت کل cus‏ نبيلات المملكة حاضرات 
فى ساحة الانتخاب وسط أفواج النبلاء . . . وسری أن TI‏ أصوات 

مالسا کاخ & جمیع الرجال . . . فلم لم تكونى هناك ؟ إذن لانتخبت 
OD » adul‏ 


وقد رأينا كيف اقتحمت ماما » طرق آوربا لتزور «ابها» ی قصره 
بوارسو QVIS)‏ . وذ لم يكن led‏ مفهوم واقعی عن الفجوة الى تفصل بن 
الحضارتين الفرنسية والبولندية » فقد تاقت نفسبا إلى أن تراه يرفع بولنده فى 
ple‏ و احد مایقتضی رفعه قرناً » وأصبحت مشورما مصدر cles]‏ له 
وکدرت i‏ ہو à, gadl Sod gly‏ لها ؛ فتنشس الصعداء حن رحلت 4 وال 
هدأها بالمجامللات وبصورة لشخصه ف إطار موقم با لاس : و احتفظت 
بالصورة ولكنها ردت الماس . فلما نأث عنه عاودها حا له ف كل حرارته › 
وکتبت له من فيينا تؤكد له ull Sela‏ هی ضرورة من ضرورات le‏ ۲۲۷ 


وبذل ستانسلاس ما وسعه من جهد . فانقطع لها م EH‏ خلال هذه 
السنوات الأولى بشعور الماك الخلص pat ass T‏ كل يوم 
مداو e E ya ON‏ إلى ساعة متأخرة من اللیل على مشكلات 
اضطاع ببحن‌ا فى تفصیل شدید التدقيق . وقد وفق إلى حد کبر d‏ تدریب 
فيلق من الوظفن الدنیین ذوی الكفاية الفائقة والئزاهة المذهلة C‏ . ثم 
ey‏ بابه لمن يريد لقاءه: و سحر ez‏ بلطفه « وم ez eo‏ وه 
للإصلاح . ولکن uaa dbi‏ ساب متمد تقل كاترين ؛ لا بل 
على dd v‏ الذى خلفته ق بولنده لیکفل سلامته وطاعته . وکان 
سفر ها الکونت آوتوفون شتا کلر ج پرقبه بعینه الساهرة WE‏ أن ینسی 
سلطان روسیا عليه , 


وكان الأعداء محدقون به من بعيد ومن قريب . فالنبلاء البولندیون 
ood: Ol >‏ الذى yo‏ عه آل بوتوكى يدعو للاستقلال قبل الإصلاح » 


— MM بت‎ 


وبرغب d‏ كبح سلطة الللك بالإبقاء على قوة الارستقر اطية » P ca gll y‏ 
الذی يتزعمه آل تشارتوریسکی يطلب الاصلاح أولا » وحجته أن بولنده 
بفوضاها الراهنة أضعف من أن تنضو عنها ALI‏ الروسية . وکان آل 
تشارتوریسکی مر ددين نی تأیید یونیاتوفسکی : فقد لح هم سرفه وکترة 
شلیلاته , وقد خصص له الديت ۲,۲۰۰,۰۰۰ طالر ی العام > وق ۱۷۸۲ 
زادها إلى ۱4۳,۰۰۰ جولدن — وهو ما یوازی ثلث إيراد الحكومة . 
ولکنه نجاوز خصصاته » لأئه كان قد اقترض من الصارف فى وطنه وق 
شخارچه . ودفعت à) JE‏ ديونه مرتين » ومع ذلك فى عام ۱۷۹۰ كان 
لایزال مدا e‏ ۱,۰ جوادن 9 . وكان مثل كاترين يتطلع 
إلىتخليدذ کری ملکه بتشیدالصروح Ul‏ ووزع نفسهوحاشیته على قصرین 
غالیین c‏ وأقام حفلات AI‏ فيه الکثر à‏ التكلفة » وأغدق العطايا على الفنانین 
والکتاب والساء . 


وکانت جاذییته غالية التكلفة . فلقد كان عند تولیه العرش فى الثانية 
والثلاثين من مر ۵ 1 وسيماً ks Qn.‏ غير ES‏ 8 فجمع o^‏ حو له 
رهطا من اسان يتاهفن على رده وعل كيس 44 ده ye‏ العدیدات o^‏ 
أخفقن فى الرواج منه d‏ بشارکنه فراشه » وشاركت بعض المثلات 
الباريسيات فى ad‏ عن MM‏ . واحتج التشارتوریسکیون » فاعترف 
مخطاياه وتمادى فما . T uel‏ قادته خليلة تدعى dl‏ جرابوفسكا إلى المذبح 
T‏ زواج سر (S‏ و بعد‌ها A Cua‏ الجنسية iU Jl‏ الشديدة 4 واستطاع 
أن يبذل AST Lal‏ بشئون SH‏ والأدب والفنون . 


وقد اهم Gal‏ مخضا diet,‏ وحياة au‏ جيله fay‏ لفیه 1 وحذا حذو 
کاترین فجمم الصور LL,‏ والکتب » وبی قاعة للفن ومكتبة » وأبرز 
ics d‏ مثالا لفو لتر ۰ ووجد عملا للفئانين gi‏ طنیین ( واستتدم غير هم 
من فرنسا وإيطاليا وألمانيا . ولم يستطع ببرانیزی وکانوفا الحضور » ولكاهما 
نفذا أعمالا له ى إيطاليا . وقد حول نصف القصر الملكى إلى مدرسة للفن » 


— ۷٩ — 


ودبر الال لمكن شباب الفنانین الواعدين من الدراسة فى انفارج . وأسس 
قرف gs EAGLE DSL deua pa bg‏ ما مین وتف s‏ 
وقد ألهم بقدوته أثرياء البولندین - کآدم تشارتوریسکی € والزابث 
لوبومرسکا » وهياين راد زيفيل » وغر هم - لیجمعوا التحف » ویکلفوا 
الفنانين Jiet,‏ فنية » وعلوا تنویعات الطراز الكلاسيكى احدیث نحل 
روکول الفا d Ad Sedi‏ بناء قصورهم وزخحرفها . وكان هو ذاته حبذ 
مزا من فن الباروك والفن الکلاسیکی » Wey‏ الطراز صمم dés‏ 
قصر لازینکی عل مشارف وارسو . وكان الصورون الأجانب 
أثناء ذلك پدربون جیلا جديداً من الفئانين البولندیین الذین بلغوا مرحلة 
النضج بعد أن اختفت ارية البوائدية . " ۱ 


tl‏ أول انعطوات الی أفضت إلى نلك الكارثة فكانت العقبات الى 
وضعها فردريك الا کر d‏ طريق اصلاح بولنده لذاتها . ول ذلك این 
viv)‏ ل يكن لدی كاتر بن فها يبدو نية تقطيع أوضال Jai‏ ر كبو pom oul‏ 
حضوعاً edly‏ الود الروسی > فالتفسم سيوسع رقعة بروسيا بحيث 
تخاو Title‏ آشد خطر T‏ ما oS:‏ أن تکرنه پولنده السلافة آمام مشاركة mr‏ 
T‏ شئون dj‏ وربا LE . (aut,‏ اكتفت بالمطالية بإعطاء المتشقين 
ream‏ المدنية الكاملة . ولکن فرذريك آراد کر من هذا . فهو لم يستطع 
قط آن پروض awd‏ على قبول هذه الحقيقة » وهی آن By‏ بروسیا > 
الآلمانى الر ونستتی ف غالبيته الكبرى c‏ حاضع SoN‏ م البو لندی الكاثو aod‏ 
ومن £ کان لو من التقسم لبوانده هدفاً عنده تیب عنه . shy‏ تقوية 
لبولنده ( سياسية أو b Kue‏ > ستعرقل p‏ آمدافه c‏ اذلك Al‏ لاۋ ه 
حق النقض الطلق » وعارضوا فى تشکرل جيش قوی بولندی € ورحوا 
بالحلافات Aneel‏ بين الكاثوليك والمنشقين EY‏ تنيح ذريعة الغزو. 


وتعاول تمصب الکهنوت الکائولیکی bhs e ab s Ji‏ فردريك , 
29 قاوم کل JU aj i‏ لإعطاء المنشفين حقرقهم المدنية . وف لاروسيا 
البيضاء) "E‏ كانت A‏ جز ءا من c‏ پولنده yl ss ees d^ Aletta t‏ عت 


ear es 


السلطات الكاثوليكية الرومانية مائى كئيسة من أتباعها الروم الأرثوذ كس 
وأعطتها لطائفة الموحدين » ومنعت AUCI‏ الأر ثوذكسية من ترمم كنائسها 
القدمة وبناء أخرى جدیدة dy.‏ حالات کثرة فصل الأطفال عن orl‏ 
لينشأوا على طاعة الكنيسة الرومانية » وأسيئت معاماة القساوسة الأرثوذ كس » 
وأعدم بعضبم 9 » Oy‏ بونيائرفسكى » وهو ربيب جاعة الفلاسفة 
الفرنسيين » ميالا إلى التسامح الدیی ۲۹ c‏ ولکه كان Ge‏ بأن الديت 
سيقاوم c‏ بالقوة ان اقتضى الأمر » أى خطرة للسماح لغير الكاثوليكى الرومان 
بعضويته ؛ وأحس أنه ينبغى تأجيل اقتراحا كهذا حی يستطيع تعديل من 
نوع ما لمق النقض الطلق أن يشد آزره . وأجاب فردريك وكائرين 
Gl‏ لايطلبان من پولنده أكثر مما عنحانه لأفلياتهم الدبذية . وقدم للدیت 
coll‏ اجتمع فى أكتوبر ونوفير 1755 القاس من بروسيا وروسيا والدنمر ك 
وبر بطانیا العظمى عنح احوانم فى الدرن فى بولنده كامل حقوقهم المدنية . 


وهنا أثارت بلاغة «كاجيتان سوليتك) أسقف كراكاو ثائرة النواب »> 
فهبوا غاضبين وطالبوا لا برفض الإعاس فحسب »© بل بتقدم مؤيديه 
ابولندین للمحا AT‏ - شونة odd yd‏ وله )۲٩‏ . ونجا جلدهم من الموت 
نفر حاولوا الدفاع عن الملنمس ٩۲‏ . وحاول بونیائوفسکی أن مبدىء 
الجلس بإصدار (نوشر ۲ نبذة lale‏ « آراء مواطن صالح» ودعا 
فما جمیع البو لندیین للوحدة القرمية » وآنثر هم بأن الشب exl!‏ على 
ذاته حرض على a Bll‏ . ثم رجا ی الوقت نفسه السفير الپولندی فى بطرسرج 
أن یفصل روسیا عن الدول موقعة المادمس . وکتب پقول « لو أصروا على 
هذا ( الملتمس ) GB‏ لا أتوقع غير عشية كعشية ) مذحة ) القدیس بارتولیو 
للمنشقين » وحصادا من السفاكين أمثال رافياك يغتالونى . . وستحيل 
الامر اطوره عباءتی الملكية رداء ( القنطور) نيسوس . وسیکون على أن أختار 
Jd oy‏ صداقتبا وبين مناصبة وطلی العداء» . وردت عليه كاترين Sider‏ 
بكرا Sle pe Ol)‏ وارسو تقول ولا أستطيع أن اور Eras‏ 
الاك نفسه شاف abe‏ جرد آنه زويف مطالب dall‏ والانصاف» OM‏ 


— MY س‎ 


لقد كان يفصلها عن بولنده من البون الشاسع سواء ى المسافة أو التعلم 
ما لا يتيح ها الشعور بوطيس الغضب والكيرياء البولندين . فلما لفت جاعة 
من لبلاء d‏ ونستنت bul‏ ی ورن ؛ وألف d‏ من المتشبعين لال 
وک b‏ فى رادوم » آمرت كائرين ربكن Ob‏ یعرض علبما 
حاية روسیا . ونحث ستار هذه ibl‏ جلب ثمانين آلف مقاتل روسى إلى 
PE‏ وبعضهم إلى وارسو ذاما . 


وعاد الديت إلى الإجماع فى أكتوبر WAV‏ . وحض الاسقفان زالوسکی 
وسولتيك النواب على الوقوف حرم آمام It)‏ فى الدستور . وهنا قبض 
ربان على الأسقفين واثنين من العلمانیین بنهمة iila]‏ الامبر اطورة متخطياً 
بونياتوفستى ؛ ونقلهم إلى کالوجا على تسعين ميلا جنوب GP‏ موسکو 
فاحتج الديت » وأعلن Guy‏ أنه إذا لى المزيد من الممارضة فإنه لن BS:‏ 
بتر حيل أربعة أقطاب فقط بل أربعين . وق ۲4 فبراير 154 استسل الديت 
تہدیدات الحرب وأبرم مع روسيا معاهدة قبل ا كل مطالب كاترين . 
فنح المنشفون الحرية الكاملة للعبادة الديلية » وحقهم فى أن ختاروا لعضوية 
الديت وللرظائف العامة » وتقرر أن تنظر الدعاوى القضائية بين الكاثوليك 
والمنشةين أمام ماكر مختلطة . وسر الدبت وكاترين وفردريك بتثبيت 
العاهدة لح النقض الطلق + مع بعض استناءات التشریع الاقتصادی . 
وقبل الایت کاترین <امية لهذا الدستور الجديد c‏ ولقاء هذا 
ضمنت كاترين الوحدة الإقليمية لبولنده ما استمر هذا الاتفاق . واغتبطت 
لامها d‏ نکتف عنح بولنده نصيباً من الحرية الدينية ST‏ حى مما تمتعت به 
اجلئره » بل T‏ أحبطت خطة فردريلك لتقسم بولنده . وتلق Sod Shin‏ 


هاي dele‏ الفلاسفة وازدراء شعبه . 


4 — التقسی الأول 
اتفق الوطنیون والقساوسة البواندیون ۱۷۱۸ — VY‏ مع فردرياك de‏ 
عدم قبول الوقف . وأدان الا کلر وس الکائولیکی JE‏ ومانی بفوة سل 


۳ 
استقلال پولنده الذاتی لامرأة ملحدة روسية . واستنفر البولندیین رجلان » 


س ۷۷۲۳ — 


أسق فکامر فنييلك المسم ىآدم کر اسنسکی؛ ویوز ف پو لاسکی (أبوكاز ميرو لاسکی 
الذى pti‏ دفاعاً عن آمریکا ) ۰ بالعظات والنشرات ليؤكدوا من جدید حريتهم 
السياسية ودكتاتوريتهم الدينية . فا آنقضی أسبوع على استسلام الديت 
ov)‏ حى ألفت جاعة من البولندین YA‏ فراير VIA‏ اتحاد «بار) 
وهی de uda‏ الدنیستر ى S‏ انیا البولندية . وکان الأقطاب اين مولوا 
الحركة مدفوعين بكراهيتهم لکاترین والملك ۰ وکان « الجمهور الأبله » كا 
لقب فردريك أتباعهم يضطرم غيرة على المذهب الق الأوحد » وتردد 
صدى هذه RUE‏ فى شعر الشعراء يتحسرون فى مرالى حزينة على إذلال 
بولنده و « ارتداد » ملکها . وبعشت ترکیا والعسا للوطنیین السلاح والال < 
وأقبل دمورییه من فرنسا لینظمهم فى وحدات مقاتلة . وانضم البولندیون 
الراغيون فى رد الاسرة السکسوئية للعرش إلى الحركة الى مالبفت أن 
انتشرت إلى مواقع متفرقة فى طول البلاد وعرضها . وکتب ربان إلى كاترين 
پقول « ان بولنده بأسرها اشت‌لت LU‏ وفکر بونیا توفسکی فى الانضمام 
إلى الاتحاد c‏ ولکن آعضاءه الغلاة المورین نفروه وأقصوه ae‏ بالمطالبة 
خلعه إن لم يكن بإعدامه 09 . وإذا جاز أن نصدق فولتر ۲۳ ۰ op‏ 
ثلاثين من أعضاء الاتحاد أقسموا فى تشستوكوفا هذا القسم : 


« حن الذين أثارتنا غرة مقدسة iho‏ » والذين صممنا على الثأر لله 
والدين والوطن » بعد أن Glas‏ ستانسلاس أوغسطس » محتقر الشرام السهاوية 
والأرضية » وراعى ااكفار والمهر طقين » نتعهد ونقسم أمام صورة أم الرب 
القدسة المعجزية Of‏ نستأصل من وجه الأرض شأفة من يدنسما بوطة الدين . 
فلساعدنا الرب! » . 


وأمر Guy‏ الیش الروسی seb‏ الفتئة » فطرد الاحادیین وراء الحدود 
d pl asf‏ مدبنة ترکية . فأعلئت ترکبا ارب de‏ روسیا ( CAVAA‏ 
وطالبت exe‏ الروس عن بو لنده Ue Ag‏ واغتم القوزاق فر صالاضطراب 
الشدید لیغزوا آوکر انیا البولندية » فبطشوا علاك الأرض » ووکلامم 
الپود c‏ والفلاحن الکائوليك الرومان أو الرونستنت » نی مهرجان من 


— يا -— 


التقتيل العشوائى ؛في مدينة واحدة قتلوا ستة عشر ألف رجل وامرأة وطفل . 
ورد الاتحاديون بقتل من وصلت إليه أيدمبم من الروس والنشقین » وهكذا 
dle‏ الر وتستنت والبود من حطر مضاعف . فى هذه السنوات à‏ 
(vs — ANSA)‏ هلك خسون VT‏ من سکان پولنده سواء فى الذایح 
أو المعارك OP‏ 


وبدأت كل الأطراف الآن حديث التقسيم . أما الاتحاديون فقد امهم 
آعداژ هم بآم وافقوا على تقسم بولنده فما بيهم وبين حلفاهم 0D‏ 
فى ١759 uos‏ آرسل فردريك إلى سئانت بطرسيرج اقتراحاً بتقسم 
بولنده بين روسيا وبروسيا والفسا » واشترطت كاترين فى ردها أن تمد 
بروسيا والعْسا يد العون لروسيا لطرد Soul‏ من أوربا » لکی توافق على أن 
تختص بروسيا بذلك eel‏ من بولنده اللى يفصل بروسيا الكيزى عن 
بروسيا الشرقية » أما باق بولنده فيخضع الحماية الروسية P‏ ولكن 
فردريك تردد . أما شوازيل المتحدث باسم فرلسا فقد اقترح على Val‏ أن 
de dans‏ الاقالم البولندية الچاورة للمجر . ورآنپا Call‏ فکرة glas‏ ی 
وقت موات ؛ وعلیه فى آبریل ۵۹ احتلت eli]‏ سبتز البولندی » الذى 
نت الجر رهنته لبولنده فی ۱4۱۲ ول يفك رهنه قط CO‏ . وق 
۷۰ اقرح الر لك الذین کانوا AST‏ یةاتلون بصفیم مدافعين عن بولنده mm‏ 
على الْسا تقسم پولنده بين السا وترکیا ۳ , 


وبيها كانت هله الفاوضات داثرة ارتضت الدول الغربية فکر à‏ تقسم 
پولنده نتيجة لا مناص مما لفوضاها السياسية » وأحقادها الدينية » وعجزها 
الحرلى و « أدرك کل رجل دولة فى القارة أن الكارثة واقعة لاعالة , ۳۱ . 
ولکن البولنديين من خصوم الانحادیین فى هذا الوقت آوفدوا عضواً فى 
الديت لیطلب إلى الفیلسوف الاشنراکی مابل » ول عدو جاعة الفلاسفة 
و أن یضعا دستورا T ga‏ لمولنده جديدة . وقدم مابلى توصیانه 
فى ۷۱-۱۷۷۰ ۰ أما روسو فقد فرغ من «دستور پولنده ) فى ابربل 
۲ - بعد شهرین من التوقيع على أو لى معاهدات التقسم . 


— ۷۲۵ — 


واستمتع ناد بار بلحظات من النشوة قبل انبیاره . فى مارس ۱۷۷۰ ؛ 
ومن مديئة فارنا الركية t‏ أعلن حلع بونيائوفسكى . وق ۳ نو شير AVY)‏ © 
اعثر ض بعيض ع لخدي pie oe pe‏ له ور الور 
وتغلبوا على حرسه » وقتلوا أحدهم tay‏ بالرصاص € ثم جروا eM‏ من 
داشعل عر az‏ » وآحدئوا قطعاً فى رأسه بضربة سیف c‏ ثم اختطفوه من عاصمة 
ملکه . ولکن دورية من الشرطة هاجمتهم فى غابة بیلیی ‏ وأثناء العرالك هرب 
بونیاتوفسکی » واتصل بارس اللکی » Gl‏ رجاله وعادوا به إلى قصره 
مشعث الشعر زف دما ی LAU‏ صباحا . وهکذا قضی على کل احیالات 
المصالحة بين الحكومة والانحاد . ولأ بونیاتوفسکی إلى الساعدة الروسية € 
وقمع الاتحاد وبقيت منه بقية فى تركيا ‏ املال حمى الصليب OWY‏ 


على أن تقدم جیوش روسيا إلى البحر الأسود والدانوب أزعج كلا من 
بروسيا والفسا . فلا فردريك الثانى ولا جوزف QI‏ كانا مغتبطين بتوقع 
سيطرة روسيا على البحر الأسود » وأسوأ من ذلك على الاستانة . وكانت 
بروسيا قد تعهدت d‏ معاهدتی ۱۷٦٤‏ و 11/55 بأن تساعد روسيا إذاهورجمت » 
وکانت تركيا من الناحية الشكلية هی المعتدى d‏ حرب AVIA‏ ااروسية 
الركية ؛ وكانت بروسيا تعرض خزانها للإفلاس Ube gh‏ العونات الالية 
لروسيا . أما Lal‏ الى ساءها دخول القوات الروسية فلاشيا فكانت نهدد 
بالتحالف مع LS‏ ضد روسيا ؛ فى تلك JU‏ كانت روسيا ستنتظر من 
erle auy‏ السا . ولکن فردريك كان قد ضاق ذرعاً باحر ب . AJ‏ 
خاض حربن ليستولى على سيليزيا وحتفظ ہا » فا مخاطر با الا ؟ ومن 
ثم آثر الطرق الدبلوماسية . وتساءل ألا مكن استر ضاء الدول الثلاث حصص 
chk‏ ما شخ ار edo‏ ان الأمؤن ble EXE‏ والسفير 
الرومى کم پولنده فعلا لما کانت المسألة إلا مسألة وقت حى تبتلع TE‏ 
ذلك البلد us‏ مسترة وراء أى حجة . فهل ما زال فى الامکان الحيلولة 
دون هذا ؟ بل » إذا ارتضت کاترین ist of‏ بولنده الشرقية فقط € 
وتدع فردريك يأخل بولنده الغربية وتنسحب من الدانوب . وهل HE‏ 


— ۱۲ 3 


من شره يوزف للقتال أن يعطى نصيباً من الخنيمة ؟ 

grey s قى بنایر ۱۷۷۱ اقترح الأمير هتری‎ ade y 
روسیا قد‎ OL سانت بطر سرج . واعترض بان‎ d الدبلوماسيين الروس‎ 
el lU ta هذا الضمان كان‎ Sb ضمنت وحدة پولنده الإقليمية > فذاكروه‎ 
M انقطع‎ ol VI بولنده بدستورها الجديد وتحالفها مع روسياءوأن هذا‎ 
بار التمرد . ومع هذا لم ترض كاترين عن‎ EY العدد الكبير من النواب‎ 
لإعطاء فر دریاث جزء من بولنده‌پنا قد تأخذ هی‎ be yeu اللطة . فأى شىء‎ 
الكل بعد قليل ؛ ول ندعم قوقبروسیا ممزيد من الأرض € والموارد » والثغور‎ 
الفارعين »واكما لم ترد وض حرب مع فردريك»‎ did مزيد من‎ gc البلطبة‎ 
E فقد كان لدپه۰ ۱۸۰,۰۰ رجل نحت السلاح ؛وآثرت على ذلاك أن‎ 
ضد روسیا  فهدفها الحاضر ليس بولئده‎ LOY بوزف من الانحاد هم‎ 
بل البحر الأسود . وعلیه فی ۸ يناير ۱۷۷۱ ۰ آشارت هنری عرضاً‎ 
. مبدثياً على خطة فر دريك‎ Võlg فى حفلة إلى‎ 

وانقضى عام قبل أن تتمكن المفاوضة من الفصل فى تقسم الغنيمة 
فقد أراد فر eb»‏ أن Ael‏ دانتزج » فاعتر ضت كاترين € وكذلك بریطانیا 
الى كانت WU‏ مع البلطيق ترسو على ذلك الثغر . وق غضون هذا عبأت 
الأسا قواتها » وتحالفت مرا مع تركيا . وى ۱۷ فرایر ۱۷۷۲ وقع فردريك 
وكائرين ١‏ اتفاقاً » Fo ee de‏ . وألانت "m‏ جاب يوز ف بتخلها 
عن جمیع calla.‏ روسيا T‏ فلاشيا وهلدافيا t‏ ثم إن رداءة YVVA Ü wast‏ 
جعل من الستحرل عليه [طعام جيشه . وكانت ماریا تریزا من جهة أخرى 
Jes‏ إلى las‏ بكل دموعها dà AN ANI Q^ Ad‏ اغتصاب بولئده 3 
غير أن فر دریاث وکاترین ST‏ هاه على الوافقة بشروعهما فى الاستيلاء الفعل 
على الأقام الى خصا نفسهما با . وفى ه آفسطس ۱۷۷۲ أضاف يوزف 
توقیعه على es‏ اقم ۱ 

n‏ المعاهدة dad‏ الديباجة الى ابات إلى الثالوث البار 2 » وافقت على 
أن محتفظ بولئده بثلى và‏ وثلث سکانبا , واستوات العسا على پولنده 
Sl, Vid p oM dy gd‏ بات مم غاليسيا وبودوليا الغربية س ۲۷,۰٠١۹‏ 


— ۱۷۲۷ — 


ميل مریم : و ۲,۷۰۰,۰۰۰ - dead‏ . وأحذت روسيا « روسيا البيضاء » 
( بولنده الشرقية إلى دوینا Guias‏ ۳۷,۰۰۰ ميل مربع » و ۱,۸۰۰,۰۰۰ 
نسمة . وأخذت پروسا «بروسیا الغربية» فما عدا دانتزج وتورن 
۰ ميل مریم و ۲۰۰,۰۰۰ نسمة . وأخل فردريك أصغر نصیب » 
ولكنه كان قد ألزم المثامر ين بالسلام > و(  » ble‏ على حد قوله 
پروسیا الغربية وبروسیا الشرقية Prune c‏ دج . وقد قال gh Ji‏ تراینشکی 
إن فردريك على أية حال لم یفعل أكثر من أنه رد إلى ألمانيا « معقل الفرسان 
Ogi gull‏ » — وادى فايشز ال اميل — الذی انز عه الفرسان 964 من 
الرابرة J‏ الأيام uui‏ 09 وذكر فردريك أوربا OL‏ سكان بروسيا 
الغربية کنر مهم العظمى ألمانية وبروتستنتیه » أما كاترين فقد ذكرت أن 
LM‏ الذى أخذته پسکنه كله تقريباً اتباع الكنيسة الرومية الكاثولوليكية 
المتحدثون بالروسية O09‏ 

وسرعان ما احتلت الدول الثلاث آنصبنها من الغئيمة جیوشها . واستنجد 
بونیاتوفسکی بالدول الغربية انع التقسم > ولكنبا كانت فی شغل شاغل 
عنه € ففر نسا نتوقع الحرب مع c o del‏ وقد ترددت فى معار ضة حليفها 
الؤسا c‏ وائجلتره تواجه الثورة الوليدة نی آمریکا » والخطر الذی قد QUU‏ 
من فر نسا وسبانیا ؛ ونصح سورج الثالث بونباتوفسکی بان یصل ٩ i‏ . 
وطالبت الدول dole‏ التقسم بدعوة الديت ليصدق على التقسم dl Ahl‏ 
الجديد ؛ فاطل بونیاتوفسکی عام » fuat‏ دعا الديت للاجماع 7 جر و دنو. 
ورفض الكشر من النبلاء والأسائفة حضوره » وبعض الذین جاءوا و احنجوا 
نفوا إلى سیر يا ؛ وقبل غرهم الرشا ؛ وحولت البقية المتخلفة من الديت 
نفسها إلى اتاد كونفدرالى ( يبيح فيه القانون البولندی حكم الأغلبية) » 
ووقع الدیت العاهدة الى نزلت عن الأقالم pull‏ عة من برلنده sah)‏ 
۷۳ وبکی بونباتوفسکی ووقع ھا بكت bol‏ تریزا ووقعت . 


وقبلت آوربا الغربية هذا التقسيم الأول على أنه البدیل الوحید لابتلاع 
روسیا لبولنده ابتلاعاً تام . ويقال 1 بعض الدبلوماسيين « أذهلهم اعتدال 


= NA e 


الشركاء : اللين | کتفوا بالثاث فى ge‏ کانالکلر هن إشار مهم إن C qo Ab‏ . 
واغتبط dele‏ الفلاسفة oS‏ بولنده المتعصبة عاقبا مستبدوهم المستدر ون ؛ 
G0 , iris scd pr 0 as uw‏ 


٩۱ — ۱۷۷۳ البولندى‎ gall هات‎ 

كان de‏ پونباتوفسکی أن تار الآن بين روسیا وبروسیا حامیاً له 
رسیداً عليه . فاشتار روسيا » e IST‏ ولآن روسيا دون غير ها 
نستطیع منم فردريك من الاستيلاء على c^‏ وتورن . وكانت کاترین 
تواقة إلى الحبلولة دون مزید من توسع پروسیا » الى كان -جيشها العقبة 
الكؤود ق طريق ق التوسع الروسى غرباً . لذلك أمرت سفيرها فى وارسو بأن 
بقدم العون لبونياتوفسكى بكل طريقة تتفق ومصالحروسيا » وأرسلت إلى 
املك المقدّر حات البى E‏ بولندی أبسر تنفيذاً . وقد 
احتفظ هذا الدستور بنظا م الملكية الانتخابية وحق النقض المطلق » ولكنه 
دعم فرة الملك el, „al ot‏ » وكأداته c Medi‏ ملسا lo‏ مه ن dew‏ 
lea c Tode a‏ وزارات لشرطة والعدل is 1o pl QU,‏ 
والحرب € ثم نص على إنشاء جيش نظای من ثلائن آلف مقاتل . وحاف 
النبلاء of‏ مدد جيش كهذا ecu‏ على الملك c‏ فخفضوا العدد 
إلى عائية عشر fat‏ « على أن الدبت all‏ العقد فى ۱۷۷۵ صدق على الدستور 
الجديد مع هذا الاستثناء واستثناءات صفرة evel cau pl‏ فى وسم 

به نياتوفسكى OW‏ أن d £o‏ رد شى ء من العافية على الامة . 


واستمر الفساد ولكن الفوضی قلت c‏ فأمكن التغلب على عصابات 
قطاع الطر ق » وبا الاقتصاد الفوی . وعمقت الا مهار لتسمح 2398 السفن 
AES‏ > وشقت pl‏ اتصل بين AT ye sie M‏ ۳ قناة ملكية» 
m‏ البحرین اابلطی والاسود . وازداد سکان بولنده بين gle‏ ۱۷۱۵ 
AYYY‏ من زرد (Vers, d]‏ وتضاعن دحل الدولة . 
وتفرر نظام المدارس القومية » وأعدت الکتب المدرسية وزود ما التلامیل » 


۱۷۲۹ 


ومتحت Ld!‏ من جدید امعیی كرا کاو وفلنووبعث فبما النشاط »و آسست. 
الدولة كليات لتخریج العلمین YD yey‏ . وكان بونباتوفسکی حب أن حيط 
نفسه بالشعراء والصحفین والفلاسفة . کتب کوکس یقول « إن الاك يولم 
كل خیس للأدباء المشبورين بعلمهم وقدرائهم » وجلالنه پار أس بنفسه 
المائدة » ۳ . ويقود النقاش فى الكتب والأفكار . وقد استضاف AS‏ 
مؤلفين ليعيشوا das‏ € ورفع دحل مؤلفين آخرین d‏ صمت 9 , وكان 
آلاف البولنديين » مع تقدمهم فروض الإجلال للكنيسة = یقرعون لوك 
EFT a py‏ ودیلرو ودالامبير وروسو . وهكذا أرسيت أسس 
التنوير البولندی أو الستاسلای . 


وقد اجتذب يسوعى يدعى آدم ناروشفتش أذن الملك بشعره ؛ فرق 
أسقفاً v‏ ولكنه واصل نظم الشعر العاطى للطبيعة » وما زال « ترئيمته 
للشمس ! و ( فصو له الار cud ) ix‏ فيه من يستطيعون قراءته فى الأصل . 
وقد استعملت « قصائده اهجاءة ) ألفاظاً شعبیه رابيلية الطابع أحيانا أو نابية : 
وطلب ad]‏ ستانسلاس أن یکتب تار ما لبولنده جمع بين اسپولة والعمق . 
gats‏ الشاعر فى هذا العمل تسع سنين c‏ و آخرج فى سنة جلدات (۱۷۸۰ 
Tt n -‏ عتاز بتو ثيقه الدقيق . ولکن حاسته فترت بعد التقسم Pret‏ 
ud‏ با لاكتئاب > وم يعمر AST‏ هن سنة بعد التقسيم الأخير ت9۹ 


cdd آبرز کتاب العهد البولندیین فهو اجناتسی > راسیکی . وقد‎ uf 
فى رسلائه صداقة فو لتر لك وأصبح قسساً م ثم رئيس للأساقفة‎ 
. الامر » ولکن ستانسلاس حنه على إطلاق العنان لواهبه الشعرية‎ xT 
لاذعاً حروب‎ aa فكتب ملحمة هازلة اها « ماحمة الفيران > التقد فما‎ 
ان . وق قصيدئه «هوس ار هينة»‎ nal ols dl om وصور ها معار لك‎ ala 
. هرأ باعصومات الديرية وأسلحتها الفتاكة هى الكاب اللاهرئية‎ (VA) 
)۱۷۷۲( انمه إلى النثر » فروی فى «مغامرات السید تبقولاالکتشف»‎ E 
 هفطاوع كيف اکاشف لبیل بولندی شاب » مزود بکل حصياة العصر و‎ 
تحطمث به السفيئة على جزيرة غريبة » أن الرجال واللساء عکن أن یکونوا‎ 
) 41 قصة الحضارة . ج‎ - ٩ زم‎ 


Mw —‏ سم 


جدین فضلاء رغ Que adis a peal all bid UE‏ 
وسویفت وذ ى أعماله هذه » ثم اقتبس أسلوب آدیسون وأحر ج سلسلة 
من صور SUELE‏ اليومية » مہا « Ob‏ بود ستولى » (۱۷۷۸ وما بعدها ) الى 
نصف حياة جتتلمان ومواطن مثالى . وى « قصص خر افية وأمثال OVA)‏ 
تحد ی فیدروس ولافونتین » وها فى لمكم لاذع حراب الذمة والوحشية 
الستشرية من حوله . وکانت آحر نصيحة له هوراسية النزعة » و امس لك 
ركنا Bl‏ ؛ ودع السعادة تأتيك UD Caes‏ 

ومع y gl E ol‏ الفرنسى على ناروشفتش وكراسيكى قل حد منه 
سلطان الدين c‏ إلا أنه ظهر بشکل فاطم فى ستانسلاس ترمبیکی » الذى لم 
يذ كر الدين قط إلا بروح العداء وقد AR‏ شعر ه الطريعة ¢ ولکن T v‏ 
تلك المظاهر السارة الى GT as‏ تحرك العواطف الرقيقة ؛ فقد آثر جوانپا 
الأكثر جموحاً ووحشية c‏ إسرافها المجنون فى إنتاج النبات والحيوان › 
عواصفها وسیرضا » صراع LAN‏ مع الحياة UL,‏ کول م مع IS‏ € واقتبسث 
شر افاته شکلها م من لافونتین ولکن gor‏ . وقد 
اکسبته قوة شعره ورهافته وصقله مكانة مرموقة فى هذا الازدهار الأدى . 
وسانده بونیاتوفسکی فى جمیم محنه » وعند خلع الملك رافقه الشاعر فى 
المنى » وءمکث معه حبى مات . 


|i‏ هناك شعر دبی کشر » o‏ الدين كان العزاء الأخخير gel‏ لندیین 
lao d‏ اومم الشخصية 32 . وقصائد فرانتششيك کارشکی shali‏ 
9 الصباح) و أغنية الساء » ووولادة ei‏ ) أدب كا أنها تعبد . 
أما فر انتشيشياك WILT‏ فكان يتنقل d‏ غير عناء بين هلين العدوين 
القديمين » الدين والجنس ۰ فحين آشرف NETT Jg de‏ اکتشف 
أنا كر يون و f‏ ولشر قصائد غزلية «إيروتيكا » (۱۷۷۰) » ولشد 
سعادة الدنيا » ثم عاد إلى الدين » ومات Dye‏ . إن Jule‏ التوفيق ov‏ 
اقيض بن قد تفضى إلى الجنون كنا تفضى إلى الفلسفة , 


( او جر سلافسکی‎ oo p A رجالا‎ jj ol الدر اما‎ kas d tl 


م 


الذى بکرم aby‏ ذکراه باعتباره by‏ السرح البولندى» € ووز u‏ أن 
نسمیه « جاريك » بولنده » ولکن البولندین لو سثلوا لوصفوا .جاريك بأنه 
بوجوسلافسکی Ael‏ ه . وكان dd sx ls‏ بولندی كرس ul‏ كلها 
co‏ » ممثلا Trades ( P ied Us, c‏ لسارح T ils‏ 
وارسو ولفوف c‏ ومديراً لشرکات نشرت تذوق الدراما فى طول البلاد 
وعرضبا ووراء الحدود . قدم شكسبير وشريدان مار جمین ؛ وألف هو نفسه 
كوميديات ما زال بعضها عثل على المسرح البولندى . وكانت أفضل تمثيليات 
هذه pall‏ ة هی «عودة النائب ثب» بقلم OU yr‏ أورسين نیمتشفتش الذى كان 
هو نفسه لائباً » فقد صور جانی الازمة السياسية تصويراً درامياً فى حب 
ثب من iles‏ الاصلاح لفتاة يدافع أبواها عن امتیازات الأقطاب وأساليب 


العبش فى الاضی . 


وآنحر رجال التنوير البولندیین وأعظمهم هو هوجو کوللونتاج . نقل 
إلبه تعلیمه‌عدوی آفکار جاعة الفلاسفة c‏ ولکنه ستر هرطقاته fL.‏ كافيا 
حى حصل على و ظيفة کاهن RA‏ کرا کاو . وعینه پونیاتوفسکی(۱۷۷۳) 
id. Tum‏ للتعلم » وضع فا ی لایزال فى الثالثة والعشرین 
"m‏ بإعادة تظم جامعة ce d ali P. 4 Nn"‏ سين 4 بی 
d‏ الجامعة u T uus‏ ۲ وق y‏ حطا بات V‏ کاتب مجهول إلى رئيس الدیت» 
(AS — WAA)‏ ۰ وق «القانون RT‏ للأمة البولندية) (۱۷۹۰) قدم 
مقترحات أصبحث اساسا لدستور ۱۷۹۱ . 
وکافحت پولنده » بفضل حث lel jad‏ ومعلقها » اتير نفسبا وتصیح 
دولة قوية قادرة على الدفاع عن CIS‏ . وحانت الفرصة حين عرض فردريلك 
و ale - tlie‏ فر در یات الثایسعل «دیت‌السنین الأربع) الذى استهر اتعقاده 
من 1 إلى ۱۷۹۲ تحالفاً تتعهد فيه پروسیا بأن محمی جیشها القوی بوانده 
ی JH‏ آجنی . وكانت روسيا فى شغل ele‏ تركيا والسوید › 
7 قل o‏ بو لنده he p O^ leoi ow ol‏ الطويل لكائرين ¢ 
وتتخاص من أعمال السلب واللبب الى اقترفها اجنود الروس على الأرض 


— ۱۳۷۲ — 


البولندية طوال السنوات الحمس والعشرین الأخيرة . وحل الدبت مجلس 
بونياتوفسكى دایم رغم احتجاجاته » ووافق على أن ac‏ بإذن الدیت جيش 
من ۱۰۱,۰۰۰ مقائل » وأمر الیش الروسى بالرحيل عن بولنده فور 
VAS ub)‏ إما کاترین E‏ كانت فی حاجةلجميع قواتما فى مواقم آحری 
فم تقاوم : Sly‏ أقسمت على الانتقام . وفى YA‏ مارس ۱۷۹۰ أبرم الديث 
WE‏ مع بروسيا . 


وکان ہو نیاو فسکی هو ایض قد الان E‏ الحرية . فنبذ ولاءه لکاترین 
وتزع صناغة دستور جدید . وقد نصت شروطه على جعل الملكية وراثية » 
ولکما ضمنت وراثة الببت الالك السکسونی للعرش بعد موت بونیاتوفسکی 
اللى ۸ يعقب . ونقرر أن توسم سلطات التاج التنفيذية بإعطاء املك حق 
Ee‏ ~ أى ite‏ قرار وافق عليه Cale‏ من ee ol‏ قانوناً or‏ 
يؤكده الدايث التالى . ونص على أن یمن للك وژراءه والاساقنه » Ob,‏ 
يتولى قيادة ابش de, E‏ أن بلتخب عدد صغير من المواطنين و غرم من 
Jal‏ المدن نواباً . آما الديت فیتألف من مجلسین ؛ جلس il gh‏ له وحده الق 
d‏ وضع القوانين ؛ وجلس لاشیوخ — cally‏ من الأساقفه وحکام الأقالم 
ووزراء الملك — تشرط موافقته على أى فانون . آما حق النقض الطلق 
فتحل له قاعدة الاغلبية . ويعتر ف بالذهب الکائولیکی الرومانى دنا سائدا 
ASA‏ > ویعد الار تداد عنه a‏ 3 وفيا عدا ذلك فحرية العبادة مكفولة 


U- 


للجديع . وبقيت القنية : ولكن الفلاحين OVI‏ أن بستأئفوا دعاواهم من 
ARS‏ الورائية إلى AR‏ إقليمية أو قومية . وكان تأثر الدستور الذى اتخذته 
الولايات المتحدة الأمريكية (AA — WAV)‏ واضحاً فى هذه ee sil‏ 
ذلك أنالبو لنديين الذين حا ربوا دفاععن المستعمر ات الأمريكية كانوا قدهيأوا 
ذهن Kod sly gg‏ > ول يكن قد نسى قراءته للوك ومونتسکیو وجاعة 
الفلاسفة 


ورغبة فى ضهان التصديق على مقر حائه لجأ بونیاتوفسکی إلى الحيلة c‏ 
عام ۱۷۹۱ . فدعاه الملك للانعقاد فى ۳ مايو » وهو تاريخ أبكر من أن 


nce 


يتيح الاعضاء البعیدین العودة إلى وارسو لضور الافتتاح الجديد + آما 
النواب الفریبون الذين و صلوا فى الیعاد فکان أكثر e‏ آحرار الزعة عکن 
الاعماد علهم نی تأبيد الدستور الجديد . وعرض علهم فى القصر اللکی 
عجرد اجماعهم > فقوبل بتصفيق جارف € وصدق عليه بأغلبية كبيرة f‏ 
وقد تذکر البولندیون الوطنیون ذلك اليوم » الثالث من E AVAN ple‏ 
u$‏ فخر cd yel,‏ وخلدوه ی الأدب والفن gall de M,‏ لندیة . 


5 - زیی بولنده ۱۷۹۲ $a‏ 


اعرفت جميم الدول بالدستور اطدید إلا روسیا . ووصفه JJ aan]‏ 
بر ك بأنه ula‏ امتیاز نالته أمة فى أى زمان » وصرح Ob‏ ستانسلاس GW‏ 
قد تبوأ مكاناً ف التاريخ بين عظماء الاوك ورجال الدولة UP‏ » ولکن 
هذه dalal‏ رما كانت انعکاساً لابهاج انجلاره مز عة كاترين . 


ca,‏ الامبر اطورة حینا عداء‌ها لبولنده الجديدة » ولکنها لم تغفر طرد 
جيشها les‏ على عجل »> ولا إحلال النفوذ البروسی عل الروسی ق الشئون 
البولندية . فلما أنبت معاهدة یامی ٩(‏ يناير ۱۷۹۲) bee‏ مع CAE‏ 
وحررت من اللوف من شریکما السابقن نی ار عة - بروسيا واهسا 
لتورطهما ی الحرب ضد فر سا الثائرة ( ابریل ۱۷۹۲) c‏ تلفتث حوطا تبحث 
عن مداخل جدید إلى بو لنده , 


وقد ole‏ ها البولنديون المحافظون » إذ وافقوا كاترين كل الموافقة على 
أن دستور بوئیاتوفسکی قد صدق عليه ديث جمع على عجل (s Cat‏ سطع 
آشراف کشرون حضوره . وکان فبلکس بوتوکی وغره من الاقطاب 
ساخطن أشد السخط على التخلى عن حق النقض الطلق الذى ضمن شم 
الفوة أمام السلطة المركزية » وم یکونوا راغبين فق النزول عن حقهم ف انتخاب 
المللك c‏ وق xul‏ عليه تبعاً لذلاك . ورفض بوتوكى حلف مين الولاء 
المرسوم الجديد » ثم قاد جاعة من النبلاء إلى سانت بطرسيرج وطلب إلى 
الامبر اطرة أن تساعدهم على إعادة الدستور الأقدم (دستور ۱۷۷۵) الذی 


یرد Y‏ نیت 


سبق أن تعهدت e‏ فأجابت بأنها لاترید التدعل فى بولنده بناء على 
طلب آفراد قلیلین ؛ ولکنها ستنظر فى نداء من أقلية بولندية منظمة يعتد 
ما » وأحيط فردريك ولم الثافى ody We‏ الفاوضات : وکان متورطاً ق 
الحرب ضد فرنسا » كارهاً uA‏ حرب ضد روسيا » فأخير الحكوامة 
البولندية ( ٤‏ مايو ۱۷۹۲ ) YL‏ إن كانت تنوی الدفاع عن دستورها اللتديد 
بقوة السلاح فعلما ألا تتوقع الدعم من ls‏ . وقفل بوتوکی إلى 
بولنده » وألف ( e ) ۱۷۹۲ ub ١4‏ بلدة بأوکر انیا » اتحاد تارجوفیکا e‏ 
ودعا للانضواء نحت لوائه كل الذين يريدون إعادة الدستور القدم , ولقب 
اتباعه er‏ بالجمهوريين ۰ وأدانوا حالف بولنده مع بروسيا » وأثنوا 
على كاترين » والعسوا پرکنا وطلبوا جیشها . 


فأرسلهما er‏ » وزحف الاتحاديون على وارسو بعد أن توفر لهم 
هذا الدعم . وكانت دعوتهم إلى ١‏ الحرية » قد أحدثت بعض التأثر» OF‏ 
مدنا de‏ یدق استقپلمهم Lal‏ للمحررين dat‏ ثر (e o) d pla‏ رحب 
القوم ببونوكى كأنه فعلا ملك پولنده AL!‏ . ودعا بونياتوفسكى الديت 
أن يعطيه كل السلطات الى eos‏ للدفاع . فعینه د کتاتو را : ودعا کل 
الذكور البالغين من البولنديين للخدمة العسكرية » ثم ارفض . وعين 
بونياتوفسكى ابن آخیه » AE‏ يوزف بونهائوفسكى ذا النسعة والعشرين 
عاما » قائداً أعلى للجيش الذى وجده مفتقراً إلى التدربب وجهزا أسوأ 
تجهيز . وأمر يوزف جمیم كتائب الیش Ob‏ تنضم dE‏ ف لوبار على ہر 
uM gle‏ ولکن القوات الروسبة كانت قد طوقت الكثرين فلم Lyndon,‏ 
الحضور » واللین حضروا کانوا أضعف هن أن يقفوا الزحف الرومى . 
رتشهقر الشاب إلى بوارن ٠‏ مركز إمداداته تقوقراً Clans‏ آتاسه SU StS‏ رة 
الباسل بقيادة تادبوس كرتشيرسكو e‏ الذى كان قد حارب من قبل d‏ 
صفوف المستعمرات فى أمريكا » وكان الآن وهو فى السادسة والأربعين 
عريقاً فى alei‏ الوطنية وارب . 


= AYO us 


وق ۱۷ ونیو ۱۷۹۲ التى البولندیون بجيش روسی كبر عند زبلنتسی ؛ 
وهزموه فى أول معركة حامية انتصرت فما پولنده مند أيام سوبیسکی 
هنا Lal‏ آثبت کوتشیوسکو مهارته » باستبلائه على ربوة سیطرت les‏ 
مدفعیته على ساحة المعركة + آما يوزف» الذى كان إلى OW‏ موضع الريبة ف 
كفايته من مر عوسیه الذين فى lia‏ عر co‏ فقد كسب احتر امهم بقيادته احتياطيه 
من الجنود بشخصه ليكره الروس على النقهقر . وأثلج نبأ النصر صدر 
بونياتوفسكى » ولكن كاد يغلب هذا النبأ بأ حر بان الأمير لودفج فور تمرج 
قائد TEEN atl‏ الموكل بالقورات Ulud TECUM‏ » قد هرب من 
موقعه تاركاً جنوده فى حالة من الفوضی أتاحت للروس ف ١١‏ بونيو 
الاستيلاء على gle‏ عاصمة لتوانیا دون مشفة . 


i‏ ببق دن أسباب الدفاع عن بو E OY orks)‏ جیش يوزف وکانٹ 
aiga‏ وعتاده من الضآلة حییث اضطرت aml gl‏ إلى الصيام آربعا وعشرین 
ساعه c‏ و ee‏ المدفعية غير "a‏ عشر phe‏ صندوقا poll o^‏ $ 75 فأمر الامبر 
بالتفهقر إلى دوبنو ؛ فلما ری بالجين ثبت عند دوبینکا VA)‏ بولیو) واستطاع 
جيشه البالغ ۱۲,۵۰۰ مقاتل أن يتعادل مع ۲۸,۰۱۰ مقائل روسی . ثم 
تقهقر بنظام حسن إلى کوروف ۰ حيث انتظر وصول التعزیزات والمؤن 
T‏ و eM le ede‏ ۰ 


ولکن ستانسلاس كان قد يئس . ذلك أن رفض فردريك ولم QUI‏ 
أن بنفذ شروط الحلف البروسى البولندی Bila y c‏ الامر لودفج : وهروب 
الثات من الیش الذی جمعه فى ہراجا - کل EW gl‏ كان فوق ما تطيقه 
روحه الى s d‏ ن يوماً ما شديدة البسالة . وعلیه فقد أرسل نداء شخصياً 
n PES‏ شروطاً مشرفة » وكان جواما (۲۳ يوليو) إنذارا Uo‏ 
پشتر ط عليه الانضمام إلى اتحاد تار جوفيكا وإعادة دستور ۱۷۷۵ . lis‏ 
صلعته ld‏ الى لم تعرف هوادة ولا لین ؛ أفهذه هى المرأة الى استجابت 
يوماً لغرامه الطائش € 


~ WA 


وکان حنانه هو السیطر عليه oM‏ فلقد فکر ف المقاومة ٠‏ وق التسلح 
رالضی إلى الجبة ليقود دفاعاً Lath‏ ؛ ولکن زوجته » و cieli vol‏ 
اشتد a‏ لفكرة d‏ وما oe‏ علهم من الوحدة ٠ ills‏ حى 
وعد الملك بأ ail‏ سپس 3 ما جدوی القاومة بعد هذا کله Y‏ فبعد آن قطع 
HM‏ ; ی أى معونة من بروسيا ی وقت وفع فيه امجمات على d‏ 
الغربية العزلاء ‏ » كيف تستطیع بولنده الوقوف فى وجه روسيا T‏ ألم ماول 
جاهداً أن يثى cual‏ عن الاستحفاف بكاترين والمغامرة بكل شى ء fel‏ 
على وعود بروسيا ؟ ألم بلح فى طلب جیش كير حسن التجهيز ۰ وألم برنض 
الديت اعیاد JUI‏ لهذا اليش بعد أن وافق عل الرجال ؟ وحتی لو حقق 
الجيش البولندی الراهن انتصاراً أو این على الرو س » أفلا تستعایع كائرين» 
المتخمة اجنود بعد أن أبرمت الصاح مع تركيا ؛ أن ترسل اارجة aU‏ 
dom ghl‏ من الخنود المدربين ovs‏ بالسلاح ضك فار ا Abs 3 padl A‏ 
انظام ؟ فعلام التضحية عزید من CA i i co‏ بولنده إلى 
ار اب » ]5 كان الا م هر de Mel‏ کل حال 


آرسل ال Aid| TILES‏ : یا کوف Ae‏ س ۰ as di‏ و lana‏ 
ملؤه Ad aye ahil‏ بو نبائو فسکی á‏ هذه السباعة 6 ساعة الامبيار atl‏ 


والروحى قال : 


۰ بزل الملك d)‏ عامه الستين) رجلا وسيم یفاً . وان كان و بجهه 
شاحباً . ولكن فى وسم eM‏ أن يرى أن 0000 أسدل على روح . 
d]‏ حسن الحديث » پل پتحادث mee‏ وهر Ul» pee oem Jue‏ 
ومع eH‏ ' ومسكن سء + وهو مهل ya pes‏ مول ومع ذلك 
BM AM, sl‏ غضضت النظر عن sene‏ ار فيع i‏ 
دن و Ape‏ النظر الشخصية فقط : قلت إن فضائله ترسجح رذائله , ولا ریب 
ف tke 342 m al‏ بعد لويس السادس تشر . إله لحب 
أقرباءه e fe‏ وهؤلاء النساس هم علة نكبائه كلها , 


۱۳۷ — 


وف ۲4 يوليو ۱۷۹۲ قرأ بونیاتوفسکی الانذار dil‏ الروسی على 
مستشاريه الخصوصيين » ونصحهم Ob‏ برکنوا إلى ماحة کاترین وشهامتها , 
واحتج 25° ون مهم على هذه السذاجة oily.‏ ح آحدهم المدعو مالا حوفسكى 
آن of cx‏ ساعة واحدة ۱۰۰,۰۰۰ جوادن لاغراض الدفاع ( وألح على 
أن ابلیش البولندى يستطيع حى إذا اقتضی الأمر Ball‏ عن وارسو — 
أن يتقهقر إلى کارکاو ويجند جيشاً جديداً فى الجنوب الاهل بالسکان . وهزم 
اقتراح بونياتوفسكى بالتسلم فى المجلس بأغلبية عشرين Bye‏ ضد سبعة . 
aS)»‏ أبطل e‏ كم سلطته دکتاتور؟ FM‏ ابن ao]‏ بالکف عن 
المغاومة . ورد يوزف Oh‏ على الملك بدلا من هذا già‏ أن يبادر إلى الجبة 
ها يستطيع جمعه من قوات ويقاتل إلى الهاية . فلما أصر ستانسلاس على 
انضام الجيش إلى الانحاد أرسل ag]‏ جميع الضباط إلا واحدا استقالامهم 
وعاد يوزف إلى موطنه السابق ق bad‏ . وق ه أغسطس احثل جیش روسی 
براجا . وفى أكتوبر أرسل يوزف رجاء إلى مه يدعوه لاعتزال ماكه قبل 
أن تزول البقية الباقية من الشرف . وق نوفير feo‏ بوتوكى مع طلائع 
جيشس الاحادیین وارسو Ju»‏ الظافر » al‏ على بونياتوفسكى درس 
فى واجبات الاك gy,‏ انتصار بوتوكى Ov‏ بعد قليل أنه OY c3 S‏ 
اجنود البر وسين دشاوا بولنده فی يناير ۱۷۹۳ ۰ وواصاوا زحفهم ليحتلوا 
دانتزج وتورن » دون أن بطلق حلفاء بوتوکی الروس رصاصة لیمنعوهم . 
ووضح PES‏ وبروسيا قد اتفقتا على تقسم پولنده ثالية . 


وكانت كاترين وفردريك ولم قد وقعا هذا الاتفاق فى ۲۳ ينابر » 
ولکنبما تکیا آمره حى ۲۸ فر اير . ما بوتوكى فقا استنفر البولندین 
من جمیع الأحزا ب لببوا دفاعاً عن بوانده ؛ فضحكوا منه » وندد به بو زف 
te‏ لوطنه : ونحداه للمبارزة € ولکن ستائسلاس منعها . 


و مقتضى هلا التقسم aul‏ حصلٹ "P‏ عل AA,‏ ميل e^‏ 
من بولنده الشرقية » بعيش فها os Viren‏ السکان € diu‏ هذا 


— ۱۳۸ سب 


فلنو ومنسك ؛ آما بروسیا فأخحذت ۲۳,۰۰۰ ميل مربع من بولنده الغربية » 
يعيش i‏ هرا من السکان le‏ فما دانتزج وتورن ؛ وبى لبولنده 
۰ یل مریم و nnn‏ ار لسمة س وهو يقرب من نصف ما نرك 
ها من قبل d‏ ۱۷۷۳. و يكن للنمسا نصیب فى هذه الغنيمة ASI‏ » ولکن 
ita‏ الرعود الروسية عساعدنا فى الحصول على بافاريا . آما الدول 
الغربية البى كانت لاتزال مهمکة فى صراعها مع فرنسا الثاثرة فلم Aj‏ 
أى اجراء ضد هذا الاغتصاب UI‏ » الذی ale‏ ۱۸ كاترين بأنه ضرورة 
اقتضاها تطور الدعوة الثورية نی وارسو » الى نهدد باللحطر جمیع الملكيات. 

ولکی تلبس هله السرقة ثوب الشرعية آمرت بونيا توفسکی أن يدعو 
الديت للاجهاع فى جرودئو » وأمرته بالحضور بشخه + ليوقع على تحالف 
مم روسيا ub‏ الذهاب Ji‏ الأمر 4 ولکن pes‏ عر ضست الوفاء gis‏ له = 
ull‏ بلغت Lowers OY‏ دوقاتية ‏ قبل هذا الإذلال الجديد خحدمة 
اجماع الديت : وم مجد عناء ف رشوة عدة أعضاء من بطانة MU‏ ليفشوا كل 
كلمة فاه مها سيدهم وكل عمل أتاه . وأمكن اقناع هذا « الديت الأحر» 
( ۱۷ پرنیو إلى YE‏ نوفير ۱۷۹۳) ay Ob‏ معاهدة مع روسيا » ولكنه 
ظل شبوراً يأنى التصديق على e‏ الثانى . وقيل للأعضاء نیم منوعون من 
مخادر 8 de all‏ ہی يوقعوا 4 ii‏ | عل ر فضهم وجلسوا صامتن Tu‏ 


محمية روسية ؛ y‏ آعرد دستور ۱۷۷۵ . 


وإذا كان فى استطاعة رجل واحد أن يفتدى الامة فذلك هر كو تشيوسكو 
أمده التشارتورسكيون بالمال فذهب إلى باریس (يناير (WAY.‏ وامّس 
معونة فرنسا لاد يتعاطف ف حرارة هع الثورة الفرنسية . وتعهد بأنه لومدت 
فرنسا يد المعونة لبولنده لهب الفلاحون البولنديون فى ثورة على القنية » 
وأهل dull‏ على النبلاء » وقال ان بونياتوفسكى duo‏ عن عرشه ليكون 
النظام جمهورياً » ون جیشاً بولندياً سپساند فرنسا فى حر مہا مع بروسيا(ا* م 


e NR ue 


ورحب الز lE‏ الف O gad‏ مقار حاته 3 ولكن نشوب | e»‏ مع o Jl‏ 
lad)‏ ۱۷۹۳ ) وغزو الحلفاء لفر نسا » قضیا على کل آمل فى eux‏ العون 
لبو od‏ . 


وی غیاب کونشیوسکو جند بعض الواطنن والاسون الأحرار و ضباط 
الجيش ad vue‏ جديداً رمارس (SE‏ . وهرع کوتشیوسکو من 
درسدن إلى کرکاو یندم إليه » فعن قائداً أعلى و أعطی سلطات مطلقة € 
وأمر كل o‏ بيرت ف EPUM‏ توافیه مجندی من الشاه » وکل خسن 
بفارس » ly‏ هؤلاء الجندین ol‏ يأتوا ما جمعونه من سلاح » حى 
العاول والمناجل , وق 4 Jod‏ م بأربعة آلاف pi‏ نظای aly‏ فلاح 
مجند قوة عدما سبعة آلاف روسی فى راتسلا فيس قرب كراكاو ؛ وهزمها 
بفضل براعة قيادته من جهة وفاعلية مناجل الفلاحين من جهة أخرى . 


فلما سمع فريق الراد يكاليين أو ١‏ اليعقوبيون) فى وارسو بهذا النصر 
Ju‏ رجاله عصياً مسلحاً انض إليه الزعماء من الطبقة الوسطى فى تردد . 
dy‏ ۱۷ أبريل هاجم هؤلاء النوار الحامية الروسية المؤلفة من ۷,۵۰۰ مقامل > 
وقتلوا الكشرين مهم » وهزموا فرقة بروسية من ۱۹۵۰ جندى » وهربت 
قوات الاحتلال » وخضعت وارسو ABL‏ للسيطرة البولندية . وحررت 
انتفاضة كهذه Rude‏ فلنو (۲۳ أبريل) وشنقت همان (زعم) لتوانيا 
i‏ » واستردٽ أجراء من بولئده حى منسات تقريباً . وف gu V‏ وعد 

تشوسکو الاقنان بعتقهم » وکفل لهم تملك الارض الى بزرعویا . 

ped‏ تحت aly‏ خلق کثر من المتطوعين والجندین حى patel‏ له 
فى يونيو ۱۷۹6 (۱۵۰,۰۰۰۱) رجل لم يكن هنهم حسن التجهیز أكثر من 
E TIE‏ 


على هؤلاء ندفقت الوجات Well‏ من الحنود الروسية أو الروسية 
المدربة . وق ٩‏ يونيو فاجأ جیش متحالف من ۲۱,۰۰۰ مقائل البولندین قرب 
تشیکوسیی ۰ ول يتح لکونشیوسکو من الوقت إلا ما جلب فيه ۱4,۰۰۰ 


ESI 


مقابل فقط . فهزم حساثر وادحة gll yc‏ الوت ف الع 3S‏ » ولکن الوت 
راغ منه ؛ agai y‏ فلول البو Carpal‏ إلى وارسو . وق ١5‏ پونيو استولى 
sl‏ وسیون على كراكاو ؛ وی ۱۱ آغسطس استعاد الروس فلنو + وف 
ane ٩‏ أبادث قوة روسية من ۱۲,۵۰۰ من a eol‏ المتمر سین بالقتال بقيادة 
Tad y [n nbus‏ من * 0,0 مقاب عند تر بسابول d» e‏ ۰ کتوبر 
هزم ۱۳,۰۰۰ روسی کوتشپوسکو نفسه وهو پقود ۷,۰۰۰ بولندی عند 
ما سپسچویس : وجرح جرحا ode‏ وأسر , ول يفه كما زعت الأسطورة 
بصرخة اليأس ١‏ لقد قضى على بولنده ! » ولکن از عة كانت قاضية على 
الثور ة الياسلة . 


Lal‏ سوفوروف فقد وحد تلف الجيوش الروسية واقتحم معسکر 
البولنديين الحصين فى براجا » وراح جنوده الذين أصامهم جنون المعركة 
يحون لا المدافعين فقط بل سکان البلدة آلدنیین . deo‏ بونباتوفسکی 
وارسو تفادياً dell‏ آشد بشاعة . وأرسل سرفوروف کوتشیوسکو وغره 
من زعماء الثوار d]‏ حيث السجن فى سانت بطرسیرج » وأرسل الملك إلى 
جرودنو ليكون رهن إشارة الإمبراطورة , وهناك » فى ۲۵ نو فير ۱۷۹۵ E‏ 
وقع على اعبزاله M‏ . وتوسل إلى کاترین 0 de a3‏ جزء من بولنده » 
ولكنها صممت على أن تحل المسألة البو لنديةبالقضاء على الامة البولندية كما 
ظنت . وبعد خسة phe‏ شبراً من النزاع e‏ وقعت روسيا وبروسيا والغسا 
معاهدة التقسيم الثالث Y)‏ ينايبر ۱۷۹۷ ) واستولت روسيا على کورلاند 
ولتوانيا وغرلى پودوایا وفولينيا ‏ ۱۸۱,۰۰۰ ميل مريع € واستولت السا 
على « بولنده الصغيرة ) ما فما كراكاو ولودان ‏ ۰۰ £o,‏ ميل مريع ؛ 
وأخذت بروسيا الباق عا فيه وارسوا ‏ ۵۷,۰۰۰ ميل هربع . وف التقسمات 
الثلاثة كلها استوعبت روسيا نحو rtt‏ من سكان بولنده البالغين 
۰ شمه ( ۱۷۹۷ ) P Vereen badly e‏ 6 وبروسيا 


+ ور۲ سمه NP‏ 


— ۱6۱ س‎ 
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وفر آلاف البولنديين من orbs‏ € وتسم الاجانب الأملاك المصادرة . 
وظل بونياتوفسكى فى جرودنو € يتسلى بدراسة النبات ويكتب مذكرائه . 
has y‏ موت کاترین e ele‏ الأول Cu di‏ بر سرج و حصص 4j‏ 
الفصر shell‏ و ۱۰۰,۰۰۰ دوقاتيه Q‏ العام c‏ وهناك مات ق ۲ فرایر 
۸ بعد آن بلغ السادسة والستین . آما كوتشيوسكو AB‏ آفرج عنه 
الامبر اطور بواس فى ۱۷۹۲ » وعاد إلى آمریکا » ثم إلى فرنسا » وواصل 
جهوده لتحریر بولنده حتى مماته OAW)‏ . وأما بوزف Sod ghd gs‏ 
فقد فر إلى فیبنا » وشارك ف حملة نابایون de‏ روسیا » وج ر حى سم (ld‏ 
وأحسن البلاء فى ecd‏ ورق مارشا لا ی الجيش الفرنسی ؛ ومات ف 
۳ مکرما ge‏ من أعدائه . وأما بولنده فلم تعد دولة » واكنها ظلت 
Lad‏ وحضارة » یلوا الاضطهاد الديى » cod Sd‏ بعظماء الشعراء 
والقصاصين والموسيقيين والفنانين والعلماء » Jes dy‏ قط عن عزمها على 
الپزض من جديد . 


الشمال البروتستتی 


Jawai‏ العثرون 
الانيا فى عهد فردريك 
Met‏ — ۱۷۸۲ 
۱ — فردريك الظفر 


من هذا الغول الذی أثار الحوف والاعجاب Wye‏ » والذی سرق 
سيليزيا « وهزم نصف آوربا التحد ضده c‏ وهزأ بالدین » وازدری 
الزواج » وأعطى فولتر دروساً فى الفلسفة c‏ واقتطع بعض أوصال بولنده 
ولو هنع روسيا من. DUS‏ كلها ؟ 


لقد بدأ أقرب إلى الأشباح منه إلى الغيلان يوم عاد > Ly‏ منتصراً من 
جرب السنين السبع ودخل wy‏ ) ۰ مارس ۱۷۱۳ ) بين تصفیق ald‏ 
المملقة . کتب إلى دارجنس يقول إلى آعود إلى مدينة لن أعرف فما غر 
الأسوار » ولن أجد أحداً من معاری » حيث تلتظرنی مهمة ضخمة : 
وحيث آخلف بعد زمن غير طويل عظامی فى مثوى لاتكدر هدوءه whl‏ 
ولا الكوارث ولا سفالة الانسان OG‏ كانت بشرته قد جمدت وتغضنت» 
okey‏ الزرقاوان الرماديتان داكن منتفختن » ووجهه محمل آثار المعركة 
والمرارة c‏ وأنفه فقط هو الذى احتفظ be‏ القدم . وقد ظن أنه لن يستطيع 
aL‏ طویلا بعد أن Rb dall co dol 25 aol‏ موارده جسدً «al fp o p‏ 
ولکن oda j‏ مد ق أجله ثلاثة وعشرين عام آخر . كان مقلا $( طعامه 
وشرابه » لایعرف ارف ؛ يعيش وبلبس فى قصره الجديد ببوتسدام کا 
لو كان ق العسکر ؛ وکان یضن بالوقت اخصص لعناية پشخصه + وف 
ql LIES‏ عن و واکتی جز ed‏ عقص بين od‏ وان ؛ 
ورددت الشائعات af‏ لم يكن پستحم کدرا . 

رم -٠‏ قصة الممضارة ج (%١‏ 


-A س‎ 


وأكات ارب تقسی خلقه الذی بدأ دفاعاً ضد قسوة أبيه . فکان 
يتطاع مبدوء رواق Vu‏ امنود احکوم علیم مرون ستا وثلاثين مر (۳) 
بين صفين من الرجال جلدومم . وكان يتعقب موظفيه وقواده ويزعجهم 
بالجواسيس السريين » والتدحل المفاجىء » والاخة البذيئة > والأجر 
الشحیح TT C‏ من الاوامر التفصيلية GA‏ روح المبادرة والاهمام . وم 
يكسب قط حب أنحيه الاممر هنر ى الذی جد و أحلص فى عدمته فى الدبلوماسية 
EU SET‏ الصديقات » ولکنین كن فنه أكثر مما محبينه » 
ول يسمح لواحدة مین بدخول دائرة اخصائه . كان بر e‏ العاناة الصامتة 
الى عانها ملکته الى آهملها » وعند عودئه من ارب فاجأها مبدية من 
۰ طالر € ولکن من المشكوك فيه أله شارکها فراشها Ec‏ ومع 
ذلاث تعلمت أن محبه إذ al,‏ بطلا d‏ ان علصا SH d‏ € وکانت تشر 
إليه فى حديما عنه بعبارة «ماکنا العزیز» و « هذا الاك العزیز الذى آحبه 
وأعبده ۲٩»‏ . وم يكن له واد » واكنه كان شدید التعاق بكلابه » وکان 
اثنان مها نامان عادة فى حجرته ليلا » رما طراسته ؛ وكان أحياناً پستصحب 
أحدها إلى فراشه ليدفئه محرارة الحيوان . وعندما مات T‏ کلابه الكثره 
لديه ۵ بکی اليوم کل (Y‏ . وقد ظن OL Mar‏ . ولکنا idi SAMY‏ 
الشپة غير التخمن . 


des‏ أنه كان pe‏ تحت جلده المسکری الصلب عناصر من DUAN‏ نبدر 
أن کشت ell Ve‏ الناس . فقد بکی Tas‏ لوت أمه e‏ رد على is‏ 
Az‏ فلهلمينه Aout old}‏ عغلصة . وقد وزع على aol eu‏ بمض الافضال 
الصغيرة غير الاو ib‏ . كان یضحاث من عواطف روسو الفرطة ‏ ولکنه 
اغتفر له عداءه وعرض عليه اللجاً حين نبذه العام السیحی . وكان JEL‏ 
بين التدريب الصارم سر ال ان من al‏ . وقد ألف الصوناتات 
والكونشرتوات والسمفوئیات الى شارك ف (alot‏ وا آمام حاشیته . و جعه 
dial‏ فى هناك » وقرر أنه عرف ( بضبط شديد » واستهلال صاف مسق ع 
ولعب بالأصابع بدیم » وذوق نی بسيط c‏ ودقة GAL‏ التفیذ c‏ إتقان 


ب MN‏ سم 


منساو ی كل معزوفاته » » على أن dus‏ يضيف d]‏ ما ذكر أله d‏ بعض 
الفثر ات الصعبة » . . . اضطر جلالته ‏ على عكس ما تقتضیه القواعد — 
أن يلتقط نفسه O23 adl [RS‏ (م) . 


وق سنوات لاحقة أكرهه obo jl‏ المج وفقدان iae‏ أسنان على الاقلاع 
عن العرف على الناى » ولكنه استأنف دراسة الكلافر . 


وكانت الفلسفة هوايته احببة بعد الوسيي . كان بحب أن بشارکه 
مائدته فيلسوف أو اثنان ليسلخ جلد القساوسة ويستفز قواد الجيش . وكان 
ثابت القدم کنو لفولتر فى رسائله معه . وقد بی على شكوكيته فى oer‏ اعتنق 
معظم جاعة الفلاسفة العقائد الحازمة GYULA‏ الشاطحة . وكان أول حاكم 
ى العصور الحديئة oe‏ بلادیئیته » و لکنه eme i‏ الدين We‏ . وذهب 
إلى أن « لدینا من درجات الأرجحيه GL‏ لبلوغ اليقين Ob‏ «لاشیء 
بعد MUO hl‏ ۰ ولکنه رفض حتمية دولباخ وأكد (كرجل هو الارادة 
التجسدة ) أن العقل يؤثر على الأحاسيس على نحو خحلاق c‏ وان فى استطاعة 
العقل أن بسيطر على دوافعنا الفطرية بالتعلے Ul OO‏ أحب الفلاسفة إليه 
فهم ( صديى لوكر يتيوس . . . وامبر اطوری الطيب ماركوس أوريليوس $ 
وعنده أن أحداً لم يضف إلہما s‏ ذا بال OP‏ 


وقد Gal‏ مع فولتر على الاعتفاد pally ob‏ تسرف فى إنساها 
وتفرط d‏ كدها cue‏ لايتسع لا الوقت للتعلم الحقيق . وان جدی 
تبصير ها بأوهام اللاهرت إلا فى دفعها إلى العنف السياسى . وهو بقول d‏ 
هذا « إن التنوير نو رمن السماء للواقفينعلى القمم e‏ وجمرة مدمرة للجاهير OMG‏ 


(*) ی ۱۸۸۹ نشر برايعكويف Gay‏ ۱۲۰ قطعة موسيقية من OU‏ فردريك 
الأ كبر , وقد سجل عدد lia‏ على أقراص , وقد أحييت سنفوئيته في مقام D‏ لنايين وأو رکستر | 
فى برلين عام ۱۹۲۸ وق نيورك عام ۱۹۲۹ ,0 
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وقد أجمل قوله هذا تاريخ مذابيح سبتمير ۲ وإرهاب ۱۷۹۳ قبل أن 
تبداً الثورة الفرنسية . وكتب إلى فولتير فى أبريل ۱۷۵۹ يقول « فلنعترف 
ody.‏ الحقيقة : إن الفلسفة والفنون والاداب لاتنتشر إلا بين AB‏ من الناس c‏ 
pall ۳‏ العريضة ... فتظل كا جبلتها الطبيعة er m Vol soc‏ 
وکان يسمى النوع d) dil‏ شی ء من (cl‏ . « هذا انس اللعون 4 
— ویضحك من أحلام ابر والسلام يقول : 


« إن BIA‏ والفعية والانتقام والحيانة ونکران ابمیل سوف تثر 
المعارك الدامية الحزنة إلى آآخر الدهر » WY‏ محكومون پالعواطف « ونادرا 
جداً بالعقل.وان تنقطع أبداً الحروب وقضايا الحا کم ومظاهر الدمار والأويئة 
والزلازل والتغاليس . .. وما دام الامر كذلك » فى ظى أن هذا الوضع 
ضرورة لابد منها . . . ولکن يلوح لى أنه لو کان هذا الکون قد فطره كائن 
شير a‏ أسعد مما نحن . . . إن العقل البشرى ضعيف » وأكثر من ثلاثة 
آرباع البشر تاقوا لیخضعوا CAT‏ ضروب LG, codi‏ من الشیطان 
والجحم یہر عونمم » وهم رکرهون الرجل SH‏ الذى محاول تنويرهم . 
ox bey‏ فم صورة ài‏ الى يؤكد اللاهوئیون » (deg‏ إن d‏ 
gel‏ کل إنسان وحشاً > وقليلون هم الذین یستعلیمون ترورضه ۰ وأكار 
لاس يرخون له اللجام مالم یکبحهم DEl‏ من القانون »۱ . 


وقد حلص فردرباث إلى أن السماح احکومات بأن تتسلط علما الأغلبية 
مجلبة للکوارث . فلکی ud‏ الدمقراطية يجب أن تكون -- كغيرها من نظم 
الحكم — ij‏ تقنع الأغلبية ot‏ تسمح ob iod‏ نو دها الأقلة . وقلك 
nm‏ فر در TE d‏ تابلیون فيا بعد دن م أن ۱ الارستقراطية موجودة دا ON‏ 
الأمم وف Cen BM‏ وآمن OL‏ الارستفر Abl‏ الورائية تریی الاحساس 
و الولاء 4 i is Sy‏ حلم Arey à) Al‏ شخصية 4 oS Y 4 all‏ 


توفعها من نوابع ox) gro s?!‏ الذين نشأوا بفضل التسابق على sll‏ $ : 


۱6٩ —‏ ب 


لذاك أحل بعد الحرب شباب e‏ محل معظم ضباط الطبقة الوسطی 
الذين ترقوا فى الجيش" . ولكن عا أن هولاء النبلاء العتزین بعراقنهم 
قد يصبحون مصدراً للتفتت والفوضى » وأداة للاستغلال c‏ إذن LW‏ 
من أن حمى ملك معلق السلطة الدولة من الانقسام » ويدفع الظلم الطبى 
عن عامة الشعب . 


وكان فردريك محب أن يصور نفسه خادما للدولة والشعب . ورعا كان 
هذا تريراً لإرداة القوة فيه ؛ ولكنه تسای محياته إلى مستوى دعواه ادت 
الدولة عنده « الكائن eM‏ ) الذى يبذل فى سبيله نفسه وغيره ؛ ومطالب 
حدمة الدولة تغلب exe‏ على ناموس الفضياة الفردية ؛ فالوصايا العشر 
تتوقف عند أبواب الملوك . ووافقته جميع الحكومات على هذه « السياسة 
الواقعية » » وقبل بعض الملوك النظرة إلى الملكية على أنها خدمة 
مقلسة . وقد اعتنق فردريك هذا الفهوم من اتصاله بفولتر ؛ ومن 
طريق الصاقهم بفردريك طور الفلاسفة ونظریمم «الملكية ها ومؤداها 
أن الأمل الا کر فى الاصلاح والتقدم معقود على ننوير الملوك . 

ومکذا آصبح és‏ حروبه معبود الفلاسفة الفرنسيين ۰ وهدأ من 

عدامهم له Gmc‏ عداء روسو الفاضل . وقد رفض د الامبير طویلا دعوات 
فردريك له › ولك یکت عن الثناء عليه . فكتب لفردريك يقول « إن 
الفلاسفة والأدباء فى کل باد طالما تطلعوا إليك يا مولای قائدا ومثالا هم ۱0 
Lely‏ أذعن الریاضی التحفظ للدعوات c iy‏ وأنفق شهرین مع 
فردريك فى بوتسدام ele‏ ۱۷۲۳ و تنتقص الألفة ( والمعاش الذى أجراه 
عليه ( من اعجاب دالامپیر به . فقد أمبيجه اغفال الملك تقو اعد التشريفاث » 
وأطربته تعلیقاته - de V‏ الحرب والحكومة فحسب € + على الأدب 
والفاسفة Lat‏ + وقال مول دلسپیناس إن هذا احدیث كان آروع من آی 
حديث p‏ المرء ساعه آنثذ ى فرنسنا OM‏ فلما ابتأس دالامبر d‏ 
۷۹ حزنا de‏ موت جولى » بعث إليه فردريك برسالة تظهر هذا الغول 
d‏ ثوب الرجل SU‏ الحنون : 


= Nen — 


د یژسفی الطب الذی ألم بلك . . . إن جراح القلب os‏ الجراح 
إيلاماً . . . ولا شىء ير ما غير الزمن . . . إن d‏ لسوء طالعی zn‏ 
anes‏ ن انلسرة بالالام الى MD ATTE PUE E ple Mea‏ 
على نفسه لیصرف تفكره بعيدا . . . ونطیق بلك أن تختار he‏ هندسباً يتطلب 
co‏ اباك y ph Of, Ade‏ آغرق نفسه فى التألیف ليتعزى عن 
موت ata‏ تليا . . . وف مثل سنك eua‏ حلیق ہنا أن نکون أكثر استعدادا 
لاسلوی WL OF‏ من فجعنا فم لن يطول Oa‏ . 

ثم حث دالامبير على أن pat‏ ثانية إلى بوتسدام « سوف نفاسف مماً 
تفاهة الحياة . . . وبطلان الرواقية . .. وسوف أشعر بالسعادة فى Hay‏ 
حزنك كأنى انتصر ت فى معركة . » هنا على الأقل ملك أحب الفلاسفة ‏ 
ان لم يكن ملكا فيلسوفاً بكل معنى الكلمة . 


ولکن هذه العاملة ‏ يعد یطبقها على فولتر » ذلك أن حلافا نما فى 
برلين وپوشدام « والقيض على فو لتر d‏ فرانکفورت — کل هذا ترك 
GAA De‏ من الحزن . وبى jel‏ ف يعانى الألموالمرارة أطول مما بى 
الملك . فأحر الامر دامن أن فردريك «لاقدرة له على عرفان 
الجميل » ول يعرف قط مجميل إلا الجواد الذی هرب على ظهره 
فى معركة مولفنس O‏ ثم عاد تبادل الرسائل بين ألمع رجلن فى القرن 
oe‏ كتب فولتر إلى فردريك M ue‏ أن يثنى الحارب اليائس عن الانتحار . 
وراحا يتبادلان العتاب والجاملات . وذكر فولتر فردريك بالاهانات 
الى لقما الفياسوف وابنة أخته من عمال الملك » وأحاب فردريك : « لولا 
صلتك برجل فتن al‏ الرائعة لما أفلت هذه السبولة . . . فاعتر 
m, VOCE‏ 
ولکن الملك رغم هذا لاطف الذات الفلسفة على نحو ساحر : 


« آترید kus efe Los‏ بدا سأر ك ببعض gl x QUUM‏ 
آقدر فيك أروع عبقرية idly‏ الأجیال » نی cel‏ بشعرك » وأحب 
dy. NM‏ یوت کانب قبلك مثل هذه اللمسة الرهفة » ولا مثل هذا 


س ها — 


اللوق الأصيل الرقيق . . . إنك ساحر فى حدیثاك » تعرف كيف ترفه 
وتعلم فى وقت واحد . إننك أكثر الخلوقات الى عرفا إغواء . . . كل شىء 
فى حياة الإنسان يتوقف على الزمان الذى مجیء فيه إلى هذا العام . وأنا وان 
ay, "P‏ یکتب إلى 7 . 


وأعان الملك ate ja‏ لسخية حملات فولتير دفاعاً عن أسرتى کالاس 
وسر فان » وصفق للحرب الى شنها على الكنيسة الكاثوليكية (Life)‏ » 
ولكنه لم يشارك جاعة الفلاسفة eod‏ فى تنوير النوع GLY‏ . فقد Us‏ 
بفوز الحرافة فى السباق بينها وبين العقل . فتراه يكتب إلى فولتير فى ۱۳ 
سبتمير WAN‏ يقول : 


١‏ إن مبشرياث سیفتحون أعين قلة من الشباب ... ولكن ما 
الحمى الذين لايعقلون ى هذا العام ! . . صدقى » لو أن الفلاسفة a‏ 
da Se‏ فان gåt‏ نصف قرن حى ale‏ الشعب خر افات Bde‏ . . قد 
يتغر موضوع العبادة » كما نتفر الأزياء فى فرنسا + (ولكن) ما & 
d doa‏ أمام قطعة من الفطير » وأمام العجل أبيس » أو أمام تابوت 
العهد » أو آمام n‏ من القاثيل ؟ لام الاختیار ۰ DEG‏ واحدة > 
والعفل لایکسب MTs‏ 


d^‏ آن فر در یلك تصالح e‏ الدين بعك als ol‏ ضرورة بشر å‏ 4 فحمی 
كل صوره السلمية منتى التسامح . فى NU ee‏ غزاها ترك ASS SS‏ 
Mola‏ دون إزعاج 6 e‏ عدا dowd‏ أبواب daala‏ بر امن e‏ الذاهب ¢ 
وكانت من قبل Ws‏ على الكاثوايك . . ثم رحب بالیسوعیین eps‏ معلمين 
ذوى قيمة كبرى » وکانوا بعد أن طردهم الوك الكاثوليلك قد المسوا ملجأ 
نحت TEC AN‏ وبالثل daas‏ حا ته ol cle‏ والمبود واللحدین E‏ 
d‏ عهده d‏ ملکنه مارس کانط حرية الكلام والتعلم والكتابة ۰ وهی 
الحرية الى لقیت آشد تعنيف وقضی علہا بعد موت فردريك . وق ظل 
lia‏ القسامح اضمحلت معظم صور الدین 3 برو سيا 3 فى VA‏ كان هناك 


~~ YoY س‎ 


کسی واحد اکل ألف من سکان برلين » وق ميونخ ثلائون(*) . وقد 
ذهب فر دريك إلى أن التسامح سيةقضى على الكاثوليكية عاجلا . کتب إلى 
فولتر فى ۱۷۹۷ يقول «لابد من حدوث معجزة لكى تعود الكنيسة 
الكاثوليكية إلى سابق عرها » فلقد أصيبت بسكته دماغية خطيرة » وسوف 
m‏ فى أجلك لتتعزى بدفنها CPU RES‏ . ولكن أشد الشكاك غلواً 
d‏ شكوكيته نسى dad‏ أن يشلك ی الشكوكية . 


Y‏ — اعادة بناء بروسیا 


لم يكد حاکم فى التاريخ d‏ صناعة SL‏ ۳1 كد فردريك » رما 
باستثناء تلميذه جوزيف الثالى إمبراطور القسا > كان del‏ نفسه کا del‏ 
جنوده بالتدريب dole Bina. UM‏ فى LAE‏ . وأحياناً فى الرابعة » 
c‏ حى السابعة » " يفار > و جتدم iahh " Ape leat‏ عشر ‏ » 
ويستعر ض حرس : ویتناول الغذاء d‏ النصف بعد الثانية عشرة مع 
الوزراء والسفراء » م يعمل " الليامسة . وعندها hä‏ يسار ی "EV‏ 
والأدب الحديث . أما عشاء «نصف الليل) بعد ارب » فكان يبدأ فى التاسعة 
والنصف © ply‏ فى الثانية عشرة » ولم يسمح لأى روابط أسرية OU‏ 
تصرفه عما هو عاكف عليه » ولا لأى م مراسم بلاطية Ob‏ تلقله » ولا لأى 
عطلات ot, ia‏ تقطع عليه کده » وکان يراقب عمل وزرائه » dis‏ 
کل خطوة تقريباً من خطوات السپاسة » ویرقب حالة XE E‏ » وقد 
tal‏ وق المتكومة كلها ديواناً للمحاسبات » حول له Malo‏ فحص أى T‏ 
مصلحة فى أى وقت . وآصدر ad)‏ تعلماته Ob‏ يبلغ عن أى شبة عالفة . 
وكان يعنف فى معاقية الاحراف أو عدم الكفاية عنفاً gel‏ معه من بروسيا 
أو كاد ذلك al. all‏ احکری الى استشری T‏ كل p.‏ من بادان m‏ . 


وكان يعيز مدا العمل » و بسرعة إفاقةوطنه ما حاق به‌من‌دمار . بدأ بألوان 

من الاقتصاد فى بيته أثارت السخرية من بلاطى الغسا وفرنسا المسرفين رغم 
ul‏ بلدان مهز ومان . فكان بيت الماك يدار باقتصاد شديد كأنه بيت حرق . 
فصو O|‏ مالا سه لا حوی غير TA‏ » وثلاثة معاطف )4 t Ac‏ وصدريات 


= XN = 


Beale‏ باللشوق » ورداء رسمى لازمه طوال le‏ . وقد طرد بطانة أبيه 

من الصيادين وکلاب الصید » OY‏ هذا المحارب آثر الشعر على الصید . وم 
aul os‏ لا » ولم بسع إلى تملك الستعمرات . وکان موظفوه یتقاضون 
أجوراً زهيدة » وقد أنفق عثل هذا البخل على البلاط التواضم الذی aim!‏ 
به ی Wy‏ حيم| هو مق d‏ فى بوتسدام . ومع ENS‏ فقد حكم dal‏ تشسير فيلك 
عليه ah‏ کثر بلاط فى أوربا La, Ut, bol‏ لشاب أن يوجد فيه م 
آردف WE‏ : سئری فنون SLI‏ وحکته ی ذللك البلد Tet (ev) OMI‏ 
مما تراها فى أى بلد آخر فى آوربا ,۲۳۳ . E ul de‏ ما 
التار بخ CAS.‏ اللورد ما لمسرى ‘ alla, Ji odi‏ لدي بروسیا » رعا 
لتعزبة لندن » يقول e]‏ « ليس فى تلك العاصمة ( برلين) رجل فاضل واحد 
ولاامرأة عفيفة واحدة OO‏ 


على أن alos à‏ كان يكبح شحه إذا اتصل الأمر بالدفاع القوی . 
فسرعان ما alel‏ جيشه إلى سابق قوته بفضل الإقناع والتجنيد الإجبارى € 
فهذا السلاح الذى فى متناوله هو وحده الذى يتيح له صيانة وحدة أراضى 
بروسيا أمام أطماع جوزيف الثانى وكاترين الثائية . وكان على ذلك الجيش 
كذلك أن يدعم القوانين الى هیأت اانظام و الاستفر ار للحياة ار وسية . وقد 
آحس أن الفوة المركزية هی البديل الوحيد للقوة ikal‏ الممرقة توضع فى 
أيدى الأفراد . وكان يؤمل أن تتطور الطاعة بدافع اللدوف من القوة > 
إلى طاعة بدافع ole VE‏ على القانون - وهی قوة etl‏ لت إلى قواعد وأخفت 
OS‏ 

وقد جدد آمره الفقهاء Ob‏ پاسقوا فى نظام dpl‏ واحد ) قانون 
بروس عام ) التشریع التنوخ التناقض ASU‏ من JJ‏ والأجيال . 
وكالت هله المهمة قد توفت عو c‏ صموئیل فرك كوكسيجى 
(Moo)‏ وبنشوب الحرب aba c‏ الا المسنشار بوهان 
فون کارمر وعضو الجلس الخاص A‏ ج. سفارينس ؛ واستحلت فى 
۱ . وقد سلم القانون الجديد بوچود الإقطاعية والقنية » ولکنه حاول فى 
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هذه الحدود أن یحمی الفرد من الدلغيان أو الظلى الخاص أو العام . فألغى 
انحا کم الى لاضرورة لا . وقال a‏ بن الاجر اعانت القانونية وعجلها » Wr‏ 
gall‏ بات > وصعب الشبرو ط اللاز 4& للتعیین T‏ وظائف القضاء . وثقرر 
لا ds‏ سکم بالإعدام إلا بتصدیق الملك » وفتح الجمیم باب الاستتناف 
أمام امک . وقد اكتسب سمعة العدالة المحايدة » وسرعان ما اعرف pohl‏ 


MIU E احا کم‎ Last, opt کم الروسية بأنها‎ baal 


d,‏ ۱۷۲۳ آصدر فردريك النظام التعلیمی العام لیثبت ويوسع التعلم 
JY!‏ ای الذی آعلنه آبوه ی ١۷ - avs‏ . فتقرر أن يذهب کل طفل 
فى بروسیا من سن الامسة إلى الرابعة عشرة إلى الدرسة . ومن صفات 
فردريك المميزة إسقاط اللاتنية من میج التملم الأولى » وتعيينه قدای 
الجند معلمين » وجعله معظم التعلم جری بتدريب أشبه بالتدريب 
السکر ی ۲٩‏ . وقد أضاف الملك : « من Eb‏ أن يعم الدرسون d‏ 
الريف الأحداث الدين والأخلاق ... وحسب fal‏ الريف أن يتعلموا 
القلبل من القراءة والكتابة . . . ولا بد من تخطيط التعلم . . ml a GA.‏ 
فى الفرى ولا يؤثر علہم Tbs‏ 


وحظى تجديد البناء الاقتصادى بالأولوية نى الوقت والال . فبدأ 
فردريك باستخدام المال الذى جمع من قبل dled‏ حربية أخرى -. زالت 
الحاجة إلا الآن فى مويل تعمير المدن والفری وتوزيع الطعام على المجتمعات 
الجائعة » وتقدم البذور ازراعات الجديدة ؛ ثم وزع SE‏ ستين 
Call‏ حصان Sal‏ ن توف ها من الیش . وبلغت جملة gl‏ الى 
على أعمال SEY!‏ العامة ۲۰,۳۸۹,۰۰۰ طاالر ۲۳۱ . وأعغيت 3i os‏ 
اجتاحها اسليرب من الضرائب ستة آشهر ؛ وببی فما ثمانية آلاف بيت فى ثلاث 
سان ؛ وقدم مصرف عقارى الال الفلاحين السيليزيين بشروط میسرة . 
راسك جمعیات التسليف فى مراکز شی ce‏ التوسع الزراعى . 
وصرفت میاه منطقة ااستنقعات الممتدة عل الأودر tt cle « dM‏ 
ile‏ للزراعة تسین call‏ رجل . وبعث الندوبون إلى المحارج لدعوة 
مهاجرین إلى بروسيا » فجاء اسهم مر a‏ 


— \O0 . 


ولا كانت القنية تربط الفلاح پسیده » فإنه لم توجد d‏ بروسیا حرية 
الانتقال إلى الدن ‏ تلك الحرية الى بسرت § الجلئره تطور الصناعة 
السريع . وقد جهد فردريك بکل الوسائل للتغلب على هذا العوق . فأقرض 
الملتزمين المال بشروط ميسرة » وأجاز الاحتكارات المؤقنه c‏ واستورد 
dl‏ ع وفتح مدارس الصنائع € وأنشأ مصنعاً مر سلان Wy d‏ . وناضل 
ghd‏ ء صناعة الحرير » ولکن أشجار اتوت ذبلت فى برد الثمال . وشجع 
التعدين النشيط فى سیلیزپا الغنية بالمعادن . وق ۵ سبتمير ۱۷۷۷ كتب إلى 
فولتر كما يكتب أحد رجال الأعمال لزميل له يقول : «انی Ble‏ من 
lot de‏ عن ایکا NSE‏ 
كراون من التيل » و ۱,۲۰۰,۰۰۰ كراون من القاش ... وقد أمكن 
اکنشاف طريقة لتحويل الحديد إلى صلب أبسط T‏ من طريقة (D pe giy‏ 


وتسهيلا للتجارة آلنی فردريك المكوس الداخخلية ووسع الوا » 
وحفر القنوات وش ثلائن ألف ميل من الطرق الجديدة . آما التجارة 
انار ga JI e‏ الرتفعة عل الواردات JL,‏ الفروض‌عل‌تصدیر 
e‏ الاسر اليجية € وافتضت افوضی الدولة -داية الصناعة الوطبية 
لضمان الا کتفاء الصناعی فى الحرب . ورغم ذلك مت براين قابا للتجارة 
وللحكومة : فی ۱۷۲۱ كانت ge‏ من السکان c ٦۰,۰۰۰‏ وی ۱۷۷۷ 
زادوا إلى ١٠٠ر٠١٤٠"‏ . لقد كانت les‏ تتصبح عاصمة لالانیا . 


واكى مول فردريك هذا الزیج من الإقطاعية » والرأسمالية e‏ 
والاشتراكية » والاوتفراطية » اقتضی شعبه من الضرائب 1598 يقرب مما 
رد ede‏ من نظام اجهاعی وإعانات Able‏ و آشغال عامة . واحتفظ لادولة 
باح کار المح à» Ee‏ وان ( بعد dlc (YVAY‏ ثلث PRI‏ 
الصالحة الزراعة 79 . وفرض الضرائب على كل شىء » حى على المغندن 
الدائلين واستقدم هلفتيوس bladed‏ له نظاءاً كما فى جمم الضرائب . وكتب 


ل joy‏ س 


qud‏ اجليزى oly: d yu‏ مشروعات الضر الب الجديدة شرت الشعب 
حم من ملکهم الورك 1 وقد ترك فر درباث Ae‏ موه ۳ mE‏ الدو )3 
pb 9۹/۰۳ ۰ ۹۰‏ - وهو ما doles‏ زیر اد الدولة TET‏ مر QU‏ ونصفا . 


وق ۸ شر مر اپو (uM)‏ بعد زارات ثلاث لبر لین Wé‏ 
al ge T aas‏ « فى النظا م TES SÙ‏ نحت So‏ م فردريك لا کر . 
وکان قد ورث عن أبيه الهزيوفراطرمن الى un‏ بالشر وعات رة 
لذاك آدان نظام فردربك با cde‏ وبير EXE‏ کل روح 
للمبادرة وتعدو على کل حرية شخصية . وكان ف وسم فر دربلك أن يرد 
على هذه الهم n‏ لو انهج سياسة «عدم Jl> (3 ( Laissez Fairo fed‏ 
الأوضى الى ضربت آطناما أن بروسيا عقب حرب السنين السبع bY‏ 
عليه هله السياسة انتصاره مما جر من فوضى افتصادية , لقد كان التوجيه 
Gem TA‏ » وكان هو الرجل الوحيد الذى يستطيع القيادة الفعالة » وهو 
لاپمرف شكلا من أشكال القيادة غير قيادة القائد GA‏ طنوده . لد 
al‏ بروسپا من از & والامیار E cae nA ot du e‏ له ¢ وقد 
فطن إلى هذه النئيجة c‏ وعزی نفسه po‏ رات أخلاقية : 


١‏ إن البشر يتحركون إذا eot‏ على املع رکة . ویقفون إذا کففت عن 
دفعهم . . . والناس مقلون فى Sel all‏ . زاهدون فى أن يتعاموا كيف 4 
التصرف فى أى ی شىء بطرق EE‏ آنا » آنا الذى لم ee eo‏ قط 
ار 3 فهم بظطاون j E‏ يد أن أض LAC‏ مجرد أن d‏ 
M Une isi Jie} TE‏ ؛ لا بل أى S‏ على الإطلاق . ف مثل 

هذه CYL‏ اعتمدت على شرف هدق وسلاءة ضسری . وعلى العلومات 
HE i‏ € مضیت d‏ طربق l MAU‏ 
وقد انتصرت إرادته . فازدادت پروسیا حى فى Gh le‏ وفوة . 
و تضاعف عدد IKu‏ ما » وانتشر فا gie‏ > وأعي التعصب الديبى رأسه . 
eye?‏ أن هذا النظام الجديد اعتمرد على الاستبداد الستشر ۰ وأن هذا الاستيداد 
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بى بغر الاستنارة بعد أن مات فردريك » وأن الميكل pel a yall‏ اه الضعف 
eel RY às‏ إرادة تمادل زر ادة فر LL yo‏ قوة وجیروتا ; ولکن الصر ح 
النابليونى أيضاً » الذی اعتمد على إرادة رجل واحد وتفکره » lel‏ هو 
Lal‏ » وفى adle‏ الطاف كان Sylow‏ » وریث فر دریگ والستفید اليعيد 
فى ترکته : هو lll‏ عاقب E lad yd‏ سبطر le‏ وريث ابلیون » وهو 
الذى جعل من بروسيا وعشرات الامارات دو لة موه قوية هی ألانيا . 


Y‏ الامارات 


لاد کر أنفسنا من جدید بان GUT‏ لم تكن فى القرن الثانى عشر أمة بل 
احاداً مفککاً من دول مستقلة تقريباً » قبلت صورباً الامبر اطور « الرومانی 
القدس ؛ d‏ فيينا UL‏ لها » وأوفدت odit‏ لها بين المين والحن إلى ديت 
مر اطوری ( رايشستاج) € el‏ وظائفه الاسماع إلى الحطب e‏ واحمال 
عبء ارادم » و انتخاب pa]‏ اطور جدید . وکان للدول لغة وآداب وفنون 
مشب ركة » ولکها تباينت فى العادات والزی والعملة والعقيدة . وکان فى هذا 
النفنت السياسى بعض الفوائد : فتعدد بلاطات الامراء كان موائياً لتنوع 
الثقافات تنوعاً aH‏ ؛ وكانث الجيوش صغيرة بدلا من أن تکون متحدة 
فتصبح مصدر إرهاب لأوربا € ثم إن Dye‏ الهجرة فرضت على الدولة 
والكئيسة والشب قسطاً f P‏ من التسامح فى الدين والعادات والقانون . 
وكانت سلطة كل pal‏ مطلقة من الناحية النظرية » OF‏ المذهب الروتستنی 
كرس وحق الملوك الافی» . أما فردريك » اللى لم يقر بای ddr‏ ضر 
حق جيشه » فقد خر من ( معظم الأمراء الصغار > لا سا OU‏ منهم » 
الذين « يدمرون أنفسهم بالإشراف السفیه |5 Ne‏ الو هم بعظممم المنصورة» 
فأصغر ابن لأصغر ابن لأسرة مقطعة يل إليه "e‏ لويس eil!‏ 
عشر »© فیبی فرسایه » ویقتی bat, » OSL!‏ بجيش ged...‏ 
القوة مايكى نحوض ... معركة de‏ مسرح فیرونا 09 
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él cu,‏ هذه الامارات سکسونیا . وقد دالت دولة فا وجدها 
يوم حالف آمبر ها tll‏ فردريك أوغسطس dll‏ مع ماریا تریزا ضد 
فر در یلك الا کر > فتصت اللك القاسى درسدن ودمر ها عام We‏ وفر 
الناغب d]‏ بولنده بصفته ملکها أوغسطس الثالث » ثم مات فى ۱۷۰۳ . 
وورت سنیده فر LL jo‏ آوغسبطس الثالث الامارة AAU‏ و هو فالثالئة عشرة» 
وا كسب لقب ) العادل ) » وحول سکسونیا إلى ملكة (VAST)‏ 6 واحتفظ 
طوال تقلبات PS‏ بعر شه إلى أن مات (۱۸۲۷) . 


ويدخيل كارل ٠ oe‏ دوق فورتميرج » قصتنا فى المقام الأول 
باعتباره late‏ ثم عدوا لشيلر . وقد فرض الضرائب على رعاياه ببراعة 
لاینضب v "m‏ وباع عشرة آلاف gon o‏ ده d, [1 m"‏ بلاط 
كان فى رأى کازانوفا ‹ e‏ بلاط فى آوربا ۰۳۷۰ حوی مسرحا فرئسياً E‏ 
P"‏ إيطاليه 4 و سلسلة من احظیات ویعنینا أ کار منه فى قصتنا كارل 
boy‏ » دوق ساکمی ب فایعار الا کم من ۱۷۷۵ إلى ۱۸۲۸ « ولکننا 
سنراه ف مظهر کر مباء و هو حاط بنجوم آناروا ساء ملکه ب فیلاند › 
و هر در 4[ و جر Ad‏ 3 وشیلر . وکان و ادا من Ty.‏ ) امستیدین استتر (ot‏ 
الصغار الذين ساهموا فى هذا العصر فى ميضة ألمانيا حن شعروا Er atte‏ 
و بالثال الذی ضر به فر دریاث er are.‏ هؤلاء رؤساء الأساقفة الذين حكوا 
مونستر con  جروبزتروفو why HFS OS Sy‏ باستکثار هم من 
المدارس t eol ASA y‏ و حدم من إسراف ee) 4 LAJ‏ من‌الفوارق 
الطبقية » واصلاحهم السجون » وتقدعهم الاعانات للفقراء Stel prints e‏ 
الصیاعة و التجارة . كتب aol‏ ند بر ل يقول y‏ لیس ^ de o‏ أن جد آونتصور 
حکومات أكثر اعتدالا وتساعاً من هذه الامارات الکنسية >“ . 


على أن الفوارق الطبقية كانت تؤكد فى أكثر الدول UŠ‏ باعتبارها 
xe‏ من أسلوب الضبط الاجیاعی . فكان لثبلاء والاكليروس وضباط 
uv‏ 33 باب oe‏ و التجار والفلاحون ilata eub Od y‏ وداخل 
كل فئة من مژلاء در جاث wail ay‏ صلیت كل ۳ E‏ باحتقار Aj‏ 
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الأدلى منها . وکان زواج الفرد حارج طبقته أمراً مستحیلا تقريباً » ولکن 
بعض التجار والالین اشتروا النبالة . واحتکر النبلاء المناصب العلیا ی 
اليش واطکومة » وقد اکلسب کثرون مہم امتيازا” مهم ببسالتهم أو كفايهم 
wy‏ الکثر ين كانوا عالة على المجتمع > لا یفضلون call Ji‏ برتدوما » 
بتنافسون على الکان الاجماعى القدم فى البلاط » ویتبعون الوضات الفر Xe]‏ 
ف اللغة والفلسفة والیلات . 


ومما پذ کر بالفخر لامراء ألمانيا dy all‏ وأساقفتها ونبلاتها أنه ۸ بحل 
عام ۱۷۸۰ حى کانوا قد أعتقوا فلاحیم الأقنان » وبشروط يسرت JANI‏ 
الواسع للرخاء فى الريف . وقد ذهب رانمولد لنقس إلى أن الفلاحین 
ملوقات أفضل — أكثر بساطة ووداً و d‏ - من التجار الذين حصون 
eh‏ أو شباب النبلاء الذين مختالون COLS‏ . وقد صورت سيرة 
هپبر یش بونج الذاتية (۱۷۷۷) حياة القرية فى کدها اليو وف مهرجاناما 
الموسمية فى صورة مثالية ؛ ووجد هردر أغانى الفلاحن الشعبية أصدق وأعمق 
من شعر الکتب ؛ ووصف جوته فى کتابه (الشعر والحقيقة) الاحتفال 
عوسم صنع الحمر بأنه «یغمر بالفرح إقليماً بأسره » من صواریخ وغناء 
CP,‏ . كان هذا جانباً من المشهد الألمانى + آما Ni cou‏ فکان 
الجهد الشاق والضرائب المرتفعة والنساء یشخن ف الثلائن والاطفال الأميين 
برتدون الأسمال وينسولون فى الشوارع . قالت إيفا كونيج للیسنج فى 
۰ « ی إحدى المحطات تزاحم حول ... نمانون شحاذاً ... وق میونخ 
جرت ورائی أسر با کلها وأفرادها بصیحون GL‏ بالتأكيد لن أتركهم 
عوتون چو Gn‏ 


. من الدولة أو الدرسة‎ e كانت الاسرة فى الفرن الثامن عشر‎ ad 
والنظام‎ . JE الصدر والرکز للهذيب‎ US أو الدرسة . وکان البيت‎ 
c صارماً‎ V الاجماعى » واللشاط الاقتصادی . ففيه يتعلم الطفل أن يطيع‎ 
تلف الواجبات البناعة الى تملا‎ d ويشارك فى سن مبكرة‎ » Xe وبلوذ بأم‎ 
فراغ اليوم . وقصید شيلر « أغنية ابحرس » تعطینا صورة مثالية تری فما‎ 
وتدرب‎ € ARA داثرة الاسرة‎ S$ ... «الزوجة الشديدة التواضع‎ 
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البناث c‏ وتکیح مور الأولاد » وتعكف فى کل لحظة من فراغها على 
Ory‏ . وكانت الزوجة خاضعة لزوجها . واكنبها معبودة أبناتها . 
Ul‏ حارج البپت » إلا فى قصور الامراء » فکان die JI‏ عادة بقصون 
النساء عن حياتهم الاجماعية » ومن ثم كان حديئهم ينحو إلى الاملال 
أو البذاءة . أما فى قصور الأمراء فكان هناك كدر من اللساء المثقفات 
الهذبات اللو . ويرى Ob S]‏ أن بعضون ١‏ يكتين بأسلوب رائع ويفقن 
ف هذا T aS‏ من أشبر مولفینا*4) oe‏ الطبقة Udall‏ فى الانيا » 
ol t kade‏ بتعلمن الاغماء جزعاً من بض Ure VÀ‏ ؛ والاستعداد لذرف 
الدموع دليلا على رقة شعور هن : 


ul‏ أخلاق البلاط فقد اقتدت بالمثل الفر نسية فى الشراب والثهار والفسق 
والطلاق . تقول مدام دستال إن النبيلات من اللساء كن يبدلن أزواجهن 
d‏ غر مشفة V ci Sy‏ ن أسحداث مثيلية » » وكن يفعان هذا « يقليل 
فق از وف فد ار gli ol‏ السلوك اللا أ تلاق en‏ 
جنودهم الحکام الأجانب + وهكذا بى هسی - کاسل قصر TTT‏ 
وأنفق Oy M de‏ ۰ من حصيلة اجاره فى جنوده . وبلغ مجموع 
ما Ael‏ الامر ol sl‏ — أو ما ) Jl‏ ضوه ) E dm de‏ ب خلال 
لثورة الأمريكية ثلاثين ن call‏ جندی ost‏ مقابل ۵۰0,۰۰۰ جنیه f‏ 
ومن هؤلاء ۱۲,۵۰۰ d‏ یعودوا قط . ول يبد ألمان القرن الثامن عشر 
حارج بروسيا ميلا یذ کر للحرب وهم یتاذ کرون أهوال القرن السابع عشر . 
وببدو أن os yall E‏ بمكن أن يطرأ عليه التغيير من قرن لآثخر . 

وكان الدين لى ألانيا أطوع للدولة منه فى الأقطار الكاثوليكية . كان 
منقسماً إلى Ea Je‏ » فحرم بذللك من حير أعظم مر هوب يأسق عقيدته 
و pul‏ اتيجيثه ودفاعه ؛ وکان قادة اللدين zal eei‏ ؛ ودخل الدين يتمد 
على Cu] ots, . alte‏ قويا Vall, "E d‏ ؛ sly dy‏ موجات 
"E‏ تدفقث من اجره وفرسا غير EET ell‏ وبعض 
PES‏ . وكان إقل م الر این "IP a‏ ن bh Jj Jd‏ » ولكن فى هذا الإقلم 
بعيئه شبدت هذه m‏ قيام حركة تتحدى ساطة البابوات فى جرأة 
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وبيان ذللك أنه فى ۱۷۹۳ نشر يوهان نیکولاوس فون هونتام ult‏ 
تر يار المساعد » م:خفيا وراء اسم مستعار هو بوستینوس فر ویوس c‏ رسالة 
باللاتينية فى « حالة c dsl‏ وساطة LU‏ روما الشرعية ) er sis‏ الکتاب 
من PIE‏ & إلى الألمانية والفرنسية والإيطالية والاسبانية والر ede, Adlai‏ 
ضجة فى جميع أرجاء Gb‏ أوربا . وقد قبل « فرونيوس » سيادة البابا » 
ولكن على أنها سيادة شرف وإدارة تنفيذية ؛ فالبابا غير معصوم € وينبغى 
أن يتاح استثناف قراراته أمام مجمع عام تكون له السلطة التشريعية المائية 
فى الكنيسة , وكان المؤلف سي ء الظن بالتأثير الحافظ المستور LW‏ البابوى 
الکیوریا) © — elo‏ | إلى أن التركيز المفرط للسلطة الكنسية عخض عن 
حركة الإصلاح gids J‏ + وقد تبسر اللامركزية رجوع yl‏ و تستنت إلى 
أحضان الکنسة aS, J is‏ . وق مسائل القانون البشرى AY ٠‏ 
oe‏ الامر اءالعلمانيين أن يرفضوا طاعة البابوية » وهم ... إن لزم الامر ..- 
pests ge Tr‏ القومية عن روما . و آدان البابا الكتاب ( فراير ۱۷۹۶ ۰ 
و لکنه el‏ وكتاب rip)‏ للحکو مات » (tA)‏ و قد de on 30 ll‏ بوز ف 
ui‏ . 


ومال رؤساء أساقفة OSS‏ ونرير وما ینز وسالزبورج AN‏ 
Ju‏ رونيوس ) ۰ فقد رغبوا ی الاستفلال عن GUI‏ استقلال الإمارات 
"T‏ عن الامير اطور 7 P‏ فق Yo‏ بس ل هدر YA"‏ در وا Ole y‏ 
ٍعس امهیدی» ( قرب کوبلنتز) الذی كان خليقاً بأحداث حركة اصلاح 
بر وتسنى جديدة لو أحرج إلى حيز التنفيذ : 


« إن البابا أعلى سلعلة فى الكنيسة وسيظل أعلى ساطة فما . . . ولكن 
الامتیازات (Rl)‏ الی ge jm Y‏ الفرون esl‏ الأول بل هی 
iia‏ على eU‏ الایز ادورية الباطلة « والی تنتقص من قدر الأساقفة . 
۸ يعد فى الإمكان أن تعد قانونية + فهى تنتمى إلى اغتصابات الكيوريا 
الر ومانية + ASA,‏ ای (مادامت coe bu VE‏ السلمية لانجدی) 
فى صيانة حقوقهم الشرعية تحت حاية الامبر اطور GUY‏ = اارومالى . 
رم ۱۱ - قصة الحضارة ٠‏ ج ٤١‏ ) 


س ۱۱۲ -— 


ويجب ألا يكون هناك بعد الیرم أى استثنافا ت ( من الأساقفة ) Al‏ مام روما . . 
gles yt,‏ الطرق ) الدينية ) أى cla y‏ من رؤساء جانب ‏ ولا أن تحضر 

جامع dale‏ حارج GUT‏ . وب M‏ ترسل yi at‏ عات coal‏ و الا 
hay) SE‏ الوطائف الكنسية الشاغرة ذات الدشول » بل à ij rw SM‏ 
eet pall‏ الوطنین . . . وينبغى أن بنظم هذه الأمور وغر ها مجمع قوی 
quu‏ ۲ , 


وم يؤيد الأساقفة الآلمان هذا الاعلان By‏ من قوة الکیوربا المالية ؛ 
ثم الهم ترددوا فى الاستعاضه عن سيادة روما النائية بسلطة الأمراء OUS‏ 
ru‏ والأصعب alis‏ . وهكذا انارت الثورة الوليدة . dae‏ هونمام 

ن آقواله wig : (WAA)‏ روساء الاساففة Im‏ المهیدی (WAA)‏ € 
وعادت الامور كلها ثسبر سبر ها Ga‏ 


4 -۰ عصر التنوير الألمانى 


ولكن ليس بکل معی stall‏ 3 فالتعلم » باستثناء الامار اث الكنسية E‏ 
كان قد انتقل من سيطرة الكنيسة إلى سيطرة الدولة . فأساندة اامعات 
تعيم م اکوهة وتدفع روائمم d)‏ تقتر محجل ) . وهم وضع الموظفين 
العموهيين 8 ومع أن er‏ المدرسين والطلاب كان شير b‏ عام M‏ ار 
ec‏ اينوك eod‏ الأمير 4 إلا آن الكليا اث \VA4 daw T ( daa dl‏ ‘ 
كانت Mo ie‏ مد ایا من e "x‏ الأكادعية : s‏ حلت dai uM‏ عل 
اللاثينية e, a e xa ge EP‏ الدراسية d‏ اللوم , Ad dall‏ 3 و وسح 
ف تعر بف Ui‏ ری جامعة کومز و جز بر ج على عهد کانط) Lb a‏ « القدرة 
على pai‏ 3 وعل d ell‏ طبيعة NOT‏ £ دون al‏ صات أو Ar ) (inada‏ 
وقد طلب كارك فون تسید لس و زیر البر Age d pals das‏ فر دريك‌الا کر c‏ 
إلى كائط أن na‏ ح طرقاً « لصد الطلاب ف الجامعات عن دراسات «أكل 
امش 4 . و اني‌امهم أن القليل الذى يتعلموته من القانون 0 لا بل e» ASI‏ 
dally‏ . سبکون آیسر اسئیعاباً وآمن تطبيقا لو ملکوا dol‏ العرفة 


M T الفاسف‎ 
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وقد حصل الکثر من فقراء الطلاب على معونة حكومية أو أهاية لمواصلة 
التعلم | الجامعى c‏ ۳ لقصة Aeque‏ 2 تلك الى روى فما إكرامان كيف کان 
جر أنه slo JE‏ عدون aJ]‏ ید ا gd‏ ی كل des‏ من Jop dai Jat‏ 
do‏ يكن بين جاعة الطلاب تفرقة طبقية CO‏ . نکل حریج يسمح له بأن 
Ms‏ نحت رعاية الحامعة مقابل أى رهم يستطيع جمعه من الس تمعين € 
وقد بدأ کانط t‏ المنهنية على هذا الحو € وکانت منافسة المعلمين 2L‏ 
سرام jad‏ هولاء على أن یکونوا مستعدین فى کل حظة . وقد o>‏ 
مدام دستال على ال جامعات الألانية el‏ والعشرین o Vb‏ الحامعات 
علماً فى آوربا . فلیس فى أى قطر » ولاحتى فى o ddl‏ € وسائل ode‏ 
الكثرة للتعلم أو للا رتقاء بقدر ات الإنسان إلى الکال . o‏ ومنذ عصر الإصلاح 
p‏ تفوقت الجامعات الر وتسئنتيه على الكاثوليكية تفوقاً لا جدال 
فيه » ویرتکز ae‏ ألمانيا الأدبى وفخرها على هذه العاهد ۹٩,‏ . 


وانتشر الاصلاح اتعلیمی وشاع فى الجو . فأصدر olay‏ بازدوا - 
و البادیء lala eot‏ مام الاطفال بطريق المعرفة المباشرة بالطبيعة ؛ 
فیجب أن يكتسيوا الصحة والعافية بالألعاب Ob Bly‏ الرياضية ؛ وأن 
gal‏ | الکثر من تعلیمهم ق الواء الطاق بدلا من أن پار مرا مکانهم « al,‏ 
يتعلموا اللغاث لا بالاجرو مية pally‏ بل بنسمية الاشیاء والأفعال الى 
يصادفونها d‏ حر o, € dye gal pela‏ يتعلموا الأخلاق بتأليف petele‏ 
و Lely bs 4 Ls dA‏ لاعحياة بتعلم حرفة ما . والدين M 3 Je‏ 
لا بالصور ة القدعة الغالبة + وکان بازدوینشکاث فى عقيدة التثليث T lga‏ )09( 
و شا فى دساو QVE)‏ معهداً خيرياً Tad gf‏ أخرج تلامیذ » صدمت 
الکبار ) وقاحمم n‏ وسلاطمم 4 daw g‏ عام i (50 " fs‏ ولکن 
هذا ele y‏ التقدی» » كان ماسقا e‏ حركة الشویر » فانتشر سريعاً فی 
طول Vul‏ وعرضها . 

وکانت التجارب ى مضمار التعلم Te ge‏ من الاختمار الفکری الذی 


س ۱۳ سم 


اضطر ر رت Ay‏ البلاد y OM‏ لس السنین el‏ والثورة الفر IŠ, Ad‏ الكتب 
و اسر AH‏ و الجلات" والمكتبات المتنقاة yl,‏ القراءة كثرة be gle‏ اللياسة . 
وانبشت الح ST ols‏ العدیدة 4 و p JS‏ | ایدپولوجینا n"‏ و فاد m‏ ۰ 
وکانت أول جريدة يومية AU‏ « دای لبتزج ذیتونج » قد بدأت عام 
B. Buy‏ محل عام WAL‏ حتى كان هناك ۲۱۷ جریدة يومية وأسبوعية 
NU‏ . وف ۱۷۵۱ بدا m c‏ القسم ooi‏ فو سيا ديتو نج d‏ 
E 71‏ وق ۱۷۲ jl‏ مير لك وجوته وهر در jê "RT‏ انکنورت 
الأدبية) € وق ۱۷۷۳ — ۸٩‏ جعل فیلاند من‌«در تبرتش‌مرکر» أكثر المجلات 
الأدبية فى Bye uut‏ . وکان هناك ثلاثة آلاف مؤلف GUT‏ فى ۱۷۷۳ ۰ 
CONT iso,‏ فى ۱۷۸۷ وق lates d‏ ۱۳۳ . وکثر ود re‏ كانوا 
Qus‏ يعماون Ns‏ الوفت ورا كان Au di c)‏ تعبش دن . الأدب 
سنين كثرة Oy.‏ جل الژلفن T av > sl ad‏ التأليف { roe g‏ إلا 
pu‏ ما مهم ؛ واخبزلت الطبعات المسروقة أرباح المؤلف والناشر على 
السواء اخیزا لا شديداً . وقد خسر جوئه من کتابه جوتز فون برلیشنجن 
وكان ر نح ue‏ من قصته en‏ فرتر) » وهی أعظم انتصار LJ uel‏ 
اليل . وبعد تفجر الأدب الألمانى أحد الأحداث العظمى فى النصف 
QUI‏ من اافرن الثامن عشر . فحین کتب p‏ من d ta‏ ۱۷۰۲ لم 
ae‏ فى الطبوعات الألمانية شيئاً پستحق الذکر OP‏ + ولکن ما dis‏ عام 
er V4 ۲‏ كانت الانيا uas‏ فر سابل رعا شیر ها ی العبفر Ay‏ الأدبية العاصر aö‏ 
وقد لاحظنا احتقار فردريك للغة GAME‏ لأا جشاء غليظة 
B‏ دما اطروف السا &S‏ ؟ ومع ذلك OB‏ ذردريك Awd‏ 6 مز تة iab ii‏ 
ا العدد الكبير o^‏ أعدائه , uf "EC‏ انیا العز ة dye i‏ الى حفز ت الکتاب 
ou Sl‏ على sh de Y Talal PP ecl Jil‏ شر وروسو B‏ بحل 
عام wav‏ حى كانت الألمانية ول هذيث له مسا Ou RA 4 yl dal El;‏ 
Gui FE iS > Via zum‏ 5 


al 4 à 2l فهو‎ à بتو لیا‎ Medis gall ددن هذا‎ és 
بالتفكير الحر الفرنسی‎ XR الربوبية الاجليزية‎ Lye الى عخضت‎ 


uv‏ مات 


على أرض مهدنبا عقلانية کریستان فون فولف المعتدلة . وکانت تفجرات 
الربوبية الکری الى فجرها تولاند وئندال وكوليز ووستن وولستن قد 
کت m.‏ | إلى الأللانية قبيل gle‏ ۳ وما واف عام ۵ حی كانت 
١‏ رسائل ) جر م eu‏ لتق الافکار UM iod yall‏ الصفوة المثقفة من EISE‏ 
وتوفر فى Wet‏ من آحرار Sal‏ فى WUT‏ نفر أتاح اصدار « معجم لأحرار 
الفسکر » . وى ۱۷۱۳ - 54 أصدر بازدوف ats‏ ( محبة 
الصدق ) الذی رفض أى وحى إلى غير وحى الطبيعة MIS‏ . وق ۱۷۵۹ 
بدا Ole S.‏ فریدرش نيقولاى » وهو تاجر کتب بر لیی » «رسائل 
عن احدث رات الأدب » ؛ وقد CUB‏ هذه الرسائل الى آثر با مقالات 
بأقلام لیسنج وهردر ومومى مند لسون حى عام ۱۷۹۵ منار ‏ أدبياً طخ aS‏ 
s d‏ حارب e adl‏ الأدب والسلطة نی الدين . 


وشارکت الاسونية ى الرکة فتأسس آول qae‏ لاماسون 
Cose‏ ی ۱۷۵۳ ۰ ووتلته file‏ أخرى ؛ وکان من lael‏ فردريك 
الااکر > وفردیناند دوق برتزويك ؛ وکارل آوجست دوق ساکسی 
فامار » یسنج e‏ وفيلانك » وهردر > وكاو يشتوك » وجوته » وکلایست . 
وكانت هذه nell‏ بوجه عام نميل إلى الربوبية » LAE VS,‏ النقد 
العلى OLN‏ التقليدى . ونی ۱۷۷۲ نظم آدم فايسباويت » أستاذ القانون 
الكنسى فى إنجولشتات » جمعية سرية شقيقة . ساها و برفکتیبیلسن » € 
USS,‏ الت بعد ذاك الاسم القدم ( الستنرین C‏ وقد اتبع 
lese $a‏ » وهو بسوعی سابق › ol ce‏ جر ت عليه tovt iele-‏ 
ents‏ رفاقها إلى درجات a‏ ن الاطلاع il de‏ برارها Agall ee le dsl,‏ بطاعة 
prot‏ ی حملة Aem ydo‏ جميع الرجال القادرين على التفكير الستقل » » 
ولجعل الانسان «آية من OUT‏ العقل € فیبلغ بذاك أسمى درجات الکال فى 
فن C ., B‏ وی ۱۷۸۶ حظر کارل تیودور > ناب بافاريا » 
جميع الجمعيات السرية » فلقيت y‏ طائفة الستنبر ين ) حتفها ی سن مبکرة . 


وتأثر نحركة التنوير > الا کلروس . فطبق يوهان سملر أستاذ الفلسفة 


- M - 


فى هاله « النقد الأعلى » على الکتاب القدس . فزعم ) fe‏ العکس اما 

ن الأسقف فاربورتن) أن N eM gall‏ عکن أن يكون موحی به من 
ái‏ » لانه — إلا فى مرحلته الأخيرة n Hue ks‏ د . وألمع إلىأنالمسيحية 
قد حرفها عن تعالم ce‏ لاهوت القدیس پولس الذی لم ير المسبح قط ؛ 
م نصح اللاهوتین Ob‏ ينظ وا إلى السيحية [e‏ صورة عابرة من صور 
جهد الانسال فى بلوغ حياة فاضلة . فلا رفض کارل بارت وغره من 
تلاميذه العقيدة المسيحية بأ ملها إلا الاعان dU‏ » عاد سلر إلى dle]‏ السی € 
واحتفظ بکرسی اللاهوت من ۱۷۵۲ إلى ۱۷۹۱ . ووصف بارت المسيح 
dno ail,‏ عظم فقط . ١‏ مثل موسی » وکونفوشیوس » وسقراط » (ta‏ 
ولوثر c‏ ومثل آنا » 09 كذلك سوی پوهان ابر هارت بين سقراط والسیح» 
وقد طرد من وظيفة القسوسية اللو : ية » ولکن فردريك ase‏ أستاذا لفلسفة 
ف هاله . و قسپس آحر بدعی ف .أ. تيار ue‏ المسييحية 0 الربوبية؛ و دعا 
لعضرية کنسته أى إنسان مؤمن بالله : ما فى ذلك الو : آما blag‏ 
Wye‏ » الراعی الاوثری c‏ فند Sul‏ ر لاهوت as ‘ eel‏ راق الله کر 
من ) الاساس | لكا (WY 4 La‏ » وقد طر د من و ظيفته ی WAY‏ . 


هولاء المهرطقون الفصحون عن هر طقاتهم کانوا قلة قليلة ؛ ولعل 
المهر طقن الصامتين كانوا کثر ين 7 ul‏ و AB‏ رحب هذا العدد EX‏ من 
رحال الدین m‏ ¢ وکان الدین ف TE NU‏ كثراً IMP 3 aaa‏ فر تسا 
وكانت FEN]‏ فو لش e laala | dal AS‏ التوفيق بان iI‏ عقلانية والدین » 
فان التتویر الأ الى لم AR‏ صورة ۱ متعر mA dj [ac TE EO‏ الدين بل إلى 
اه ٠ cy‏ السا sh‏ و السخافات oM Sle, Oleh ng‏ — دص آمور Clee‏ 
PS‏ ليكية T‏ فر سا d doy” CLA‏ لاشعب Ad Ls,‏ یاعد الفلاسفة € 
"m‏ فطن العقلا نیون e — ou M‏ مول روسو لا فو oe x‏ إل oM la‏ 
من |غراء قوى للعناصر العاطفية فى الانسان ؛ ثم إن النبلاء OW‏ , الأقل 
ll Y rente o I"‏ نسیین c‏ سرازدوا الدين ens ERR Gl yas‏ 
Delay‏ ال رک LKA Ley Jl‏ فکیحت CA j‏ العقلانية ٠‏ و o^ ces ua‏ 
أن يكون US‏ ما کانه فولتير من قبل لفرنسا . 


ب ۷ — 


o‏ ب جو مولت ايسنج 
AY — ۹‏ 

كان جده الأعلى عدة لبادة فى سکسونیا »> وظل جده أربعة وعشرین 
Tale‏ یدق على کاه‌پنتس n‏ وکتب feba‏ عن التسامح الدیی t‏ وكان آبوه 
الراعى الاوثری í ethyl” T J AM‏ وکتب دروساً d‏ تعلم العقيدة بالسو ال 
coll,‏ حفظها ليسنج عن ظهر قلب . أما ad‏ فكانت ابنة الواعظ الذی 
US‏ أبوه من قبل منصب الراعى لكنيسته . وكان تصرفاً طبيعياً منها أن تنذره 
للفسوسية 3 "m‏ مه بعك e ot‏ بالتقوى أن شمرد . 


۰ 
^" 


من التأدیب GUY‏ والاداب الكلاسيكية » ومن اللاهوت اللوثری والكوميديا 


وكان تعليمه T Ee‏ البيث d‏ مدر à JU daw‏ عدينة م رسن مزا 


اللاثينية . يقول «كان تیوفرا ستوس ۰ وبلاوتوس » وئرینس > عالمى 
willl‏ درسته بابهاج» C‏ » وحين بلغ السابعة عشرة بعث إلى god‏ على 
منحة دراسية . فوجد المدينة أكثرإثارة للاهعام من ابلامعة؛ وانغمس d‏ 
بعض حاقات الشباب » و عشق السرح ووقع 2 غرام إحدى المثلات e‏ 
وسمح له بالدخول وراء الکوالیس » وتعلم وسائل تقوية E‏ السرحی e‏ 
وف التاسعة عشرة كتب تمثيلية » ووفق فى جهوده فأحرجت . فلما معت 
el‏ بأ هذه الخطيئة یکت » واستدعاه الأب إلى البيثغاضباً. ولکنه سری‌عهما 
بابتساماته » وأقنعھ ما بسداد دیونه . وحن وفعت أخته على قصائده وجدما 
بذيئة إلى حد مذهل UB aly‏ + فر 507 فى صدرها ایخذف من MC‏ 
e‏ أعيد إلى ليزج ليدرس الفلسفة ويصبح أستاذاً » ولكنه وجد الفاسفة 


قاتلة » واقترض ديوناً عجز عن الوفاء ما » ثم هرب إلى برلين QVEA)‏ . 


هناك عاش حياة الأديب الذى يلتقط رزقه legs‏ بيوم - يراجع الکتب: 
ویر 33 6 و یشیر c a‏ کر يستاوب ile EI 3 U^ de^‏ مسر حية ( soy‏ 
وما إن بلغ التاسعة عشرة حى أصبح Gus‏ لشکر الر . فقراً 


سبياوزا وو جاه بر حم هندسته Y‏ يقاوم ۱ all,‏ مسر حر ٩(‏ ۱۷4 ( عنواما 


bs DA des 


c2‏ ار a‏ قابلت ou‏ تيو فان القسيس الشاب اللطيف ۰ وآدراست 
ار التفكير الحشن الصخاب الذی تغلب عليه إلى حد ماصفات الأوغاد . 
هنا انتصرت السیحية فى الحدل . ولکن ی هذه df a 8 pall‏ كتب ليسنج 
m:‏ يقولم « ليس الإعان السیحی بالشىء الذى ينبغى للمرء أن يتقبله من 
Ly ( e ay gl‏ وألف alike OI‏ آحری ) M‏ ) اقشت 
التزاوج بان المسيحيين والمپو د igi.‏ عير الى غی شریف el‏ له الا 
«السافر» . ينقد حياة نبيل مسيحى وابنته » فیعرض Jall‏ عليه الزواج من 
azil‏ مكافأة له c‏ ولکنه ddw‏ عن عر ضه جن lc‏ الو دی اللثام عن 
حقيقة جاسه ؛ ويوافق Egl‏ على أن الزواج لو ثم لكان غير سعيد . ول 
بتعر ف ليسنج إلى موسى مندلسون الذی رأى فيه Tue‏ لفضائل الى كان 
قد نحلعها على « السافر» إلا بعد خمس (Voi) Que‏ وذللك أثناء مباراة 
d‏ بوا كبر عام ۱ كلف فو لتر أو سکر تبره ليسنج ot‏ بعر جم 
di‏ الآلمانية مادة أراد الفيلسوف المتغرب أن ستعملها ف دعوی رفعها عل 
أبر ell‏ هرش » ومح السكرتير لليسنج أن یستعر جزءاً من b gaz‏ کتاب 
فولتير « قرن لويس الرابع عشر» ٠‏ وف تاريخ SY‏ من M‏ السئة ذهب 
ge‏ إلى "E das co‏ فو لتر أن تستعمل هذه ideal‏ 
غير الصححة ی إصدار طبعة مسروقة » فارسل n Lb ced d]‏ 
تلو موذب لر د ài M‏ . واستجاب ليسنج . ولکنه أنكر النغمة 
scd‏ ورما GW‏ هذا Tyo‏ ی قري حصومته p Que! Agel‏ 
um‏ 


ونال لیسنج درجة الأستاذية من جامعة فتذر ج عام ۱۷۵۲ . فلما عاد 
إل بر ان شارك hyp d‏ شی عقالات | تسمت بكر ot‏ ن التفکیر "M‏ 
Ks‏ - اللاذع PE‏ حل عام Ver‏ ی كان AP‏ | کب "T‏ بلغوا 

من الكثرة حداً يلتمس له معه العذر فى أن پنشر وهر فى الرابعة والعشرین 
طبعة جمعت كل أعماله فى سنة مجلدات . وقد اشتمات على تمثياية جديدة 
١ gen‏ الانسة سارة سامپسن » كانت من معالم تاريخ السرح US‏ 


ELE 


السرح SUI‏ إلى هذا التاريخ قد أخرج کومیدبات وطنية » ولکن ندر 
أن آحرج مأساة وطنية . لذلاک ناشد ليسنج زملاءه كتاب المثيليات أن 
يتحولرا عن اماذج الفرنسية إلى الماذج PP phe‏ | مآسهم هم . 
وامتدح ديدرو لدفاعه عن الكوميديا العاطفية ومأساة الطبقة الوسطی » ولكن 
A LG‏ ( الانسة ساميسن ۲ استو حا ها "a‏ ن e dl‏ = من y‏ الاجر TERMI‏ 
طورح لبللو (۱۷۳۱) و tos ST‏ لصموئیل رنشردسن OVEA)‏ . 


ومثاث المسرحية T‏ فرانکفورت - على بش الادور عام ۵ ¢ 
ولقيث قبولا حسناً . وقد احتوت كل عناصر الدراما ؛ بدأت ced y‏ 
واتتمت ght‏ » ووصليما uei‏ من الدموع . والوغد مليفوست ( الهاو 
المظهر) هو لفليس فى قصة رتشردسن ؛ مرس بسلب الفتيات بكار من € 
ولكنه يستنكر الزواج بواحدة ؛ يعد سارة بالرواج - ورب معها > 
ويعاشرها معاشرة الأزواج : ثم پسوف ف الزواج ؛ وتحاول خليلة سابقة له 
أن تسر ده . وتخفق . فندس السم لسارة ۰ ويصل أبو سارة ‏ مستعداً لآن 
بغفر کل شىء وبقبل میلفونث M‏ له » ولکنه azil e‏ نحتضر أما 
Whe "pa oF‏ بذاك طبيعته . وكأنه يطبق ملاحظة c‏ السا لحر ة : 
إن الابطال d‏ سی لاعوتون من شىء الا من لفصل ED all‏ 

وخیل إليه أن نی استطاعنه الان أن برترق من الکتابة للمسرح » ولا 
م يكن d‏ برلين مسارح فانه رحل dl‏ ليزج (Mao)‏ ثم اندلعت حرب 
os‏ رم . فأقفل السرح i‏ وکسندث سوق الکتب ۶ و پات ge‏ مفلساً . 
نداد od, "EP‏ » وشارك ق ie‏ نبقولای «رسائل عن أحدث ثمرات 
الأدب t‏ مقالات سجلت 2 جديدة فى النقد UM Jj‏ . تقول رسالته 
التاسعة عشرة « إن sel gall‏ هی م ما بشاء أسائذة ai‏ ن مراعا ته » وی ۱۷۹۰ 
غزا الجيش الاساوى الروسی بر این ۰ ففر eu)‏ إلى برزلاو حيث J^‏ 
سکر ثرا لقااد برومی خلال السنين الحمس DI‏ آقامها هناك احتلف 
إلى الدانات . وقامر . ودرس سپینوزا » وآباء المسيحية FMA‏ » وفتكلمان؛ , 
وکتب V‏ وکون» . ثم عاد إلى Ny‏ فى ۱۷۹۵ WIT Sy.‏ دفع بأشير 
كته إلى المطيعة . 


س M‏ نم 


و هذا الکتاب J‏ لاو کون 4[ des‏ التتخوم بان التصوير والشعر) استلهم 
حافزه الباشر من کتاب فنکلمان ر آفکار عن عاكاة الاثار الاغريقية فى 
التصویر dag. (Noe) ol y‏ أن gy S d‏ لصف ab h2‏ و صله 
کتاب OLR‏ « تاريخ الفن القدم c CVE) c‏ فقطع att‏ وکتب يقول » 
١‏ لقد ظهر کتاب AL‏ فنکلمان فى تاربخ الفن . ولن أجرؤ على التقدم ësh‏ 
p‏ ى قبل أن أقرأ هذا الكتاب» X O°‏ نقطة انطلاقة من مفهوم ف كلمان 
عن الفن TV‏ الکلاسیکی 6l na á Wata‏ 2 والفؤامة المطمكنة 4 
ووافق على زعم فنکلمان أن جموعة تماثرل اللاوکون احفوظة بقاعة DIS sli‏ 
لافنون احتفظت MNA ode‏ رغم adal) hall d M‏ لاوكون » كاهن 
Em‏ فى طر daly‏ > ی أن هناك O yy "t‏ ف « حصان طروادة) c‏ 
anda‏ برمح e‏ واكن AN!‏ أثينا العارية لا ونان wal‏ بو سین ن of‏ ن Q^ cue‏ 
E‏ تعبانين ضخمین kasil‏ حول iS‏ اهن (us Ins PP‏ 5 وقد طن 
فکلمان أن مجموعة لاوکرن — ui‏ تعد الان عملا من أعمال نحاتين 


pros PT کر‎ di "s ~ rear | الأخير قبل‎ o yall ۳ رودسيين‎ 


" لاذا ale‏ فنکامان + الذى شاهد هذا الأثر ودرسه صفة JIL‏ 
الطمتن على ملامح الکاهن المشوهة فذلك سر غاعض . وقد قبل gd‏ 
ay Lae gl‏ و پر الال قط CY‏ ووافق على أن المثال Cade‏ من تعبير 
الا ؛ ثم راح deled‏ عن سیب هذا الانضباط الفی » وأراد استتباطه من 
فیود الفن التشکیل الأصيلة الصحيحة . 


"s " u è 
» بقول الشاعر ال غربی سیمونیدس إن « التصویر شعر صامت‎ Ji م‎ 


09 واضات أن eoo‏ ذلك ce‏ أن يلزما 


والشعر تصوير بلیغ ( 
حدودهما الطبيعية : فالتصویر واائحت يأبغى أن بصنا LAM‏ ی C oM‏ 
لا أن أن حاولا قص قصة » 4 V db‏ أن پروی أحداثاً d‏ الزمان » 
لا أن محاول وصف أشياء فى المكان . وينبغى أن پترك الوصف الفصل 


L3 +‏ 4 
لفون الأشكيلية » فاذا ورد ف Ex‏ « ¥ ف «فصول» طرمسن أو «الب» 


هالر » قطم السرد وشوش الأحداث . «ومعارضة هذا الذوق الفاسد 


— Wy- 


ومناقضة هذه الآراء الى لا آساس ها ».هوو امدف الرئیسی للملاحظات 
adul‏ ۲۲ . واكن سرعان ما نسی لیسنج هذا المدف c‏ وتاه فى نقاش 
مستفیض اکتاب ف:كلمان فى تاريخ الفن . هنا كانت تعوزه ابر ة وإلكفابة c‏ 
وکان لتجيده ULI‏ المثالى باعتبارة هدف الفن آثر معطل على التصویر 
JUS‏ . ثم إنه خلط بين التصوير والنحت » وطبق lagde‏ جميعا المعاير 
الخاصة eti d coll‏ الأول > ومذا شجم شکلية b Jl‏ رفائيل منجز 
الجامدة . بيد أن أثره على الشعر GUY‏ كان بركة ؛ فقد حرره من الأوصاف 

المسهبة » sly‏ عة الوعظية المدرسية » والتفصیل الممل c‏ وأرشده إلى ASS‏ 
والشعور . وقك Ki‏ جو 47 شاكراً n E‏ اکتاب c‏ 0 لاوکون )۹ 


ووجد ليسنج نفسه أكثر ESE‏ من عمله حين انتقل ( ابريل OVA‏ إلى 
هبورج fait f US‏ «سرحياً براتب قدره lis‏ طالر فى العام . وهناك 

ca Ko الميجر‎ AE وبطل‎ , ) far مثيليته الخديدة , «منا فون بار‎ 2 "En 
RET wl ةمئا الحسناء‎ 4, "mi "s أملاكه‎ di با کال بل الغار‎ ca gH دن‎ a 
‘ p الط الذی قلب له ظهر الجن » والدسالس المعادية الى‎ of 
به إلى درك الفقر » فينسحب من الحطبة لانه  بعد الزوج الصالح‎ db yp 
» أن يتزوجها‎ ad] لوريثة ثروة ضخمة . وشتی » واکنها تطارده وتتوسل‎ 
5 صور‎ d واکن‎ dadaa le Ca deus PES فر فض وا تدرك السب‎ 
رسولان نجأة بعلنان‎ Jesu, نفسه زوجاً ها‎ OW جذابة ؛ ویعرض الیجر‎ 
ابلمیم » وحی‎ eria . كل من ناحیه أن منا وتلهام قد استر دا روما‎ 
الخدم یدفعون على عجل إلى الزواج . والحوار مرح » والشخوص بعيدة‎ 
. 'لتصديق » والحبكة منافية اعفل — واکن کل الحركات تفریباً منافية للعقل‎ 

وی اليوم الذى شهد افتتاح السرح القوى ممبورج ( ۲۲ ابریل QV‏ 
pel‏ لیسنج نشرة قدم ما لقالاته فى نظرية الدراما وقد علقت 
هذه القالات دورياً » طوال العامین_التالین » على التثيليات الى . 
أحرجت فى fey c GUT‏ نظرية الدراما فى أعمال الفلاسفة 
وقد Gal‏ مع آرسعلو على القول ob‏ الدراما أسمى 2 
وقبل d‏ تناقض مندفع الفواعد الى وضعها أرسطو ی كتابه و فى اس : 


— ۱۷۲ — 


« لست آتردد فى الاعتراف . . . بألى آعده معصوماً مثل « مبادیء ) V9‏ 
اقلیدس (الذى لم يعد الان معصوماً ) . ومع ذلك توسل إلى مواطنیه أن یکفوا 
عن تبعیمم لکور یی وراسن وفولتر » وآن پدرسوا فن الدراما کا هو 
معلن ی pees‏ ( الذی تجاهل قواعد أرسطو ) . وقال ai]‏ پشعر ان d‏ 
الدراما الفرنسية اسراف فى الشكلية لایسمح بإحداث ذلك « التنفيس » أو تطهير 
العواطف الذی وجده أرسطو فى الدراما اليونانية + وذهب إلى أن شكسبير 
قد gle‏ هذا gla‏ غل gd‏ أنضل فی املد لان ۰ وعطیل ۰ وهاملت ie‏ 
اسر کة وقوة لغته عم . وقد أكد cd‏ وو «Jie MI p E‏ 
ناسياً مندیل ديدمونه . فكاتب الدر اما القدير يتجنب ale E‏ على المصادفات 
والتفاهات « فيبى بالتدر یج کل شخص من شخو صه le shoes‏ 
بالضرورة عن طبيعة puc‏ العنیین . وقد وافق subs‏ الدر اما فى فر 8 
حركة « شتورم أوند درانج ( الاقتحام وابلهاد) على الخاذ ae‏ مثا 
c uel‏ وحرروا الدراما الآلمانية فى ell‏ من الدراما الفرنسية . وأهمت 
الروح القومية الى تصاعدت پانتصار ات فردريك وهز عة فرنسا نداء لهسنج 
ودعمته i‏ وسیطر شکسییر على السرح الألمانى قرابة قرت من الز ان 


غير أن تجربة همبورج انارت OV‏ المثلین Loo‏ فا نم WIAA do‏ 
de‏ الاستیاء من مقالات ce‏ النقدية . فشكا فريدر ش شرودر من أن 
١‏ لیسنج لم يستطع قط أن يفرغ لشاهدة عرض کامل للمسرحية € فهو 
c‏ ويدخل » أو بتحدث إلى معار فه ١‏ أو dein‏ للتفكير » ومن السمات 
الى تشر سروره العابر D Ss‏ صورة هی من نسج alae‏ ولا yl d] es‏ واقع 
né heces‏ و هلا aei jM SH‏ و صف Sd alic g c Sla‏ رذين . 


$3 hu هل مجدر بنا أن نقف به ئی منتصف طريقه انلي عليه‎ OVI, 
"REY لدنا بفضل‎ Lg : القامة فى كبرياء‎ Seana tects 
hee adl لاش اررق العينين فى دکنة » بی الشعر‎ e 2 نتظم‎ Ru 
عداواته , لا سعده‎ d be ) صد اقاته‎ Glo پلونه هذا حی مماته . وكان‎ 
(as D بق حاد . کتب يقول‎ chA! ofl فإذا اشتبك فيه‎ SULIT شىء‎ 
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الناقد بالبحث عن شخص يستطيع الاختلاف معه . وهکذا يلج موضوعاً 
وبوغل فيل شيئاً فشيئاً » ثم پقفو الباق هذه الخطوة نتيجة طبيعية ها » وأنا 
آعترف صراحة بأنتى آخترت آولا المؤلفين الفرنسیین هذا مه ؛ لاسما 
السیو فولتير) ۲ وقد اقتضى هذا الاختيار 48 | أ كافياً من لشجاعة . 
OSs‏ متحدثاً ذكياً assy‏ مندفع > حاضر الواب e‏ لديه عن شی ۶ 
أفكار بلغت من الكثرة والقوة La‏ يتح له أن يضى (e‏ النظام أوالاتساق 
أو الفعالية الكاملة . وكان يستمتع بالبحث عن الحقيقة أ كر من الوهم الحطر 
dl‏ وجدها . ومن هنا جاءت أشبر ملاحظاته : 


« ليست الحقيقة الى علکها الرجل -- أو يعتقد آنه علکها -- هی الى 

تجعل له قيمة : بل التهد الخلص الذی بذله لوصول الما . 9 ليس بامتلاك 
الحقيقة بل بالبحث يطور الرء تلاك الطافات ot‏ فما وحدها AMT‏ المطرد 
الو . فالقللك يجعل العقل راكد كسولا متكبراً . ولو أن الله احتوی d‏ 
مناه الحقيقة كلها » ول تحتو يسراه إلا الحافر lali‏ الحركة و الحقيقة › 
Ge‏ بأنى سأخطىء la‏ آبدا — E‏ قال d elo cu 1 ml» d‏ 
اتضاع آمام پسراه وقلت « آبتاه » أعطى هذا ! فالحقيقة الحالصة لك آنت 
و حدلك OP‏ 


وبقيت له من XE‏ همپورج الفاشلة صدافتان غاليتان » إحداهما مع 
إلبز راعاروس ۰ ابنة هرمان راعاروس أستاذ اللغات الشرقية فى أكادعية 
همبورج » الى جعلت من بيها de‏ لأرق cell‏ ثقافة d‏ المديئة . 
pail ۲‏ لیسنج إلى ندوتها » واختلف JI‏ مندلسون وياكولى آثناء وجودهما 
فى المديئة » وسوف نری الدور الحيوى الذى لعبته هذه الجاعة d‏ تاريخ 
لیسنج . أما الصداقة الثانية ای كانت أوثق حى من هذه فصداقته لإيفا كو نيج 
بقول لبسنج إن هذه السيدة الى كانت زوجا لتاجر حرير وأما لأربعة 
أطفال « ذكية تفيض حبوية » وهبت GY‏ المرأة وكياستها » » وأنها «کانت 
لا تزال thee‏ ببعض نضارة الشباب وفتنته COP‏ وقد جمعت هى Lal‏ 
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من حولا صالوناً من الاصدفاء المثقفين » كان لبسنج fat‏ مکان الصادرة 
مهم . فلما رحل زوجها إلى البندقية فى ۱۷۹۹ قال للپسنج » by‏ أترك 
dud‏ ودع ببن يديلك ( > وم يكن هذا Wl‏ تیب oY > e$‏ الكاتب 
المسرحى ۸ يكن له ما علکه إلا العبقرية c‏ وکان مدیناً بألف طالر . 
أكتوبر من ذلك العام قبل دعوة من الأمير کارل Ml‏ فر دیناند m‏ 
بر نرويك ليضطاع بأمانة مكتبة الدوقية فى فولفنيوتل » الى تقلص سکاما 
إلى ستة CONT‏ نسمة منذ أن نفل دوفها E'H‏ مقره إلى برنزويك (Wor)‏ 
على سبعة أميال ما » ولکن مجموعة Yb bz, Yas”‏ كانت فى gly‏ 
کازانوفا « ثالث أعظم مکتبة فى العالم y‏ ۵" واتفق على أن ax,‏ یسنج 
aa‏ طالر فى العالم وخصص له مساعدان وخادم ؛ ویعطی Ule tS‏ فى 
قصر الدوق القدم € وق ul‏ ۱۷۷۰ استقر ق ax‏ الحدید . 
غير | Ss ١ m‏ ن أمين مكنية E Teel‏ ذلك فقد er!‏ رئسه با کتشافه 

)۱۰۸۸ -- ۹۹۸ ( بر جار الثورى‎ dis عا | أ مفقوداً‎ Clb hi w 
, و دمه‎ cM Awam بان ولحمرة إلى‎ al i عقيدة استحالة‎ d يتشكك فيه‎ 
اللذين وجدهما‎ BILL وقد افتقد فى حياته القاعدة » الى عاشها الان»الکفاح‎ 
فى همبورج وبرلين . ثم إن الكبابه على قراءة الحطوط الرديئة نی الضوء‎ 
الضعيف أضر عينيه وأصابه بنوبات من الصداع » وبدأت صعته تتداعى.‎ 
«لمیلیا جالونى» أفصحت عن‎ lal فعرى نفسه بكتابة مسرحية جدیدة‎ 
الضيق بامتيازات الطبقة الارستقراطية و أعلاقها.فزمیلیا هذه ابنة جمهوری‎ 
جو استاللا فيقتل حطيم| بأمره » ثم مخطفها إلى‎ E متحمس » پشتهیها سيدهما‎ 
€ 6e LY ویطعیا طعنات مميتة استجابة‎ c آبوها‎ kle قصره + فیعتر‎ 
ghey AJ با الامبر سادر ی‎ c عليه بالإعدام‎ Ses P بلاط‎ dem 
ib فاصیحت‎ » Libs وحرارة السرحية وبلاضتا آنقدتا‎ . dab الا‎ 
(VV Y) ضا الأول‎ yas وقد آرخ جوته‎ c عببة عل حشبة السرح الا دای‎ 
UU T ues بلیسنج‎ alali من رقدته . ورحب بعض‎ UI بعث الأدب‎ 


وق أبربل ۱۷۷۰ ذهب ليسنج إلى إبطاليا مرافقآللیویو لد آمبر بر نزويلك» 
وقضی AME‏ أشهر يستمتع بالحياة فى ميلان والبندقية وبولونيا ومودينا 
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وبارما وبياتشنتسا وبافيا وتورین وکورسیکا وروما ؛ وهناك قدم إلى البابا 
بیوس السادس » ور ما شاهد JEE‏ لاوکرن da. Taba‏ فرایر ۱۷۷۲ 
كان قد عاد إلى فولثنبوتل . وفکر فى الاستقالة » ولکنه el‏ بالبقاء فى 
منصبه بعلاوة قدرها lil‏ طالر فوق رائبه » و able‏ جزيه T wr‏ 
( لوی دور) ف العام بوصفه Bima‏ را لسع "m‏ . وعرض OM‏ وهو 
ی à illl‏ والأربعين على الأرملة إيه eoru‏ أن تصبح زوجاً d‏ وأن gas‏ 
بأولادها معها . فحضرت » وتزوجا (۸ أكتوبر (AWWA‏ . وظلا عام 
بتمتعان با سعيدة Mole‏ . وق عشية البلاد من عام ۱۷۷۷ » ولدت طفلا 
مات ق m‏ , وبعل ستة عشر tal n el I‏ »> وفقد ليسنج طه : 
الحياة . 

ولکن الجدل حفظ عليه حياته . فى أول مارس 1758 ودع هرمان 
راعاروس الحياة Tile‏ ازوجته bb slat‏ ضخماً | $ed‏ قط على طبعه . وقد 
مررنا ی غير هذا الموضع من ica‏ رون الکر ام lie‏ الدفاع 

عن المۇمنىن العقلانيين) . وكان 7 قل اطلع على شطر ^ y‏ هذا oil si‏ 
المتاز » فطلب إل السيدة VIDE‏ أن تسمح له بنشر el sod‏ من 
فوافقت . وكان له بصفته أميئاً للمكتبة سلعلة نشر أى Gb slat‏ المجموعة . 
فأودع يلوط ١‏ الدفاع ) فى CASS‏ 9 نشر بجزعاً منه فى ۱۷۷4 Olgas‏ 
«تسامح الربوبیین .. . بقل GIT‏ مجهول» B.‏ بير أى deed‏ . ولكن 
os‏ فى الأمور الروحية أثار هم القسم dll‏ فى خوط راعاروس الذى 
o NT‏ ليسنج فى ۱۷۷۷ بعنوان « مزید من حوث NE‏ الجهول عن 
الوحی ١‏ . وقد rie‏ هذا الم أنه أنه لا مكن لأى oy‏ موچه اشعب و decl‏ 
أن بظفر بقبرل جمیم الناس فى عام تتنوع تجناسه وآدبانه هذا التنوع الكبير » 
فالذين سمعوا إلى OV‏ بالکتاب المقدس € io sedi‏ — السیحی > بعد 0 
و nen‏ سنة » ry‏ إلا أقلية من البشر » os],‏ فلا کر ن قبو له بزلا من 
Ne. Tm d‏ مر iab‏ أخيرة من lal‏ ط y b.‏ أهداف الم 
وئلامیذه ( yj CWA)‏ م نصور المطيح ai) f.‏ بل“ صو في | ییا شارك رأى 
Ns‏ الوود فى أن m‏ العروف يومها قد آشرف على مایته ۰ وسیعقمه قیام 
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ملكوت الله على الأرض ؛ وقد فهمه ار سل على هذا النحو 65d)‏ عاروس)۰ 
- آملوا T‏ أن ae gat‏ | عروشاً T‏ هذا اللکرت القادم . فما اعبار الحم 
oe pay‏ ااسیح اليائسة على الصلیب « إلى إلى لاذا ترکتی» -- اخترع الرسل 
o? d)‏ راعاروس C‏ لحر افة slaa) azal S‏ مز عته »> وصوروه بصورة ديان 


العالم المكاقء النتقم . 


وهاجم اللاهوتيون الذين صدموا أجزاء « مخطوط فولفتبوتل 
هذه فی نيف وئلائن‌مقالا ف الصحف era AGUA‏ پوهان ملکیور جوتسی 
كبير رعاة هبور al cc‏ موافق de be‏ مزاعم ) الكاتب المجهول » 6 
وحض الكنيسة والدولة جمیعاً على عقاب هذا المنافق . أما e a‏ الا كار 
اعتدالا فقد و وا لیسنج على نشره AG‏ المفهومة للقراء شكركاً كان من 
الواجب الافصاح عا » إن جاز الإفصاح Bb]‏ » باللائبنية لفئة قليلة من 
el yal‏ . ورد لیسنج فى إحدى عشرة نشرة ( (AVVA‏ نافست ١‏ رسائل بسكال 
الإقليمية » فى WARE‏ الرح — ونكتتها الذكية الفتاكة . يقول b» qe‏ 
يسم منه رأس » وما أكثر الرعوس الى أطاح ما jack‏ دالعبث ual‏ « 
6 دفعته شقاوته إلى رفعها علانية لر ى الناس أنها فارغة OMG‏ وقد ذكر 
لیسنج مهاجمیه S| veg Ol‏ م والتقاش عنصر حيوى فى بر نامج حركة 
ال صلاح ار و تستنی Es‏ إن الام الق ف كل المعرفة المتاحة له € وإلا 
لكان بابا واحد من بابوات روما حرا من Ble‏ نی پروتستنتی . M de,‏ 
حال OB‏ قيمة السيحية ( فى زعمه ) ستبى حى لو كان الکتاب القدس جود 
وثيقة بشربة وکانت معجز اته جر د قصص خر افية ورعة أو أحداث طبيعية . 
وصادرت حكومة الدوق أجزاء b be‏ فولفنبوتل وطوط راعاروس۰ 
EP‏ لیسنج بألا يشر الزید دون موافقة الر قيب الر نزویکی . 


فلما ألزم لیسنج الصمت على منبره «£l‏ إلى حشبة السرح فألف آروع 
تمثيلياته . وکان قد pel‏ مرة أخرى إثر النفتات الى حملها بسبب مرض 
زوجته Kys‏ ۰ فاقترض BEM‏ طالر من مودى همبورجی ليوفر 
الوقت اللازم لفراغ من مسرحية OUU ١‏ الحكم . وقد اشتار 


بت ۱۱۷۷ - 


bK‏ لاحدامپا dude‏ أورشلم otl‏ الحملة الصليبية الرابعة . وأما ناثان هذا 
فتاجر مودى ورع له زوجة وسبعة أبناء ee‏ المسيحيون الذين أتلفت 
الحرب الطويلة أخلاقهم . وبعد ثلاثة أيام بأتيه راهب بطفلة مسيحية مانت 
أمها لترها » وكان آبوها - الذى قتل فى المعركة T a‏ قد آنقذ ناثان من 
الوت ف مناسبات عديدة . ویسمی ناثان الطفلة y‏ » ويربها KE‏ 
a‏ .ولا يلقنها إلا التعالم الدينية انى got‏ علا الهود والتصارى والمسلمون. 


وبعد ثمانية عشر عاماً » us‏ كان ناثان Ue‏ لقضاء بعض مصالحه › 
احرف بيته + disg‏ فارس شاب من فرسان العبد Ky‏ ثم C‏ 
دون التعریف بشخصه ۲ وصبه ریکا ملاکاً معجزا . ویبحث OUO‏ بعد 
عودته عن النقذ لیکافثه c‏ فیسبه هذا XY‏ مودى ۰ ولکن ناثان یشنعه 
المجىء لتقبل شکر ربكا obey‏ . فیحضر » ويفع d‏ غرامها dol,‏ 
الحب » ولكنه حين يعرف أنها مسيحية الولد ولم ترب كسيعحية پسائل نفسه 
ألا بلتزم بيمين الفروسية بتبليغ الأمر إلى بطريرك آورشلم . ثم يشرح مشكاته 
للبطريرك دون ذكر أسماء الأفراد . ونحدس البطريرك أنهما 000 وريكا e‏ 
فيقسم أنه قاتل ناثان لا We‏ . ثم يرسل راهباً ليتجسس على البردى » 
ولكنه هو Cal ll‏ ذاته الذى جاء بريكا إلى ناثان قبل ثمانية عشر عاماً ؛ 
وقد JI Jo Lad‏ هذه السنين ARS‏ التاجر المشربة بالعاطفة » peed‏ بالحطر 
sill‏ بہدد حياته » ونحز نه ذلك اسلقد الدیی الذی Jat‏ الناس قتله OS lew‏ 
للدماء إلى هذا الد . 


ثم يقع صلاح الدين » حا كم القدس الآن » فى ضائفة مالية . فرسل 

فى طلب oto‏ بأمل الاقتر اض منه . فبحضر OGU‏ » ویفطن إلى حاجة صلاح 

الادين » فیعرض السلفة قبل آن تعالب منه . Gl‏ السلطان » Le : ell‏ اشير به 

OLU ویب‎ . aly فيسأله أى الأديان الثلاثة أفضل فى‎ » a | من‎ Ob 

بقصة حورها RA‏ من القصة الى رواها بوکاشیو ولسها Su‏ صادق 

الپودی الاسکندری,تقول القصة ono]‏ فیس کاذیتوارثه جيل بعد جيل دليلا 
رم ۱۲ - قصة الحضارة » ج ٩۱‏ ) 


— ۱۷۸ — 


على الوارث الشرعی لضيعة غنية . ولکن فى أحد هذه الأجيال حب الاب 
أبناءه الثلاثة Lo‏ يستوى حرارة وصدفاً » فيأمر بصنع ثلاثة gl‏ متشاءبة ‘ 
ويعطى كل ابن اتا سرا » وبعد موته پتنازع الأبناء على أى انلوانم هو 
لأاصيلوالحقيى » م INE‏ ن إلى القضاء ‏ حیث ظل الأمر معلقاً لم يفصل فيه 
إلى اليوم . US‏ الأب Cal‏ فهو الله . وأما MAI‏ الثلاثة فهى المهودية 
والمسيحية والاسلام » والتاريخ لم یفصل بعد فى أمر هذه الادیان "n‏ هو 
شريعة الله الحقة . ويدحل ناثان تخیر aste T‏ على الفصة : EEG‏ الأأصلى 
كان الفروض أنه at‏ لاپسه إنساناً فاضلا > ولکن le‏ أن ae‏ من الابناء 
الثلاثة لايفضل غيره من الئاس » فن الحتمل أن يكون انیا الأصلى قد 
فقد » فكل حاتم أى كل دين . حقیی بقدر ما مجعل لابه فاضلا . 
وبعجب صلاح الدين جواب ناثان إعجا بأشديد أفيقو مو یعانقه-و عقب هذااطحدیث 
gull‏ بظهر مخطوط عرلى يتبين منه أن فارس All‏ وريكا ولدان لأب 
واحد OU.‏ لاما لايستطيعان از واج « Sl,‏ يفرحان d OY‏ 
استطاعتهما الآن أن سحب أحدهما الاحر کاخ OY cals‏ بركة ناثان 
الپودی وصلاح الدين المسلم م 


أكان ناثان صورة صاغها على غرار موسی مندلسون؟ هناك آوجه 
oM m‏ الا ین را سیر ی T‏ فصل Jes! VIELE T‏ 3 ار گم أو مجه 
الحلاف الكشرة « أن لیسنج وجد فى صد يقه الکثر مما aadi‏ ثلاث الصورة 
المثالية لاء جر القدس 8 ور عا t2 adl + cd eU‏ والمسم abla‏ أكثر 
5 دمم السیحی مدفوعاً در AME‏ الشديدة JS BI d‏ بالتسامح H‏ فذار س Jul‏ 
d Là SUL "ad Bn Ja 3‏ تعصب + والبطريرك ۳ ذکر ی co‏ 
و نسی ؟) لانیف d‏ صو Al)‏ هذه الاساقننة اار اء E VEI‏ 
کانوا T‏ کون wd‏ وماینزوکولون . وأنكر جمهور آلانیا السیحی 
القثيلية حين نشرت ی ۱۷۷۹ LT, AN‏ غير منصفة € وانضم إلى هذا النقد 
الا ق ele‏ ۱۷۸۳م ى الليلة HUE‏ كات السرح حالياً , وق ۱۸۰۱ لقيت 


ب 19/4 له 


نسخة معدلة أعدها شيلر وجوته قبولا حسناً نی فاعار » وبعدها ظلت من 
امثبلیات الحببة فى السارح الأمانية طوال قرن كامل . 


وقبل آن عوت سنج x‏ أصدر نداءه الأخير ی > وصاغه ق 
عبارات دينية » كأنما آزاد أن يلان جانب القاومة in| quem gh‏ الأفكار 
القد عة والجديدة , وهذا ١ zd JUM‏ تربية النوع الانسانی» من بعض 
E‏ پبرر الأفكار القدعة + ثم ندرك أن الدفاع إثما هو دعوة لحركة 
التنویر . فالتاريخ alt‏ مکن أن بنظر ad)‏ على أنه رؤيا مقدسة € وتربية 
تدر ية للنوع الإنسانى . وکل دين عظم كان مر حلة فى هذه الانار ة التدر dom‏ 
col arl‏ » فهو ليس كا افر ض بعض الفر نسبين خدعة مخدع مها رجال 
الدين الأنانیون السذج من الناس » إنما هو نظرية عالمية قصد مها تمدين 
البشرية » وغرس الففصيلة والپذیب والوحدة الاجماعية . فى إحدى مر احله 
) مرحلة العهد القدم ) حاول الدين جعل الناس فضلاء OL‏ وعدهم بطيبات 
UAI‏ ی عر مدید € وى مرحلة آخری (مرحلة العهد (Adi‏ حاول 
التغلب على التناقض الثبط el jal‏ بن الفضيلة والنجاح فى هذه الدنیا بوعده 
BY Ol gh‏ + وف us‏ الحالتين خوطب الناس على قدر فهمهم الحدود 
ی ذلك الوقث . وکل دين فيه نواة غالية من الحقيقة . رعا كان الفضل 
فى تقبل الناس ها دنات الغلاف من اللحطاً الذی جعلها سائغة . فاذا كان 
اللاهوتيون قد أحاطو ! المتقدات الأساسية شیاً فشيئاً بعقائد عسيرة الفهم E‏ 
كاللخدليئة الأصلية واتثلیث. Qj‏ هذه التعالم Lal‏ هى رموز للحقيقة وأدوات 
Ay pl‏ . فالله عکن تصوره عل al‏ قوة واحدة 4| وجوه ومعان كثرة t‏ 
ät dedi g‏ أصلية ععی آننا کلنا مولودون بز وع لاو da‏ الشرائع الأنخلاقية 
والاجاعية ۳۷ . ولکن المسيحية فوق الطبيعية ليست سوی خطوة ق 
تطور العقل البشری » وستأق مرحلة أعلى حين des‏ النوع الإنسانى أن 
يعقل ۰ وحن يصبح الناس من الفوة ووضوح الرؤية غیت بفعلون الصواب 
djy el‏ صواباً ومعقو لا » لا طععاً whe d‏ مادى أو سماوى . وقد 
بلغ بعض الافر اد تلك الرحلة ¢ وه ی ۸ 7 تتوفر لنوع الانسانی إلى الآن و اکن 
ih‏ تية لاريب فا . . . زمان رسالة جديدة خالدة ! » VN‏ وا ان 


— YA. لد‎ 


الفرد التوسط پلخص فى نموه التطور الفکری واللحلى للنوع ۰ فكذلك عر 
النوع فى بطء خلال التعلور الفکری Ely‏ للفرد الأعلى . وإذا شأنا 
التعبير بطريقة فیثاغوریه » قلنا ان كلا منا يواد من جدید ۰ ثم یولد من 
جديد . حى نكتمل تربيته - أى تکیفه مع العقل o‏ 


ترى ماذا كانت آراء zeal‏ الهائية فى الدين ؟ لقد ald‏ معيئاً هائلا 
للفضيلة c‏ ولكنه أنكره نسقاً من العقائد القطعية الى تفرض قبوها وإلاكانت 
الخطيئة والعقاب والعار الاجماعى . وكان فكره عن الله أنه الروح الباطن 
للحقيقة » المسبب للتطور والمتطور هو ذاته ؛ ورأى فى المسيح أكل إنسان 
مثالى » ولكنه ليس تجسيداً لهذا الإله إلا چا آبوند تطام إلى زەن تی فيه 
اللامرت كله من المسبحية » فلا Gobel fae Y gy‏ سام من العطت 
الصبور والأخوة العالمية . وى مسودة نحطاب إلى مندلسون صرح بالتزامه 
برأى سبنيوزا فى أن الجسم والعقل ه.ا الظاهر والباطن XL‏ واحدة e‏ 
و صفتان dol, Ps‏ متطابق e‏ الله . و dé‏ لیا کونی e oly‏ التقليدية 
عن الإلهلم بعد ماوجود عندى. وانالاأطيقها . لا آطبقها كلها إلا آعرف غير 
هذا )(۷۹( € وق ۱۷۸۰ طلب إليه ياكونى الذی زاره فی قولفنبوتل أن 
Jia edel‏ د عل سيینو زا و تفنید ٠ atl jT‏ فصلمه جواب J: co)‏ لیس 
هناك فلسفة غير فلسفة سپینوزا . . . ولو mue‏ ف أن أتسمى بام AT‏ 
لا عرفت غير OO ae‏ 

وقد ترك qd‏ وحيداً el d‏ بات مره يسريب هر alb‏ وضراوته 
TT . Jabi d bei‏ " بعس MI‏ صدقاء DEREN T‏ حتاف eel‏ بان 
ان وان cu doi‏ ولعب الشطر co‏ 5 وكان ایناء زو Ana OQ gray Alem‏ 
ق ترلفيوتل gage died‏ هم التركة الصغر ة الى حلفا كاملة . ولکن 
خصومه شهروا به فى طول الانيا وعرضها ماحداً رهيباً ule y calde.‏ 
على معارضة الرجل الذى يدفم له ul y‏ » ذلاك أن کارل deb‏ فر c Jil»‏ 
الذى أصبح (IYA: ) o‏ 58 عل بر از و یلك 1[ T c‏ السيجن مبودياً 


A ~—‏ س 


us‏ آثار alow‏ فزار co‏ ای à‏ سیجنه 6 e‏ اصطحبه dl‏ ميز له 
بعل ذلك Ane pem‏ . 


Ul‏ عافيته هو فكانت قل ولت . وغشی بصره ge OW‏ لم يكد يقوى 
على Al‏ اءة . وکان he‏ من الربو ۰ و ضعف oxi JI‏ ¢ وتصلب الشرايين. 
وق Y‏ فرابر ۱۷۸۱ ea‏ كان فى زيارة لر نزويكك أصابته نوبة ربوشديدة » 
وبصق دما . وأرصی "EN : Wl 4, lel‏ مشرفاً على الوت 4 استدعوا 
موقا 1 وسأعلن أمامه انی ام فش على غير دين من الأديان السائدة (A)‏ 
وق ۱۵ فراير a‏ كان راقداً فى فراشه اجتمع نفر من آصعابه فى الحجرة 
الجاورة . وفجأة eei‏ باب حجرته ۰ وظهر ليسنج ۰ منحی الظهر مهزولاء 
ورفع قلنسوته ييا . ثم خر على الأرض by pe‏ بسکنة دماغية . وأذاعت 
ÀJ AY ile‏ أن الشيطان حمله عند موته إلى | ails ert‏ فاوست yp‏ باع 
روحه ٩‏ . ول خلف من الال إلا أقل القلیل »> فاضطر الدوق إلى دنع 
abe Glas‏ . 

لقد كان البشير باعظم عصور ألانيا الأدبية . فى عام موته نشر BUS‏ 
كتابه طبر « نقد العقل اللدالص » ونشر شیلر أول etae‏ . وكان جوته 
در qe 3 LS‏ الڪرر العظم "m j‏ التذوير uy‏ ۰ قال 4i ym‏ مواجها 
الحطاب إلى طيف لیسنج a‏ الحياة کرمناك إها من الاة ؛ أما الان وقد 
Ca‏ فان روحك تسيطر عل er‏ النفو س ۹ 


٩‏ - رد الفعل الرومانتیکی 


كان جوته يتحدث باسم أقلية صغر ة ؛ آما السواد الأعظم من الشعب 
casn GU‏ بتراثه الدينى c‏ ورحب بالشاعر الذى تغى بإعائهم رجلا 
Tagle‏ من السماء . فبعد أن أثار هندل مشاعر إرلنده على الأقل بأنغام ( السیا » 
السهائية بست سنوات » أسر فريدرش جوتلیب كلوبشتوك قلب أمانيا بالقصائد 
zal‏ الأولى من ملحمته (السیا) WA)‏ — ۷۳) . 


— ۱/۸۲ — 


وقد ولد کلوبثتوك فى ۱۷۲4 قبل مولد لیسنج حمس سنن € وعاش 
اثنن وعشرین سنة بعده . وقد أصبح لیسنج رجلا حر الفکر وهو ابن 
القسيس » أما كلوبشتوك ابن الحامى فقد AT‏ من نظم ملحمة شعرية عن 
حياة السیح e‏ رسالة ail‏ . وبلغ من تحمسه الشديد de gad gh‏ أله نشر 
الأقسام الثلائة الأولى من الاحمة وهو لایزال فى فى الرابعة a‏ , 
وقد فتلت هذه الأبيات السداسية التفاعيل ۰ غير المقفاة » جمهورا من القراء 
بلغ من عرفانهم Í‏ مم Haba Jl‏ الرسائل م من جمیع أرجاء af XM WUT‏ حن 
تقدم uda‏ بعد سنة يناشدوم! أن تقبل الحطبة » ولکنها رفضتها . بيد أن 
فردريك الخامس مللك B ca‏ - استجابة لتوصية وزیره Ola gs‏ فون 
برنشتورف - دعا كلوبشتوك للحضور والافامة فى البلاط الدتمركى ول JU‏ 
ملحمثه jl sb‏ طالر فى العام . وق طريق الشاعر إلى کوبم‌اجن راقته 
إحدى المعيجبات Cul‏ کیات c‏ و اسها مار جريتا مولر + وق ۱۷۵۶ تزوجهاء 
وی ۱۷۰۸ مانت فحطمت قلبه وأظلمث شعره . وقد خلد SS‏ اها ف القسم 
اللخامس عشر من «السیا » وى بعض من أعمق قصائده الشعبية تأثيراً . وأقام 
فى كوبهاجن عشرین سنة . ثم ذهبت حظوته عند ال ملك بعد طرد بر نشتورف» 
فعاد إلى بورج . وى ۱۷۷۳ نشر آخر أجزاء ملحمته الضخمة . 
DIS,‏ مطلعها دعاء هو صدی لانن ۰ ثم روت فى عشرین قسماً القصة 
المقدسة e‏ ابتداء من تأملاث اس 2 على Jem‏ الزیتون وانماء بصعوده. إلى 
لسماء . وبعد OT‏ آنفق كلوبشتوك فى کتابة ملحمته وقتاً قارب ما آنفقه cM‏ 
لکی بعيشها ۰ اختتمها بتسبحة تفيض حمداً وشکرا لله : 
ها أنذا قد بلغت هدق ! ان الفكرة المشرة 
ترف خلال روحی وذراعل القادرة de‏ کل شی ء 
رب b‏ هی وحدها الى هبل کدی 
أ کار من قر ee‏ قبل أن aul‏ 
ذلك امدف البعید | yu c jl Le‏ 3 
وآنزلت فيضا put‏ الشجاعة على قلى التخاذل c‏ 


mE ees 


الذي كان ق d‏ حميمة مع الوث ؛ 
وكنت إذا شخصت إلى الأهوال لم تلبث 
أشكالها المظلمة أن تتواری ALY e‏ تحميى ؛ 
لقد اختفت سريعاً Ca d e gale Visas‏ 
بوعسد رحمتساث . ووطست. قدماى 


طريق CAPE‏ ۰ وکل ley‏ فيك أنت + AD‏ 


ورحبت UU‏ السنية الاعان علحمة «السیا » کأفضل شعر كتب إلى 
بومها بالاً لانبة . وينبئنا جوته عن مستشار فى فرانکفورت كان يقرأ الاقسام 
العشرة الأولى « کل à Fu"‏ أسبوع الالام t‏ و o,‏ الطريقة 4[ Nm‏ رو حه 
طوال العام ) . أما جوته فلم يكن يستطيع الاستمتاع بالملحمة إلا ينهذ شروط 
معينة لا تتخلى عا ثقافة نسير قدماً إلا على مضض 09 . وقد سكب 
کلو بشتو )4 ور AP‏ بغز ار 8 d‏ شعر ه " اصیعت قصید ت4 ALL,‏ متعافية 
من الغنائیات والکورالیات الباخية أكثر مها الرواية المتدفقة الى بحب آن 
تكونها اللحمة ؛ ولیس من الیسر علینا أن ذتتبع d£‏ عاطفیاً استخرق 


, و عشرین سيك‎ Awa كسما و‎ on. pk 


وکا آن فولتبر ولد نقیضه فى روسو ۰ AS‏ جعل ليسنج بارتیاپیته » 
وعقلانيته » ونزعته الفكرية » WUT‏ تشعر ماجنا إلى کتاب پدرکون مقابل 
diia‏ و yuan‏ باه uta‏ عاعش وا وتا 
والعنصر فوق الطبیعی فى حياة البشر . 

وقد آصبحت عبادة «الساسية » عند بعض OUT‏ هذه الفثرة c‏ 
لاسما النساء نيم qu‏ سا أصبهت: موضا. Oy‏ ین دارمشتات 
و حلقة لذوی الساسية » جعل آعضاژها من العاطفة والتعبير الوجدانی 
blo‏ وشعئرة . وكان روسو هو ben‏ ) هذه النفو س , TM‏ تأثره 
فى آلانیا تأثر فولتر عراحل » واعترف به هردر وشيلر leu‏ للإلهام؛ 
وکان کتاب کانط ( نقد العقل العلمی » مشرباً پروسو > آما جوته 


~ VAL — 


فقد بدأ پروسو « الشعور هو کل شىء » وائتقل إلى فولتر 
نکر d‏ أن نحا ۰ . ثم الى إلى ضرب رأسهما بعضهما 
ببعض . وجاء لى غضون ذلك شعراء الوجدان من Oth‏ : جيمس 
طومسون ‏ : WS gas‏ » وإدورد ينج . وقصاصا الوجدان 
رتشردسن رسترن . وقد آثارت متارات توماس برسى من روائع الشعر 
الإنجليزى القدم c‏ وديوان مکفرسن ( من الشعر النشور الذی زعم 
أنه ترجمة لشعر « آوسیان » من cb ez‏ غالية (Xe‏ الاههام بشعر 
العصر الوسيط و غموضه وروما نسيته e‏ وبعث كلوبشتوك وهایریش فون 
جرستنر ج إلى الحياة فيثولوجية اسكندناوه وألانيا السابقة للمسيحية . 


وکان یو هان جیور ج هامان e‏ قبل عام ۱ .۰ قائد الثورة على العمل . 
ولد مثل کانط فى مدينة كونجز برج AEIR‏ السماء » وآشربه آبوه الوجدان 
الدیی بشدة . وتلق علومه فى ابمامعة ۰ م کافح وهو فقير واشتغل معلماً 
خخاصاً c‏ ووجد oel je‏ فی إمان بروتسنتی پشت لكل اطمات حركة التنوير. 
وکان بقول إن ااعقل m‏ إلا Te ge‏ من الانسان e‏ حدیث التعاور ولیس 
آساسباً ؛ آما الغريزة » والحدس c‏ والوجدان » فهی GET‏ منه » والفاسفة 
الحقة تفم نفسها على طبيعة الانسان وجوانبه كلها . واللغة ليست فى Mel‏ 
حصيلة للعقل بل منحة من الله للتعبير عن الوجدان . والشعر أعمن من الثير . 
والأدب العظم لا یکتب معر yall ib‏ اعد والاسباب ومراعاتها » بل بتلك 
الخاصية الى لاعکن تعريفها وهی العبقرية gil‏ تتجاوز كل القواعد مهتدية 
بالوجدان . 


ووافق فريدريش ياكولى هامان وروسو . وقال ان فلسفة سبینوزا 
منطقية جدا إذا كنت تقبل المنطق c‏ ولكنها زائفة لأن النطق dd das Y‏ إلى 
قلب الحفيقة » الى لائتکشت إلا eia‏ والإمان . فوجود الله لامكن 
إثباته بالل c‏ ولكن الوجدان يعرف أله بدون الو مان اه alias Oye‏ 
الإنسان عبثاً مأساوياً Vat‏ 


— ۱۸۵ — 


من الأدب انلصب JUL‏ جعلت النصف الثانى من القرن الثامن عشر d‏ 
ألمانيا مذ كرا o del aye‏ وحصوبة إنتاجها على عهد اليزابث . فکترت 
جلات الشعر cule ic‏ قصر العمر الألوف » وکتب يوهان هايئريش 
فوس فصة رقيقة بالشعر lale‏ « لویزه » Wai (Aa — YAT)‏ عن قيامه 
بت جمة هومر وفرجل وشکسپر ۰ وقد كسبت هذه القصة عبة DUM‏ 
وحفزت جوته لينافسها . وظفر سالومون جسير بقراء دوليين أقبلوا على 
غنائياته الرقيقة ورعوياته الششرية . ومس ماتياس كلوديوس قاوب ماثة 
ألف أم بأغانيه الريفية عن الحياة العائلية c‏ مثل أغنيته المسماه « مهويدة تفی 
عل ضوء القمر ) : 


! do OV at 
fo — Ss لسم‎ 
: ناعمة هى الراحة‎ 
. وحلوة فى ضوء القمر‎ 
وسيقبل النعاس عما قايل‎ 
pt o, 
إن القمر یفر ح بالأطفال‎ 

ARR hs و‎ 


آما جوتفريد بورجر فقد أولى کل فضائل العبقرية ارومانسية . كان 
ابنأ لر اعى OA‏ وأرسل إلى dle‏ ی جوتنجن ليدر س القانون » ولکن 
ajl‏ الفاجرة أفضت إلى تركه الكلية . وی ۱۷۷۳ نال غفر ان جمیع الناس 
obl‏ بقصيدته الشعية ۱ yd‏ ر ه ) . وجيب لينوره ada‏ پرحل م مع جيش 
rabo dame‏ کل ی از ET ies‏ 
4d y‏ 4 أ نك عدم ovy‏ ^[ ام cul‏ میت 1 وال aa‏ ی بطیء قدو مك e‏ 4[ 
وتفرع اير ب أوز ار ها € وبعود jJ pub, 6 ALl‏ و جات والأمهات 
والابناء بالفرح وااشکر a‏ 


۰ الجميع فى ذلك العرض‎ VL تستفسر‎ Caml yy 


ل AAT‏ له 


‘ des coal عن‎ dol, کل‎ dia 
( ul Lc Idas, ولکن حا لم‎ 
rl لا اة مسق‎ 
1 کل شسود‎ T فلمب ا‎ 
Cpe Lk زق‎ 
وار کت على الارض‎ 
من لاش التبا تس‎ Lc ات‎ 
Ob وتقول ها آمها إن وما بفعله الله بفعله حسناً + » ونجيب لینوره‎ 
> godly الام عن النعم‎ eA y . .. الوت‎ es) هذا وه » وتطلب‎ 
والجحم أن تحرم منه © وتروح‎ 4 ie ^as أن تکون‎ e OL وترد لینوره‎ 
c Ag وقف فار س بباما » و هو لايك كر‎ ell Or هذى طوال مار ها : فإذا‎ 
c جواده الاسود‎ aalo "s e ونکون عروسهة‎ Ana ab ol بل یأمر ها‎ 
. وترکب الیل كله . ثم يصلان إلى جبانة » وترقص الأشباح من حوفا‎ 
. وفجأة ينقلب الفارس جلة هامدة » وتجد لبنوره أا متشبثة ميكل عظمی‎ 
: وبيها هی تتأرجح بين الحباة والوت تنوح الأرواح له ااکلمات‎ 


! بنفعار القلب‎ CAP " ! 1 3 Tue 
! لاتنازعی الله ق سمائه‎ 
fona لس جردت مسن‎ 


فليسيغ الله ر Ale‏ على روحاث 4« 
۷ - الزوبعيسة 
اندفعت ال GS‏ الرومانتيكية من ورع کلویشتولك ورقة d] Jem‏ 
التزعة الفردية الدارجة على تفاليد الاحترام e‏ إلى تمرد الشباب JUS‏ 
وجهاده فى نشوة الثورة الأخلاقية والاجماعية . ذلك أن ارستقر اطرةالبلاطات 
الجامدة التصابة وعقائدية اأوعاظ y dl‏ وجشع طبقة ر جال الأعمال وتكالمهم 
الکثیب على الال » وأساليب الروقراطيين المطردة ااملة المبادة للشعور e‏ 


— ۱۸۷ هس 


ee‏ العلماء وغرؤرهم — کل أولئك آثار Le‏ شباب الألمان الواعن 

مم المغموطين مكانتهم . وقد آصاخوا السمع لصيحة روسو Ub‏ 
cC bly it‏ ولكنهم لم يعبأوا بتمجيده ( للإرادة العامة ) ووافقوه 
على رفض الادية » والعفلائیة » واتمية » ووافقوا لیسنج على تفضیل 
A‏ افات mS‏ القوية عن القواعد » على كلاسيكية کورنی وراسن 
المقيدة للحركة . وأساغوا ذكاء فولتر وظرفه » ولکن الکان الذى اجتازه 
oho pe ol oe "IC‏ . وقد طربوا لتمرد الستعمرات BS AW‏ غل 
املاره . کتب جوته وهو بستعید ذکری هذه اللقبة CS OU ed)‏ 
النجاح كله c‏ وبدأ اما فرانکلین yy‏ اشنطن يسطعان ويتألقان فى sl‏ السياسة 
OM Ly‏ هؤلاء المتمردون الجاهدون أحسوا نشوة المراهقة اللسمية 
واليقظة العقلية e‏ وشكوا من كابوس الشيوخ على الشباب > والدولة على 
النفوس . كانوا مع الأصالة » والتجربة المباشرة والتعبير الطليق c‏ واعتقد 
بعضهم أن عبقر ينهم تعفیم من القانون . وأحسوا أن الزمن فى صفهم » وأن 
المستقبل القریب سيشهد had‏ . يقول جوته «أوه » لقد كانت حقبة 
سعيدة حين كنت آنا وميرك شابين ۱ 9" . 


وأعر ب بعض هؤلاء المتمر دين عن فلسفمم بتحدى تقاليد الزى وإحلال 
تقاليد من عندهم لها » فكان کرستوف كاوفان oes‏ عارى الرأس » 
مشعث الشعر ۰ مفتوح القميص حى السرة OY‏ . ولكن هذا كان حالة 
شاذة ‏ وإذا استثنینا حالة انتحار أو حالتين > فان أكثر أبطال ال aS‏ 
اجتنبوا هذا العرض المقلوب in‏ . وكان بعضهم ميسوراً . وكان جوئه 
نفسه واحداً من سلاف الروبعية عسرحيته جوتز فون بر لیشنجن (۱۷۷۳) E‏ 
وق السنة الثالية اصیحت قصته «آلام فرثر ) لواء الر و au AS Dl.‏ 
و انضم شيار ]35,21 فأصدر « الاصوص  (VAY)‏ » ولکن هذه النفوس 
المعقدة . التعلورة > سرعان ما ترکت الحملة ليضطلع ما شباب JST‏ 


* T das Cols wi 


= AAA — 


وکان يوهان ميرك أحد الآباء المؤسسين للحركة وكل الشواهد تدل على 
ail‏ كان plo‏ العقل قوی البدن c‏ وكان قد ع در استه edel‏ » وأصبح 
it, iT Lass‏ بلاط u^‏ دار مشتاث » e‏ عين رسا Tale‏ لصیار فة 
الميش ٠‏ واشتهر بال کاء الاد والكفاءة العملية . وحن pl‏ به جوته فى 
gia ۱‏ من نفسه Ta ga‏ حسناً : فاشتر ana S‏ ومع هردر + مويل e‏ 
نقدية تسمی «أنباء فر انكفو رت الا دبية ۷.ومن‌هنا لقب «الفر انکفورتیین»(*) 
الذى GILT‏ آول الامر على التمردین . وإذ كان ميرك fue‏ بدنياً 
کال زوسلد كات ارجام لیا c Laus] Ge gaps‏ 33 
شبد و انتقد التقاداً لاذعاً غرور الغنى ۰ وملل العپش فى قصور الملو كو الامر اء» 
واستغلال الفلاحين . فلما GIT‏ نفسه عاجزاً عن اصلاح هذه الأحوال ؛ 
بات |i fib.‏ . وقد سماه جوته « مفستوفیلیس مرك SAL  »‏ من 
نفسه ومن ميرك تماذج لأدوار الأبطال فى فاوست . واضطرب عقل ميرك 
atl jb‏ فى عمله وتعاسته فى زواجه . ؤوقع فى حبائل الدين » فأنقذه منها 
دوق ساكسىفامار استجابة لرجاء جوته . ثم پات فريسة لاکتثاب لایر حه» 
وقتل نفسه وهو لايزال فى الحسمين (۱۷۹۱) . 


وأكثر مأساة حى من هذه الحياة كانت حياة ر این‌ولد لنتس . وكان 
ابنأ لراعى كنيسة لوثری فى ليفونيا » أثر فى أعصابه الضعيفة . وهزاجه 
go‏ الاثارة gic‏ طفو add‏ الا AS‏ على Ze "ma ibl! Gade‏ 
وأعانه حينا اسمّاعه إلى حاضرات کائط ى كونجز برج ؛ وقاده کانط إلى 
كتابات روسو . فقال لننس بعد قليل عن « هلويز الجديدة » le]‏ خير كتاب 
طبع إطلاقاً فى فرنسا . وق سر اسپو رج Ai ue a‏ ۰ فپرته شخصيته 
الإنجابية c‏ وفلده فى الفکر والاسلوب c‏ وکتب آشعار ET‏ غنائية اشهت آشعار 
جوته إلى حد آنها ضمنت فى بعض طبعات أعمالجوته . ثم مضی إلى زيز لهام » 
ووقع ( بعد جوته ) فى غرام فردريكه بريون ۰ ونظم القصائد الخارة ف 
مدحها ds us‏ ا اه Bb‏ لم تستجب له فهو JE‏ نفسه ۰ فا تفعل ول 
يفعل . ثم انتفل إلى فاعار » وصادقه جوئه : وحسد جوته على تجاحه : 
وشر من علاقة جوته بشارلوته فون شناین » وطاب ad)‏ الدوق ان يرحل 


— M ب‎ 


عن الدوقية . . وکان شاعرا ومسرحباً موهوبا . وتمثيليته المسماة « الحند ) 
a coax‏ لاذعا الغو ارق الطبقية والحياة البور جوازية » و شخصیبا اهورية 
فتاة من الطبقة الوسطی تطلع the‏ إلى الزواج من ضابط é.‏ تنقلب مومسا 
و تتحرش MONEY:‏ . وإذ كان تس Lise‏ إلى 
الثبات والاستقرار افتقاراً أعجره عن العثور على مکان مرموق فى الحياة : 
فقد راح ec‏ متنقلا من وظيفة إلى وظيفة ومن Gl]‏ إلى إخفاق « Glag‏ 
نوبات من co dl‏ و اول الانتحار غير مرة» وأخمراً مات نون VAY)‏ 


Ul‏ مکسملیان فون کلنچر فكان أذكى دعاة الحركة . ندد بالدنيا 
uil,‏ فا إلى مكان مرموق » وأطلق لقلمه العنان فى الحديث العنيف d‏ 
c € : alse‏ أميناً لجامعة دوربات ۰ واستمتم بكل آثام الشباب 
وحافاته cm ufa‏ التاسعة و السبعين . وعنه کتب جوته بيته الذی ثم عن 
حسن إدراك وفطنة : « فى الصبايا حب ما هن عليه » آما فى الفتبان فنحب 
ما پرجی أن یکونوه » . وقد Chel‏ آشهر عثبلية کتبا کلنجر وهو فى 
ار ابعة والعشرین ("۱۷۷) « شتورم آوند در انج» اسمها Ec clon‏ 
وتری فما التمر دين الاوربین یتغربون فى آمریکا أملا فى أن جدوا Jika‏ حرة 
orl? ۳‏ الفردية ؛ ili al lal‏ الما dab‏ | لشبو ERES dy‏ ؛ وأما دعو نما 
فدعوة العبقرية الى تحررت من کل القواعد . وقد حارب کلنجر فى 
الجيشين العساوى والروسی » وتروج ابنة غير شرعية لکاترین الکر ی c‏ 
وهبطت ثور ته Lal‏ حين تول منصب الأستاذية » ثم تجمد عموداً من أعمدة 
الدولة , 


de "P‏ هاینزی فقد توج الحركة برواية « رد نجهللر» (۱۷۸۷) الى 
جمعت بين الفر ضوية » والعدمية » والشيوعية » والفاشية » واللامبالاة 
cae b‏ وإرادة 80« p lico Olgas‏ ار ide‏ 
ab] Jal dn‏ مه لش al aes‏ الك سای وها eu‏ 
حقيقة غر الصعف ۰ وأصدق الفضائل شجاعة الجسم والارادة ؛ والحياة 


e us 


إظهار للغرائر الإساسية » e aZ.‏ إذا دمخنا هذه الغرائز باللا أخلاقية . 
وهكذا يغوى أرد الو fous‏ إذا لاحث له الفرصة أو دفعته Bg Wl‏ » ويرى 
فى عواطفه المشبوبه الطليقة من كل قيد أسمى قوانن الطبيعة . وهو یف 
بطولات هانیبال و مجده Glas]‏ أعلى ویساعل : « ما قيمة مليون من الرجال 
spill‏ ۸ حظوا eel Jib‏ بساعة واحدة کساعاته — بالقیاس إلى هذا 
الرجل الفرد؟ » OY‏ وهو يقم جتمعاً شیوعیاً تسوده شيوعية النساء وحق 
الانتخاب للنساء وعبادة قوی الطبيعة پاعتبارها الدين الاوحد . 


فى دوامة الزوبعية (شتورم) الضطربة هذه خلعت بعض الأفكار 
الغالبة على هذه الحركة طابعها وتأثر ها . فعظم CA‏ أتوا من الطبقة الوسطی e‏ 
وبدأوا ورنهم احتجاجاً على امتیازات اسب والنسب » ووقاحة ذوی 
الناصب » وبذخ الاحبار Gill‏ ینعمون بطیبات العيش على حساب عشور 
الفلاحين . وقد أجمعوا على الرثاء لظ الفلاح العاثر حرا كان أو 5 — 
وتصویر خلفه فى صورة مثالية . وأهابوا بالنساء أن Odd,‏ موضاتمن وأطواقهن 
وعواطفهن افشة وإغماءاممن ونقواهن الحانعة الذليلة » ودعوهن للمجىء 
والمشاركة فى الحياة الشرة الى عياها العقل احرر من الأغلال » والذ کر 
الجوال . وأعادوا تعريف الدين بأنه e]‏ سماوى فى نفس عبقريئها جزء من 
الدافز SAL)‏ والسر dog‏ الدنيا . ووحدوا ببن الطبيعة والله » وانهوا 
إلى أن الانسان یکون إطيا )13 كان طبیعیاً . وانخذوا من أسطورة فاوست 
التحدرة من العصر الوسیط Tjay‏ للجوع الفکری والطموح الملہب الذی 
محطم کل حواجز التقالید أو الاعراف الاخلاق أو القوانن . وهکذا 
نری « مالرمولر» یکتب قبل جوته بزمان مسرحية سماهاه فوستس لوبن » 
uii‏ عرفت فيه من البداية رجلا عظيماً . . . حس بقوته كلها » ویشعر 
eed‏ الذى فیده به القدر .€ و حاول al i‏ »> ونتوفر له شجاعة الاطاحة 
بكل شىء بقف نی طریقه» ms)‏ 


وقد وسمت حاسة الزوبعية وشطعلها هذه الحركة بأنها تعببر عن Al‏ اهقة 
الفكربة » وصوت AUT‏ قضی عاما بأن يعلو Cm‏ ثم بو . ولم تکسب 


— ۱٩۹۱ - 


الحركة أى aut‏ شعیی » o‏ التقالید والشعب يسائد الواحد منهما الانحر ls‏ 

فلما وجد أتباع الحركة أنفسهم بغير قاعدة ف بنيان الحياة الألمانية » تصاحوا 

مع الأمراء » وأملوا ‏ كما أمل جاعة الفلاسفة ‏ أن يقود الحكام المستدر ون 

الطريق إلى التحرر الفکری والإصلاح ele‏ . وأدرك هردر .وجوته 

وشیار الحركة فى شبامهم » ثم انسحبوا من نارها AS‏ » وقلموا أظاف e‏ 
وأطبقوا gladly > eoe‏ | حابة أدواق فا عار الكرام شاكرين . 


A‏ — الفنانون 


كان ألمان العصر الذی نحن بصدده آندادآی ll ii‏ نسیین والإيطاليين. 
فلقد نقلوا الباروك عن إيطاليا والروكوك عن فرنسا » ولك پم أعطوا إيطاليا 
فنکلمان ومنجز » وآثر ملوك فرنسا وملکانها الالان di Mm‏ دافيد 
رونتجن » و «جان » ريزئر + وآدم فايسفايار » على صناع الأثاث الفاخر 
i‏ من ؛ من ذلك أن لويس السادس عشر e‏ تمانين آلف CET‏ 

ن صنع زو D‏ ۳ . وحفل AM‏ اللکی فى میونخ » وقصر فردريك 
ee‏ ف بو تسدام > وبیوت أثرياء OUS‏ » بالائاث الضخم الدقیق التقوش» 
حى وفد طراز أخف ف le‏ العصر من صنع الانجامزین نشیندیل وشم اتن . 
وکانت مصانع ما يسن قد آضرت ما ارب » ولکن فرج ولود فجزبرج 
وبوتسدام وغيرها من المراكز و اصلت صناعات الر سلان Btls‏ » وآشرقت 
رفوف OU‏ ومدافیم وموائدهم وهكاتهم بصغار اماثیل الرحة الرشيقة 
ار قص والغناء والتغبيل . 


وعل نطاق | وسع ظهر نحت UH‏ جدیر بالاعجاب . شدید الاهمام 

ن ذلك أن مارتن كلاور نحت تمثالا نصفياً d S4.‏ أيام فا مار الاو 
" فيه متشوفاً » براق coul‏ وائق النفس 09 . ولم يبلغ لودفج » بن 
مارتن » هذا الانقان فى تمثاله الذى a‏ لشیلر OY‏ ۰ وأفضل are‏ تمثال 
شیلر العروض OVI‏ فى میدان بشتوتجارت من صنع پوهان فون دانیکر . 
Ml‏ سید UY coal‏ فى هذا العصير فيوهان gm‏ تفیلد شادوف . انى 
أصبح مثالا DAN‏ فى برلین عام ۷۸۸ . وى ۱۷۹۱ حت رأساً لفردريك »› 


— ۱٩۷ — 


d,‏ ۱۷۹۳ صنع له تمثالا كامل الطول 4 وق YAM‏ صب WSL‏ و نژ 
« فردريكا » O0‏ آصغر — وهورائعة لاینساها من شبدها . وصب البرونز 
١‏ م ud ( P AS‏ ابة بر اندذر ج ۹ و کاد ee‏ روعة الال الکلاسیکی T‏ 
المجمواعة.الر خامرة الى نحا لولية العهد الاممرة لويزة وأختها فريدريكه . 


وكثر الصورون نی ألانيا كر à‏ أتاحت ها أن تنزل لایطالیا عن انى 
عشر مهم ثم a‏ شا بعد ذلك مصورون AUST‏ « من ذلاك أن عدد المصورين 
من أل تيشباين الذين جمعتیم رابطة الفرشاة كان كبيراً حيث يسبل علينا 
الخلط بيهم . enel‏ وهو بو هان هايير يش تيشباين المصور فى بلاط هسی-. 
كاسل رسم صورة بديعة لليسنج . أما ابن أخيه يوهان فريدريش تيشباين 
فرسم فى کاسل وروما ونابلی وباریس lady‏ ولا های ودساو E‏ ج وسانت 
بطر سير ج ۰ وصور جموعة ساحرة لأبناء الدوق کارل از nal acer‏ 
ساكسى - فاعار . وأما Oley‏ ها پر يش فلهام تيشباين فعاش ی JU‏ 
(A4 -- WAV)‏ > ورسم صورة مشبورة «١‏ جوته ی WLI‏ روما » ْم عاد 
ليصبح مصرر PAN‏ لدوق أو لدنبورج . 


وکان شن مصادر « الزوبعية ؛ « الألمانية النحازة لابطالية آدم فريدريش 
آویزر ¢ النحات : الرسام : النقاش > e Jall‏ وداعية اصلاح الفن على 
الأصول الكلاسيكية . وقد عاش فنکامان ane‏ زهناً فى درسدن . وائتقد 
رسمه *وأعجت de‏ » وقال ۱ يعرف کل gm te‏ الا نسان آن 
يعر فه حارج Uu]‏ 4 ۳۱ وق ove WM‏ آورزر فا لأكادعية gall‏ & 
d 3‏ » وزاره چوته هناك و انتقات she T‏ ی i Jus yi aee!‏ 


وحتل مكان الصدارة بين الفنانين الذين 3 ای GU‏ دانیل شودوفيكى » 
وکان Load‏ ولد d‏ دارج « وترك ٠ Lowy‏ فتعلم اک قو ته بصنم 
لرسوم.واحفورات والصور . وق 174 انتقل إلى برلين و أصیح آلانیا فى 
کل it‏ الا cf peu eu M acl‏ منمنمات رائعة اذاعت Ane‏ 
d‏ طول البلاد و عر ضا + م رسم مزاج فو لتر ی «جان کالاس و آسرته » 
KT‏ الطلب على رسومه ge‏ إله لم ينشر أى اثر Gal‏ كبير فى بروسيا 


— MY - 


سدن طوالا دون أن تزینه رسوم من صنعه . وی pal‏ محفورائه صور 
أسرته : فصور نفسه‌هو و مکب على عمله ۰ وزوجته نشرف d‏ اعتزاز de‏ 
أبنائه الحمسة € e‏ چدران aul‏ تکسوها الصور ٠‏ ورسم بالطباشر ال حمر 
صورة لوثه ( شارلوته ) کسئز » الو ی v‏ جوته وفقدها . وترى فى ALP‏ 
رشاقة فى الط ورقة فى الشعور تمزه عن هوجارت » الذى Oy PUTAS‏ 
به لکرة ما صوره من ld be»‏ الألوفة ؛ ولکنه استنکر ole Ge‏ 
الملاقة ما Oy gh‏ به لکثرة ما صوره من مناظر BMY GL‏ + ولکنه استدکر 
T.‏ هذه العلاقة . وكثيرا ما استلهم فاتو ؛ وى صورته «لقاء فى حديقة 
à Dot ail‏ > ترى ولع فاتو AU‏ الطلق وتموج ثياب النساء الحلاب . 
وقد ترك آنطون جراف صورة ة لشود وفیکی ) 0 — يفيض ابتسامات 
fs Gas, Cade,‏ — وصورة اش وهو بتطلع من فوق أوحته 
ولکنه مکتمل الز is‏ كأنه يتأهب لاذهاب إلى حفلة رقص . وقد أفرغ حيوية 
أكثر على لومحته الجميلة از cO Datos‏ التقط غرور الممثلة كورونا شروثر ١۳‏ 
وجلل بالثیاب الذهبة جسد السيده هوفرات بو الفضفاض ۳۹ . 
oT,‏ قائمةالمصورين فى نصف القرن الذى yt‏ بصدده هو آزه‌وس پا کوب 
کارستبز » الى استوعب دعوة فنکامان نصا cim y‏ وأكل الإحياء 
الکلاسیکی فى التصویر GUI‏ . وادق شلزفج » وتعر فى مدارس کوبپاجن 
c Ua,‏ ومارس عماه فى db‏ وبران على الأحص > ولکنه عاد إلى 
Ulla]‏ فى ۱۷۹۲»ووجد التعة Sd‏ 5( ف مل أطلال النحتوالعارة القد مين . 
و يعرف أن الزمن قد نرح اللون من الفن اليو BU‏ فم ببق إلا على t DH‏ 
ade ,‏ أحال فر شاته إلى قم 5 فعل منجز ؛ ولم oaa‏ لا الشكل الا کل . 
وقد أزعجته العیوب البدنية الى شابت آجساد عاذجه الى یصورها ی 
مرسمه » فقرر أن يركن إلى خياله ؛ وأمبجه أن یصور الأرباب اليو AU‏ 
BLL,‏ الستقاة من ee AM‏ البونانية LT‏ تخیلها هو وفتکامان . ومن 
هذه pail‏ إلى تصوير دانی وشكسبير . وکان ولعه بانط وااشکل يفتقد 
دائماً اللون والحياة » وحى Om‏ كان aly‏ فى رؤياه لأشباه الإله رؤيا تفرب 


رم ۱۳ — âad‏ الحضارة . ج 4۱ ) 


— ۱۹6 — 


من رؤيا میکلانجلوا » كنا نرى فى لوحة « مولد النو Q9‏ > فاننالانستطیع 
الثناء عليه إلا لانه تذ کر صور كنيسة السستتن بالدقة الى تذ کر با موتسارت 
موسيقاها . وردت روما على محبته dont‏ مثلها » وأتاحت لعمله (We)‏ 
العرض فى أوسع وأشبر المارض الى أتيحت لأى فنان حديث . وهناك 
IE ek‏ . ولا غرو فالفن hls”‏ 
قد یکول Ate‏ 


وغلب مزاج الكلاسيكية الجديدة على الرخرفة المعمارية لبوتسدام 
وېرلین ف Age‏ ف فردريك الا کبر . وكان قد بدأ قصره الجديده فى ۱۷۵۵ c‏ 
dy‏ يسمح للحرب Ob‏ تعوقه عن المضى ف الشروع . فشارك فى تصميمه 
لائة معاريين- پورنج » وجونتارد : وما بجر ؛ فمزجوا الكلاسيك بالباروك 
d‏ صرح مهيب يذكر بقصور روما القدعة » أما ال خارف الداخلية فقد 
افسوا فما آبدع تماذج الروكوك الفرنسی . وکان للكئيسة الفرنسية ف بر لین 
رواق معمد کلاسیکی » فأضاف ad)‏ جونتارد وتلمیذه جبورج أونجر برجا 
كلاسيكيا (۱۷۸۰ — ۸۵) . وزاد EA‏ بر لین جلالا بتشیید مکتبة ملكية 
ف ۸۰۱۰۲۰۱۷۷ أما بوابة پر اند cose‏ :الى بناها کارل لاجهانز ی ۱۷۸۸ 
ax ٩۱ -‏ قادت Tus‏ سافراً مداخل الأكروبول الفخمة + وقد نحت 
بالجهد من التدمير فى الحرب العالية الثانية » LS),‏ فقدت « الکدر ie‏ 
الشپیر ة . و الور ذات الحياد الأربعة الى توجها ہا شادوف . l‏ 


كانت uut oa.‏ آنحری تنحت الاثار امخلدة لامراء البیوت KIU‏ 
وانبلاء والرفات ۰ فرينت CAT‏ فردريك فلهلمي ه مدينة بايرويت بقصر 
زین بالروكوك الساحر (VY — WEL)‏ . وق کاسل صمم سیمون 
لوی دوری ) ۱۷۹۹ وما بعدها ) صالة الرقص الفخمة و اسلجرة الزرقاء ف 
a lali‏ هسی ب کاسل . وق الراین فرب دسلدورف ہی نیکلاوس 
فون aleas‏ قلعة بر ات Woo) s‏ — 18( : وی فليب دلا جبير 
لود فجز بورج قصر مونریبو AVAY) Jed‏ = 64 . ۱ 


— ۱4۹۵ — 


4 - بعد باخ 


آسعدت ألانيا بالوسیی وتأثرت GST‏ من أى أمة أخرى باستثناء 
إيطاليا . فالاسرة اللی خلت من اللات xe M‏ کانت شذوذاً cal,‏ 
المدارس dei‏ الموسيى تعلیمها للدين والقراءة سواء بسواء تفریباً . وکانت 
الموسيى الكنيسية آخخذة فى الاضمحلال لأن العم والفلسفة c‏ والدن والصناعق 
کانت تصرف العفول عن الدين إلى الدنيا » وظلت ار انم الاوثرية العظيمة 
تجلجل » ولکن الأغنية أحذت تتحول من الکوارس الكنسية إلى اللبدات 
والقثيليات الغناثية والاوبرا . وقد افتتح يوهان پیتر شولتس عهداً جدیدا 
فى الأغنية ب «آغان d‏ فوکستن» (WAY)‏ € ویعدها حظیت WUT‏ بز dale‏ 
لا تنازع فى استخدام الموسيئى فى الشعر Bball‏ . 


وقد شجع التحسن SY‏ الذى أدخل على البيانوا انتشار احفلات 
الموسيقية وظهور مهرة العازفين على الالات . وغزا العازفون أمثال Dt y‏ 
شوبرت » وآبت فوجلر € ومبان هوهل » المدن الكثيرة ecol‏ الموسيى . 
فی ٠١‏ مارس ۱۷۸۹ قام هومل الذى لم يتجاوز الأحد phe‏ ربيعاً بعزرف 
على البيانو فى درسدن ؛ dy‏ يدر أن موتسارت سيكون بين pell‏ ؛ وخخلال 
الحفلة رأى أستاذه السابق وتعرف عليه ؛ فا إن فرغ من عرف d‏ حى 
شق طريقه oy‏ الجمع giall‏ وعانق موتسارت فى عبارات حارة تفیض 
بالولاء DI UI‏ وا کنسب آبت (أعی آبوت » أى الأب الدبى ) 
فوجلر لقبه هذا برسامته Casi‏ (۱۷۷۳) ؛ وی ما elg‏ كان قسيس البلاط 
ومدير الموسيتى مما . وكان فى التألیف الموسيى من أكثر كتاب o A‏ أصالة 
EI‏ أ ؛ وف العرف على الأرغن آثار غيرة موتسات ؛ وى ple‏ كان 
صاحب الفضل d‏ تکوین ad‏ ومیر بر ؛ ثم أضحاك ما ely‏ وهو مال 
LLU‏ بلیسه احوارب الطويلة الزرقاء et‏ کتاب as ail do‏ موسیقاه » 
وجعله جمهوره أحياناً يننظره ریما پفرغ من صلانه . 


"a 5 pa e oN * x n 5‏ 
وکان أوركسيرا م هام الان در 4۵ Ó*‏ سه و سو مو QNA Mew‏ 4 


-A 


بقودهم بكفابة كرستيان UIS‏ بيش معاماً وقائداً وعازفاً منفرداً على الكمان . 
و قد أثر عن اللور > فورد أبس قوله إن أكانيا تاز ساثر zl‏ لسپیین : اليش 
اللروسى وأو ر کسترا ما نهام . وبلیه شهرة آورکستر | جیفاندهاوس بلیبز ج . 
cuts‏ الفلات الوسيقية عملاقة تحوى ثلاثة أو أربعة أو أحياناً ستة 
کونشرتوات فى برنامج واحد . والقوم est‏ فى كل مكان - فى السارح 
والکنائس واطامعات والقصور والانات والتیزهات . ونافست السمفو ية 
الآن الكونشرتو فى الربرتوار الأورکسترال » وما وافت سة ۱۷۷۰ سس 
حى قبل جىء هابدن- go‏ حظيث السمفونية بقبوها کأری آلوان الموسيق 
e UI‏ . 


ونصف الژلفن الموسيقيين فى هذه KALI‏ منحدرون من قلب یوهان 
سبستیان باخ القوى وصلبه المكين . أنجبت له زوجته الأولى سبعة أطفال » 
آحر ز DUI‏ مهم - dli‏ فریدمان وکارل فايب إمانويل ‏ سمعة دولية . 
وأنجمبت له زوجته RSW‏ ثلاثة عشر Mab‏ برز dle d‏ الوسییی مہم OUI‏ هما 
بوهان کرستوف فربدرش ويوهان کرستیان . م ہت bla y‏ کسرستوف 
فریدرش Wy‏ موسيقياً صغيرا هو deb‏ فریدرش ارنست باخ ؛ وهكذا 
أعطى يوهان سبستیان باخ العالم خسة رچال ضمنوا لهم d US.‏ تاريخ 
الوسییی . يضاف إلى هؤلاء أحد آفر باثه الأبعدين وامه يوهان ارنسث باخ » 
درس على الأستاذ فى gid‏ » وأصبح Car,‏ لفرقة المرتلين فى فامار e‏ 
وترك عدة مؤلفات موسيقية ليجر علما اللسيان ذيوله . 

dei ul‏ فريدمان باخ فقد ولد فى فامار . والقسم الأول من مؤلف 
أبيه ۱ الکلافر الوسیط » كتب لتعليمه . وقد سار حثيثاً ی دراسته » - 
پناهز الستة عشر Ule‏ حى كان یو لف الوسییی . فلما بلغ الثالثة والعشرین 
عين عازفا اللارغن بکنپسة صوفیا بدرسدن » ولا كانت واجباته فى هذه 
الوظيفة هينة فق ألف عدة CU we‏ وکونشرتوات و جفو نیات . € از داد 
155 وشهرة oe‏ اختر (YEN)‏ عازف أرغن فى کنسة لیفراون 
Tr aly‏ هناك ثمانية عشر Tale‏ ؛ ومن هنا تلقیبه «باخ هاله » . وکان 
Wy‏ بالشراب لا بعلو على واعه به الا ولعه بالموسيق . ثم استفال ف 


= As 


c ۱۹۶‏ وظل عشرین gà 1 Al à AL oe AAA er Me‏ تال آوده 
sall‏ ف d‏ حفلات هو سيقية ee‏ التلاميك 1 T m ۱۷۷ d‏ بر لین 
حيث مات d‏ ضنك عام ۱۷۸4 . 


وكان كارل فايب إعانويل باخ wel‏ فاضطر إلى قصر عزفه على 
الارغن والبيائو . وى ۱۷۳4 حين بلغ العشرين التحق مجامعة فرانکفورت» 
وهناك حظى بصحبة جبورج فليب تلهان » الذى كان أحد عرابيه يوم عماده 
وأعطاه Te ja‏ من اسه . وى ۱۸۳۷ عزف بعض مو ailal‏ أمام جبهور د 
فردريكو لم الأول ملك بروسيا . ولا بأن ولىالعهد فردريك حب الوسینی» 
قصد راییزبرج وقدم نفسه إليه دون أن يظفر بثمرة عاجلة ؛ ولكن d‏ 
۰ عينه فردريك » الذى أصبح OY‏ ملكا » عازفاً de‏ الصنج فى 
أوركسترا الكئيسة ببوتسدام . ولكنه ضاق مصاحبة ای فردريك Alal‏ 
امزاج وقبول سلطته الملكية فى الوسیی bd Gabel dag‏ کس | مت 
عشر c! E Jel » Ule‏ . وقد حدد کتابه ce)‏ ف العرف gel‏ 
على الكلافير) (۱۷۵۳ وما (lady‏ بداية تقنية البيانو Al‏ » وكان هذا 
الكتيب الفضل ى Colas T‏ هايدن del JE‏ الفنية فى العزف على البيانو « 
وبسببه قال موتسارت عن «باخ برلن » هذا : «إله أبونا » وحن 
صرته ؛ والذين يعرفوك T U^‏ ی ء de‏ و جهه الصحيح > Wp‏ 
تعلمناه منه » ووغد ذلك الطالب الذی لايعثر ف e.‏ ۷ , وقد gA‏ 
"TIS‏ ل مولفاته Tule‏ عل سلوب pee aod d aud‏ تاولا 
متجانس الصو ث و شطا مپلو دبا dam!‏ .وف ۱۷۲۷ قبل وظيفة المدير لموسيقى 
الكئيسة cost d‏ » وهناك gal‏ الاحدی وعشرین سنة الباقية فى أجله . 
ele ۱۷۹۵ dy‏ هايدن إلى بورج old‏ > ولکنه ود أن أعظم أبناء 
پو هان سبستيان قد مضی على موته سبع سنن . 


daala di بوهات كر بستوف فريدرش باح ود در س على أبيه‎ ul 
» ليزج > ثم عبن فى الثامنة عشرة 5 (۱۷۵۰) ) موسيقار الحجرة ق بوکسبورج‎ 
f jas والعشرين أصبح‎ ater Ms كونت شاومبورج — یه‎ 
الثامن والعشرين فهو‎ "mr à 4l وقع‎ TA الحدث العظم‎ vi 5 am n 
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جیء هر در (۱۷۷۱) مبشراً ؛ وقد زوده هردر بنصوص ملهمة للأوراتوربوات 
والکنتاتات 0 t JEM,‏ واتبع Ola y,‏ کرستوف آسالیب أبيه وروحه » 3 
ضاع فى حضم تخر ات الدهر و تقلباته . 


وعل النقيض منه كان ولاء الإبن الأصغر » پوهان کرستیان باخ € 
لایطالیا . بعث إلى برلين وهو لایتجاوز الدامسة عشرة عند موت أبيه » 
وهناك بذل له أخ غير شقرق » يدعى ded‏ فریدمان ؛ العون وقام على 
تعايمه . وحين بلغ التاسعة عشرة ذهب إلى بولونيا » حيث أدى الكونت 
كافاليرى آجوستینولیتا نفقات دراسته على الأب مارتيى + وقد QE‏ 
الشاب i-i‏ الإيطالية والموسيى ASS HST‏ فدحل نی المذهب الکائولیکی» 
وظل ست سنوات خص الكنسة آولا عوافاته الموسيقية . وش ۱۷۰۰ عبن 
عازف أرغن فى كتدرائية ميلان poli c‏ « باخ ميلان » . e‏ أثارت NT‏ 
الإبطالية أثناء ذلك طموحه للتفوق فى الموسيق غير الديئية كما نفوق d‏ 
us gll‏ الكنسية . فأحرج الأوبرات فى تورين ونابلى OVIN‏ + وشكا 
رؤساؤه البلالیون من أن رشاقة هذه ال لفات تتنافر مع e‏ مركزه فى الكتدر اثية. 
فقل Ola yy‏ كرستيان مقامه (VAY) Duo]‏ . حيث حظیت آوبر Bole ail‏ 
بعروض طوياة الأهد . وما لبث أن عبن رئيساً الموسيق عند الملكة شار لوت 
٠‏ صوفيا . ورحب بالصی موتسارت ذی الأعوام السبعة عند جيثة إلى لندن 
فى 1754 » وراح يلهو معه على البيانو . وأحب لدبي هذا الوسیی الذى 
ا کتمل نض جه الان » MS ae del,‏ من الألماعات فى بأليف الصوناتات 
CNN‏ وال‌فونیات , و۱۷۷۸ ذهب باخ باریس ایدم أو بر اه 
« أماديس الغاليين» » وهناك التتى ثانية بمو تسار ت . وکان chal‏ فى الثانية 
us‏ ره ghar‏ قبل AE‏ عشر a Tale‏ کت فو لفجانج لابه بول 


اه رجل ol‏ پنصف الناس ۰ و أنا aol‏ هن کل قابى OMe‏ 


و عکن J sill‏ على الحماة أن آسر ة باخ هذه ابتداء من فایت باخ ای 
Ms "NP e "48 3 cole‏ فريدرش إرنسث ch‏ الذی T WI‏ هعم € 
m ^‏ الاسر T‏ تار بخ الثقافة 5 UM of‏ نحو ساین هن ja‏ لاء oll‏ 
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العروفة a glet‏ من آفرباء پوهان سبستیان » کال BIE‏ و خسول موسیقیین 
ر فين c‏ وکان VE ilc‏ أسلافه و dan‏ من أخلافه من وزد كاف لتر پر 
qu‏ مقالات € d‏ قاموس gal‏ سیب QU)‏ 5 .وقد ظفر ode‏ من الأبناء d‏ 
حيامهم بصیت ذائع وشمرة فاقت ay d le‏ بوهال سبستیال 8 ولا " هذا 
أنهم احتکروا الشهرة الموسيقية » فالموسيقيون الأفذاذ كانوا كالعادة D il,‏ 
المديح الأعظم وهم أحياء » ثم بجر ede‏ النسيان ذيوله Ge‏ عوتون ؛ وقد 
نافس $a‏ لفون مو سيق روك Je‏ كارك فر بدرش فاش olia S‏ فر بدرش 


شوبارت أبناء باخ فى ذيوع اسهم . 


وإذا حن رجعنا النظر إلى هذا النصف GU‏ من القرن الثامن عشر Wad‏ 
بعض dal‏ الخاصة فى التطور الموسيى . فاتساع مساحة البيانوا وازدياد 
قوته حررا gee gh‏ من خضوعها للألفاظ وشجع المؤلفات للموسيى الالية؛ 
e‏ إن إقبال aA pall‏ على الحفلات الموسيقية » وتقلص هيمنة الكنيسة؛ 
بعدا Od HL‏ عن يوليفونية يوهان سبستيان باخ وقر ہم من هارمونيات خلفائه 
الأسبل تذوقا . وعمل تأثر الأوبرا الإبطالية على تفوق الميلوديا حى فى قطع 
الوسییی الآلية by ٠‏ أحدثت الليدات » نحركة مضادة » تعقيداً جديداً ی 
الأغنية . وبلغت الثورة على الأوبرا الإيطالية ذرونها فى جاوك » الذى أراد 
إنحضاع الموسيى للدر اما » ولكنه بالعكس أضى السمو على الدراما بالموسيى . 
de,‏ درب آخر طورت الثورة ( المسرحة الغنائية » » الى بلغت أوجهاً d‏ 
« الناى السحرى» . وانتقل الکونشرتو جروسو إلى الكونشرتو الموضوع 
لآلة منفردة واحدة وأوركسترا » وانحخذت الصونات شكلها الكلاسيكى 
فى كارل فليب إعانويل باخ وهايدن » وتعلورت الرباعية إلى السمفونية . 
و هکذا ميا کل شیء ond‏ . 


» ل الشبخ فرتر‎ ٠ 
فوق کل هذه الاه المنوعة : حياه السياسة والدين والصناعة واللهو‎ 


gow hl‏ والآن daly‏ والفلسفة والر eS,‏ — كان يلوح طيف البطل الشائيخ 
col‏ لقبته p UT‏ الشيخ فرتز» لاح بل نکر be‏ له بوصفه أعجب و آدهش 


ma NSLS 


نیو تونی ی عصره . فهو لیقع SS‏ ملکته وأورکسار » بل حسد قل فولتر 
وثاقت نفسه إلى الظفر بالثناء is‏ شاعراً bogey‏ . وقد خلف للأجيال 
التالية ثلاثين Tale‏ من کتابانه : سبعة فى pani‏ » وستة فى الشعر » وثلاثة 
فى citet‏ المسکر ية » واثنين ف الفلسفة Hy c‏ ی عشر فى الرسائل » كلها 
بالفرنسية . آما آشعاره فا کر ها من النوع العابر سريع الزوال € ولم يعد 
القراء یذ کرونها . ولکنه کان من کبار المؤرخين فى جمله . فى بوا کر 
ملکه كتب تاربخ أسلافه  dea‏ کرات pus d‏ أسرة براند نبورج» 
۱۷۵۱ ) . وقد زعم لنفسه الحياد كما يزعم أكثر المؤرخين : « لقد ارتفمت 
فوق کل الاهواء والميول » ونظرت إلى الأمراء واللاك والاقرباء نظری إلى 
آناس عاديين » » ۱۲۷ ولکنه ارتفع إلى ذروة Aal phl‏ والنشوة وهو يصف 
الناخب الا کر فردريك ولم . 


آما رائمته الادبية فهی « تاريخ عصری» الذى سجل حکه . وقد بدأه 
عقب التباء ارب السيليزية الأولى ( (EY — VES‏ » وواصل کتابته على 
فر ات حى ob el‏ ۳ ه. وقد ضمنه تاريخ العم والفلسفة c»,‏ 
والفن » رما متأثراً بفولتر - وإن كان قد کتب Ue‏ کب ر من هذا الکتاب 
قبل أن نظهر کتاب o a FF‏ لويس الرابع عشر » و « مقاله فى الاعراف» 
وقد اعتذر عن تضییعه oe‏ فى كتابه على « بلهاء يلبسون الأرجوان E‏ 
ودجاجلة حملو ن التيجان . . . أ ما تنيع الكشف عن GEL!‏ الجديدة » وتفهم 
أسباب NS‏ فى ٠ prem SY‏ ودر اسة الطرق الى قشعت رفضلها 
ظلمة الهمجية من عقول lll‏ — فهذه بالتأكيد موضوعات جديرة OU‏ تشفل 
جميع المفكرين ». 7 وقد اثى على هوبز ولوك والمؤهة فى c odd‏ 
des‏ توماسيوس وفولف فی ألانيا : iis dot dy‏ فى فرنسا . « هؤلاء 
العظماء وتلامذتهم كااوا للدين ضربة قاضية وبدا الناس بمحصون p‏ | 
پعبادونه بغباوة » وأطاح العقل بان افة . . وکسبت الربوبة أتباعاً کشر ین 
وهی العبادة البسبطة لاكائن الاعظم 3j, O9, a‏ كان فردريلك P‏ 
الحكومة الفرنسية و سحب الأدب الفر (ee‏ : ]9 فضل yAlp jJ iod‏ بادة) 
ITIN‏ وفضل راسین على سو فوكليس وسوی بين بوالو وهوراس € 
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3 بوسويه ودعوستین . ور من لغة ألمانيا وأدمها » وامتدح فنها الممارى م 

; شق على نفسه ليبرر غزوه سيليزيا » فقال انه أحس أن لرجل الدولة أن 
ad yo ge OS‏ الحووية « فخر أن exe‏ 
الملك بعهده من أن مهلك الشعب ۽ 09 ومذا الملاك ‏ کا مل أن 
تصدقه - هو انلطر cel‏ نهدد بروسیا نی WES‏ € وقد اعترف all,‏ اقرف 
أخطاء کشر ة فى قيادة جيشه » ولکنه رآه أمراً لا ضرورة له أن پسجل فراره 
مولفتز . وهذان المجدان فى جملهما يقفان على قدم المساواة مع أفضل 
الكتابات التاريخية عن أوربا الحديثة قبل جبون . 


وما إن وضعت حر ب السنين السبع أوزارها حى عكف فردريك 
على ١ ALS‏ تاريخ حر ب السنین m‏ ( . وكان كقيصر يتطلع إلى أن يكون 
خر مورخ Ade‏ » وکقیصر الى c‏ فتكل عن نفسه پضمبر الغائب n‏ 
وهنا Cal‏ حاول - رما pail Ja,‏ — أن پرر المبادرة الحريئة البى بدأ مها 
Jl‏ ب Ma.‏ امتدح ألد آعدائه » e c P Lyla‏ يتصل گنها 
pela‏ » آما فى علاقانها اللدارجية فقد آدان هذه المرأة المتكيرة ln‏ 
استبد مها الطمع فأرادت أن تبلغ هلف dadl‏ من کل طرینی QU,‏ و 
سجل الحملات ael c‏ إلى حد Y‏ بأس به » توقف لیندب "i‏ الى مانت 
ی ۱۷۵۷ وشقيقته الى لحقت d lp‏ ۱۷۹۸ . والصفحة الى وصف YS‏ 
تفه oa Mae Lie‏ شزیر 


وقد حلص إلى أن التاريخ أستاذ عظم تلاميذه قلیلون : (١‏ ان فى طبيعة 
البشر ألا de‏ إنسان من التجربة . وحاقات الآباء تضيع هدراً على الأبناء c‏ 
وکل جيل لا بد مقترف حقاته » ON‏ « كل من يقرأ التاريخ Dey‏ 
d‏ أن الشاهد ذانها » ما تتکرر » وأنه لا حاجة by‏ إلا لتغییر أسماء 
المثلین» OM‏ . ولکنا حى لواستعلعنا أن ea‏ ؛ فإننا سنظل عرضة امصادفة 
الى E‏ ن 5l‏ مها . « إن هذه الذکرات uus‏ أكثر فا کر بأن كتابة 
التاريخ إن هى إلا جميع cou‏ الناس وضربات الحظ . فكل شىء يدور 
Sigs‏ هذين الوضوعین»۱۷ . 
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وقد حاول yA‏ ر ۱۷۵۲ و (WA‏ ق ۱ وصية أخيرة ) JA al‏ 
لورثته agii yan‏ الستفادة من dwell! ay yE‏ — على دراسة 
أهداف الدول اختلفة ومواردها » والوسائل التاحة GL‏ بروسيا و تنمیا . 
وحذا حذو أبيه فى تأكيده على احاجة لاحکام ضبط الميش ۰ و حذر enl‏ 
من الانفاق فوق ما یسح به الدخل ؛ Ling‏ بالتاعب السياسية الى ستحرق 
بفرنسا لسفهها dU‏ € ونصح بزيادة الایرادات لا بفرض ضرائب جدیدة 
بل jit‏ إنتاجية الاقتصاد . وينبغى حاية کل الأديان ما النزمت المدوء 
والسلام lead 15] ovs VI enm? ol ges‏ الرء و جدها ترتکز de‏ اسق 

من الخرافة غر d.‏ قليلا أو کر إماسلطة الملك فيجب أن تکون 
مطلقة « لك dc‏ اللاك أن يعد نفسه ول pe‏ للدولة , ومادامت بروسيا 
فى pho‏ من صغر حجمها وسط دول كبير ة كروسيا وفرنسا Ay gol pay‏ 
e IEEE ME PETERE‏ أن e‏ م أى فر صة لیوسع T"‏ 
ويوحدها -- ومحسن أن یکون لك i‏ سکول a Mes‏ 
السويدية : « أن أول شغل شاغل للأمير هو أن يصون سلطته ۰ أما GUI‏ 
فهو أن يوسم رقعته . وهلا is di gani‏ وسعة AA‏ . , وسر eo‏ 
الحفية یکون بإعلان المبول السلمية حى GE‏ اللحظة الموائية . تللك طريقة 
unm‏ رجال الدولة العظماء )۱۲۱ , 


Ados‏ أن بعد اللات خلفه ٠‏ الحكم Jnd‏ التعلم de‏ يد رجال. 
ستذرین Jie, Y‏ كلسيين , oW‏ هو لا ء يشحئون رأسه مخرعبلات wads‏ 
le‏ أن يكون أداة dab‏ فى يد الكنيسة ٠ OW‏ وتعلم "n‏ من als‏ أن 
حرج عقلا ضعیفاً سرعان ما تسحقه مسئولیات الدولة . « ذلك ما رأيته c‏ 
وإذا استثنیت ماكة المجر Lyle)‏ تريزا ) وه للك سردينيا رشارل | مانویل) e‏ 
op‏ کل ملوك آرربا لسرا سوی بلهاء مشپورین ۳۸ . وقد کتب هذا 
وإلزابث SE‏ روسیا . وکانت «وصية » ۱۷۱۸ أكثر bob‏ » لأن کاترین 
كانت قد gle cal‏ قبا Ur,‏ فردر يك OL OY‏ روا ستکون yas‏ 
دول ی وربا 0m‏ 


فلما شاخ بدأ يسائل نفسه إن كان ابن end‏ ووريثه امحتمل ‏ فر در يك 


— yP 


فلهل الثانى  Che‏ لوراثة الحكم . کتب إليه ١ d‏ إنى أشى من thet‏ 
ولكن على أن أفكر فى الاحتفاظ ما آصنع » Op‏ كنت كسولا خاملا ذاب 
فى يديك كل ما جمعته بالجهد والمشقة OP‏ . وى ۱۷۸۲ كتب وقد 
ازداد تشاؤما « لو أن ابن أخىلان وتراخى بعد موتی » لا ببى شىء امه 
بروسيا d‏ ظرف عامين ,019 , وقد تحققت Be gall‏ فى فيينا عام 1805 ؛ 
لا o3‏ فردريك ولم el‏ كان رخوا kJ‏ » بل oS‏ نابلیون كان 
Uo‏ قاسياً . 


وقد بات فردريك ذاته فى عقده ue MI‏ قاسباً إلى حد لا تمل . 
فاخيزل Tus T‏ من الهرية الى سمح ما للصحافة قبل Wen‏ . کتب 
لیسنج إلى نیفولای ١759 d‏ يفول oja‏ حریتکم الرلينية تتقلص . . إلى 
حر به جلب ۳ تشاعو Q‏ چاه إلى السوق Ae cole ce‏ الدين 20015 ولكن 
لر فح انسان صو نه نيابة عن ge ble i‏ ضد الاستغلال والاستبداد ... وعندها 
سلتبين سریعاً "m d» isl‏ أ کر ها اليوم عبودية ودلا )| » DM‏ وکره 
هردر وطنه بروسيا » وانصرف فتكلمان فى «رعب » عن ذلك « البلد 
الستبد »۲۳۷ ۰ وحين زار جوته برلين فى ۱۷۷۸ آدهشته عدم شعبية الملك . 
ومع ذلك كان الشعب يبجل فردريك شيخاً لم يضن طوال خسة وأربعين 
عاماً T A, (ant‏ سبیل dado‏ الدولة 0 


وقد برته ارب كنا براه اسم Sy,‏ واشتدت عليه وبات النفرس 
والربو 6 uas‏ والبواسير » وزادت آوجاعه حدة لولعه بالوجبات الثفيلة 
والأطعمة a hl‏ . وى ۲۷ — Yo‏ آغسطس ۱۷۷۸ استعرض جيشه 
السبليزى قرب برزلا و | T di‏ الرابع والعشرین JP‏ على صروة جواده 
Caw‏ ساعات بر داثه العسکری العادى والمطر مطل c ES‏ وعاد إلى مسکنه 
مللا بر JA‏ من lade Aule ue m 1 > yl‏ قط . às‏ لو ابو \VAN‏ أرسل. 
d‏ طلب الدکتور تسمر مان دن C) uia ۳ yan‏ عن تعاطى العقاقر الب 
وصفت cd‏ وآثر الأحاديث الرحلة عن الأدب والتاريخ » Sy‏ يلزمه 
eed‏ مان اهدوء وصف له کتاب حبول ) اضمیحلال الامراطورية الرومانية 


as VE ee 


وستوطها OMG‏ . وتفافت أوصابه بالاستسقاء » وأحدثت القطوع الى 
أجريت له لتخفیف الانتذاحات غرغريئة . ثم آطبق عليه OUI‏ الرئوی 
فاكتمل الخصار € وفى ۱۷ أغسطس ١785‏ مات فردريك وهو فى JE‏ ابعة 
والسبعين . وكان قد طلب أن يدفن فى حديقة « صانسوسی» قرب قبور كلابه 
luas,‏ الحبيب » ولكن أمر رحیله هذا الذی أصدره على البشرية أغفل » 
فدفن إلى جوار أبية فى كنيسة الحامية ببوتسدام . وحين جاء نابليون ووقف 
Ul‏ قير فردريلك بعد أن هزم الیروسیین فى by‏ قال لقواد جیشه Jy‏ کان 
على قيد الحياة لما كنا هنا ۾ OYO‏ , 


AN" 9 M j 
SOE 
Lik” 

۶6 — ۱۸۰ 
۱ — مدمه 


لعل کانط ما کان ليظهر قط Y‏ وجود فردريك SY‏ . ذلك أن 
aues‏ نقد all‏ المالص t‏ و الديق فى حدود العفل وحده 4 cs pay‏ 
صدور ها شكوكية فر Lh yo‏ و تساه oul‏ فلم ینقض على موت فردريك 
عامان حتى أخرجت الحكومة الروسية کانط . 


كان كانط كفردريك ربيباً لحركة التنوير ؛ وقد تشبث بولائه للعقل 
حیی Xl‏ - رغم كل ذبذبته الاستراتيجية » ولکنه أيضاً كروسو كان 
جزءاً من الخركة الرومانتيكية ۰ مکافحاً لتوفیق بين العقل والوجدان » 
وبين الفاسفة والدين » وبين الفضيلة والثورة . وقد آشربه أبواه النزعة cd gall‏ 
ثم هجا پمقلائية کرستیان فون فولف + واستوعب هرطتات ble‏ 
الفلاسفة + وهجا ب «اعتراف قسيس سافوا بالاعان» ف کتاب روسو 
« بل ؛ ؛ وورث سیکولوجية لوك ura‏ وبارکل وهيو م الدقيقة che JE‏ 
واستخدمها فى محاولة لينقذ dll‏ من هيوم » وینقذ الدين من فولتبر . وقد 
رتب حياته بانتظام بورجوازی » ورحب بالئورة الفرنسية . وإذ عاش 
منفرداً ی بروسيا الشرقية » فإنه أحس ولحص کل تبارات عصره العقلية . 

ولد فى كونيجزبرج YY)‏ أبريل ٠۷۲١‏ ) النائية عن فرنسا ؛ المولعة 
بالوضوح والمعتمة بضباب البحر . وقد آثرت بعض الشكوك حول أصل 
ar ud‏ الاسکتلندی c‏ ولكن كانط نفسه عدر نا آن جده dia‏ ختام القرن 


a Yel. شم‎ 


الماضی هاجر من اسکتلنده إلى بروسیا » ولا آدری لم70" . وتروج آبوه 
يوهان جیورج کانط من آنا رويتر > وكان gle]‏ (وه‌عناها الله معنا ) 
دابع e ecl‏ عشر . وقد اتل اسمه الأول من تيسن Pads E‏ 
م غير اسم الاسرة من Cant‏ إلى MI c? Kant‏ مان من أن ينطقوة «تسانت» 
وقد نشئت الاسرة كلها على مذهب التقويين » الذى كان AMI is IS‏ ية 
يغدذ عل الامان والتوبة والالتجاء راس إل ال ۰ بعکس العبادة اللوثرية 
التقليدية ی الكنيسة بقسيس وسیط . 


. » وعاظ التقويين قد أنشأ فى کونیجزبرج «كلية فردريكية‎ tol ots", 
co^ من سن انامه 5" السادسة بعش 5 ۲ وكان اليوم الدر‎ c bik] والتحق‎ 
T A AT وکل‎ 4 a all o^ dol «تصف‎ i-o و ااتصف‎ Sd. ۳ E 
الصف تم بالصلاة ؛ وحصصت ساعة کل صباح لتعام الدين ۰ مع التشديد‎ 
؛ وكان التار بخ يدرس أساساً مر ن العهد القدم » واليونانية‎ gr على لير ان‎ 
تعليماً‎ OW للعيادة . لد‎ ool یوم الاسحد بكر س‎ od y. اللجديك‎ gall من‎ 

AS ورا روحاً‎ ٠ رين ن‎ d diy « عر عبد‎ yd dye ft 
من التفوى‎ ila e bl بعك هذه‎ e کانط‎ ES معظمهم . وقد‎ T 
. Mu A pay والإرهاب : وقال ان اللووف والر عدة يغلباته حين‎ 


وى 174٠‏ انتقل إلى جامعة کونیجزیرج . هنا كان أحب المدرسين 
إليه مارتن کنوسن الذی عرف کانط , «عقلانية » فولف رغم کو نه 
تقویا . وکان کنونسن فد قرأ لربوبیین الا لین ودام aS,‏ ناقش 
آراءهم : وترك بعض الشكوك الربوبية فى واحد من تلاميذ foo‏ الأقل . 
فلما دعى کانط بعد قضاء ست سنن ی ed e) ilhi‏ لوثريا 3 

فض الدعوة رغم ما وعد من ترقية قريبة إلى وظليفة Die‏ وعاش بدلا 
من ذلك تسح سنين رقيق الحال بعلم أبناء الأسرة الحاصة ويواصل در استه . 
وكان اهیامه dt ۱۷۷۰ em‏ لا باللاهرت « وكان لوکر ییوس من أحب 
او لین Addl‏ » . 


وى ۱۷۵۵ JU‏ کانط درجة الد کتوراه » و مج له بأن محاضر inl.‏ 


— ۲۸۷ — 


بوصفه «معلماً حاصاً » لا BIS‏ إلا بالرسوم الى يقرر الطلبة دفعها . وظل 
خسة عشر عام فى هذا الوضم القلق, وخلال هذه البداية الطوبلة الأمد رفضت 
طلباته لوظيفة الاستاذية مرئين . وظل فقيراً » gin‏ من نزل إلى نزل » 
de LAY‏ الزواج » ولا بسکن Tay‏ عاصا به حى بلغ التاسعة واحمسین )٩‏ 
وقد حاضر فى مواضیع كشر ة التباين » رما لیجتذب عدداً اکر codo‏ 
وكان عليه آن ا ضر بلغة واضحة Mos‏ له العيش . ولا بد ol‏ کانط a‏ 
كان tue wake‏ عن کانط الولف الذی opal‏ بغموضه . وقد وصفه 
هردر » الذى کان ael‏ تلاميذه VY)‏ — 54 ) بعد ثلاثين (hie » Tole‏ 
له پذ کری la gla‏ العرفان بامیل + فقال : ۱ 


« أسعدلى BLI‏ ععرفة فیلسوف كان معلمی . فى مقتبل of‏ نحل 
بشجاعة الشباب idi‏ > وأعتقد أن هذه الشجاعة لا زمته حى الشیخوشة . 
وکان جبینه الواضح المفكر مستقراً ابشر والسرور الذى لایکدر صفوه 
مكدر c‏ وکان حديثه حافلا بالأفكار شدید الاحاء + وى متناوله الضحك 
والدعابة الذكية Sal JE‏ ؛ وحاضرانه god‏ ین التعلم والثرفيه الكثير . 
وبالروح lel‏ الى انتقد مرا PUTES EPIS‏ جارتن . . . وهیوم » CA‏ 
فى القوانين الطبيعية الى قال ما نيوتن وكبلر والفزیائیون . ومذا الأسلوب 
تناول کتابات روسو . . . ول يكن لأى عصبة أو ale‏ » ولا تح أوإجلال 
ote‏ ن الأسماء » ol‏ تأثر عليه مقابل نشر الحقيقة ود ها . وکان يشجع 
سامعیه على التفکبر "o‏ ويضطر رهم d‏ رفق di‏ هذا ES‏ ¢ أما 
الأ ستبداد فکان غريباً على طبعه . وهذا الرجل الذی أذكر اسه pèsi,‏ 
عرفان وتبجيل هو إعانويل Ls‏ + وصورته مائلة آمای ؛ وهی AS‏ 
ore‏ 2 

ولو آردنا أن نتذكر کانط على الأخص من واقع عمله قبل أن يبلغ 
السابعة Dese g‏ (۱۷۸۱) لوجب أن نرى فيه العام | کر من velud‏ — 
ÈJ‏ أن هذين المصطلحين لم یکو نا بعد متفصلین > وأول del‏ النشورة 
( حواطر من التقييم للقوى الديناميكية » ۱۷4۷ » نقاش علمی عن 
قوة الجسم أثناء حركته وهل تفاس ر کا زعم دیکارت وأويار ) SIL‏ 


— ا -— 


مضروبة فى السرعة ۰ أو (كا زعم ليبنتس ) بالكتلة مضروبة d‏ “ريع 
السرعة ؛ وهو انجار ممتاز gh‏ لى a‏ والعشرين . وتلا هذا بعد سبع 
سنوات «قال d‏ زمن دوران M‏ » ض البوى وهل ary‏ بالمد والجزر . وق 
el‏ نفسه نشر كائط Be‏ عن الأرض وهل بسبيلها إلى الشخوحة + هنا 
أعرب کانط عن Gall‏ الذى يساور عصرنا الحديث على فقد الشمس بض 
lb‏ كل يوم على تجمد أرضنا فى المستقبل . 


goce tr‏ نشر عام ۱۷۰۵ قدم الشاب الجرىء ذو الحادية والثلاثين 
« التاربخ الشامل للطبيعة » ونظرية السیاوات» . وقد نشر الکتاب غفلا 
المؤلف وأهدى Ad]‏ 5 & الا کر ؛ورما حاف کانط أن يلحقهأذى 
D. E?‏ اللاهوث وأمل فى أن یبسط الملك عليه حايته » وقد رد جمیع 
Olle‏ الأرض والسماء إلى قوانين آلية > ولکنه ast‏ أن e deel‏ مما فما 
من Gels‏ و جال € تلبت وجود عقل ای . ولکی پفسم کانط أصل المنظومة 
الأشمسية FX c A‏ السدمى ) , قال : 
és P‏ أن كل مادة المنظومة الشمسية . . . كانت فى بداية الأشياء 
كلها Alloa‏ إلى pole‏ ها CA, NT‏ و ملأت n‏ الیضاء . . . الذدی تدور 
فيه OVI‏ الأجسام المككولة منه . . . وف فضاء مملوء على هذا M‏ » لا مكن 
أن يدوم هدوء ym‏ إلا ظة . , . فالعناصر الشتتة الا کلف fe oy‏ 
MS‏ الجاذبة . تجمع من حوها كل المادة الأقل وزناً feg‏ ؛ وهذه 
العناصر هی HS‏ امع الادة الى وحدما معها » تتجمع ی النقط الى 
توجد Yb‏ جسیات من نوع أكثر كثافة » وهله بالمثل تنضم إلى جسیات 


day . cas‏ جرا 


«ولکن للطبيعة وى أخرى > ... بفعلها AUS‏ هذه السات » وهی 
الى تحدث — بصراعها مع الماذبيات - تلك الحركة الى هی عثابة الحياة 
الدائمة الطبيعة . . . وقوة التثافر هذه تظهر فى مرونة الأنخرة » وتدفق 
الأجسام ETE‏ جميع المواد الكحولية . وهذه القوة می‌الی 
بفعلها تحيد تلك العناصر الى قد تكون ساقطة إلى النقطة الى دلا , 


Yq 


عن ح رکما "E Lb‏ € وسقوطها العمودى يكون فی حركة دائرية 
حول wd‏ كر JA TA‏ دوه ) E‏ 


واعتقد کانط أن جميع النجوم npo:‏ هی بسبيل التجمع - فی 
مثل هذه النظومات من الکوا کب والشموس ۰ وقد أضاف عبارة ذات 
مغزی أن aE‏ لا تکتمل Taf‏ » الما لا تکف عن مواصلة Odi‏ 
وهذا الفرض السدعی الذی افترضه کانط فى ۱۷۵۵ » وكذلك التعدیل 
الذى أدخله عليه لا بلاس (VAN)‏ + حافل col gil,‏ كعظم ماتلا 
من النظريات فى أصل الكون ؛ ومع ذلك يقول فيه فلکی حی شهر « نی 
أعتقد أن محث کانط عن pel‏ الكون كان آبدع تلخیص موضوعی 
للم حى ذلك الوقت » OD‏ . أما بالنسبة لنا فان دلالة البحث تكن ى بيانه 
أن كائط لم يكن ميتافيزيقياً غيبياً بل رجلا فان بالعلى » وكافح لتوفیق بين 
ey!‏ العلمى والعقيدة الديئية . وهذا لب جهوده حى الماية ) . 


— ۱۷۵۵ d لشبونة الى وقعت‎ UE; حن هزته كارثة‎ c Wo d, 
هرت فولتر — إلى أعماق فلسفته » نشر کانط ثلاث مقالات عن‎ UF 
ie end Sea نش‎ ۱۷۵۷ dy. ازلازل ومقالا عن نظرية فى الریاح‎ 
فى الحغرافيا الطبيعية وبیاناً عا »وى ۱۷۵۸ نشر « نظرية جديدة‎ Ol ole 
فى الحركة والسکون . فلما السعت دائرة اههاماته آرسل إلى الطبعة رسائل‎ 
e (AYAY) قصيرة عن موضوعات اتفاژل ) ۱۷۵۹ « والقیاس المنطى‎ 
العمل‎ e فى هذه الرسالة إلى أن‎ e وقد‎ . (AME "E Er و‎ 
انتفل‎ ۱۷١۳ المأزايد قد يقضى إلى الجنون لتيجة التكرار الرتیب المل . وق‎ 
عنوانه « الدعامة الوحيدة الممكنة للرهنة على وجرد‎ Cory إلى اللاهوت‎ 
+ WA وى‎ . gull dt] JI aY وواضح أله كان مبلبل الحاطر‎  » اله‎ 
سنين من نشر برك رسالة ممائلة » قدم « ملاحظات على الشعور‎ ls بعد‎ 
. ) بالجميل والجليل‎ 


ومرت به أوقات حطر له فا أن بوسع فرضه فى أصل الكون التطورى 
( م ٠١‏ — قصة الحضارة » ج 4١‏ ) 


~ (٩ سب‎ 


ليشمل de‏ الأحياء € وكان على ol, de‏ الأشكال الجديدة رت 

القدعة بفعل تخر ات فى ظروف الياة s i | dio CON‏ القائل بأن تشریح 
الإنسان كان فى الاصل T ua‏ لحركة أرجل أربع OP‏ . ومع S‏ أحجم 
عن فكرة البيولوجية القائمة كلها على المذهب الآلى » . «كذلك مرت فى 
أوقات سرت خلالها 3( هذه الدوامة Lo is‏ هنا ميكانيكا طبيعية ely‏ أساساً 
٠ E‏ واعتقدت ألى elo‏ استکشاف jy jbo‏ آساکه إلى الفهوم البسیط 
pur‏ . ولکنتی كنت Bla‏ أنهى إلى gad‏ سفية العفل ۰ ومن NS‏ 

المغامرة فى dane‏ الأفكار الذی لا حدود له »۲۳۲ . وکان رودلل راسی 
a Sa)‏ رحلات البارون مونتشاوزن ) قد اكتشف de m Te ye‏ ليبنتس 
المفقود منك زمن طویل ر مقالات جدیدة ی الفهم البشری» ونشره فی ۰۱۷۲۵ 
5 استطاع کانط أن يقر of‏ بالفرنسية » وقد سیم فى تحوياه إلى نظرية العر فة . 

على أله لم ميجر algal‏ با هجرالاً ناما » فقد کتب d‏ تاریخ متأخر 
We (WAS)‏ عنوانه «فى براكين القمر» . غر أن الصراع الباطن ox‏ 
در اساته العلمية و لا هوته الوروث حفزه إلى Vu‏ التوفيق Laps‏ فى الفلسفة . 


fare y‏ أن يكون من coll lel gall‏ وجهته هذه الوجهة الحديدة عرض 
۱۷۷١ (‏ ) منصب أستاذ المنطق و الیتافز پقاعلیه . وکان ار انب ضئيلا ار جل 
بلغ السادسة والأريعين وهو ۱۹۷ طالرا فى العام » 4j‏ ببطء إلى ۲۲۵ فى 
5 ؛ وقد رفعت الراتب شدمات عارضة أداها پوصفه «سنائورا» 
و « آقدم أساتذة الكلية» فى ۱۷۸۹ إلى ۷۲5 طالرا وكانت A JUI‏ تقضى 
ol‏ يلبى الأستاذ الجديد Uae‏ افتتاحیاً باللاتينية . واختار کانط موضوعاً 
Lue‏ هو da‏ شكل وهبادىء العالم احسوس والعالم العقول » . واستعمل 
كانط المصطلحات «المدرسية » الى كانت لاتزال سائدة فى اللدامعات 
الألمانية . وقصد بالعالم المحسوس العام كما تدركه الحواس » وسوف إسميه 
Lal‏ فا بعد بعالم الظواهر . أما العام المعقول . فيقصد به العالم كما يدركه 
الذمن أو العقل ۰ وسوف يسميه بعد EUS‏ الم tuse llo‏ . وحن تحاول 

العام احسوس بأن ghi‏ عليه المفاهم الذاترة لازمان والمكان 
بو اسعلة الرياضة والعلوم ؛ والعالم المعقول بتجاوز الحواس عن طريق العقل 


- ۲۱٩۱ — 


والتافز با إلى مصادر dall‏ احسوس وأسبابه فوق الحسية . هنا آرسی کانط 
نظريته الا ساسية : وهی أن الزمان والکان ليسا شيشن موضوعین أو سوسين 
بل شکلن من آشکال الإدراك الحسبى آصیلن فى طبيعة العقل وبنیانه ؛ 
a‏ اقل ليس متلقياً GU,‏ سابياً ale‏ > بل هو عامل ge]‏ -- له 
Bb‏ وقوانين عمل أصيلة لتحویل الأحاسيس إلى آفکار "T s‏ 


وقد عد كانط هذا البحث الجوهرى ١‏ النص الذى سيفصل القول فيه 
فى الكتاب التالى ) وتدل هذه العبارة الواردة ى خطاب حرره ى ۱۷۷۱ 
إلى ماركوس هرتس على أن الفياسرف كان الآن مخطط لكتابة « نقد العفل 
الحالص » . وبعد GH‏ عشرة سنة من العكوف على ذلك البحث الضخم 
نشره على ااناس فى ۱۷۸۱ : وأهداه لكارل فون تسيدلئتس وزير التعلم 
والشئون الديئية ی age‏ فردريك SY‏ . وكان سیدلشس ‏ كا كان 
ای بر ری A T‏ ترفك فلو كانظ أن 
انه ستکون مفيدة بهذا ]13 استشف اللاهوتبون وراء ablall‏ الخامضة 
و استنتاجاته السنية فى ظاهرها ليلا من أشد التحلیلات الى نلقاها اللاهوت 


Tad السیحی‎ 


WAY ۰ gall نقد العقل‎ .. ۲ 


]13 وجد العالم هذا الکتاب عسيراً فقد یکون السپب میج العمل الذی 
انبجه کانط . کتب إلى موسی مند لسون ( ۱۸ أغسطس (WAY.‏ يقول : 
مع أن الکتاب « ثمرة تأمل شغلى على الأقل ائى عشر عام » فإنى أ كته 
بأقصى سرعة فى أربعة أشبر أوخسة » باذلا أبلغ العناية محتویانه » ولكن 
دول eal‏ یذ کر بالعرض أو ان فهمه للقارىء -- وهر قرار لم eil‏ 
عليه قط » وإلا فلو تباطأت وحاولت صیاغته فى شکل كر شعبية لما اکتمل 
العمل إطلاقاً فى أغلب الظن 14(0) . إن الوضوح یفتضی الوقت » وم يكن 
کانط GL,‏ من أنه بملك الوقت . وقد حذف عمداً بعض الأمثلة الموضحة 


— YAN م‎ 


€ أن یتضخم كتابه ؛ « فهذه ليست ضرورية إلا هن وجهة النظر الشعبية‎ le 
الاست‌لاك الشعی ( 9 . وهکذا‎ Whe جعله‎ fal وهذا الكتاب لامكن‎ 

کت کانط لأهل حرفته » وركن إلى غره فى تسيطه dE,‏ ليصلح 
لضم . ومع أن كرسئيان فون فولف كان قد سبقه فى التأليف الفلسى 
بالآألمانية » إلا أن تلك اللغة كانت لاترال على جفافها فى التعبیر عن ظلال 
التفكير » ول تكن قد استقرت على مصطلحات فنية فى الفاسفة . وكان على 
على کانط فى کل خطوة تقریباً أن خترع ترجمة ألمانية لصطلح لاتیتی > 
وق کثر من CYL‏ حى اللاتينية كانت تفتقر إلى مصطلحات تى 
Gol all‏ الدقيقة الى آراد اتعببر Ye‏ . وقد آزيك قراءه lll al‏ 
الجديدة على الألفاظ القدعة c‏ وباسيانه أحياناً تعاریفه الجديدة . والصفحات 
الائة الأول واضحة وضوحا لابأس به » آما باق الکتاب فحریق فلسی 
لا pay‏ فيه القارىء غير ابر شیاً غر الدشان , 


وقد احتاج العنوان نفسه إلى إيضاح . فأنى للقاریء أن يعرف أن y‏ نقد 
اامثل الخالص » معناه تمحيص نقدى حصیف Jil‏ مستقلا عن التجربة › 
و «النقد لم يعن التحليل والعرض فحسب > بل الحكم ir. Lal‏ 
پستفاد من ساف الفظة اليوناق S$ cot)‏ ) . وقد قصد كانط 
أن یصف اس » والادراك الحسى والفكرة والعقل » وأن يقرر لكل 
مها حدودها واستصاصائها الصحيحة . ثم fel‏ أن يرن أن فى استطاعة 
eal‏ أن ladan‏ المعرفة مستقلا ye‏ ن أى حبر à‏ مؤيدة » كما هی الخال à‏ 
معر فتنا أن ستة مضروبة فى ستة تساوى ستة وثلاثين » أو أنه لا بد أن یکون 
للمحلول de‏ . تلك أمثلة ل « العقل الخالص » — gel‏ ااعرفة القبلية 
أو الأولبة » أى العرفة الى لا تتطلب برهاناً من التجربة . يقول : 
« إن ماكة المعرفة الحاصلة من المبادىء القبلية »كن أن نسمما العقل اللخالص » 
والبحث العام فى قدرها وحدودها ( يؤاف ) نقد العقل الحالص» 29 , 
وقد اعتقد كانط ba ol‏ كهذا سينطوى على كل شکلات 0 4 
وکان على فة من أنه «ما من مشكلة ميتافيزيقية واحدة لم نحل ؛ أو لم يقدم 


m ies 


مفتاح حلها على الأقل » فى هذا النقد © . وذهب إلى أن انحطر الوحيد 
الذى olas‏ ) لبس خطر all Axa‏ بل عدم فهمى) QA)‏ ۱ 


فا colli‏ جره يا ترى إلى حوض هذه الفامرة البطولية ؟ قد بظن أن 
اعلاء > aS‏ التنوير الفرنسية من شأن العقل = وزعم جاعة الفلاسفة أن 
الإمان يجب أن مخضع للعقل ‏ وما حاق باللاهوت المسيحى نيجة لهذا من 
دمار » كان السبب الذى جعل كانط يصمم على دراسة أصل العقل وعمله 
وحدوده . وقد لعب ذلك BIL!‏ دوره » کا ورد فى مقدمة كانط للطبعة 
الثانية cO‏ ولكن المقدمة ذانبا أوضحت بجلاء أن العدو الذى اسپهدفه هو 
هذه التوكيدية الإبققائية ( الدجاطيفية ) بكل VU‏ - أى كل مذاهب الفكر 
التفليدية والمبتدعة على السواء » الى ينشئها عقل لم خضع للامتحان . وقد 
لقب کرستیان فون فولف ؛ « أعظم الفلاسفة الدجماطیقیین Abl‏ » لاله 
اضطلع بإثبات Wilde‏ المسيحية € وفلسفة Qu‏ بالعقل وحده . وکل 
احاولات الى تبذل Xe jd‏ على صدق الدين أو كلبه بالعقل الحالص هی 
mad uu‏ تن الدجاطيقية ؛ وقد حکم ب و دجاطيقية الميتافزيقا » 
على کل مذهب ف العلم أو الفلسفة أو اللاهرت لم مخضع أولا لامتحان نقدی 
للعقل ذانه . 


وقد انهم تفكيره هو go i‏ عام ۱۷۷۰ c‏ بأنه مدان ade‏ اللچاطيقية . 
بقول إن ما أيقظه من هله التأملات غير المحصة هو قراعته هيوم ب رعا 
کتابه « حث eel! d‏ البشرى » الذى ظهرت ترجمة Vll‏ له فى Wee‏ . 
وكان هيوم قد زعم ol‏ كل تدلیل يعتمد على فكرة العلة » وأننا فى التجربة 
الفعلية لاندرك العلة إدراكاً حسياً بل التعاقب وحده ؛ وإذن فكل العلم 
والفلسفة واللاهرت يرتكز على فكرة  Me‏ ليست غير فرض ذهى لاحقيقة 
مدركة حسياً . کتب کانط يقول jel‏ ف بصراحة أن ملاحظة ديفد هيوم 

هی الى قطعت على سبانى اللجاطبی du‏ سنين طويلة ووجهت T‏ 
فى dle‏ الفلسفة النظرية فى eL‏ تلف کل لاعتلاف» 07 . نکیف عکن 
إنقاذ مفهوم العلة من OSM‏ الوضیع » مكان الفرض غير ٠ nm‏ الذی 


— ۲۱۵ — 


خلفه فيه هيوم ؟ بقول کانط أنه لا سبیل إلى ذلك إلا ببيان أنه قبل » مستقل 
عن e è El‏ واحد من تلك المقولات » أو أشكال الفكر » الى وإن كانت 
ليست بالضرورة فطرية ٠‏ إلا أا جزء من التركيب الفطرى للعقل(*). ومن 
صمم على التغلب على دجاطيقية فولف وارتيابية هيوم جمیعاً Lay‏ -. ی 
بتمحیضص نشدی -. يصف ف ااوقت نفسه سلطة العقل ومحددها وشییها . 
وهده الراحل TETTE PEERS BN‏ -- هی نی نظر 
كانط AT‏ احل الثلاث الصاعدة فى تطور الفلسفة الحديثة . 


وف ولع بالتعاريف «Sl july c‏ والتصنيفات c‏ وباستخدام للألفاظ 
الطويلة اختصاراً کلام » قسم کانط المعرفة كلها إلى معرفة تجريبية ( تعتمد 
على التجربة ) و أحری تر انسندنتالية ( مستقلة عن التجربة ومن ثم متجاوزة 
لها ) . وقد وافق على أن العرفة كلها « تدا » بالتجربة c‏ معبى أن (حساسا 
ما لا بد أن يسبق وينبه عمليات الفکر .و لكنهيءتقد أنه فى اللحظة call‏ تبدأ فما 
التجر بة فان تركيب العقل پشکلها عا تأصل فيه من آشکال ) i o2‏ 
(الإدراك الحسبى) أو الادراك العقلى . وأشکال «الحدس » الأصيله مى 
الصور المشتركة بين الجميع © والى نتخذها التجربة فى إحساسنا الظاهر 
VISE‏ » وى حساسيتنا الباطنة كز مان . 


وبالمثل توجد أشكال فطرية من الإدراك العقلى أو الفكر > مستقلة 
عن التجربة وهی تشكلها . وقد سماها كانط القولات » وقسمها بنناسق 
أولع به وحرص ue‏ حرصاً شديداً إلى آربع cule s‏ ثلاثية : ثلاث 
مقولات 2 الوحدة والکتر ة وجملة الكل ؛ وثلاث مقولات للكيف- 
هى الوجود والسلب وحد التناهی + وثلاث مقولات قوام للإضافة هی 
ابو هر ف مقابل العرض ٠‏ والسببية فى مقابل‌التلازم ۰ والشا رکة أو ااتفاعل ؛ 


Ca)‏ ذکر کانط فى خطاب چارق ی ۱۷۹۸ تفسیر اً y ! amd‏ يقظته ۾ هذه . قال : ر إن 
تناقضات العقل امالس ( الصعر ull cob‏ ينملوى عليها الامان باه أو عدم الإيمان به » 
أو حرية الإراده » أو انملود ) ... هى.التى بدأت ايقائى من سباق الدجماطيقى 
وماقتنى إلى نقد (Yy) a Jal‏ 


— ۲۱۵ — 


وثلاثفولات قوام الجهة — هی الامکان فى مقابل الاستحالة؛والوجود ی 
مقابل العدم 0 والضرورة 3 a‏ العر ضية 5 وكل إدراك wer‏ ندرج 
نحت واحد أو ST‏ من هذه الأشكال أو القوالب الأساسية للفکر . فالادر ال 
الحسى إحساس تترجمه الأشكال الفطرية لازمان والمكان c‏ والمعرفة إدراك 
حسى تحوله المقولات إلى Sm‏ أو فكرة . والتجربة ليست قبولا سلبياً 
\ 

لانطباعات موضوعية على حواسنا » إثما هی حصيلة العقل الژثر Ge]‏ 
على خامة الاحساس . 


وقد حاول کانط أن يعارض ارتيابية هيوم ف العلية » وذلك oh‏ عد 
علاقة العلة والمعلول شکلا حقيقياً من أشكال الفكر لا حقيقة موضوعية ؛ 
وهی ذه الصفة مستقلة عن ابر à‏ وليست خاضعة لعدم يقينية الأفكار 
التجريبية . ولكنها مع ذلك جزء ضرورى من كل ALE‏ » لأننا لا نستطيع 
فهم التجربة Weak‏ . ومن ثم OB‏ إدراك الملة العقلى » ينطوى على صفة 
الوجوب » الى لاعکن لأى ae‏ أن تعطها ) ۳۷ . وقد yb‏ کانط أنه 
yy‏ خحفة wat oda ¢ Jl‏ العم من ذلك sll‏ المذل » قيد الاحمال » الذى 
قضى عليه به هيوم b.‏ انه T Jo! ol Es‏ لا الطبيعة ‏ هو الذی 
(o‏ ۶ ) قوانن الطبيعة ) الشاملة 6 وذلك بإضفائه على بعض تعمیاتنا = 
MS‏ تعمیات " duals‏ = صفات a‏ ن الشمول والوجوب لاندرك موضوعها 
Tet s]‏ حسیاً . « إننا نحن الذين ندخل ذلك الرتیب و الانتظام على jM‏ 
الذى نسميه « الطبيعة » . وما كنا لنجدهما قط فى الظاهر لو لا أننا حن أنفسئا 
oe‏ طبيعة عقلنا » و ضعناهما ی الاصل هناك » "و p‏ فوانین الطبيعة 
ليست كيانات مو ضوعية بل adie DLS ja‏ نافعة فى معالحة التجربة ) . 

وكل معر فة تتخذ شكل الصور أو المثل»والمثالى ذا utl‏ على صواب : 
فالعالم « بالنسبة ليا ) ليس إلا آفکارنا . وما ba»‏ لانمرف المادة إلا كأفكار 
وبواسطة الأفكار » فالمادية إذن مستحيلة منطقياً » لأا تحاول أن ترد المعلوم 
مباشرة ( الأفكار) إلى الجهول أو ال‌لوم بطريق غر مباشر . ولكن Jil‏ 
مخطىء إذا اعتقد آنه لاشیع« مو جود » إلا صورنا » WY‏ نعل أن الصور 


دوا د 


کن lelae]‏ بالحاسپس 4 وشن لا نستطیع هسیر کل VI‏ حاسپیس دون 
o T‏ . علة خارچية . وعا أن معرفتنا مقتصرة على 
الظواهر أو الظاهر -- أى على الشکل الذی بتخده السپب الحارجى « بعد» 
أن تشکله أساليب درا کنا الحسبى والعقلى — فإننا لا نستطیع NT d‏ تمرف 
الطبيعة ال وضوعية لتلك العلة الا جية ۲۲٩‏ » ولا بد أن نظل بالنسية لنا شيا 
T 3‏ بت Lage gi ) 6 guo € agi‏ ( يدرك Tae‏ ولا يدرك me‏ عل 
الإطلاق . فالعا الحارجى موجود ولكنه فى حقيقتسه المطلقة جهول 


لا عکن معرفته ۷ ۲۳٩‏ , 


والنفس أيضاً حقيقية ولکن لا عکن B n‏ . ونحن لا ندرکها حسياً 
على الإطلاق بو صفها Gus‏ مضافاً إلى المالات العقلية الى ندرکها حسياً ؛ 
وهی ce M‏ « نوه‌من» يدرك عفاياً بالضرورة باعتبار ها MAL‏ الى من وراء 
الذات الفردية » والس الأخلاق وأشكال العقل وعلیانه . والاسساس 
بالذات ازم ج مع كل حالةعقلية ؛ ویو فر الاستمر ار یو اطو بةالش خصية .والوعی 
بالذات ووعى الذات الاستبعانی» هو آوئق تحار بناقاطبة c‏ ولاسبیل إلى إدرا که 
gts” Wie‏ + مادى بأى جهد بطولى من جهود الخيلة 9" . ویبدو من 
المستحيل أن تؤثر نفس لا مادية فى جسد مادى » وأن تتأثر به » ولكن لنا 
أن تعتقد أن الحقيقة المجهولة والكامنة وراء المادة « قد لا تكون مع ذلك 
شديدة الاختلاف فى a anb‏ من ذلك الشیء - فى — «là‏ » الباطن « 
الذى هو النفس ۲۲ . 

وليس فى استطاعتنا بالعقل اللدالص أو النظرى أن نشت ( کاحاول‌فولف) 
أن نفس الفرد نحالدة » أو أن الإرادة حرةءأو أن الله موجود ؛ ولكنا Lal‏ 
لا نستطيع بالعقل USL!‏ أن ندحض هذه العتقدات ركا خطر لبعض 
الشكاك أن يفعلوا ) فالعقل والمقولات مهيأة للتعامل مع الظواهر أو الظاهر 
c dax‏ الظاهرة أو الباطئة > ولا نستطيع تطبيقهما على الشی ء- فى - ذانه » 
أى على الحفيقة الى من وراء UM MESE n‏ وداء الأفكار. 
فإذا حاولنا إثبات عقائد الدين أو دحضبا وقعنا فى أغلاط (Ola Ji dy‏ 


— ۲۱۷ — 


أو أغاليط ر مغالطات ) أو نقائض — تناقضات ملازمة . كذلك gk‏ بنا 
الأمر إلى استحالات کهنه ]15 قلنا إن العالم كان له بداية أو i‏ يكن c‏ أو إن 
الإرادة حرة أو غير حرة »> أو إن Bis‏ واجباً أو del Gs‏ موجود 
أن ge e GS ges. Neue ge‏ یرو Std seu‏ 
الغا 09 . ولکنه حلص إلى of‏ « قصاری ما يستطيع هذا الرهان إثباته 
هو « مهندس . . . تعوقه دائماً أشد التعویق تكيفية المادة الى بشتغل ما » 
لا «خالق » . . مخضم لفکرته كل UU qud‏ ۱ 


ومع ذلك فكيف نستطيع الرضى عثل هذه الثنيجة اجر ة وهی أن 
حرية الإرادة » co ly‏ والله » هذه كلها لا مكن CU]‏ أو نبا بالعقل 
الخالص »> پقول کانط إن فى Ubi‏ شا gel‏ من العفل « ۳ شعورنا 
الذی لا يقل النفنید Ob‏ الوعی » والعقل » والفس ۰ ليست مادية » Ol,‏ 
الارادة حرة إلى حد ما » ون يكن على حو غامض ولا منطنى ؛ ونحن 
لانستطیم أن نقنم طویلا بالنظر إلى العام على أنه تسلسل لا معبی له من التطور 
والفناء دون مفزی خلق أو عقل أصيل . فكيف نستطیع تترير إرادة الا مان 
فينا ؟ من جهة رها پقول كانط ) بالجدوى الفعلية للإمان ‏ لأنه يقدم لنا 
بعض الحداية ف تفسير الظواهر » ويوفر انا Lad‏ من السلامة الفاسفية والسلام 
الدیی + یقول : 


« إن أشياء العالم يجب النظر الا ) MIS‏ ثلقت وجودها من عفل e‏ 
ففكرة ( الله ) هی لى الحتيقة مدرك die‏ موجه » لامدرك che‏ 
«باشر هی فرض یمین على الكش والفهم » ولكما ليست برهاناً ) . . . 
فى میدان اللاهوت يجب أن ننظر إلى کل شىء «كأن ؛ جاع الظاهر كلها 
( العالم امحسو س ذاته ) له أساس واحد ۰ أسمى » كل الا کتفاء » وراء 4 — 
هو عقيل مو جو د AL‏ » مبتکر ؛ مبدع m‏ ى ضوء هله Sall‏ ة» فکر 8 aU‏ 
المبدع : نوجه الاستخدام TY‏ العقلنا» محيث حصل على أقصى امتداد 
مستطاع له . . والمفهوم احدد الوحید الذی يعطينا إياه العقل النظری BIEL‏ 
عن الله هو € dol‏ می (gio D tado c‏ ۽ أى أن العفل لا محدد الصيحة 
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الوضوعية fib‏ هذا الفهوم » ما هو يعطينا فقط الفکرة عن شىء هو 
الأساس للوحدة الأسمى والواجبة لكل الحقيقة التجريبية » 9" . 


ولكن المرر الأشد إلزاماً للاعتقاد الدیی » فى رأى کانط » هو أن 
هذا الاعتقاد لا غنى we‏ للأخلاقية و « لولا أن هناك Gis‏ أصلياً Tate‏ 
عن العالم » ولو كان العالم . . . بغر الق » ولو كانت إرادتنا غر ne‏ 
ولوكانت الروح . . . فانية كلمادة . إذن لفقدت الأفكار والبادیء 
الأخلاقية «کل e‏ ۳۱ . وإذا شأنا للصفة الأخلاقية والنظام الاجماعى 
إلا یعتمد | “A c» | de is‏ ن القانون > فلا بد WJ‏ من دعم conl oy‏ 3 
ولو بوصفه مبدأ (alana‏ » وجب أن نسلك » wh‏ نعرف و أن هناك c a‏ 
ol,‏ نفوسنا خالدة » وأن زر ادتنا حرة :9" . أضف إلى ذلك » ile] UT‏ 
Sul‏ والأخلاق ‏ مبررون فى تثيل سبب العالم بلغة تشببية لطيفة Eos‏ ۱ 
(بغررها لانستطيع تصور أى شیء متصل ذا السبب ) أعنى ككائن 
ذی فهم ؛ ومشاعر سرور وأستیاء + ور غات و Clube‏ تقابلها ) ۲۳٩‏ . 


وهکذا ot‏ کتاب ) fas 4 e ( Awl‏ مذاهب الفكر المتعار ضة 
وقد سر ی عا FP‏ استیاء‌ها es T m Ad.‏ الشكاك أن یز موا آن 
کانط برد اللاإدرية ۰ وأن يز دروا إرجاعه الله إلى مکانته السابقة مكلا 
الشرطة . وه اللاهوتيون المصدومون على تسايمه ذا القدر الکبر اكفارء 
واغتبطوا OY‏ الدين حرج - فما بدا لهم -- Gm‏ من رحلته اللحطرة داخل 
متاهة عقل كانط . وى WAN‏ وصف كارل رایمولت هذه الضجة الکبر ی 
فقال : ۱ 


«لقد حکم الدجاطيقيون على کتاب « نقد العقل الخااص» : بأنه محاولة 
شاك يقوض يقينية المعرفة كلها ٠اشكاك ail,‏ قطعة من التبجح الستعلی 
تضطلع باقامة صورة حدیدة 4 ن الدجاطيقية de‏ أنقاض مذاهب سابقة € 
وفوق al‏ تطابيعيين n‏ حيلة iiye‏ پدهاء لإزاحة xa‏ التار عة y‏ » 
ولا ela‏ الذب الطبیعی دون جدل Cage‏ ؛ والطبیعیون Riles: al‏ جديدة 
افلسفة Ni‏ عان اعتضر ة 6 ale os‏ الادیون al‏ إنكار مثالى de pl‏ قيقة 


۲۱٩۹ —‏ تب 


المادة ؛ والروحانیون بأنه pad‏ لامبرر له للمعرفة كلها على العام المادى 


مستتر نحت اسم QUE acida aa‏ 
وهاجمت مدارس الفكر هذه كلها o x‏ الكتاب فأذاعت بذلاك 
شبرته ولو بتجريحه . وأعلت من قدرة كل العوامل حى عسر فهمه الذی 
جعله دیا de Qus‏ كل fie‏ عصرى أن يقبله . وسرعان ما جرت 

مصطلحات کانط وألفاظه الطویلة على كل لسان مثقف . 


ول یستطع Lis‏ أن يفهم لم عجز نقاده عن فهمه . الم يعرف كل 
مصطلح آساسی مراراً وتكراراً ؟ ( بلى » وما آشد التباين فى تعاریفه ۱) 
وق \VAY‏ رد على اهچمات بإعادة صياغة ) النقك [i‏ فا alla‏ صورة أبسط 4 
وی رده نی AË‏ « مقدمة لكل میتافز يقا مستفبلة قادرة على الظهور كعم ) . 
وزعم فى هذا الرد أنه قبل كتابة « نقد العقل ال حالص لم تكن هناك میتافیزیقا 
ميتافزيقا حقيقية على الاطلاق ؛ GY‏ ما من مذهب قدم لنفسه بتمحيص 
ناقد lo‏ — وهی العقل . فإذا كان بعض القراء عاجزين عن فهم كتاب 
« النقد » فقد یکون ecd el‏ ليسوا على مستواه تماماً + Gyn‏ هذه ALI‏ 
على الثار یء ol‏ پستخدم aal ga‏ العقلية ف شی ء آخر)» des‏ أى حال (مامن 
حاجة تدعو كل إنسان لدراسة aal TC at‏ كان فى الأستاذ العجوز 
ilea‏ وكبرياء 6 و [P e d Silom Ad‏ 5 على e ( Asl ) ol‏ كلما 
أو غلت عسرة عسر كتاب النقد الأصلى . 


واتصل AE‏ فى Jb‏ حکوهة فردريلث الا کبر التساة . وكان کانط 
قد كتب ی کنابه « نقد العقل الخالص » فقرات بليغة عن شرف العقل > 
وعن حقه فى حرية OP alll‏ . وى ۱۷۸4 c‏ حن كان لا يزال Violas‏ 
إلى We‏ فر دریاث pilings‏ > نشر alye Ys‏ ( ما التنویر؟ ) . 
وقدعرف التنوير بأنه حرية الفسكر واستقلاله» وانخد شعاراً و نصيحة 
J yall‏ المأثور ) تجرأ de‏ أن تعرف » . وأبدى أسفه على walt‏ 
التحرر الفكرى dale iex‏ الاغلبية على القدم . ١‏ فإذا UL.‏ 
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هل عاشون d‏ عصر pi‏ ؟ el gdl‏ لا c a‏ إا oF‏ نمیش 
pase (( T‏ التنوير) ) le E‏ فر در یلك باعثبار ه Ol ge‏ ح iS‏ التثو یر UM‏ 
وحامها » واللك الوحید الذی oble J JU‏ « فکروا A‏ تشاعون »۳ . 


ولعله كتب هذا dado ol Da fe eS‏ فر در eX éh‏ سياسة ee‏ 5 
ولکن ی WAY)‏ - لاه ) كان أكثر اهیاما بقوة الدولة 
e da‏ & العقل . cael ver)‏ طبعة AA ( o^ iU‏ العقل الاس ( YAY)‏ \( 
ls Jae‏ بعس فر c «il‏ وحاول التعخفيف من aul‏ هر طقانه datas‏ طا ابعها 
الاعتذار . قال « وجدت من الضروری أن a‏ العرفة ر بالأشياء فى ذوانها) 
لأفسح Bre ole Vie‏ و Az:‏ و سه پستطیح أن ۵ cha,‏ حور المادية 
والقدر OLY E à‏ والتعصب cal Xl,‏ "0 وكان Ge‏ فى هذا 
اطلر . فنى ٩‏ پولیو ۱۷۸۸ آصدر پوهان کرستیان فون فولئر » وزير 
الادارة اللوثرية «مرسوماً دينياً » رفض اللسامح الديبى صراحة باعتباره 
مسئولا عن التحلل GILT‏ » وهدد بالطرد من منابر الکنائس أو کراسی 
الجامعات كل الوعاظ أو الدرسین النحرفن عن السيحية التقليدية . فى هذا 
الجو اارجعی نشر کانط « نقده » QUI‏ . 


۳ س نقد العقل العمل ۰ ۱۷۸۸ 


وما دام کتاب ١‏ النقد » الأول زعم أن العقل isl‏ لا يستطيع آن 
C‏ جر بك الإرادة 4 وما dials‏ الأخلاقية سم E‏ راى كالط dia nen‏ إلى 
هذه الحرية » op‏ عمليات العقل بدت وقد ترکت الأخلاقية » کاللاهوت» 
دون ساس i dA‏ بل سا NT Q^‏ أن AS” yo‏ التتوير قو ane‏ الأساس gil‏ 
للأخلاق بالنشكيك نی وجود إله مثیب معاقب SE.‏ للحضارة أن تببى حية 
إذا اهارت عمد الأخلاقية التقليدية هذه ؟ وأحس کانط أنه هو نس 
دو صفه de nnm ۳ (rel p [4 EX pe Tub‏ آساس dee‏ 
ما لناموس أخلاق " و علبه e el ) ail ge L6A JU T‏ الأساسية 
لميتافيز يقا الأخلاق » y‏ ۱۷۸۵ ) رفض غاواة أحرار الفکر إقاءة الأخلاقية على 
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may‏ دأو النوع ؛ فثل هذا الاشتفاق البعدى ندل di o‏ یساب الرادیء 
الأخلاقية تلك الكلية وذلك الاطلاق اللذين هما d‏ ر ul‏ شرط للمبدأ الأخلاق 
السام . ثم أعلن ما مز به من ثقة بالنفس : « أنه من الواضح أن لاه 
الأخلافية كلها مستقرة ومتأصلة قبلياً ف العقل OY aids‏ وقد Cadel‏ 
كتابه ill‏ الکبر « نقد العقل العملى » العثور على ذلك المستقر والأصل 
وإيضاحه . فسیحلل العناصر القبلية d‏ الأخلاقية كما حلل الكتاب الأسبق 
ف النقد العناصر القبلية فى المعرفة . 


يزعم كائط أن لكل فرد ضميراً » Coe]‏ بالواجب ؛ le‏ بقانون 
doe‏ آمر . « شيثان Ole‏ العقل بالإعجاب والرهبة المتجددين المتعاظمين 
أبدا . . . السموات المرصعة بالنجوم من فوقنا » والقانون dole I‏ نی 
دا حلنا 1 ٠ ES‏ وكثراً ما يتعارض هذا الشعور الأخلاق Be‏ اي 
WS,‏ ندرك أنه عنصر أسمى فنا من طلب اللذة . وهو ليس رة التجربة › 
إنما هو جزء من Why‏ النفسى الأصيل > مثل الفولات ؛ وهر à‏ باطنية 
حاضرة فى كل شخص من کل جنس ۲۶۲ , وهو مطلق SH‏ » يأمرنا 
TA‏ غر مشروط » وبغر استثناء أو عذر » بأن نفعل GLI‏ من أجل الوق » 
كغاية فى ذاته » لاكوسيلة للسعادة أو الثواب أو مر غيره . فأمره مطلق . 


وهذا الأمر المطلق Joey‏ شكلين : y‏ اعمل حيث تستطيع قاعدة إرادتك 
أن تظل على الدوام صادقة كيدا للتشريع العام ) ؛ أسلك e‏ ]13 سالك AI‏ 
مثلك سار کل شىء de‏ ما برام 4[ و oda‏ 2 المعدلة من القاعدة 
الذهبية ‏ آی الى تأمر ععاملة e"‏ كنا تب آن (Opla‏ هی Oglala‏ 
الاساسی للعفل العملى اللدالص » EO‏ » وهی ١‏ الصيغة لارادة خبرة حرا 
CT illas‏ . وفى صيغة ثانية » «اعمل محيث تعامل الانسائية » سواء ممثلة 
فى شخصك أو ی شخص أى إنسان eT‏ » وفى كل حالة » كغاية لا nd‏ 2 
واسطة اطلاقا » c9‏ فى هذه الصيغة ASU‏ أعلن کانط aus‏ أشد ثورية 
من أى شى ء احتواه الإعلان الأمربكى أو الفرنسی لقوق الإنسسان . 


والأحسان بالالتزام Git!‏ دليل إضاق على قدر من حرية الإرادة . 


= yi ces 


فأنى یکون لنا هذا الشعور بالو اجب لو نکن أحراراً فى أن نعمل أو لا نعمل› 
ولو cuts‏ أفه‌الناجرد حلقات فی ساسلة لاتنفصم من ع العلة والمعلول الیکانیکین؟ 
والشخصية بدون الار ادة الحرة gall isde‏ ؛ وإذا كانت الشخصية عدعة 
gall‏ کانت AMIS BLA‏ » واذا کانت اسلیاة gall iede‏ كان الکون 
Ajay 2 aus‏ کانط Raat! les‏ اللی gy‏ ولا مهرب (A‏ 
فكيف يستطيع الاختيار الحر أن يتدخخل dle d‏ موضوعی يبدو LSe‏ 
Ql gs‏ ميكانيكية LT)‏ يعرف کانط) ؟ OY‏ وجوابه عن هذا السؤال 
بلغ الغاية فى الخموض والامبام . فهو يذكرنا بأن القانون الميكانيكى مركب 
عقلى » نظام pay‏ ضه العقل » بواسطة مقو لته العلية c‏ على dle‏ المكان والزمان 
ذريعة للتعامل ane‏ باتساق . وما دمنا قد قصرنا القولات على dle‏ الظواهر 
ومادمنا قد سلمنا بأننا لانعرف كنه العالم النوميى - الشی ء فى ذاته الكائن 
خلت الظواهر — ot "E Ub‏ القوانن الى نرکما للظواهر 
تصدق Last‏ على الحقيقة المطلقة . وما آننا سلمنا أننا لانعرف » فى ذواتنا » 
إلا الذات الظاهرية — dle‏ الدرکات iadh‏ والصور فقط -- ولا نعرف 
کنه اللفس الباطنة والنومينية » فإننا لانسط, طيع الز عم òl,‏ قوانن العلة و العلول 
الى نبلاو اا كم أفعال What‏ ر ما فا e‏ تنطبق de Gad‏ رادات 
الحقيقة الروحية cll‏ الکائنة diss‏ عملياتنا العقلية . فوراء ميكانيكيات 
dui‏ الظاهرى للمكان وللأفكار فى الزمان قد تكون هناك حرية فى العام 
اللومیی الذى بلا مکان ولا زمان » عالم Al‏ المطلقة — الظاهرة أو الباطنة . 
Uia,‏ وأفكارنا تتحدد بمجرد دخوطا عام الأحداث المادية أو العقلية 
المدركة حسیاً ؛ وقد تظل حرة فى أصلها فى النفس غير المدركة حسيا ؛ 
١‏ وهكذا عکن الحرية والطبيعة أن توجدا WI] d als OMG Tea‏ إثبات 
هذا » ولکن جوز M‏ شرعاً أن تفر ضه متضمناً St‏ طبيعة حسنا doe M‏ 
الامر à‏ + وبدونه وت Lie‏ الأخلاقية 1 


على ost‏ حال d)‏ رأى کانط ) » ۸ لا ينبغى أن نقدم العقل العملی على 
النظرى؟ أن العم » الذى يبدو أنه Glue‏ آلات ذاتية الحركة »> هو فى AII‏ 
مضاربة - مقامرة على الصحة الدائمة لنتائج ومناهج om tus y‏ . وحن 


cU YT یر‎ 


على Ge‏ إذا شعرنا OL‏ الارادة فى الانسان e‏ من الذهن » فالذهن أداة 
صاغتها الإرادة للتعامل مع العالم الخارجى والیکانیکی © وما RR‏ أن یکون 
السيد التسلط على الشخصية الى نستخدمه OM‏ 


ولكن إذا كان الحس الأخلاق رر افتر اضنا قدر من الإرادة الحرة ؛ 
PE‏ ر Lal‏ اعتقادنا 14 > "NT‏ ذلك أن حسنا GHEY‏ يستحثنا إلى 
کال حبطه الرة بعد المرة دوافعنا الحسية » ونحن لا نستطیم تحقيق هذا 
JUN‏ فى حياتنا على الأرض € فإذا كان هناك عدل ف العام فلا بد أن نفترض 
أننا سنمنح حياة متصلة بعد الوت ESY‏ الأخلاق . وإذا كان هذا پفترض 
bat‏ وجو د إله dale‏ » فان هذا أيضاً yy‏ ره العقل العملى . فالسعادة الأرضية 
لا تتفق دام والفضيلة»ونمن نشعر أن التوازن بين الفضيلة والسعادة سیصحح 
(à‏ مكان ما » وهذا jas Y‏ إليه إلا إذا افير ضنا وجود إله Git‏ هذه 
add‏ نوع فان وهر مسي bi‏ کلام Se‏ عن لیا دای 
Ope‏ لمبدأ . . . الإنسجام الدقيق بين السعادة والفضيلة . هذا أيضاً من 
مسلماث «العقل العمل UM‏ 


وقد عکس کانط الهج التقليدى C» JUI‏ . فبدلا من أن يستنبط الحس 
الأخلاق والناموس BEY‏ من الله ر كنا فعل اللاهوتيون من قبل ) c‏ استنبط 
الله من الحس ce, . doe M‏ أن نتصور واجباتنا Y‏ على VE‏ « أوامر 
تمسفبة لا ادة غريبة عنا »بل قوانن أساسية لكل إزادة حرة نی ذانها » ۰ عل 
أنه مادامت تلك الارادة والله كلاهما ينتميان إلى العالم النومينى » فينبغى أن 
نتقبل هذه الواجبات على آنا أوامر GAL‏ ولن ننظر إلى الأفعال ر الأخلاقية) 
على JL T‏ امية لامها أوامر الله و لكنا سنعدها أوامر zal‏ لأن JI Ga‏ امآ باطنياً 
„e)a la e‏ 

وإذا كان هذا التفكير «الارادی» (العنید) يشربه بعض الغموض » 
فقد يكون السبب أن کانط لم يكن شديد التحمس el‏ التوفيق بين 
فولتر وروسو . فقد مضى «نقد العفل اللدالص » شوطا آبعد حى من 
فولتتر فى الاعتر اف ob‏ العقل الحالص لايستطيع إثبات حربة الإرادة > 
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أو الخلود » أو الله . ولكن كانط كان قد وجد فى تعالم روسو -- عن VÀ‏ 
العقل » وأولية الوجدان » وانبثاق الدين هن الحس DEV‏ للإنسان ‏ 
f jga‏ مستطاعاً من اللاإرادية » والتحلل GE‏ » وبوليس فولار . ورأى 
أن روسو أبقظه من السبات المقائدی» فى الأخلاق كا أبقظه هيوم فى 
C? La atadi‏ . فكان کتابه الأول فى النقد پنتمی إلى حركة التنوير » QUI,‏ 
إلى الحركة الرومائتيكية » وعاولة ابلمم بين الإثنين كانت من gal‏ 
col jy‏ فى تاريخ الفلسفة . وقد lje‏ هابى انخاولة إلى oes‏ على 
حاجات عامة الشعب : لقد رأى الأستاذ os ME aote‏ لا هبه Se‏ على 
موت الله ؛ « فرق له قلب إممانويل کانط » وأثبت أنه ليس فياسوفاً Cae‏ 
فحسب ؛ بل إنساناً طيباً Ca‏ « وقال عزیج من المعلف وال ; ( جب 
أن يكون للامبه المجوز إله » والا فان يستطيع أن یکون سعيدا . , . آما من 
جهتی آنا فان العقل العملی يستطيع أن يضمن وجود الله ١‏ . 


(NA) ۰ نقد الحكم‎ —t 


ولابد أن كانط نفسه كان غير راض عن براهينه : uM‏ فى كتابه 
١‏ نقد الحكم » عاد إلى مشكلة الآلية مقابل الإرادة الحرة » وتقدم إلى مشكاة 
الصراع بين الآلية والقصد » وأضاف إلا مقالات معقدة فى الال › 
والجلال » والعبقرية » والفن . وهو مزيج لا يشر الشهية . 


ul‏ ملكة SH‏ هذه ¢ J‏ فهى Gu‏ ملكة التفكير فى الجزء على أله 
نوی d‏ الكل » » وهی ادراج شىء أوررذكرة أو حدث تحت 
صنف و مبدأ أو قانون . لقد حاول كتاب « النقد » الأول أن يدرج eem‏ 
الأفكار نحت القولات الكلية القبلية c‏ وحاول الثالى clo‏ جمیح الفاهم 
الأخلاقية نمت حس ga det‏ كلى c‏ أما الثالث فاضطاع بالعثور على 
مبادیء قبلية لأحكامنا الجالية ( إلا ستطيقية ) -- فى النظام أوالجال 
أو الجلال فى الطبيعة أو الفن» dl UP‏ أجرؤ على الأقل فى أن تنمض صعوية 
حل معضلة » ف طبيعتها مثل هذا التعقيد . lyde‏ بر ر بعض الغموض الذی 
لا عکن uk‏ فى OD CUL‏ ۱ 
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ان الفلسفة « الدجاطيقية » قد حاولت من قبل أن A‏ عنصرا موضوعياً 
فى اللهال ؛ Ul‏ کانط فیشعر أن هنا » على الأخص c‏ يكون العنصر الذاق 
هو الغالب . فليس هناك شى ء جميل أو جليل إلا أن مجعله الوجدان كذلك . 
رفن لصف الليال col‏ شیء پعطینا تأمله a)‏ منز هة د آی لله Baye‏ من 
رغبة شخصية + فنحن نستمد إشباعاً ba Whey » Whe‏ » من غروب 
الشمس ۰ أو من اوحة لرفائیل » أو كتدرائية . أو زهرة > أو حفلة 
موسيقية » أو أغنية . ولکن لم تعطينا أشياء أو ارب بعيئها هذه اللذة الم هة ؟ 
لعل السپب أننا UD "T‏ الأجز اءيؤدى وظيفتهبنجاح فى كل متناسق. 
d,‏ حالة الجليل تلذنا العظمة أ و القوة الى GoD‏ مخطر + وهكذا نشعر 
بالجلال فى السماء أو البحر c‏ إلا إذا هددنا اضطر امنا ehh‏ . 


ویز داد تقدیر نا للجال أو الحلال بقبوانا الغائية  cel‏ بتبيننا فى الكائنات 
الحية موائمة أصيلة بين الأجراء وحاجات الكل » وبشعورنا idj ARE‏ فى 
الطبيعة وراء التناسق والانسجام » والعظمة والقوة . ولکن ۳ دف إلى 
عکس هذا C‏ - وهو أن یثبت أن الطبيعة الوضوعية كلها تعمل بقوائن 
ميكانيكية . دون خضوع لأى قصد شارج علا » فکیف السبیل إلى التوفيق 
بن هذین الدخامن إلى الطبيعة؟بقبو لنا الالبة والغائية -جميعاً بقدر ما تساعداننا 
كبدثين مو جهین ٠‏ كفرضين پیسران الفهم أو البحث . فالید أ الا 
يساعدنا على الأخص ف البحث ف الواد غير العضوية > أما المبدأ الغا 
فهو خر عون لنا فى دراسة الکائنات الحية . فى هذه الکائنات قوى ge‏ 
والترالد تعبى التفسير الیکانیکی + فهناك توفيق واضح بين الأجزاء وأغراض 
العضو أو الكائن 4 کاس تخدام SH‏ للقيض والعرون للإيصار . ومن اجه 
الاقرار بأنه لا الالية ولا الغائية عکن coU)‏ صدقیما صدقاً dally. Qs‏ 
نفسه  (gat‏ من المعالى » هو غائى e‏ لانه بغر ضف الطبيعة ترتیب و انتظاماً» 
ووحدة معقولة » «کأن » عقلا GA]‏ نظمها pus‏ علبا ©" , 


وقد pol‏ ف كائط بالصعوبات الکثر ة الى تعر ضس النظر إلى الإنسان 


رم ۱۵ - قصة dyad!‏ . ج 4١‏ ) 


YY —‏ مم 


والعالم على آنپما حصيلة تدبر GAL‏ : (إن ول شیء كان بقتضی تدبره 
مجلاء فى نظام يوضع محیث Git‏ كلا Ule‏ للكائنات الطبيعرة على الأرض 

هو موطبا — الرية أو العنصر الذى يراد ها أن تركو عليه أو فيه . ولكن 
التعمق فى طبيعة هذا الشرط الأساسى للإنتاج العضوى كله بظهر TUE‏ لأى 
علل إلا تلك الى تعمل دون غاية إطلافاً » بل eos‏ الواقع إلى التدمير 
دون أن يكون القصد مها تشجيع تكوين الأنواع والنظام والغايات . والر 
والبحر لا نحويان فقط آثار كوارث ded‏ العهد illa‏ حلت مما وبكل 
ما زشرا به من DUIS‏ حبة » ولکن تکویهما جملته -- طبقات الباپس 
وخحطوط سواحل البحر  fact‏ کل الظاهر الدالة على أنه نثيجة قوی عنيفة 
فهازة لطريعة تعمل فى ONG op‏ 


ومع ذلك Tal‏ » فإننا لو تخلينا عن كل فكرة d‏ وجود هدف d‏ 
الطبيعة لسابثا الحياة كل معناها الأخلاق c‏ فتصبح سلسلة حمقاء من ولادات 
مؤلمة وميتات معذبة » ليس فما للفرد ولاللأمةولالانوع شى عم AM] AS‏ عة. 
فلابد لنا من أن نومن بغاية إهية ولو للاحتفاظ بسلامة عقوانا ‏ وما دامت 
الغائية Cas‏ غير pile‏ مکافح بدلا من حرية Rd]‏ كلية القدرة » فلا بد 
إذن من أن ترسى إعائنا فى الحياة على حس أخلاق لايرره غير الاعتقاد 
باله dole‏ . مهذه العقيدة نستطيع أن نمتقد - وأن كنا لا p‏ أن cas‏ 
Wh‏ هان — ان البار هو الغاية المائية للخليقة » aly‏ أنبل گر à‏ للتدبر العظم 
à (oV) A‏ 


© — الدين والعفل ۱۷۹۳ 


لم يكن کانط قانع قط بلاهوته ا « oo hla als‏ . فى ۰۱۷۹۱ فی 
كتيب عنوانه «عن Cale‏ جميع ا محاولات الفلسفة فى الإلهيات» أعاد 
J äl‏ إن « عقلنا عاجز كل العجز عن تبصير نا بالعلاقة بين العا ... والحكة 
السامية » . وأضاف إلى هذا (ba‏ + رما ide»: JU c xu‏ الفیلسوف 
ألا يلعب دور اشای اللداص ی هذا الأمر ales t‏ ألا يدقع عن أى قضية 


YY —‏ — 
يعجز عن فهم عدالنهاء ولا يستطيع إثباتها بطرق التفکبر احاصة (OM dilly‏ 


ثم عاد الى المشكلة فى سلسلة من القالات آفضت به إلى تحدى USH‏ 
الروسية E‏ بأسافراً . وطبعت أولى Vode‏ وعنوانها « فى الشر المتأصل » 
فى le‏ برلين الشبرية» عدد أبريل ۱۷۹۲ . وأذن الرقيب بنشرها 
على أساس aly‏ « العلماء المتعمقين فى التفكر مم رتم الاين بقرعون 
کتابات کانط » °٩‏ , وأكنه رفض نشر القال dil‏ « ف الصراع 
بن مبادیء ابر والشر للسيطرة على الانسان» . Uy‏ کانط إلى حيلة . 
ذلك أن اامعات الألمانية كان ها امتیاز اعيّاد الکتب والقالات للنشر ؛ 
فقدم كانط القال الثالى والثالث والرابع إلى كلية الفلسفة Uu inalt‏ ( وکا 
شرف AST tle‏ جوته وکارل Cuna‏ دوق ٠ «¢ kb‏ وكا :شير ài‏ 
أسائلتها ) » ca,‏ الكلية بالنشر » Cb Hes‏ القالات الأربع كلها 
cits d‏ عام ۳ بعنوان « الدين فى حدود العقل وحده ) . 


والسطور الأولى تعلن الفکرة ارئسية السائدة فما : «بقدر ما تبی 
الأخلاق على مفهوم الإنسان کفاعل حر » هذا الانسان dl‏ — بسبب حریته 
هذه تعای بعقله عن $5 ox yi à‏ غير المشروطة » فإن هذه الأخلاق 
فى غير حاجة إلى فكرة کا A s Po‏ واجبه » ولا dl‏ 
je‏ غير القانون ذانه alag‏ يؤديه . فإن GEM‏ من أجل eld‏ 
هی لاحتاج di‏ دين de‏ الاطلاق » De»‏ . ویعد کانط بطاعة السلطات € 
ويسم EUR‏ إلى الرقابة » ولکنه يشدد على « ألا تسبب JE‏ قابة أى اضطراب 
Jie d‏ العلوم ( en‏ فخرو اللاهوت dal‏ 4[ 53 حدث Pu ly T‏ 4[ 
١‏ قد يعطل جمیع جهو د العفل البشری . . . ومجب أن بتمتم اللاهوت الفاسی 
بكامل الحرية على قدر ما aJ] de‏ علمه OD‏ 


luno,‏ کانط مشکلات الأخلاق من وراثة الانسان لنوازع 
ot‏ وااشر . «لاحاجة لاقامة الدلیل صورياً على أن نزعة الفساد لا بد 
متأصلة فى الانسان وذلك لكثرة الأمثلة الصا رخة الى تضعها ابر ة آمام 


— YYA — 


أعيننا OMe‏ وهو لا يوافق روسو على أن الإنسان يولد شیر أو كان dus‏ 
« حالة الطبيعة » » ولكنه يتفق معه فى إدانة «رذائل الحضارة والدنيقم 
١ v‏ أشداعيوب آذى» OP‏ « والواقع أن هذا السؤال مازال بغر جواب» 
وهو » ألا تکون أسعد فى حالة غير متحضرة . . . مما حن ی حالة الجتمع 
الراهنة » OP‏ مافيه من استغلال ونفاق وخلل أخلاق وتقتيل A.U‏ 
ف الخرب. وإذا شنا أن نعر فطبيعةالبشر الحقيقيةفيكى آن‌نلاحظ ساو كالدول. 
ولكن كيف بدأ «ااشر duelli‏ طبيعة البشر» ؟ . . اله لم يبدأ 
cass‏ « اللحطية الأصلية » » «فلا ريب فى أن أشد التفسيرات كلها Lae‏ 
gydi‏ هذا الشر وانتشاره فى جميع أفراد وأجيال نوعنا هر التفسير الذى 
يصفه Hy‏ منحدراً إلينا من أبوينا Mad‏ ورعا كانت النوازع 
« الشريرة » قد تأصلت فى الانسان تأصلا قوب VY‏ كانت pe‏ رية للبقاء 
Ji e MI d‏ البدائية . وهى لاتصیح رذائل الا ی المدنية سای الجتمع 
المنظم ؛ وفیه لا حتاج إلى الشمم بل إلى الضبط CP‏ . « فالیول الطبيعية » 
إذا نظرنا لہا Vi d‏ اق | نبا لا تلام ونا ولة القضاء le‏ 
لیست عدبمة او یت[ ضارة و مستحقة لوم . والأولى أن نروضهاء 
وبدلا من آن بصطدم بعضها پبعض ES‏ ن یفسق le‏ لتنسجم Kai‏ 0 
السعادة doe M Aly, C‏ هر أيضاً غریزی » كا يدل على ذلك 
الس m abl e d Sw‏ 7 الأمر ليس إلا حاجة » لابد 
من ae‏ بالتعليم does M‏ والپذیب GLA‏ . وأفضل الأديان ليس الذی 
بفوق غبره فى الفسث الدقيق بالعبادة ٠ sad‏ بل أعظمها تأثر؟ فی 0 
ا pastel‏ 09 . والدين القام 0 العغل لا پبی نفسه على 
٠‏ بل على احساس بالواجب يفسر على أنه آقدس عنصر ف الانسان 
os‏ حى الدين أن بنظم e‏ على ASA‏ كنسة dt Jute ol ala. M‏ 


m‏ بالاسفار iwal l‏ ۰ و T å As ol‏ 6 السیح ار dd.‏ أعظم البشر 


po 


ol, y A, Te‏ بعك p ddl,‏ رالنار ٠ (vy)‏ و ) لاعکن "n‏ دين 
Y‏ حتوی على اعتقاد عياة آنعرة » OM‏ . ولکن لا ینبغی أن یکون ضرورياً 
ES‏ أن dle] AS‏ با معیچز ات ٠‏ أو co AS,‏ اسح il D‏ بالتکفر 
عن till uet‏ بصلب السیح . أو بالحكم القدر على الأرواح id‏ 


— ۲۲ — 


أو الثار بالنعمة الالية تمنح دون نظر إلى الاعال الصالحة أو الشرپرة۲۵) . 
و١هن‏ الضرورى أن نغرس بعناية بعض أشكال الصلاة فى أذهان الأطفال 
(الذين لايزالون فى حاجة إلى حرفية الدين » 09 c.‏ ولکن صلاة 


الضراعة « الى یتوسل ما لکسب النعمة الإلمية وهم خراق» 9" . 


أما حين تنقلب كنيسة ما مؤسسة لا کر اه الناس على الاعان أو العبادة ؛ 
ov)‏ زعم لنفسها امدق الأو حد فى تفسير الكتاب المقدس وتع ريف الأخلاقية 
وحن a‏ من role‏ جموعة طقرس سور ره ۳ قوی جز )4 9 وحن 
تصیح ذراعاً للحكوهة وأداة الطغیان الفكرى € وحين تحاول أن تتسلط 
de‏ الدو ]4 و تستخدم الحكام العلمان gahl Ula. cx‏ الكهنوق ladie c‏ 
بثور العقل الحر على كنيسة کهذه » ویبحث خارجها عن ذلاث الدين العقل 
الخالص c‏ الذى هو السعی لبلوغ الحياة الأخلاقية 29 . 


وقد ne‏ هذا الاثر الكبير الأحر من آثار كائط بالتذبذب والغموض 
الطبیعیین T‏ رجل لاو لع له حیاةالسجون ; ففیهالکشر ct ue eh yos‏ 
comedi Js‏ العيجاب T‏ رجل eh‏ التاسعة والستین 1 d^ [mw JE al‏ 
هذه القوة فى الفکر والقول e‏ ومثل هذه الشجاعة فى صراعه مع قوی الكنيسة 
والدو 1 dais‏ 1 و قد بلغ الصراع بن الفياسوف والملك درو Jai) Qv 4j‏ 
أكتوبر ۱۷۹ ( أرسل إليه فر در باک وام Aul m aul‏ الصادر oe‏ 
المجلس الماكى : 


« إن شخصنا البالغ السمو قد لاحظنا طويلا باستياء شديد كيف 
تسى ء استخدام فلسفتك لتقوض ونحط من قدر الکشر من E al‏ م تعالم 
الاسفار القدسة والسيحية » وکیف de AUT‏ التحدید c‏ فعلت هذا فى 
١ ELLs‏ اللدين فى حدود العقل وحده 4 . . . وحن تطالبك ,1 جواب 
غاية فى PREND‏ فى الستقبل ۰ تنب لسخعلنا انشدید ‏ أن 
be Ele uly‏ يسىء کهذا الى بدر . بل على العکس فإنك طبقاً اقتضیات 


نب Y‏ عم 


dle,‏ سئستخدم مواهبلث وسلطتاث لکی يتحقق هدفنا الابوی کبر 
ost‏ . أما إذا تماديت فى القاومة فلك أن تتوقع بالتأكيد أن نجر عليك 


SUP ALAS, المقاومة عواقب‎ 


ورد کانط ردا ملؤه الاستر ضاء . فذکر أن كتاباته ۸ يوجهها الا 
للدارسين واللاهوتيين » الذين بنبغى Me‏ حرية تفكير هم لصالح الحكومة 
JU, . Vel‏ إن كتابه قد سل بقصور العقل فى الک م على الأسرار الائية 
للإعان الدينى . € اختم بتعهد بالطاعة ٠‏ «إنى حادم d‏ 
uale‏ کل الإخلاص أعلن هنا اعلاناً bbe‏ انی dA‏ الان pe‏ كلية عن 
"c Ce‏ العلنية و الدین 4 الطبیعی ane‏ والوحی £ سو #1 T‏ 
احاضر ات أو Cd‏ . «فلما مات الملك ( ۱۷۹۷ ) آحس كانط أنه 
ق حل من وعده ¢ ثم ان فردريك ولم اثالث عزل فولثر ( ۱۷۹۷ ) وألغى 
الرقابة » وأبطل المرسوم الديى الصادر فى ۱۷۸۸ . وبعد هذه المعركة أجمل 
كائط laeto‏ فى كتيب سماه وصراع الملكات » ( ۱۷۹۸ ) ۰ کرر فيه دعواه 
ot‏ الحرية الأكادمية لا غى Ke‏ للنمو الفكرى للمجتمع . وحن إذا نظرنا 
d ANI J}‏ جو هر o‏ 6 بان ol IN,‏ الاستاذ القصر القامة 4 e‏ ۳ ركن 
NT]‏ ى ots ji O^‏ المعمورة AS c‏ انتصر d‏ مع رکته die‏ دو EMS i)‏ آفوی ule‏ 
T‏ آور با . وستبار الدو 4j‏ عا قريب 3 ولکن TU A‏ عام ۱/۸۹۰۰ " 
كانت كتب کانط أبلغ الکنب تأثرا فى حياة A Sall Vul‏ . 


المصلح 


واعتزل إلقاء احاضرات فى ۱۷۹۷ ( بعد أن بلغ | Nr ea‏ 
ولكنه واصل نشر القالات فى الموضوعات الحيوية um‏ ۱۷۹۸ . وظل 
على Ale‏ 8 شئون الما aJ je LE iA‏ . فلما | اجتمع مؤ گر بازل عام ۱۷۳۹۵ 
لر تب ele‏ بين UUT‏ وأسيانيا وفرنسا » اغتم كائط الفرصة ركا فعل 
من قبل الأبيه سان س اور Pit e‏ آوترحت p (ww E‏ کر dul‏ 
عنو lel‏ ) ۳ السلام ela‏ ( ۰ 


— ۲۳۱ = 


وقد Mal‏ اسنهلالا متواضعاً بوصفه «السلام الأبدى» ule‏ پلیق 
le‏ الموق © ee gas PON ust,‏ أن دروا فيه آ کر من جرد 
« معام نظری متحذلق 0 عن GIL]‏ أى خطر. بالدولة) OO,‏ وبعد أن جى 
مواد الصلح Sulle‏ ف بازل جانباً باعتبارها مواد تافهة قصد مب مسايرة 
الظر وف » وضع بو صفه M S‏ لية ) 
تجمل الشروط الاسا اسیفلاسلام e‏ : فحرمت الادة الأولى جميم التحفظات 
والملاحق السرية CY‏ »عاهدة . وحظرت الادة الثانية على أى دولة أن 
تستولى على آحری أو تسیطر علبا . وطالبت الادة الثالثة پالتخلص Le‏ 
من الجيوش الدائة . وذهبت الادة الرابعة إلى أنه لا جوز T‏ دو لة 
fess ol‏ بالقوة ی دستور دولة أخرى) . وطالبت الادة السادسة کل 
دواة b os‏ مع D yi Ty‏ تسمح بأعمال عدائية من اما أن dé‏ 
xai‏ المتبادلة مستحيلة » فى حالة إبرام سلام d‏ المستقبل » كالاستعالة 
بالقتلة بغتالون أو يدسون السم . . . والتحريض على الفتئة فى دولة العدو» , 


وإذ كان من غير الستطاع ابرام صلح طويل الأمد بين دول لاتعترف 
محدو Na » Meteo‏ بدمن بذل ال جهو دا ثيثةلتطوير نظام دول ولمجاد بديل 
الحرب ody-‏ الطريقة . O^‏ 9 وضع کانط uem‏ ) المواد اعددة ( للسلام 
elt‏ . أولا 4 « جب أن يكون دستور كل دولة جمهوريا . ذلك أن الملكيات 
والارستقراطيات تنزع إلى الحروب المتكررة c‏ إذ أن الحاكم والنبلاء هم 
bole‏ ی o‏ من فقد آرواحهم T Di de‏ الحرب e‏ لذلك يبادرون إلى 
حو ضما بوصفها ( تسلية الملوك « 1 أما + ی الجمهوريات My‏ واطنون هم 
السئولون عن قرار إعلان الحر بأو عدم Le}‏ ؛ لوهم الذين سبتحملون 
العواقب» c‏ ومن ثم « فليس من الحتمل أن يغامر مواطنو دولة ) جمهورية) 
فى cay ul‏ بلعبة غالية التكلفة إلى هذا الحد » YE, O‏ « نجب أن یبی 
كل حق دول على أساس اتحاد فدرالى بین الدول الحرة M, OM CG‏ يكون 
هذا الانحاد دو لة عظمى » ١‏ فالواقع أن الحرب ليست سيئة سوعاً لابرء منه 
كسوء الملكية العالية » OP‏ . فينبغى أن يقرر كل شعب حکومته Boldt‏ 


— ۲۳۲ — 


به » ولكن ن على كل دولة عفر دها de)‏ الاقل .. دول آوربا) ol‏ تتجمع J‏ 
ot‏ کنفدرای Jd‏ له سلطة d‏ فى علاقاتما اللدارجية . والمثل الأعلى 
الذى لابد من امس به هو أن تمارس الدول القانون الأخلاق الذى تطالب 
به bly‏ . فهل عکن أن تسفر مغامرة كهذه عن شر أعظم مما پنجم عن 
الممارسة الدائمة للخداع والعنف الدولیین؟ لقد راود كائط الأمل LLO‏ 
سشت فى Xe‏ الطاف أنه «dae‏ » ولیس هناك من داع اتضارت بان 
الأخلاقية والسياسة » ذلك أن « GEV‏ وحدها هى القادرة de‏ قطع 
العقدة الى لانقوی السياسة على فكها» ۳ , 


وواضح أن کانط كان عدوعاً فى آمر الجمهوريات (الى شارکت 
بعد ذلك فى أبشع الحروب قاطبة ) € ولکن ینبفی أن نقرر أنه كان یہی 
ب « الجمهورية ) الکو مة الدستورية لا الدعقر اطية الكاملة . فلقد كان عدم 
اللقة بالدوافع البورة الى تحفز رجالا لا تكبحهم قيود 00 ۰ وكان 
خی إطلاق حق التصويت الجميع باعتباره تسلیعلاً للأغلبيات الجاهلة على 
الأقليا ات التقدمية والافراد ov AP‏ على الاجاع ”“ . ولکن كانت 
تغيظه الامتیازات الموروثة . وخخيلاء الطبقة : AU,‏ الى تطوق 
كونجز برج ٠‏ ورحب بالثورة الأمريكية الى c edel‏ فى رأيه » تکون 
Tati‏ فدر اليا من دويلات مستقلة » على غرار النظام الذى اقترحه لأوربا , 
وناصر الثورة الفرنسية Ae‏ تقرب من حاسة الشباب : حى بعد مذابح 
epa‏ وحكم الإرهاب . 


ولکنه . شأن أتباع التتویر جميعاً J TER‏ اکر مما آمن 
بالثورة . فى هذا المجال : eMe ud‏ كثرة Ki vl z‏ روسو 
والحركة الرومانتيكية . «حب أن Jia fill c‏ نعومة أظفاره بكامل 
d ul‏ من جمیء بع النواحی . . , شريدلة JP yl‏ ف حرية ره QUOD.‏ 
de‏ أنه فورظ بعد قال 5 فى هذه الخرية الكاملة « Tu ol e‏ من الضيط 
ضروری فى تکوین الق ؛ « فإهمال الضبط شر أعظم من إهمال الثثافة « 
ala Jue] oY‏ عكن علاجه ی SLA‏ - بعد ) ۰ UV‏ أا أفضل ضبط 


P 5 Add dote eam T العلفل ره‎ 4, Mas "-- ` فهر العمل‎ 
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الأخلاقية لا غی TU TE lee‏ آن ya Tous‏ حلة مبكرة . وإذ كانت 
الطبيعة البشرية محتوی بذرة Jp‏ والشر كلما > ob‏ كل تقدم الاق 
رهن باقتلاع الشر وغرس الحر c‏ ولایکون هذا بالواب والعقاب » 
بل بالتشديد eoe de‏ الو اجب . 

والتعام الذى تقوم به الدولة ليس أفضل ^ من التعلم الذى تقوم به 
الكنيسة . فالدولة ستسعی إلى تكو ين المواطنين المطيعين الليئين التعصبین 
لوطم . والأفضل ترك التعلم dell catal‏ الى نز اسب Bde‏ 
مستنترون ومواطنون مشربون پروح ZEE‏ العامة ۲ . لذلك آشاد کانط 
بمبادىء وه‌دارس بو هاك T SET‏ على ما eu‏ به مدارس الدولة 
es‏ المدرسية م ن dye gall x4‏ › وتطلع dl‏ زمن nds‏ فيه مب يع الموضوعات 
حيدة ونزاهة . وی WAL‏ نشر Vida‏ بعنوان E KÍ»‏ عام من و جهة 
نظر عالمية » : وقد أجمل JI‏ تقدم البشرية من اللحرافة إلى التنوير » ول 
يفسح لادین إلا دورآ c E‏ وطالب O sadly oui‏ فوق التعصب 
القوى . 

وقد bal‏ فؤاده بالإعان بالتقدم ؛ الأحلاق منه والفکری » كا Bal‏ 
جاعة الفلاسفة eati‏ . فى ۱۷۹۳ وبخ موسى مندلسون على قوله أن كل 
تقدم ب بلغيه تقهقر . « فى الإمكان الاستشباد بأدا ة Pas‏ على أن النوع 
day‏ بوجه عام t‏ لاسما ی زمانا بالقیاس إلى PAST‏ السابقة كلها » 
ای dies eps‏ ما نحو حياة ail‏ من الناحية الاخلاقية , ولا 
ينفض هذا J pill‏ حالات التوقف المؤقتة . وصراخ القائلين بأن النوع الانسانی 
نحط باستمرار ofthe‏ بالضبط أن المرء حين يقف على درجة del‏ من 
الأخلافية عند بصره إلى مدی أبعد أمامه فيكون aS‏ على حالة الناس كا 
ê‏ » بالقباس ای ما پثیفی أن یکوئوا انما آشد صرامة ۷٩۰‏ . 

GU‏ بدأ کانط آنحر عقد فى عمره (۱۷۹۶) أصاب SA al gla‏ شىء 
MA 5‏ > رما بسبب الرجعية فى بروسيا وتحالف الدول على فرنسا ‏ 
الثائرة . فانلوی على نفسه » وكتب سرا ذلك الأثر الذی‌نشر بعد وفاته »والذى 
قدر له أن يكون وصیته الأخيرة للنوع الإنسانى . 


Ys —‏ — 
۷ س بعد الوت 


كان d‏ بدنه من أضأل الرجال فى جيله حجماً — لا جاوز طوله خسة 
أقدام إلا قلیلا » يزيده قصراً تقوس إلى الأمام فى عموده الفقری . وكان 
a‏ ضعفاً ی رتیه c‏ ووجعاً c aidaa ch‏ ولم يطل عمره إلا بفضل تغذية 
منتظمة معتداة Er T‏ وطبيعته آنه و هو d‏ السبعين كتب ME‏ عنوانه 
+ قدرة العثل de‏ التحكم فى الشعور بالمرض بقوة العز عة » . وكان يؤكد 
على ERE‏ التنفس من الأنف ؛ فالمرء يستطيع التغلب على الكثير من نرلات 
الرد » وغرها من col all‏ بإقفال فه C‏ . ومن ثم كان فى ail pone‏ 
اليومية عشی T‏ الحديث . ثم عضی إلى فراشه elt‏ العاشرة > 
à Bic y‏ الخامسة € ول بستخرق T‏ النوم di‏ ما بعد ها مرة على مدي 
ثلاثين ass Uy Cte‏ لنا) 09 , وقد فكر فى الزواج مرتین € 9 enel‏ 
مرتمن . ولکنه لم يكن By je‏ عن عشرة الناس ؛ فقد اعتاد أن يدعو ضيفاً 
أو ضیفن » غالبا من ثلاميذه » دون أى امرأة قط — لمشاركته غداءه فى 
الواحدة بعد الظهر . وكان أستاذاً للجغرافيا » ولكن ندر أن ترك حارج 
كونجربرج » وم يرقط جبلا » ولعله م بر البحر قط على قربه منه OP‏ 
وقد شد من آزره طوال xe‏ الفقر والرقابة عزة نفس ghd‏ إلاظاهرياً GY‏ 
سلطان غير سلطان عقله . وکان کر م النفس محا »و لکنه صارم ی آسحکامه € 
يفتقد روح الفكاهة الحايق بأن ينقد الفلسفة من الغلو فى امد . وكان حسه 
الأحلاق أحياناً يباغ من الرهافة حد التزمت الذى بسىء الظن بكل اللذات 
P CN a~‏ فاضلة . 

ولقد بلغ من قلة اكثراثه بالدین النظم أنه لم تلف إلى الكنيسة إلا ذا 
اقتضته ذلك واجباته الجامعية CO‏ . ويردو أنه لم يصل قط نی حياته بعد 
الرشد 9" , روى هردر أن تلاميذ كائط بنوا شکو «cs‏ الديفية على gs‏ 
کانط ‏ . وقد cus‏ کانط إلى مندلسون يقول ١‏ صحيح Um‏ آنی أفكر 
بأوضح اقتناع » وبغاية الرضى » ق أشياء كثيرة ليس لدى الشجاعة أبدا 
على uu‏ » واکیی لا أقرل أبدا أى شىء لاأعتقده ۲۱ . 
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Y‏ حبى AT‏ سی حياته dale‏ لتحسین عله c‏ وق ۱۷۹۸ أخير 
صديقاً : « إن العمل الذی أشغل به نفسی OW‏ بحب أن بتناول الانتقال من 
PEDES‏ للعلوم الطبيعية إلى لزياء . فلا بد من حل هذه (AH‏ 
والا کال هنا فجوة فى نسق الفلسفة النقدية» C.‏ ولکنه فى ذلك coiled)‏ 
وصف نفسه ah‏ « قد عجز عن العمل الذهی» . ودخل حقبة طويلة من 
اضمحلال البدن » والأوجاع ATV‏ » وشعور الوحشة اللى یصاحب 
شيخوخة العرب . ووافته المنية فى ۱۲ yl‏ ۱۸۰۶ . ودفن یی كتدرائية 
كونجز برج » فا يعرف الآن ب « ستواكائطيانا » » ( مثوى كانط ) ونقشت 
على قبره كلماته « السماء المرصعة بالنجوم من فو » والقاموس الأخلاق 
d‏ باطی) . 

وقد خلف عند موته خليطاً Tas‏ من الکتاپات نشرت غل ay Yel‏ 
منشور بعد وفاة مولفه ) فى ۸۰-۱۸۸۲ .وق إحداها وصف ( الشبىء- 
فى ذاته  )‏ الطبقة السفلية المجهولة من وراء الظواهر والأفكار ‏ بأنه 
« لیس شيئاً حقيقياً » . . . ولا حقيقة موجودة » بل جرد مبدأ . . . للمعرفة 
القبلية التركيبية للعيان ‏ الحسبى التعدد 9")) . وقد ماه ... « أى شيا 
لاوجود له إلا فى فكرنا » . وقد Gb‏ هذه الارتيابية VIS‏ على فكرة 


الله : 


«لیس الله جوهراً Toye ga‏ حارجی :بل مر دعلاقة أخلاقية فى باطى . . . 
والأمر المطلق لا پفترض Lage‏ يصدر أوامره من عل c‏ ويتصور إذن 
على أنه حارجى » بل هو أمر أو هى من عقلى أنا . . . والأمر المطلق 
pe‏ الواجبات الانسانية كأوامر xA]‏ لا بالمنى التارحی » كأن Us‏ 
(LAL‏ قد أصدر آوامر للناس » بل ععی أن العقل . . . له القدرة على الامر 
بساطة شخص MT de» AL‏ « وصورة کائن کهذا  DUM‏ 
الجميم . . . الخ . تلبمث من الأمر المطلق » ولیس العكس . . . ان الکائن 
الأعلى ... هو من خلق العقل ... لا جوهر خارج عى » 9( 


= yr 


وهكذا اننبت الفاسفة الكانطية الى تششت ما المسيحية طویلا » قف 
الانيا م بعدها ی اتجلئره c‏ باعتبار ها آعر و n‏ أمل للألرهية » بتصور 
کثیب لته يراه خيالا افعاً ماه العقل البشرى لیفسر المطلقية الواضحة 


أما تحلفاء کانط الذين كانوا تجهلون هذا SV‏ الذی خلفه بعد مو ته » فقد 
آشادوا به dia‏ السيحية c‏ والبطل الألانى الذى قتل فولتر € وغلوا ى 
تمجيد ejl]‏ غلوا غلب تأثيره على تأثر أى فلیسوف من المحدثين Us.‏ 
tal‏ ثلاميذه وهو كارل رالهولت بأنه gh‏ عضی قرن حى تنافس شبرة 
کانط شهرة السیح ٩۲‏ . وقبل OW‏ المروتستنت كلهم ( باستثناء جوته ) 
يكون الفكر ( الشمس) هو الذی يدور حول الثىء ( الأرض) » dem‏ 
الاشیاء دور حول الفکر > و لتم dale‏ . وقد آرضی ny‏ الذات الإنسانية 
أن يقال ها إن آسالیپا الفطرية فى الادراك الحسى هی القومات الحدده لعالم 
الظواهر . وخاص فشته m)‏ قبل وفاة كانظ) إلى أن العالم eel‏ من 
oe‏ العقل 4 des‏ شود m»‏ 57 الذی Js‏ حلیل ne ion ls‏ الضخم 
dull «‏ كإرادة وفكرة) مهذا الإعلان « إن العام فكرق) -- وهو |علان m‏ 
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واغتبط المثاليون OY‏ کانط كان قد جعل المادية مستحیلة منطقيا ببيانه 
أن العقل هو الحفيقة الوحيدة By all‏ لنا مباشرة . وسعد الصوفيون ON‏ 
کانط كان قد قصر العم على الظواهر » وأقصاه عن الم aea Get sil‏ 
Ue‏ » وترك هذه المملكة الغامضة (الى أنكر فى دخيلة نفسه وجودها) 
متئز هأ حاصاً للاهوتيين و الفلاسفة , أما الميتافريقا » الى كان جاعة «الفلاسفة) 
الفرنسيين قد أقصوها عن الفاسفة » فقد رد ها اعتبارها (Re‏ للعلوم كلها c‏ 
وأقر جان بول لاشتير EU UY‏ » بعد أن أقر لبر Bi Lud a‏ 
البحر » ولثرنسا بسيادة اليابس . وبى فشته وشیلنج وهيجل القلاع الميتافز يقية 
على مثالية کانط الثر انسند نتالية € وحتى رائعة شوپهاور اتخذت نقطة انطلاقها 


— yY — 


من تشديك کانط على à Jal‏ الارادة 2 قال شیلر ) انظر كيف wile‏ واحد 
أسباب الرزق لجموعة OD qud uallo‏ . 

كذلك أحس الأدب GUY‏ هو أيضاً تأثر کانط سريعاً ؛ OY‏ فلسفة 
عصر تكون على الأرجح أدب P‏ الذى يليه ; ففر ف p"‏ پر هة d‏ 
مؤافات كائط c‏ وكتب خطاباً ملؤه الإجلال للمؤلف c‏ وبلغ فى مقالاته 
الثرية غموضاً يقرب من الغموض اكانطى . وأصبح الإمام واللبس 
موضة فاشية فى الكتابة الألمانية c‏ وشعار JU‏ يشهد بعضوية حاماه فى تلك 
اإطائفة العتيقة 4[ طائفة نساچی Lal bye‏ كب y‏ وال 4i se‏ ) إن التأمل 
الفاسى » على العموم » أذى NSU‏ » لأن من شأنه أن ee Jod Jat‏ غامضاً 
be ee‏ و کلما قوی تعلقهم عدار س فلسفية Lash)‏ ازدادت کتابہم 
(Um ( n‏ 
و : 

hy‏ دد المرء فى اعتبار كانط كاتباً رومانتیکیاً » ولكن الفقرات الآدبية 
الغائمة ll‏ كتا فى LI‏ والجلال غدت من الينابيع الى atl‏ ما الحركة 
الروما نتبكية . ولقد انبشت محاضرات شيلر فى بينا «ورسائله ف تربية 
الإنسان الاستطيقية » (۱۷۹۵) — وهی معالم على طريق تلك الحركة س من 
دراسته كتاب کانط ر نقد الک » , وقد هيأ التفسير الذاتى de Ji‏ لنظرية 
كائط فى المعرفة أساساً فلسفياً لذهب al‏ دية الرومانتيكية الذى نشر لواءه 
مزهواً فى حركة JS ١‏ ) ( الروبعية ) . وعير تأثشر كانط الأدلى إلى vo del‏ 
فتأثر به كوليردج وكارليل » ثم عير إلى o AEI‏ الجديده » tel deig‏ 
لحركة |مرسن وثورو - الثر ائسندنتالية ۱۲۳۳ , لقد هر أستاذ Wl abl‏ 
القصير القاءة المحدودب الظهر العالم وهو يطأ أرض « متنزه الفياسرف» ي 
کو جزبرج 5 ot lay‏ شك d‏ أله قدم لافلسفة EC NE £a‏ ما عر فه 
eol‏ إلى الآن من تحليل لعملية المعرفة . 


x * k 


ee 
J الطرق إلى‎ 
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Wut ah - ۱ 


oed Lue y‏ اسمى عصور الأدب GUY‏ فامار دون غير ها tb,‏ له ؟ 
ان GUT‏ لم يكن U‏ عاصمة واحدة تارکز فما ثقافتها كما كانت JU.‏ فى 
فر نسا وانجلتر co‏ ول تكن تملك ثروة مركزة لعو يل هذه الثقافة . وکانت حرب 
السنين c‏ قد أضعفت بر ن codi‏ » آما id‏ فکادت تدمر ها 
P‏ ؛ وأما got‏ فقد بذلت ماما أولا للأوبرا » ثم للمسرح . وق 
۵ كانت فاعار » عاصمة دوقية ساکسی — فاعار c peur‏ بلدة 
هادئة Sua‏ نحو ٩,۲۰۰‏ نسمة » وحی بعد أن ذاع صينها أشار إلما 
Al pe‏ 1 ( هذه العاصمة الصغيرة الى تەم i$ es‏ يقول الناس على سبيل 
المزاح عشرة CNT‏ شاعر وبعض السکان » O‏ فهل lds‏ يا تری بناه 
افراد عظام ؟ . 


لقد حکت فاعار من ۱۷۵۸ إلى ۱۷۷۵ ابنة أت فردريك الاک € 
وهی المرأة الرحة » الدوقة الأرملة آنا أماليه » coll‏ ترملت وهی فى الثامنة 
عشرة عوت زوجها الدوق قسطنطين ¢ وأصبحت وصية على ولدها کارل 
ريت اللى لم يتجاوز العام الواحد . وإلببا يرجع الفضل فى فتح باب بين 
de SLI‏ والآدب بدعوتها فيلاند لحضور والقيام على دیب let‏ (۱۷۷۱). 
وكانت واحدة من نساء عديدات مثقفات حفزن الشعراء والمسرحيين 


— yie س‎ 


h باغر اء اس والدیح‎ AY T وحی موا‎ lols cé cry hy 
وقد حولت بيا بعد عام ۱۷۷۹ صالوناً » شجعت فيه استعال الألانية‎ 
. لغة الأدب - رغم أنالجميع کانوا رتکلمون الفر نسية أيضاً‎ 


وى ۱۷۷۵ كان بلاط فامار يضم نحو ull‏ عشر شخصاً واتباعهم . وقد 
وجد الشداعر الككونت كرستيان تسوشتولر ج فى هذا البلاط جوا ساراً حالية 
من الكلفة فى ذلك العام الذی وصل فيه جوته . يقول « إن الدوقة العجوز 
روکانت يومها فى السادسة والثلاثين ) هى الفطنة المجسمة » وهی مع ذلك 
لطيفة وطبيعية Tm‏ . آما الدوق فغلام عجيب » كله وعد وتبشير » وكذلاك 
أخره . ثم هناك الکشر من الأشخاص المتازین ».0 WAV ds‏ وصف 
شیلر « نبیلات فاعار » sel‏ « شدیدات الحساسية وقل أن نجد بيهن واحدة 
| مخض جربة غرام » وجمیعهن شحاولن y‏ القلوب . . . فهنا حكومة 
هادثة لا تکاد حس ما » تسمح اکل إنسسان بأن عیا » وأن يصطلى فى اشواء 
والشمس . وإذا كان بالمرء ميل إلى المرح فكل الفرص متاحة له" . 


Ain,‏ کارل آوچست حکم الدوقية ی Y‏ سبتمير ۱۷۷۵ حين باغ 
الثامنة عشرة . وما لبث أن اخ له زوجة بعد أن آجری Uae‏ على Wald‏ 
والزوجة هی لويزه أميرة هسى — دارمشتات » ثم اقتنص جوته فى الطريق › 
وكان عارس الصيد d‏ ضراوة » ويسوق مرکبته فى ye‏ حارفا شوارع 
المدينة الهادثة » ويتنقل على عجل بين النساء E‏ ولكن موره كبحه fhe‏ نضج 
ببطء حى بلغ القدرة على eM‏ الصائب . وقد درس الزراعة والصناعة 
وبسط رعایته علهما ۰ وشجم العلوم » وأعان الأدب > وجاهد مر مار ته 
وشعبها . واستمم إلى مدام دستال i‏ جاہت ألانيا فى ۱۸۰۳ تقول : « لیس 
os‏ الإمارات الألمانية كلها إمارة تشعرنا أكثر من فاعار عزایا الدويلة حى 
يكون آمر ها رجلا قوى الفهم قادرا على السعی لاسعاد جمیم طبقات ) elle‏ 
دون أن يفقد شيثا من طاعنهم . . . ومواهب الدوق الحربية حار مها الجميع » 
وحديثه الثر المشرب بالتفكير يذكرئا على الد وام بأنه ربيب فردريك 


— ۲۵۱ — 


العظى . و لسمعته و dnt?‏ أمه الفضل ی اجتذاب M‏ رجال dal‏ والثقافة إلى 
e d e‏ 
فا مار doas‏ مر ۵ uy E‏ حاضرة iol‏ کر ی»! M‏ 


۱۷۷۵ ب‎ ۱۷۳۳ : Ua Y 


کرستوف مارتن فبلاند هو أقل الرجال الأربعة » الذین آذاعوا صيت 
فاعار » شهرة بين الناس c‏ ولکن لعله كان آجدر هم باب . وقد عزفت 
على قیثارته کل موثرات جرله تقریباً ووفشت نغمانها کل بدوره . كان ابا 
لراعى كنيسة d‏ أوبرهولتسهاهم (قرب d Bua‏ فورتمرج ) فنشیء 
على التقوى واللاهوت . فلما اكتشف الشعر جعل الرجل الفاضل كاوبشتوك 
MOT‏ ثم حول إلى فو لتر ترفماً عن تسه . ثم وجداق بلدة فار بهاوزن 
القريبة منه مکنبة الکونت فون شتادیون الضخمة » fed‏ من الأدبين الفرنسی 
والانجلزی » ونفض عنه Tus T‏ من اللاهوت ‏ حى لقد هزأ Ole),‏ 
صباه di‏ رواية lt‏ « دون سلفیو فوث روزالفا » (۱۷۹4) . ون 
مترجات ثرية لعشرین من مسرحیات شکسیر cube Can - WAY)‏ 
بذلك UY‏ لاول مرة نظرة إلى شكسبر ككل » ويسر لکتاب المثيليات 
الألمان مهرباً من الصيغة الكلاسيكية الى YAEL‏ الدراما الفرنسية . وکان 
فنکلمان وآخرون أثناء ذلك يبشرون بالدعوة Ald‏ » وصاغ فيلاند 
لنفسه صورته الخاصة من هذه الدعوة SAU‏ نخمه أبيقورية حفیفه فى کتابه 
١‏ قصص هزلية » (۱۷۲۵) ۰ وجعل رجلا Dal‏ وميا ابطل لأهم عمل 
aalis s‏ وهو « تاريخ e CAV - VAS) 4 o gel‏ الذى وصفه لیسنج 
بأنه « ارو اية الوحيدة اللائقة بالرجال الفکرین ON‏ 


وقد أراد فیلاند البالغ BH‏ ولان d (Ule‏ صفحانها yall‏ 3 أن 

يسط فلسفته فى الحياة » متمثلة فى الخامرات المسدية والعقلية لرجل أثيى 

من عصر بركليس . قال فى المقدمة « لقد اقتضت خطتنا تصوير بطلنا وهو 

AKL, الإنسان على الامانة‎ gj of yt من‎ OF شى ان » | وهی‎ jhe 

دون الالتجاء إلى احوافز أو elei‏ الدينية 0 o vila:‏ (أى الطیب) » 
رم ۱5 .قصة الحضارة » ج 1١‏ ) 
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الشاب الوسم 3 يقاوم ule‏ 3 إحدى کاهنات داي لاغوائه » وبدلا من 
ذلك يشعر نحو العذراء الساذجة (ue eua‏ (اللفس ) محب (i‏ وإن كان 
bas‏ . ويدخل عالم السياسة yh t‏ من تعصب dU, € T‏ 
بالناخبين لافتقارهم إلى المبدأ » gue‏ من أثينا.و فا هو ec‏ فى جبال OU Ji‏ 
بقع على Cad‏ من النسوة الثراقيات حتفان بعيد باخحوس برقصات شهوانية 
عنيفة + فيحسبنه باخوس » ويكدن GEA‏ بعناقهن » ثم تنقذه عصابة من 
الفراصنة c‏ تبيعه ue‏ أزمير بياس » وهو أحدسوفسطالى القرن انلعامس 
ف . م . ويشرخ WAS‏ فلسفة السوفسطائین فى سط فيقرل 


وان call ARA‏ جعل مما السوفسطائيون مهنة لهم كانث من حيث 
الكيف U^‏ كانت من حيث الأثر النقیض احكة gl‏ جهر ما سقراط . 
فالسوفسطائیون علموا فن إثارة أهواء الرجال(بالخطابة) € EN Va‏ سقراط 
فن سيطرة الانسان على أهوائه . وقد بینوا كيف يظهر الانسان أمام ااناس 
حكيماً فاضلا » أما هو فقد بین AS‏ یکون الانسان كذلاك . وهم شجعوا 
شباب أثينا على محاولة السيطرة على الدولة » آما هو فبين شم ecl‏ سینفقون 
نصف مر هم ليتعلموا كيف حون ذواتهم . وکانت فلسفة سقراط تفخر 
بالحياة مجردة من الغنى ؛ VT‏ فلسفة السوفسطائیین فکانت تعرف كرف نحقق 
الى . كانت كيسة c‏ خلابه » متقلبة » codes‏ العظماء . . , وعبثت بالنسای 
وتملقت کل شخص ينقدها تمن GIB‏ . كانت نی کل مکان لاس الغربة » 
ها الحظوة فى البلاط » وى pole‏ النساء » ومع الطبقة الارستقراطية » 
وحی مع طبقة الكهان c‏ فى حين أن تعاام سقر اط . ی 
tl‏ عدمة gail‏ 4 وابلتبطلون iese Vt‏ المذاق » والأتقياء el‏ 
jb‏ . » © 


وتتحثل فى هبپاس كا بصوره فیلاند کل أفكار السوفسطائين ورذائلهم 
فهو فیلسوف » واکنه حرص على أن یکون ملیونراً أيضاً . وهو يعتزم 
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أن بنشی ء أجاثون الستفم الحلق على أسلوب آبیقوری فى التفکبر والعيش . 
T‏ م أن أحكم ell‏ نانآ ری وراه میس الق 
و « کل اللذات هی فى حقیقنها حسية ) ay.“‏ یضحك من أولثك الذين 
حرمون أنفسهم من لذات هذه الحياة الدنیا آملا فى مباهج السماء الى قد 
Y‏ تتحقق Tat‏ . « فن ذا النی رأی مرة أولئك الأرباب » وتلك افخلوفات 
الروحية c‏ الى يؤكد (الدين ) وجودها ؟ «فهذا كله حبلة محادعنا سا 
الكهنة ٩(‏ . ویدین Po gie‏ هذه الفلسفة VS‏ تتجاهل العنصر الروحی 
فى الإنسان وحاجات النظام الاجماعى . ويقدمه هبیاس إلى دانای المرأة 
الغنية الحميلة » ويشجعها على اغوائه » وی عنه ماضى داناى حن كانت 
محظية . وترقص AL‏ وتحمل أجاثون رشاقة جسدها مع سحر حديئها 
وموسيق po‏ على أن بقدم لها حبه حالص الطاهر. وتفسد دانای على هبياس 
مؤامرته إذ ترد حب أجاثون die‏ . ذلك أنها بعد أن تقلبت فى أحضان 
رجال کثرین AE‏ نجربة وسعادة جدیدتین فى حب أجاثون . وهی تتطلع 
رل أن تیدا مع أجاثون حياة جديدة أكثر طهراً بعد أن سئمت غرامياتا 
العد مة العاطفة . فتشنر یه من هبیاس ۰ وتعتقه » وتدعوه لاسما ثروما ؛ 
ولكن هبیاس یبوح لأجائون عاضی دانای وهی محظية انتقاماً مها . رکب 
أحاثون البحر إلى سيرا كيوز. 


وهناك یکنسب سمعة طيبة IRE,‏ واللزاهة » فيصبح الوزير الأول 
للد کتاتور ديو نيسيوس . وقد JE‏ الان عن بعض مثاليته : 

diy‏ يعد حلم كما كان بتلك المثاليات الرفيعة عن طبيعة البشر . أو قل 
إنه cil‏ إلى معرفة البون الشاسع بين الإنسان الميتافزيى » الذى يفكر فيه 
المرء أو حل به ى حلونه التأملة » أو الانسان الفطرى وهو حارج لتوه فى 
بساطته الفجة من يدى الطبيعة الأم » وبين الإنسان الزائف الذى جعله 
المجتمع والقوالين والآراء والحاجات والتبعية والصراع المتصل بين رغباته 
وظروفه € وبين مصلحته ومصلحة غره » وما ييرتب على ذلك من 
ضرورة TOUR id xb delis stie]‏ باستمرار — أقول إن هذا كله 
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جعل الانسان كاذباً » cama‏ مشوهاً » TSize‏ وراء cota‏ الصور انلعداعة 
23 الطبيعية i.‏ يعد SUS‏ التحمس ؛ الفی الذی كان dx‏ له أن Las‏ 
مشروع عظم سبل پسیر كتصوره . وقد تم أن على المرء ألا توقم الکثر 

من الآخرين ؛ وألا يعتمد كثيرا على ep glad‏ معه € (eh‏ من Ta‏ 
Tus as NT‏ بنشسه . . , bay‏ أن أكثر تلد کالا هى ف الغالب آسوژها 
( وأنه ) لاشیء ف العالم الأخلاق » كما فى اما المادى > be d us‏ 
مستقم > 2b,‏ تصار أن 84-1 آشبه پر ow iyt il>‏ فسا على JI‏ بان آن 
يكيف à ent‏ وفق هوى الريح واطو € TA dudas‏ إلى أن التيارات 
العا كسة J‏ لن تعطا 4 أو تجنح ع رکبه PE‏ كل شىء رهن Me‏ : وهو أن 
یضع نص ب عينيه میناء الوصول الذی بقصده رغ, مثات الانحرافات عن 
الطریق ) ۲۱ . 

و yale‏ أجاثون الخدمة لسر | کیوز وینجز بعض الاصلاحات » ولکن 
موامرة فى القصر sald‏ » فيعيزل ى تارنتوم , و هنالبرحب به صدیق قدم 
an‏ هو الفيلسوف والعالم الف‌ثاغور ی FT‏ (ازدهر fi‏ — ۳۶۱۵ 
ق . م ) الذى Git‏ حم أفلاطون بالك الفیلسوف . وهناك یعتر على حبيبة 
obe‏ بسوخی € USI‏ الأسف eg pe‏ من أن ن آرخیتاس » م يتين el‏ 
أحت آجائون . de‏ أن دانای یوق ما ( بعصا dla Jl‏ السحربة) من أزمير 
ris di‏ » وقد همجرت عادانها Any gig lI‏ لتحيا حياة العفة و البساطة . 

ب إلا أجاثون أن ux‏ له بعد أن أدرك أنه أثم me‏ اله أياها » فتعانقه c‏ 
i‏ ترفض الزواج au‏ » فقد عولت siil de‏ عن انحر افات الماضى 
ale‏ الزهد والتعفف d‏ ما بى ها من أجل e».‏ القصة بأجاثون tou‏ 
قناعة لا تصدق of‏ يعد ال رآتن 1 


والكتاب تشوبه عشرات LAT‏ . فبناژه مفكاث ؛ ومصادفاته ذرائع 
کسولة اپرب من الصنعة tl y‏ € و ay glad‏ اطيف واکنه شدید الاطناب ؛ 


وف کثر + من الفقرات يبتعد الفاعل عن الفعل Ge‏ بنسى ؛ وقد هنا أحد 
al I ot‏ بعيد میلاده بان نمی له حياة 5 طويلة طول جمله . ولکن « تاريخ 
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ES‏ ۵ برخم هذا يعد من أعظم آثار عصر فردريك . وقد دلت اسئنتاجاته 
على أن فیلاند قد اصطلح مع الدنیا » وآن فى الاستطاعة الان أن يوكل إليه 
us‏ الشباب المندفع التوتر وترويضه . فعين فى 1754 أستاذا للفلسفة فى 
إيرفورت . ومنها أصدر بعد ثلاث سنن «المرآة الذهبية ») وهو كتاب 
بسط فيه آراعه نی catty . ay‏ به UT‏ آماليا » فدعته لیجرب نظريائه 
اثربوية مع UT‏ . فذهب c‏ وألفق ما بی من عره فى فاعار » وف 
۳ أنشأ ale‏ الرائد الألمانى ) tc‏ ظلت جلا (۱۷۷۳ — (A8‏ تحت 
فيادته أعظم الجلات الأدبية نفوذاً فى ألانيا . وكان النجم الفکری لفاعار 
مان جوته » وحین اقتحم الکاتب الشاب الجرىء المدينة فى ۰۱۷۷۵ 
رحب به ADL‏ دون شعور بالغعرة . وسرظل صلیقه مدی ست 


و ثلاثين ساك , 


۳ — چوته بروه‌یلیوس : ۰-۱۷۹۹ Vo‏ 
| س alts‏ 


تقلبت عل بو هان فولشچانج فون جوته io‏ التجارب منذ كان جرب 
شوارع فرانکفورت - oll — de‏ وهو واع أنه حفيد ur » PAE‏ 
سبعينياته یی كان لأحاديثه MI‏ ضة فما الفضل فى إذاعة اسم كاتب سيرته 
obs]‏ ( کا أذاع جونسون اسي بوزويل) ۰ واستوعب کل ماوسع 
الحياة والحب والرسائل ان تمنحه : رادا یاه — ی عرفال ‏ حكة وفنا . 


وكانث فر انکغورت (مديئة حرة ) » بسودها التجار و الأسواق ESPE‏ 
إلى ذلك القر الذى خصصه الأباطرة لتتویج الملوك الألمان وأباطرة الدولة 
الرومانية المقدسة . d‏ ۱۷4۹ كان پسکنها ۳۳,۰۰۰ نسمة جلهم تى مهذب 
بشوش الوجه . وکان مولد جوته ی منزل متين ذی طوابق أربعة ( دمره 
حریق فى 1944 ثم أعيد بناژه فى ۱۹۵۱ ) . وکان آبوه پوهان کاسبار جوته 
ابن خياط وفندق مپسور الال » وقد دمر Gla gs‏ کاسبار مستقبله السياسى 
بالکر والحيلاء » واعتزل مهنة احاماة مؤثراً حياة الدراسة الماوية فى مكتبته 


حت VEN‏ ی 


الأنيقة . وق 1748 تزوج کاتارینا اليزابث » ابنة bla y‏ فولفجانج تکستور 
عمدة فرانكفورت . وم ينس ابنها قط أنه عن طریقها ينتسب إلى الإشراف 
من غير حملة الألقاب » الذين Ke‏ المدينة أجيالا قبل ذلك . قال لأ كرمان 
وهو فى الثامئة والسبعين » « نحن أشراف فرانکفورت كنا نعد أنفسنا Vo‏ 
مساوين Alla]‏ النبلاء ؛ m‏ احتوت بداى إجازة النبالة ( الى منحت له 
عام ۱۷۸۲ ) ۸ أر JT‏ تلت بطو کر مما كنت أملك منذ زمن طويل OVa‏ 
وکان ut‏ أن ر الأوغاد فقط هم التواضعون OPi‏ . 


وكان آکبر أطفال ستة » ۸ يتجاوز الطفولة مهم غره هو وأخته 
كورنيليا ؛ فى تلك الاپام كان OLLI‏ الابوی الكبير يعد عناء باطلا d.‏ 
یکر ن بيهم بالبيت السعيد € ام لطيفة الطبع تمبل إلى الفكاهة والشعر e‏ 
ولکن الأب Sl‏ صارم ya‏ مت أقصى عنه قلوب أطفاله مخشونة طبعه 
وضيق خلقه . يقول جوته مستعيداً ذكرى طفولته «۸ يكن فى الامکان نمو 
علاقته سارة مع y, OU cal‏ اكتسب جوته منه كنا اکب من 
an E‏ عضواً فى مجلس شوری الدوق بعض التصلب الذی بدا عليه ى حریات 
حياته . ور عا آخد عن أمه روحه الشاعرة وحبه للدراما . وقد بنت V d‏ 
مسرحاً العرائس € ولم يفق ابا قط من افتتانه e‏ السرح . 


وتلق الأطفال تعليمهم البکر على يد ecl‏ ؛ م من معلمين خصوصيين . 
واكتسب فولفجانج الالام بقراءة اللاتينية واليونانية والانجليزية وبعض 
i, yal‏ » والقدرة على التحدث بالفرنسية والإيطالية . ol deis‏ يعزف على 
l‏ پسیکورد والفيولنشيللو » ویرسم ویصور بالألوان » ویرکب JE‏ 
ویثاقف ويرقص eS), c‏ انخذ الحياة خبر des‏ له . فارتاد کل نواحی 
m‏ رت عا فما حى الهود € وسدد النظرات الغرامية للفتیات الپودیات 
اسان » وزار مدرسة پودية » وحضر حفلة ختان » وکون لنفسه فکر ة عن 
أيام الود المقدسة 09 cabal s.‏ ان angles‏ أسواق قر انکر رت edes]‏ 
i‏ المديئة وجوهاً Talo y‏ غريبة dle»‏ » وكذلك أضاف الضباط الفر نسيون 
ق بيت جوته OU]‏ حرب السنین ea)‏ . وق Ae WE‏ الصبی ذو dine!‏ 


— ۷۵۷ -- 


عشر ربیعاً نویج پوزف GU‏ ملكا على الرومان ؛ وقد حفظ کل صغيرة 
وکبرة فى الحفل » وانفق عشرین صفحة على وصفه فى سيرته الذائية ۲۲ , 


وحين jal‏ الرابعة عشرة وقع فى أول غرام من غرامياته الكشرة الى 
آغرت نصف شعره.وكان فى تلك الآوئة قد اشر ببراعته فى قرض الشعر > 
فطلب إليه yan‏ الصبية من اختلط هم أحياناً أن يكتب [m‏ بأ Le gars‏ بأسلوب 
فتاه موجهاً إلى فیی € فأحسن c ie‏ ما حملهم على أن يرتبوا تسليمه 
لعضو مقم من جاعتهم على أنه مرسل إليه من حبيبته . وأراد الصبی أن يرد 
على الشعر بالشعر ولكن أعوزته الكفاية وخائته القوافى » فطلب إلى جوته 
آن بنظم له Toy‏ , فوافق » وعرفاناً جمیله دفع العاشق Ola‏ نرهة حرجث 
فا eal‏ إلى فندق فى إحدى ضواحی المديئة . وکانت احادمة صبية مر اهقة 
تدعى مرجریته أو جرتشن اختصاراً » وقد أطلق جوته اسها على بطلة 
alte‏ « فاوست » . ورعا هيأته القصص الغرامية الى قرأها » والرسائل 
الى كتا » للوق سر الأنوثة فى الصبایا . کتب وهو d‏ استن يقول 
Jot on‏ نوازع الحب فى شاب غشم بتجه الجاهاً روحياً متا .. ويبدو أن 
الطبيعة ترغب فى أن يدرك آحد الجنسين محواسه JUL‏ والطيبة d‏ ابلنس 
الآخر . وهكذا تكشف لى dle‏ جدید مر ن الجميل والرائع م رأى هذه الفتاه 
و عیی‌الشدید OY, dh‏ وم يفقدذلك العالمبعدها قط ؛ فكانت المرأة بعد المرأة 
تحرك روحه الحساسة » وحرکها غالبا بالتبجيل کا AS JU uS,‏ فحن 
كان فى الثالثة والسبعین وقع فى غرام فتاه فى السابعة عشرة . i‏ 


وغلبه DU MI‏ لحظة وآعجزه عن التحدث d]‏ ساحرته . «ذهبت d]‏ 
الكنسة مدفوعاً wt‏ لها . . . ورحت حلال الخدمة الروتسانتية الطويلة 
«Je " Gaol‏ » 0 رآها AU‏ ی فندقها جالمة فى المغرل , ۷ا 
جلست جر تشن c p‏ ف فاوست . واحذت هی الحطوة الأول oy‏ « 
ووقعت chal d‏ الحطاب Gell gl all‏ الذی اصطنعه كأنه مرسل من فتاة . 
"T‏ على واحد من الماعة كان جوته قد آوصی جده به » وهو يريف 
سندات ووصایا ؛ فنهى فولفجانج أبواه عن مزید من الاتصال Yie‏ 
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الصبية 3 yy‏ ان Al ym E t Batid otf‏ بعدها قط وقد 
تضايق as‏ حين de‏ أنها قالت «كنت أعامله Vo‏ على أنه طفل » 29" . 


وكان OY‏ ) 1750 ) راضياً ام الرضى بالرحيل عن فرالكفورت 
ودراسة E co anal T n‏ ككل شاب طلعة يقرأ قر اءات و اسعة 
PT‏ النقدى) فى مكنة أبيه t‏ وخرج هله بأذى sS‏ لر مانه t ud‏ 
د وصلت إلى aic‏ حى حاولت أن آنحرر كاية مه iuo‏ بالکنیسة» E‏ 
gale‏ فترة فى التنقيب ف الغيبيات والحيمياء وحى السحر » وهذا 5 
دحل T‏ مسرحية « فاوسمت) . F‏ جرب ار و ارو اسم TUE o^‏ 
ودرس nno de p‏ المعروضة ی در سدن t‏ وتکررت زياراته للمصور 
آویزر فى لييزج . وقد ألم بکتابات فنکلمان بطريةأويزر» وعن هذه b‏ 
وكتاب gie!‏ ) االاوکون ( تلى أولى IT‏ للطراز الکلاسیکی . 
وكانهو وطلاب آخر ون‌بعدون استقبالا l2-‏ ر آلفنکله‌ان rien col‏ 
U‏ مصرعه فى .)١ AVIA) Come yt‏ 


وکان ULL uos MI‏ هو الغالب ف alasa‏ إلى sag‏ ف فى الدين لم 

حب غر آسراره المقدسة € الشر ë‏ 3 الغنية بالالوان E‏ حب الفلسفة 
los" Tg‏ الفلاسفة t‏ باستثناء سبینوزا t‏ وکال بر تعد a‏ ن Gell‏ و برب من 
l5‏ . وقد أحب c Ul eil‏ وکتب مسرحية لا قيمة ما فى t cod‏ ودب 
على قرض الشعر کل يوم تقريباً » حى وهو يستمع إلى محاضرات القانون . 
والقصائد ای نشرها م «أغانى ae nd‏ مكتوبة بأسلوب أناكريون e‏ 
فما عبث وهو : وأحياناً إا إثارة وشبق 

ومع ذلك UB‏ قانع تملؤنى الفرحة 

إن هي جادت فقط بسمما BLT‏ € 

أو إن استعملت وهی على الائدة 

قدی lee‏ وسادة لقدمبا p‏ 
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أو أعطتى التفاحة الى (eai‏ 
ul‏ الكاس الی شربت مپسا 
وکشفت عن ثدبها الکنون 


QUO تنشد ذلك قبللی‎ Qv 


T‏ کانت هذه جرد می؟ BY‏ يبدو . ذلك أله كان قد وجد فى لبيزج 
رأساً جميلا — رأس آنبت شونکویف — راغباً فى أن يلج على BY‏ الدهلیز 
إلى cH‏ . وکانت if‏ تاجر خمور يقدم وجبة الظهر Mall‏ . وكان جوته 
بتناول طعامه هناك مراراً فاشتاها . واستجابت علرارة aible‏ بتحفظ 
حكم » وسمحث لرجال آخرين بأن يتقربوا مها » فبدأ بغار » dol y‏ پتجسس 
علا € وتشاجرا ثم تصالا » وتشاجرا (ebat,‏ م تشاجرا وافترقا . 
ولقد ذكر نفسه حبى فى هذه النشوات أنه حفيدعدة » وأن باطنه قرینا — 
هو حافز ودافع gt‏ مهم يطالب بالحرية فى سبيل الاكمال التام إلى مصيره 
احتوم . وقبلت آثیت odas‏ غيره . 


ورأى جوته فى هذا هزمة له » وحاول oles‏ بالانغاس فى اللذات. 
ر لقد فتدتا Te‏ وکان للجنون اللى انتقمت به get‏ من ناسی بالعدوان 
على طبیعی Àj Jl‏ بشی العلرق السمورة BY e‏ بعص الأذى بطبیعی 
xad‏ — أقول كان له ale‏ كبير oe‏ فى صابی بالأمراض البدنية الى 
خسرت بسبپا بعضاً من أفضل سی عمری؛ . CO‏ واستسل للاكتئاب » 
وأصابه عسر هضم عصبى ۰ dila‏ بورم ddp‏ عنقه > واستيقظ ذات 
ليلة على uy‏ كاد يقنمى عليه . وغادر ليزج دون أن yh‏ بدرجته 
الجامعية ۰ وقفل إلى فر الكفورت (سبتمر CAVA‏ ليواجه تأنيب الأب 
وة الام ; 


ثم تعرف أثناء فترة نقاهته الطويلة إلى سوزانه فون كلتدرج » وکانت 
à) JU‏ مورافية 3 data)‏ 3 عليلة 1 وكان flag‏ ها و $45 n‏ لا يبرحاما 
قط » وكانت تنظر ال مر ضما نظر V‏ إلى عنصرضروری d‏ وجودها الارضی 


Lx c 


العابر ) OD‏ . وقد وصفها بعد e, gus‏ فيه تعاطف وبراعة ف 
cil zelo‏ روح جميلة » . الى آدخلها فى کتابه «ولکنه سجل d‏ غر 
مبالاة مزاعمها من أن قلقه واكتثابه سبهما احفاقه فى المصالحة مع الله . كنت 
أعتقد منذ حداثى إننى على علاقة طيبة جد مع إلى - لا بل انى تخيلت 
انه قد يكون d ue‏ بدين لم يوفه بعد » لأنى كنت من ابر أة ese‏ رأيت 
J ale at‏ ماعا بقدشی أن o jb‏ له . وکان هلا الفرور de VU‏ جن 
T‏ الذی لا حد له » وهو ماکان حليقاً ol Al‏ يعينى عليه معو نة : أفضل 
كنا بدا ی . وللقارىء أن یتصور كم من ن المرات دخلت فى منازعات مع 
n diel‏ هذا الموضوع » ولکنها كانت Ulo Ged‏ بغاية المودة 
و الصفاء 9 


ومع ذلك مرت به لحظات متفرقة من التقوى » إلى حد الاختلاف إلى 
بعض جاسات الاخوان الوا رفیین » ولكن نفره من هؤلاء e sill‏ البسطاء O)‏ 
( ضعف ذكامهم ) » وسرعان i‏ ارتد إلى المع M‏ تقطع بين ow‏ بو حدة 
الوجود والشلك العقلای . 


وق أبريل ۷۰ رحل إلى سير أسبوررج T Stl‏ نيل Ag yall e‏ 
ووصفه زميل من الطلاب ( وهو فى الحادية والعشرين ) بأنه ١‏ فى وسم 
الوجه » له جبين رائع وعینان واسعتان متقدئان « ولکنه آردف» ان التعامل 
مع هذا الشاب لن یکون أهرا DT‏ » إذ يبدو أن له طبع جموحاً ضر 
مستفر»(۳٩‏ . ور عا كان ln‏ ی قاری ditus‏ ركان 
( قرینه ) آشد j fet‏ له من أن يثيله المدوء والاستقرار € ti ons‏ شاب 
تسرى النار فی دمه يستطيع أن بلعم بالمدوء ؟ وحين وقف أمام الكتدرائية 
الکبری حياها ado gan‏ »لا بوضفها 8 ابكية بل CUT scr:‏ 
معارنا » فالایطالیون لا پستطیعون الفاخرة بشیء نظرها » وأقل میم 
لفرنسیون» 9" روم يكن قد رأى بعد إيطاليا ولا فرنسا) . «وصعدت 
وحيداً إلى أعلى E‏ فى el‏ . . وغامرت من هذا العلو بأن gest‏ إلى 
الخارج على افريز لا يكاد يبلغ ياردة مربعة . وقد أوقعت هذا الرعب 
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والعذاب على نفسی مراراً وتكراراً حى أصبحت التجربة فى نظری أمراً 
غير ذى بال » OO‏ وقد Bey‏ أحد أساتذته أن bly‏ جوته كان یسك 
ا جعل الئاس ینظرون إليه نظرتیم di‏ دعی کاذب من lest‏ 
warty > a‏ مسعور لکل‌تعلم ديى . والرأى الذى أجمع عليه الكل تقريباً 
أن فق رأسه برجا OP Lad‏ 


وعملت التجارب الجديدة الکشرة على تأجیج تاره . فقد gil‏ مبردر 
مرات خلال إقامته ی سر اسپورج.وکان هر در الذدى S‏ حمس سنوات» 
هو الطرف المسيطر فى هذه اللقاءات ؛ وقد وصف جوته نفسه » فى نوبة 
تواضع عارضة» بأنه« کوکب )يدور حولشمس هردر . وأزعجتهنزعةهردر 
الدكتا"ورية c‏ ولکنه حفزه إلى قراءة GEY‏ الشعبية القدمة » وكتاب 
مكف رسن « أوسيان » ومسرحيات شكسبير d)‏ ترجمة فبلاند) . ولکنه 
قرأ GA‏ ذو لتر وروسو ودیدرو م درس مقررات ف الكبمياء والتشريح 
والولادة » فضلا عن مواصلة Lal jo‏ القانون . . . ثم انه واصل دراسته 
M‏ 

ذلك انه شعر بفتنهن بکل ما ق الشاعر من حساسية مرهفة 6 وکل ما فى 
الشباب من توهج كهرى . وبعد هذه Abl‏ بسبعة وأربعين عام s>‏ 


io 3 "d de أن الأشخاص تأثير أ مغنطيسياً غامضاً‎ MSN ut TOS 
نح رکه خطرات الفتيات الخفيفة‎ CAS , 09 oM عن طریق تباین‎ 


الرشيقة » Gorges‏ أصواتهن وضحکهن » ولون أثواممن وحفيفها ؛ وكان 
Xx‏ الز هرة الى کن D‏ حياناً يزين ما مشدهن و شعرهن de‏ التصاقها 
مهن . وکانت الواحدة تلو الأخرى من هذه CNG UAI‏ السحرية نستنفر دمه » 
a‏ فى حياله » ورك قلمه . لقد أحب من قبل جر تشن T,‏ نيت » ley‏ 
See ib‏ هناك لوته وللی وشارلوته » ثم منا وأواريكه . أما الآن » 
d‏ زیزمام ( قرب سير اسپورج) ٠‏ فکانت افتنین قاطبة — فردریکه 
بريوك . 

كانت الاپنة الصغرى ( تسعة عشر ربيعاً فى ۱۷۷۱) لراعی كنيسة 
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المديئة c‏ الذی شه جوته بفسیس ويكفياد الفاضل الذى روی جولد مت 
قصته . والصفحات الى كنبا جوته عن فردریکه فى سبرته الذاتية هى 
آروع باکت Oy walang‏ یکت dae‏ ن سر اسبورج 
pe)‏ ع انسمت به هذه الأسرة الريفية ibl, Q^‏ تفسدها الحضارة . 
وکان بصطحب فر دریکه فى نزهات طويلة M‏ كانت : T aan‏ 
سجیما فى المواء العالق . وقد أحبته » ومنحته كل ما طلب go.‏ خلوة ف 
الغابة Wale‏ بعاطفة عميقة . وتبادلنا Gabel‏ التأكيدات بأن كلا »نا يحب 
الآحر من ael‏ قلبه ». ۳٩‏ ولكن سرعان ما راح یعرف لصديق Ob‏ 
«المرء لا ترداد سعادته مثقال ذرة gy‏ ما Gef‏ . 


وكان خلال ذلك يكتب باللاتينية رسالة الدكتوراه الى أكدت $T y‏ 
فر و نيوس ) حق الدولة ى الاستقلال عن الكنيسة . وقد نالت موافقة الكلية 
الجامعية + ونجح فى الامتحانات + وفى ٩‏ أغسطس ۱۷۷۱ نال درجة الليسائس 
فى القانون . وجاء أوان del‏ عن سثر اسبورج . فركب إلى زیزنهام 
p)‏ فر دریکه ؛ « وحن مددت إلا بدی وأنا على صبوة جوادى € 
اغروروقت latus‏ بالدموع CP CN‏ بضیق شدید . . . و بعد أن توت 
آخر الامر من انفعال الوداع ۰ تمالكت نفسی 0 رحلة هادئة 
مظمعة OT . q‏ أما تفریع الضمیر فجاء بعد EWS‏ . « لد ue yd‏ بجر يكشن 
می ¢ وهجرتی آنبت t‏ أما الآن فكنت مذنياً da‏ هرق Coo guod,‏ 
أحب قلب جرساً ؛ ى الصمم € وکانت فار ة الندم الکثیب مم افتقادي ذلك 
الغرام المنعش الذى كنت قد ألفته ‏ فثرة عذاب ألم . ۰ up CO‏ 
شعور ul‏ إل حد عزن c‏ ولكن من منا » فى نيارب الب وزلاته » 
م جرح ST‏ قلبين قبل أن Ala,‏ ر بقلب ؟ وماتت فردر یکه دون أن تتزوج» 
d‏ ۳ آبریل ۱۸۱۳ . 


Y‏ چوئز وفرثر 


al> vts i‏ دل أجاز 0 التانون EAE AMA Ade‏ ۳ فر انکفور ت 
SN)‏ رها وكان برور دارمشتات oe Lb. ov 5 ON‏ 3 وأحس att‏ یجید ها 


Yer —‏ ات 


للعاطفة فى وجدانه . وجاز BBO‏ من رد الفعل الشدید ضد فرنسا » وضد 
الدراما الفرنسية وقواعدها الصارمة » وحی ضد فولتر .وراح بسیغ 
أكثر فا کر شكسبير الذى عرض على خشيةالمسرح طبيعة الانسان‌حلالا كانت 
أو حراماً . فى هذا الزاج ‏ وى عنفوان الشباب وحيويته » كان مهيأ للحركة 
الزوبعية . فتعاطف مع رفضما السلطة c‏ وإعلاتما للغريزة فوق العقل » 
وللفرد البطل فوق nall‏ الخحبيسة فى سن التقاليد . وهكذا كتب « جونر 
فون بر لیشنجن ) d‏ ۱۷۷۲ - ۷۳ . 


وکانت Tbe DI‏ من فى فى IUE‏ والعشرين : دراماً جمعت بين 
الحب UIA, co Aly‏ فى قصة تابض dol‏ الحرية » وتنضح Aye‏ 
وتشد الانتباه من Ugh‏ لآخرها . آما جوتز هذا ففارس آطاح الرصاص 
بیمناه فى الع AS‏ وهو ف الرابعة والعشرین (۱۵۰4) + فركبت ق ذراعه 
يد حديدية أعانته على استعال سیفه قاطعأبتاراً كما كان من قبل : وإذ رفض 
الاعثر اف بأى سید إلا الإمير اطور » فقد أصبح واحداً من أولئك«البارونات 
اللصوص » الذين ادعوا باسم الحرية أن شم مطاق السلطة على أرضهم إلى 
درجة سلب عابری السبيل وشن الحروب الخاصة . وق ١448‏ أصدر 
الأمير اطور مكسمليان الأول مرسوماً حرم الحروب الحاصة « وإلاكان 
عقاب الذنب ao ja‏ - النى بأمر الامبر A JEEP‏ الکنسة , 
ورفض بجوتز ذو اليد الحديدية الننى لأنه مخالف الحقوق المتوارثة » ودارت 
القثيلية آول aY‏ حول لصراع بان الفارس pall‏ > وأمير بامرج الأسقف , 
وإذ كان جر ته حب النساء أ كثر n"‏ حبه للحرب » فإله ركز الاهمام 
على أوليده فون فالدورف الى لحب le‏ وثراژها رجالا كشرين بالرغبة 
المشبوبة السهترة . فى سبيلها نة نقض آد c A‏ فون قایزلنجن » وهو فارس 
وحر ) AE + oT‏ مع جوتر وفسخ cal m "m‏ جوتز » وإنجاز 
إلى الأسقف . ولعلءجوته ند کر - فى حبفابز لنجن المتذبذب — عدم وفائه 
هو . وأرسل نسخة من العثيلية إلى فردريكه بيد صليق GS pw WG‏ عن 


فردريكة المسكينة بعض الشى ء أن تری العاشق الحاثن عوت بالسم QU‏ 
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وقد حور الولف التاریخ ae dad‏ لسرحیته » فجوتفرید فون برلیشنجن 
لم يبلغ ی نبله وشهامته مبلغ وتو صوره جوته ؛ ولکن تعدیلات کهذه 
تعد من قبيل اسواز ااشعری » VOUS‏ شأتالقوانى المشوهة . کذلال‌بختفر Aj yh‏ 
ذلك الحديث انش الور الذى أجراه على لسان بطله تعبير ا عن الفحولة . 
cer p Ta‏ السرحية بى برلين (۱۷۷4) أدانها فردر يلك SS‏ 
a‏ تقلیدا بغيضاً » لتلك ١‏ الر برية ) الى رآها هو فى شكسبير ۰ كا رآها 
فولتير ؛ ثم دعا المسرحيين OUI‏ أن یلتمسوا تماذجهم فى فرنسا . وقد وافق 
هردر فردريك أول الأمر » JU,‏ طوته «لقد دمرك quus‏ 09( 
و لکنه بعث بالنسخة اللشورة إلى آصدقائه مشفوعة بالتقريظ be ail‏ آمامکم 
ساعات من السحر . فهناك قدر غير عادی من القوة والعمق esi,‏ 
الألمانى الأصيل فى xdi‏ » ون كانت بين الحدنوالحين لا تعدو أن تكون 
تدريباً ذهنياً » 7 . أما ابلیل الأصغر فقد حيا جوته بوصفه أسعى تعبير 
عن حركة « شتورم » وطاب للقراء الألمان أن يسمعوا أخبار فرسان العصر 
الوسیط » ورموز الق GUY‏ الجبار . ولذ الروتستنت أن سمعوا أصداء 
لوثر فى « الاخ مارتن » c‏ الذى یشکو من أن نذوره الفقر والعفة والطاعة 
PETS‏ طبيعية » والذى يصف الرأة UD‏ « فخر الحليقة وئاجها » » 
VS pod utes‏ « تبج قلب الرجل » » ویقلب قولا مأثوراً قدعاً بقوله 
أن » البجة أم الفضائل كلها » uoa; UM‏ أبو جوته » الذى ol P‏ 
بعاو نه ی مهنة احاماة والذی رأى فيه صورة لتدهور سلالة nel 4 ayh‏ ف 
بأنه رعا كان ف الغلام حبر رغم کل شیء . 


وف ul‏ ۱۷۷۲ كان على ult‏ الشاب أن يذهب فى مهمة قضائية d]‏ 
po‏ مقر AE‏ الاستئناف الامبراطورية . وراح نجول بين الحقول 
, الابات po‏ النساء غير 502 «Ji‏ بالقانون »> وهو يرسم ویکتب 
ویستوعب . وى فتسلار aN‏ فى بکارل فلهم پروز الم ( الشاعر والتصوف > 
وجورج Ole S‏ کستتر ۰ وهو موثق وصفه جوته بأنه « یتسم بالسلوك 
الهادىءالر صين» و بو ضوح اار ژية » . . . وباللشاط الرزین‌الذی لایکل Q9‏ 


c eg us 


وبلغ من ثقته TWh‏ فى وظيفته أنه كان مرتبطاً بفتاة ليتزوجها . وقد وصف 
کستتر جوته وصفاً فيه سماحة وکرم : 


— وقد تفرر‎ Mle ge هو ف الثالثة والعشرین » والابن الوحيد لاب‎ ١ 
هنا » آما مشيثته هو فهی‎ ARAL عارس اشحاماة فى‎ of  هيبأ‎ ial Ta, 
. آآخر توحی به عبقریته وذوقة وقلبه‎ gh هومر وبندار وأى‎ de ol 
Jig خلق . وهو صاحب‎ de والحق أنه صاحب عبقرية أصيلة » ورجل‎ 
عن نفسه بالصور والتشہہات . .. ومشاعره‎ J^) © ذو حيوية حارقة‎ 
albus ioo هاما‎ acs y اغا يله وهو‎ y dole عنيفة » و لکنه علکها‎ 
3 أو هو الساوك العصری‎ c حب دون أن يعبأ إن كان سلوکه هذا پسر غبره‎ 
» أو السلوك ابلح . وكل ألوان القهر بغيضة فى نظره . وهو حب الأطفال‎ 
SUE she آله رجل‎ ٠ Ugly وی وسعه أن يلاعم ساعات‎ 


وق ٩‏ پونيو ۱۷۷۲ التى جوته مخطيبة کستر ى حفلة رفص ريفية › 
واسمها شارلوته بوف . ثم زارها فى الغد » ووجد فى الأنوثة فتئة جديدة . 
Ul‏ لوته هذه Tl‏ كانت يومها فى العشرين فهى أكر الأخوات فى أسرة 

من أحد عشر طفلا . وكانت الأم ميتة والأب مشغولا بكسب قوته ؛ Cali y‏ 
D‏ له يدور الام للأطفال الكشرين . ول توت مبجة ألفتاة الصحيحة البدن 
و نضارما فحسب »۰ بل زادت dy dle legle‏ المرأة الشابة الى تؤدى ف 
بساطة وأناقة ilis ibs plge elta‏ وحب وبشاشة . وسرعان ما وفع 
جوته ی غرامها » فا كان فى استطاعته أن يظل طویلا بغر صورة ألى 
تدقء die‏ . ورأى كستر الموقف c‏ ولکنه لثقته ما ملك أبدى Tels‏ 
كرما . ul‏ جوته فقد سح blje m‏ الحطيب MT‏ « ولكن لوته 
كانت Tels‏ تصده » وتذكره بأمها vi Jub fs, , i ae‏ أن JU‏ 
c bep‏ ففعلت ous‏ هوت عن d D‏ اند (۱۱ (ona‏ حون أن 
تختلج كير یاژه إلا حظة . وظل کسر صدیقه الوق حى UU‏ . 


وقبل أن یمود جوته إلى فرانکفورت توقف ی oul‏ ایشتاین على الرين » 
وهی موطن جیورج وصوق فون لا روش . وکان لصوق Ui!‏ « سرعان 


e NM 


»| جذبتی بشدة كير اهما | مکمسلیانه » وانه لاحساس لديل جداً حين Ms‏ 
غر ام بجدید ی xdi‏ له داحانا قبل أن محمد القد م Gu‏ . فعند غروب الشمس 
My‏ ء أن بری القمر e‏ على الحانب المقابل abge. G0.‏ ان 
maj‏ برنتانو » وولدت Gh‏ رشيقة اسمها بثينا ٠‏ وقعت فى غرام ge‏ ته 
بعد ind‏ وثلاثين le‏ . وراض جوته نفسه على حياة فرانکفورت والحاماة. 
ولكنه لم يرتض هذه BLT‏ تماما » فقد فک dte,‏ الانتحار . يقرل : 


مس لو MH Cee‏ 
لصقل . وکنت آضعه کل ليلة جوار فراشی c‏ وقبل أن Wi ae‏ 
جر بت إن كان فق استطاعی أن آفلح فى غاد الس الحاد بوصتين ى قلى 
فلما لم أوفق فى هذه الحاولة bs à‏ » آقلعت Tel‏ عن الفكرة C!‏ ی من 
T‏ > وکففت عن کل آوهای ووساوسی sotto Deae c‏ 

«ولکی أستطيع هذا العيش فى بشر اضطررت إلى حل مشكلة أدبية › 
تتحول فما كل مشاعرى الماضية . . . إلى ألفاظ . فجمعت هذا الغرض 
Pm‏ الى كانت تعتمل T‏ سنوات ؛ و استحضرت à‏ ذهی wy‏ 
الى آثرت نی وعذبتی اشد تأثر وعذاب ؛ واکن شيا لم ينته إلى شکل 
محدد . فقد افتقدت الحدث . أو الاسطورة الى عکن فما أن تری هذه 
الحالات كلا متکاملا ۳ , 


وقدم عام NL‏ ز T aa‏ فتسلار هذا اسلیدث الذی بدمج هذه العناصر . 

E‏ ۰ ا کتوبر ۱۹۷۲ J3‏ فلهم پروزالم هسه mmt‏ ن i‏ لروجة صديق 
له : بعد أن استعار مسدساً من کستیر aT‏ 
sS‏ . . شکلت iha‏ « فرتر» فى ذهى › 
ell E‏ الكل alas‏ ن GU‏ ا v)‏ ۳ رعا 4 ولکنه يبدأ تأليث 
الکتاب إلا Tut phe Rude‏ . وواصل أثناء ذلاك مغازلته لمكسمليانه 
بر نتانو -- الى کانت قد انتقلت مع زوجها إلى فر انکفور o‏ عثابرة واصر ار 
مجعلا الزوج c‏ ؛ فالسحب OA gx‏ 


وشتتت جهده ألوان Xs‏ من المشروعات الأدبية افقة . فقد داعب 


— YoY — 


فکرة à‏ قص قصة البودی التائه من جديك » و حمامط زبارة يقوم ما 4 453 
لسبيئوزا ¢ of,‏ بان ole‏ الشيطان 51 enm dA‏ الظو اهر pean‏ على c‏ 
فى dal‏ المسيحى ولكنه لم يزدعلى عشر صفحات d‏ « البودى 
٠‏ البائه ۷ . م نظم هجائيات فى یا کون > وفيلاند c‏ وهردر » ولنئس » 
ولا فاتر ¢ ass,‏ وفق رغم ذلك فق كسب prie‏ ۰ وشارك ف کتاب 
لا فاتر فى الفراسة » سمح له OU‏ يفحص قسمات دماغه » وکانت النتائج مر ضية 
لغروره s‏ وكان حكم السويسرى ol»‏ هنا 5 کاء € حراس لو ججه , 
لاحظ الجبين النشيط . . . والعين السريعة اتفوذ والفحص والافتتان . 
والأنف c‏ اللی يكى ف ذاته Boe]‏ عن الشاعر . . مم الذقن Ev‏ 
والأذن القوية المنسعةفن ذا اللى يرتاب ف العبقرية الكامنة فى هذا الدماغ 6 
ومن ذا الذى يستطيع تطبيق هذه المقاييس الدماغية € على أن ياكولى 
قال إن هذا ممكن » لاله بعد أن زار جوته فى پوليو ۱۷۷۳ وصفه فى رسالة 
إلى فبلاند ob‏ « عبقرى من قة رأسه إلى أخمص قدمه » رجل به مس من 
الجن » کثب عليه أن يسلك وفق أوامر الروح Mes all‏ 


ds XT‏ فرایر ۱۷۷6 ۰ كتب a‏ الكتاب الذى آذاع امه فى 
طول S‏ وعرضما gal eY a c‏ فرتر ٠‏ . وکان قد JUI‏ 
التفکر فيه € Jul,‏ تر دیده یی تأملانه وخياله € " لقد abi‏ 
الآن كنا بقول da‏ أربعة أسابيع . . . اعبزلت الناس كلية 6 ومنعث زبارة 
hylet‏ .قال s Y‏ مان بعد خسن سنة « كان ذلاك Tae‏ غذونه بدم 
ir T‏ يفعل طائر البطریق»(*. وقد فتل فرتر انح سه السلام , 


وكان ملهماً فى ue]‏ الکتاب . اشتعمل شکل الرسائل » ما کاة Lad‏ 
رنشرد سن «کلاریسا » وقصة روسو « جول » من im‏ ومن جهة آحری 
ات ی و عن العاطفة وتحليلها » ور عا aY‏ فى 
هذا الشکل استطاع أن یستعمل بعض الرسائل الى كتها » ن فتسلار we)‏ 
Ju‏ نيليا أو أصديقه ميرك . وصدم شار أوثه وكستثر بإطلاقه اسمها الفعلى 

(tics قصة الحضارة‎ — ۱ ie) 
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« لوته على بطلة حب واضح أنه يصف غرامجوته بعر وس كستئر » وکستر 
يقابله ی القصة « الرت» الذی صوره الولف ف اطراء . وحی اللقاء ف 
الرقص » وزيارة الغد » كانا فى القصة كا كانا من قبل فى الواقع . « منذ 
ذلك الوم تستطيع الشمس والقمر والنجوم أن تسر سرا ى هدوء » 
ولکی لا أعى بہار ولا بليل » وکل العام من حول يتلاشى . . . ۸ يعد 
عندى صلوات أتلوها PC]‏ . على أن فرتر ليس جوته بالضبط : 
فهو أكثر عاطفية » وأميل إلى البکاء والكلام التدفق والرثاء لنفسه . ولکی 
يقود المؤلف القصة إلى اينما الفاجعة c‏ اقتضاه ذلك أن يغر فرتر من جوته 
إلى deb‏ پروزالم . أما المسات الأخيرة فهی Eu SE‏ ما dade‏ : 
يستعير فرتر > هما استعار پروزالم » مسدس اليرت لیلتحر به » وقصة 
ليسنج « إميليا جالوتی » ملقاة على مكتبه وهو موت . ( ولم يصحبه UPS‏ 
إلى قره . 


كانت as‏ آلام الفی فرتر» ( ۱۷۷4 ) حدثاً فى تاريخ الأدب وتاریخ 
WUT‏ . فقد عرت عن العنصر الرومانسى ف الحركة الزوبعية ودعمته » 
كا عبرت قصة « جوتز فون برلیشنجن » من قبل عن العنصر البطول . 
واستقبلها الشباب المتمرد بالمديح والحاكاة » وارتدى بعضهم السترة الزرقاء 
والصدرة الصفراء البر تقالية كفرتر » وبکی بعصم كفرتر © والتحر 
بعضیم پاعتبار الانتحار الشى ء « العصری» الوحيد الذى v‏ عمله . واحتج 
كستار على الولوخ فى آسراره . ولکن ۸ يلبث ان هدیء » diy‏ يقل لنا أحد 
ان شار لوته شکت حين قال لها جوته ١‏ ان املك تنطقه آلاف الشفاه المعجبة 
JS‏ اجلال »“. وم يشارك رجال الدين الألمان فى هذا الاستحسان . 
وأدان واعظ هبورجی القصة EV‏ دفاع عن الانتحار . اما الراعى 
جوتسى » عدو لبسنج » AB.‏ حمل عل‌الکتاب c‏ وأدانه ليسنج لعاطفيته المفرطة 
و افتفاره إلى القصد الکلاسیکی dy. ١١‏ عشاء عام لام القس ی. 4 . 
jla‏ نکمبف جوته فى مواجهته على « تلك القطعة الشريرة من الکتابة » » ثم 
آردف » Ad‏ الله alls‏ الضسال c‏ ! وأفحمه جوته eae‏ 


— Ye4 — 


هادیء : « اذکرنی d‏ صلواتك OPC‏ . وکان الکتیب أثناء ذلك 
Iu gan pe iple idea d. Gus eats,‏ خلال سوت ت ثلاث 4 
pel y‏ فت الان فر لسا JN‏ مر ۵ 2 Li uuf T ol‏ 5 


Ax — ۳‏ الشاب 


كان لرجال الدين بعض العذر نی القلق على جوته » لأنه كان فى هذه 
المرحلة نجهر بعداء الكئيسة المسيحية . كتب کستتر ی ۱۷۷۲ ١ JA‏ انه 
Je‏ الدين المسيحى ؛ ولكن لبس ف الصورة الى يصوره ما لاهوتيونا . . 
انه لا يتردد على الكنيسة » ولا يتناول القربان e‏ ونادراً ما بصلى . CP,‏ 
وكان جوته یکره على الأخص تا کید المسيحية على الحطيئة والندم 09 c‏ 
ويور أن b‏ دون ندم . كتب إلى هردر dhe)‏ ۱۷۷۶ ) بقول Jy‏ 

تعلم السیح كله لم يكن هذا «t Al‏ النی يشر خطى بصفى بشراً ؛ 56 

fs us Dione‏ ذا رغيات و حاجات ! ) teo)‏ ووضع [inm‏ لسرحية عن 
بر ومیثوس La‏ للانسان بتحدی الالهة c‏ ولکنه i‏ یز د على مقدمة صدمت 
GSU‏ وأمبجت لیسنج . وما Gy‏ ما هو GST‏ تفجرات جوته العادية 
الدين تطرفاً . پقول برومیثیوس : 

. سماءك يازيوس بالضباب اللبد بالغيوم‎ be 

وإله ‏ هما يلهو طفل يقطع رژوس الشوك 

على شجر البلوط وقمم SLL!‏ ! 

. لابد تارك أرضى قائمة‎ cub 

وکوشی ۰ الذی d‏ تبنه . 

ومدفآی الى de dad‏ توهج نارها 

لست آأمرف تحت امیاء من هو آفقر كم E‏ 

. تغذون جلالتکم بالجهد من الضیحایا و صلوات ار غبات‎ B 

ولولا حمق DULY‏ والتسولن التعللن بالامال 

EET 


سے YU‏ سم 


حين Sub cus‏ لا آعرف فى ماذا آفکر › 
كانت عيئاى الضالتان تتطلعان إلى الشمس > 
کان ۵ا أذ نا تصيخ السمع إلى شكاق e‏ 

أو Us‏ كقلى برق لنفس معناة . 

فن ترى آعانی على غطرسة الطاغية ؟ 
دمن ait‏ دمن الوت ۰ من العبو دية 1 
P 3^ T‏ المقدس المضطرم 

هو الذى صنع هذا كله وحده € 

4 le كان عدو‎ SY وطيبتهو‎ asl ud. ass 

فهو يرفع الشکر لذلك النام هناك ؛ 

أعدك ؟ باذا ؟ 

هل حففت مرة أحزان الاقلن بالهموم ؟ 
à yz Ur a J^‏ دموع gwial‏ ۳ 

E J^ d p n 

ذلاك الز مان nuu‏ و القدر السر مدی — 
سيداى وسيداك , 

ها lif‏ قاعد هنا . أصنع dle JI‏ على شاكلى . 
سلالة شيبة ی 

4 E تفرح‎ ` ES حزن‎ 

وتردريك كا أزدريك . 


TP » dj هلا‎ nn اد‎ y seam oe eda.) چو ت‎ Je! £ 

سبینوزا الا کنر تبليباً . روی لافاتر أن «جوته قال لنا أشياء کثر ة عن 
سبينوزا و هو لذانه ... فقد كان رجلا غاية فى الاتصاف و الاستقامة و الفقر ... 
وکل الر بوبین RU bdel‏ أحذوا آراءهم عله أولا RA‏ وأضاف جوله ot‏ 


رسائله آطرف ما عرف العالم كله عن الاستقامة وحب اليش ع 
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وبعد be oils odi‏ قال جوته لکارل تسلتر إن AST‏ الکتاب e‏ 
فيه هم شكسبر وسبینوزا ولینایوس OY‏ وق ٩‏ پونیو ۱۷۸۵ کتب إلى 
یا کوی بتسلمه كتابه «ق تعالم سبینوزا ) » وتكشف منافشته لتفسير با كوى 


lalli odd‏ لم 


بقول » o]‏ سبیئو زا لا پر هن على وجود الله » اله يبرهن على أن او جود 
Ande )‏ الادة — العقل ) هو الله . فلرمه غيرى هذا السبب 3U- YU‏ ۳۳ 
أنا فأميل إلى أن أصفه وأثى ale‏ رجا تفا Lie‏ :لا بل سیحا Mae‏ 


وألا ae AT‏ أصح المؤثرات d‏ تفکبری وسلوکی OMG‏ ; 


وقد علق جوته فى سر ته الذائية de‏ رده على پا کولی بقوله : «کنت 
لحسن الحظ قد آعددت نفسی . . . بعد أن انتحلت إلى P.‏ ما آفکار وعقل 
رجل خارق للعادة . . . وهذا العقل » الذى كان قد آثر فى le f d‏ 
هذا + وکب له آن d e tae Leb gp‏ أسلوب BSB‏ كله » هو 
سپینوزا . ذلك أنى بعد أن محشت ف العالم The‏ عن وسيلة لتطوير طبیعتی ciy All‏ 
وقعت UI d‏ على كتاب « الأخلاق » لهذا الفيلسوف . . . فوجدت فيه 
مسكنا Ë gbl gd‏ المشبوبة » وتفتحت gl‏ نظرة واسعة حرة تشرف على 
العام الحسى والحلى . . . ولم تبلغ فى الجر af‏ قط مبلغ الاعتقاد بأنى فهمت 
كل الفهم رجلا . . . ارتى c‏ بدراساته الرياضية والربائية c‏ إلى ذرى 
الفكر . رجلا ياوح ان امه حى فى يومنا هذا c‏ يعين الحد الذى تقف عنده 
كل المحاولات التأملية ,۳۳ , 


وقد أضاف uis‏ من الدفء لعقيدته الأسبينوزية فى الحلول (وسدة 
الوجود ) بولعه الشديد بالطبيعة » وم يكن هذا الولع ابتهاجاً فحسب مرأى 
الحقول النضرة أو الخابات الفامضة أو النباتات والأزهار المتكاثرة فى تنوع 
غزير » بل al‏ عشق OYE Lal‏ الطبيعة الأكثر صرامة » وأحب أن 
يشق طريقه خلال الريح أو الطر أو الثلج » ثم صعوداً إلى قم الجبال اللحطرة . 
وكان يتحدث عن الطبيعة كأنها أم ير ضع من صدرها رحيق الحياة ونکهتها . 
وقد عر ی ملحمة من الشعر النثور سماها p‏ الطبيعة ) ) ١/8٠‏ ) ۰ بو جدان 


— YY — 


دى » عن استسلامه التواضم للقوی الخلاقة الدمرة الى تکتنف الانسان » 
واندماجه السعید فا : 

« الطبيعية ! انها تکتنفنا و تحضرنا — وحن لا نستطیم الحو حار جهاء 
ولا التعمق فى داخلها . انها تتلقانا : دون توسل إلها ولا حذیر: فى حلبة 
رقصها » ثم ترافقنا فى رقص سريع حتى M‏ قوانا وخر من Weldon‏ 

« انما Es Y‏ تخلق الأشكال الجديدة > فا هو موجود الآن لم يكن 
موجوداً قط من قبل ۰ وما فات لن يعود + الكل جدید : ومع ذلك فهو 
دائماً القدم ۲ 

|| تبدو وكأنها دبرت کل شىء للفردية ۰ ولكنها لا تعبأ مققال ذرة 
بالافراد > الها بانية Tu‏ . هادمة Tut‏ . ومصنعها لا سبيل 
dyo‏ ليه . 

الها تملك الفكر + وهی تتأمل باستمرار » لا کانسان ۰ بل کالطبيعة . 
أن لها عقلا كلى الشمول Tale‏ 3 € وما من dol‏ پستطیع اللفوذ إليه . 

الها تسمح لكل طفل Ob‏ يعبث ما » ولکل حمق بأن کم علا » 
والالاف :مر أقدامهم ولا یرون شيا » ان فرحنا بالكل . 

امها رحيمة . وأنا أثثى le‏ وعلى کل WET‏ . اماحكيمة هادثة . لا يستطيع 

المرء أن پستخلص ما أى تفسر » أو ينتزع منها عطية لا تعطها عشيئها الحرة . 

© أوكل زلبا نفسی‎ UT, . بعیداً‎ Go gd وضعتی هنا . وسوف‎ A 
Ona date وها أن تفعل لى ما تشاء . فهى أن تکره‎ 

وق ديسمير ۱۷۷ توقفت الدوق کارل آوبست بفر انکفررت d‏ 
الطر يق عا عن عروس فى کارلسروهی . وکال قد قرأ « جوتز فون 
EOAR‏ 0 و آعسته . فدعا $a‏ لفها LAN‏ . و ذهب جوته . ووقع o?‏ نفس 
الدوق موقعاً طيباً . وساءل الدوق نفسه ألا جوز أن يصبح هذا العبقری 
الوسم الهذب نجماً ساطعاً فى بلاط فاعار . وكان عليه أن يعجل بالرحيل e‏ 
ولكله طلب إلى جوته أن يلتى به ثانية ی رجوعه من كالسروهى . 
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كان جوته كثير الكلام. عن القدر ‏ قلیله جداً عن الصادفة . ولعله 
لو سئل لأجاب إن القدر - لا المصادفة ‏ هو الذی جاء به إلى الدوق » وأنه 
هو call‏ صرفه عن حسن للىشوثمان إلى ble‏ فاعار وفرصما الجهولة . 
LT‏ هذه فکانت ابنة تاجر غنی نی فراتکفورت . وقد دعی جوته إل 
حفل استقبال نی بينها بعد أن أصبح الان سبعاً من سباع المجتمع الراق 
وعزفت للى على J‏ بای مره SN‏ حدق 
على مهل فى مفاتها ذات الستة عشر ربيعاً وهی تعزف p.‏ كنت 
ای أشعر بقوة جذابة غاية فى الرقة . . . TOTO DNE ph ol Lal e‏ 
الآن ولا غبى للواحد عن صاحبه . . . وملكنى شوق لاسبيل إلى مقاومته EV‏ 
فا آسرع ما ترتفع هذه الحمى الشبيرة > الى فجرتما حساسية شاعر 
قبل أن o oe‏ ما فعل » كان قد خحطما رسمیاً (ابريل ۱۷۷۵) . 
el‏ للى الى ظنت أنها اقتنصته وأمنته » فراحت تعابث غيره . وشبك جوته 
ذلك فغلت مر اجل غیظه . 


فى هذه الفئرة بالضبط مر صدیقان ها الکونت كرستيان والکونت 
فريدريش تسو Cor‏ بغرانكفورت فى طریقهما إلى سويسرة . واقر حا 
على am‏ أن ينضم إلهما . وحثه آبوه على الذهاب ومواصلة الر حلة إلى 
Ul]‏ . « وانفصلت عن للى بعد أن أفضت ad)‏ ببعض السر ولكن دون أن 
استأذن قبل الرحيل »"“ . 


وقد بدأ الرحلة فى مايو ۱۷۷۰ » والتى بالدوق FASE‏ كارلسروهى » 
فدعاه AM iia‏ إلى فاعار . ومضی إلى زيورخ . حيث DW gl‏ 
PT‏ . وتسلق سانت جونمارد وتطلع باشتياق إلى إبطاليا » م تسلطت على 
خياله من جدید صورة الى فترك آصحابه وعم شطر وطنه ۰ وق سبقمير 

كانت إلى بان «el jj‏ . و اکنه ما | أن خلا إلى نفسه فى حجرة حى عاوده 
d p‏ القدم من الزواج سجناً وركوداً . وأنكرت لی تردده » فاتفقا على 
فسخ خطبتهما » وق ۱۷۷۰ تزوجت برمارت فون تورکهام 


Ul‏ الدوق الذی ألم بفرانگفورت ی طريق do‏ من کار لسروهی 
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فقد عرض على جوته أن يرسل إليه عربة تقله إلى فاعار . ووافق جوته » 
ودبر آمره » وانتظر اليوم الوعود . ولکن العربة لم تأت . أفكان ذلك be‏ 
وخديعة ؟ وبعد أن قضى GUT‏ من التلبث المغيظ انطلق فى رحلته إلى إيطاليا . 
ولكن العربة الموعودة arth‏ ى هيد يرج » وقدم مبعوث الدوق التفسيرات 
والاعتذارات c‏ فقبلها جو ds. 4j‏ ۷ نوشير ۱۷۳۷۵ وصل | d‏ فا عار » وكان 
يومها فى السادسة و العشرین € Cy‏ كعادته Tels‏ بن إله الغرام والقدر € 
شو نفسه إلى النساء ولكنه مصمم على أن يصير | تمان عظیماً . 


۱۷۷۲  ١ا/55 هردر‎  :* 


م عضی شیر على وصول جوته إلى فاعار حتى uel‏ إلى الدوق اقتر احاً 
مشفوعاً acl yo‏ الحارة » هو اقتراح فیلاند OL‏ تعرض على یو هان جوتفريد 
هردر وظيفة المشرف العام de‏ ا کار وس الدوقية وه‌دارسپا . ووافق 
الدوق . آما هردر فقد ولد oco‏ فق بروسيا الشرقية Yo)‏ أغسطس 
(YER‏ : فهو من حیث GE Rel‏ و ضباب البلطیق قريب عانویل کانط . 
وکان آبوه Tat mc‏ وقائد فرقة ترتيل تقوى de ill‏ . وهكذا كان T‏ 
أوفر نصيب من الشدائد . قنك كان ی الحامسة كان يشكو ناسورا ق Axe‏ 
(gel‏ . واضطرته ضرورة المشاركة بعد قلیل ف موارد الاسرة إلى ترك المدرسة 
Td ies DRAN‏ ماه ای 455 ella‏ كان cus‏ 35 
Cask, Lb‏ كتيبات فى التقوی . وکان لدیه مکتبة Lue gal‏ يوهان . فلما 
بلغ الثامنة عشرة آرسل إلى كوتجزبرج لازالة الناسور ولد اسة الطب فى 
الجامعة . على ied ELT‏ أحفقت . وقابت فصول التشريح معدة الشاب 
فانصرف عن الطب إلى اللاهرت . 


و تعبادق e‏ هامان الذي کال بعلمه الا مجلیز & Wn‏ ھال ا 
وحفظ هر در iom ul‏ كلها تقريباً عن ظهر قلب . و اختافت إلى c ale‏ 
کائط ف الجغر افیا و الفلك و فلسفة فولف . وبلغ من حب کانط له أنه آعفاه 
e) on‏ الذى صل من gays ai ALLN‏ اضر ات . وکسب هر در 
قوته بالر جمة وتدریس التلاءيذ الخصوصين ۰ ثم قام بالتدریس فى مدرسة 
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الكتدرائية هدينة رجا من سن العشرين إلى اللخامسة والعشرين 

بلغ الحادية والعشرین رسم قسيساً لوثريا » وف tl‏ والعشرين ا 
ا BW hg ok PY‏ والعشرین عبن Fide Lene‏ للراعى ق کنیستین 
قرب رما dle oap.‏ النشر فى الثانية px‏ يكتاب J‏ الادب ET‏ 
الحديث » e‏ أضاف ag‏ جزعاً ثانياً WE,‏ بعد عام . وراعت BIE‏ المؤلف 
الشاب کانط ولیسنج ونیفولای ولا فاثر وامتدحوا دعوته wal d]‏ قوی 
متحرر من الوصاية الاجنبية . 


واستبتق هر در الوضة « الفرترية » بوقوعه فى غرام يائس بامرأة متزوجة , 
واشندت معاناته من الاكتئاب والغم ف بدنه وعقله » فنحه روساوژه أجازة 
بع ليا nd du c sg‏ 
عو دئه s‏ واقر ض مالا ple g<‏ رما ila Yr)‏ ۱۷۳۹۹ و بر ها asl‏ 
قط . ورکب البحر إلى نانت ؛ Zr‏ - أربعة أشبر » ثم مضی إلى باريس 
FF‏ بایدر و ود po‏ 0 ولکن qum i Tid‏ اقناعه بالا حباز ME dl‏ 
All‏ نسی . 


و ذلك أن ميله الفطری كان Whe‏ استطيقيا ) ST‏ منه عقلياً . فى 
باريس بدأ جمع الشعر البدایی » ووجد فيه متعة تفوق ما نى أدب فرنسا 
الکلاسیکی . وقرأ كتاب مكفرس : « أوسيان » d‏ ترجمة CAT‏ وحكم 
af‏ هذه التقليدات البارعة أروع من معظم الشعر الانجلیزی الديث بعد 
شكسبر . ثم بدأ فى ۱۷۹۹ مفالات aly (cil tall d‏ أطلق علا 
e‏ (الغياض ) c‏ ونشر XX‏ جلدات مہا فى حياته بعنوان CUE)‏ من 
النقد ) . وی فير اير ۱۷۷۰ gal‏ أربعة عشر Tag‏ ف اتصال مثمر مع god‏ 
to^ d‏ . نم صاحب أمير هولشتين — جوتورب معلما 122541 . وجات 
wu dna‏ الغربية . وف کاسل الى پرودلف راسی ' أستاذ الا ثار 
والمؤلف edi‏ لكتاب dad y‏ البارون مونشاوزن عن آسفاره وحملاته 
العجيبة فى روسيا » (۱۷۸۵) . وکان راسبی قد استرعى اهمام أ Will‏ بكتاب | 
توماس برمى « خلفات من الشعر GHEY‏ القدم » سنة ظهوره (۱۷۲۵) . 
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وتقوى هردر ale] d‏ بأن واجب الشعراء أن مهجروا الدعوة الفنكلمانية 
اللسنجية لتقلید الکلاسیکیات اليونانية » وأنه er get‏ أن يتشبثوا hl‏ 


الشعبية لتقلید أمنهم فى الشعر الفولکلوری والتاریخ القصصی QUSE‏ . 


وانتقل هردر مع الأمر إلى دارمشتات » dele gl‏ « الحساسيين» 
فما . وراقه إعلاؤهم ola‏ العاطفة » ونحص بالتقدير عواطف كارولينية 
فلا خسلائد » الأحت اليتيمة لزوجة عضو الجلس الخاص اندرياس فون 
هسی > ودعى هردر للوعظ نى كنيسة محلية » فسمعته » وتأثرت بوعظه c‏ 
وتمشيآ معا d‏ الغابات » وتلامست أيد.هما فانعطف قلبه » وعرض ide‏ 
الزواج ولکنا نبهته إلى VT‏ تعيش على صدقة e‏ وأنها لن تستطيع آن 
TP p‏ وان سل Gab ul‏ 
جداً » وأنه de‏ م عرافقة الامر . وتعاهدا بألا تکون cian Mas‏ و لكنهما 
اتفقا على تبادل الب بالرسائل . ثم رحلت جاعته إلى مانهام hol ۲۷ d‏ 
¥ , 


Aa a D وصلوا إلى سير اسپورج ترك هردر الأمر‎ Wò 
إيطاليا . ذلك أن الناسور الذى فى غدته الدمعية سد القناة الدمعية الموصلة‎ 
لا مدا . ووعده الدكتور لوبشتين أستاذ أمراض النساء‎ db إلى النخر فأصابه‎ 
E الجامعة بأن المراحة ستزيل الانسداد فى ثلاثة أسابيع . واستسلم هردر‎ d 
دون عدر ۰ للثقب المتكرر لقناة خلال العظم إلى مر الأنف . ولكن‎ 
الجرح بدأ يتلوث » وظل هردر ستة آشهر تقريباً حبيس حجرته فى الفندق‎ 
وران عليه اكتئاب سبب شكوكه‎ c وقد فت ی عضده فشل الحراحة‎ 
spark) جوته‎ Bl » الئفسية من المعاناة والتشاؤم‎ JUL ی مستقبله . ق هذه‎ 
i=l Ll أن أحضر‎ d فيقول « أتيح‎ apal ويد کر جوته هذه‎ . ) ۷۰ 
وقد ألهمه رأى هردر القائل بأن‎ SP 08 فى نواحی کشر‎ Wu وأن أكون‎ 
OMG الشعر ينبئق غريزياً فى الشعب» لا من « بضعة رجال مهذبين ملقفن‎ 
(do من‎ a وحن رحل هردر وقد نفد ما معه من مال » « اقترض جوته‎ 
. رده هردر فيا بعد‎ 
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ثم قبل de‏ مضض دعوة من الکونت (ades MB‏ حاكم إمارة 
شاومبورج - یی الصغيرة ق شال us‏ ألمانيا » لیعمل واعظا لبلاطه ورئيساً 
للمجلس الکنسی نی عاصمته المتواضعة بوكيبورج . وق أبريل ۱۷۷۱ 
غادر هردر اسيراسبورج e‏ وزار كارولينه فى دارمشتات وجوته ف 
فرالكفورت » ووصل إلى بوكيبورج فى الثامن والعشرين . فوجد الکونت 
Gs‏ مستبداً uf n‏ من طراز إدارئ صارم ؛ أما المديئة فكانت 
قروبة ی کل شىء إلا الموسيى Joc‏ ی كان محسن تزویدها ہا يوهان 
کریستوف فريد ريش باخ ؛ وراض هردر نفسه على الانفصال عن الثيار 
الرئيسى لافكر c GUN‏ واكن الکتب البى أصدرها نی مكانه الصغير أثرت 
تأثر؟ قوب فى ذلك التبار » وأسبمث فى تشكيل الأفكار الأدبية للحركة 
الزو بعية . وقد أكد للكتاب OUST‏ ألهم إن القسوا الإلهام فى جذور الامة 
وحياة الشعب فسوف GL‏ الوقت الذى ييزون فيه الفر Senge‏ كل ما حقةوه. 
وقد تحققت هله de gall‏ فى الفلسفة "y‏ 1 

وقد ظفر محثه فى أصل اللغة (۱۷۷۷) باللجائزة الى Aaa‏ أكادممية برلين 
عام We‏ ومع أن هردر كان pd‏ بتدينه مخلصاً c‏ إلا أنه رفض الفكرة 
eol‏ أن اللغة من صنع الله وحده ؛ وقال le]‏ من “si "A‏ 
طبيعياً من عمليات الإحساس و التفكير el m‏ إلى أن اللغة والشعر كانا واحداً 
باعتبار (A‏ تعبير ين عن الانفعال ol, t‏ الأفمال ؛ المعيرة عن الفعل » كانت 
أول آقسام الکلام ١‏ . وق لد آحر p ole‏ فلسفة TES‏ مضافة إلى فلسفات 
التاريخ ۱ (YS)‏ عرض اتاریخ على أنه ( الفلسفة الطبيعية الأحداث 
المتعاقبة ؛ فكل حضارة هی وجود بیولوجی له مولده وشبابه ونضجه 
وا حلاله وموته ؛ ويجب أن درس من وجهة نظر عصرها : دون یز ات 
مبلية على "mw aay‏ . ود أعجب هردر lee]‏ ب لرومانتیکین 
bye‏ بالعصور الوسطى VN‏ زمان JU‏ والوجدان» والشعر والفن الشعبیین» 
mn‏ طة والسلام des + wh‏ تقيض ذلك كانت أوريا بعد Là‏ 
eT‏ « وللمال » lly‏ ف الحضرى > وللتكلف والافتعال» 
وللرذيلة . وانتقد التنوير لأنه عبادة of‏ العقل » وقارن بینه وبين ثقافات 
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اليونان والرومان مقارنة لا تخدم التتویر . ولقد آبصر يد الله كما 
أبصرها بوسویه فى العملية التاريمية كلها » ولکن الواعظ الفوه كان أحياناً 
ينسى لاهوته » ویری أن « التغيير العام للعالم كان يقوده الانسان أقل Tes‏ 
ها بقوده قدر OO Cue‏ 


وحمله شعوره بالوحدة إلى أن يطلب إلى کارولینه وزوج YET‏ 
ust‏ له بالحضور والزواج منها رغم ITs‏ دخله . فوافتا c‏ وزف اللبيبان 
فى دارمشتات ub ۲ di‏ ۱۷۷۳ . ثم عادا إلى بوكيبورج » واقترض هردر 
بعص deed Jul‏ دار القسيس [nm ty‏ از و جته 4j gj, Ady,‏ زوحته 
پسمح له بتزكية الراعى لوظيفة آمنی عطاء » أسعده أن يفعل ذلك . وق أول 
اکتوبر ۱۷۷۹ وصل هردر وكارولينه إلى فاعار » وانتقلا إلى البيت الذى 
edel‏ هما جوته . وم oM s‏ سوی عضو واحد لیکتمل عقد الرباعی الذى 
سیضیح شهر ة s En‏ 

ه — شیلر فى سبی ats Jai‏ ۱۷۵۹ ب ۱۷۸۷ 

ولد يوهان کر يستو ف فر بدر یش شیلر duc \Vo4 P ۱۰ T‏ 
مار باخ ف فور گر ج . وكانت أمه inl‏ صاحب فندق الاسد cs TP c‏ 
" ضابط بر TES UA TR - nisi ÀJ‏ کارل Que gl‏ 4 وکال J^.‏ 
e‏ فو جه 0 ولكن زوجه أقامت أ کر الوقت ۳ لورش أولود فجزپرج . 
وف هاتين المدينتين Gl‏ فرید ريش تعلیمه . وقد نذره آبواه للقسوسية » 
ولكن الدوق اقنعهما Ob‏ يبعثا به وهو فى الرابعة عشر إلى کارلسشول 
( مدرسة كارل ) d‏ لود فجزبرج e)‏ فى شتونجارت) c‏ حيث يعد أبناء 
الضباط لهنة احاماة أو الطب أو الجندية . وكان نظام الدرسة نظاماً عسكرياً 
صارماً » والدراسات جافية لطبيعة غلام فيه حساسية مرهفة تقرب من 
حساسية الفتيات . وكان رد فعل شيار أن تشرب كل ما وجد إليه سبيلا من 


— ۷۹۹ — 


الأفكار الثررية ؛ ثم صما ( ۱۷۷١‏ - ۱۷۸۹) فى مسرحية « اللصوص » 
A‏ ی Cali‏ جونز فون بر لیشنجن تعی رآ عن الحركة الزوبعية . 


dy‏ ۱۷۸۰ ترج شیلر فى الطب » وأصبح جراحا لفوج d‏ شتونجارت. 
ركان راتبه ضثيلا » وسکن حجرة واحدة مع املازم كايف . وکانا جهزان 
طم‌امهما وأكره من السجق وابطاطس والحس » ثم dall‏ فى الناسبات 
السارة . وقد شق على نفسه لیکون رجلا له کل حس GULL‏ بالمعركة 
والجعة والمواخير » وزار الومسات SA‏ مختلفن إلى العسکر 9 ؛ ولکنه 
d‏ يكن ن بسیغ الابتذال والسوقية » فاللساء فى نظرته الثالية آسرار غامضة 
مقدسة oe‏ أن يدنو منها الرجل فى إجلال ورعدة . وکانت صاحبة الدار 
راسمها لويزة فیشر zb jl‏ فى الثلاثين « USD y‏ إذا عزفت على اطار بسيكورد 
فارقت روحى جسدى OP GUI. Ul E‏ » وتمى لو ١‏ اثى التصقت 
إلى الأبد بشفتيك » . . . لاتشرب أنفاسك Ma‏ . وهی طريقة مبتكرة 
فى الانتحار , 

وحاول he‏ أن مجد T at‏ لمسرحية « اللصوص ؛ 3 نلما أن oe‏ ‘ 
وفر وقترض ثم طبعها على نفقته (WAN)‏ . وقد آدهش Yale‏ الناس حى 
مؤلفها ذا الائنن والعشرین ربيعاً . وق رأى کارلیل أنها بدأت Tae)‏ 
فى wo‏ العا مى) 7( ‘ ولکن HEU‏ صدمها أن المسرحبة لم ترك 
ناحية من نواحی الحضارة الراهنة إلا آداننها , وذکرت المقدمة الى صدر ما 
شيار تمثيلته أن Vul‏ تبن عظمة الضمير وأذى القرد . ١‏ 

وعلاصة LL‏ أن كارل مور » وهن الإبن البكر للكونت المسن 
مكسمليان فون مور » مخصه أبوه محبه لما انسم به من مثالية وسماحة خلق ؛ 
ومن ثم محسده ويبغضه أخوه فرانان . ويرحل كارل Joy‏ جامعة (pod‏ 
ويتشرب مشاعر العّرد الى تضطرب ما صدور شباب آوربا dy al‏ . فلما 
الح الدائنون فى مطالبته بالدين » راح يندد بعباد JU‏ القساة الذين «يلعنون 
الصدوق الذى يقصر فى الحضور إلى الكئيسة بانتظام » ومع أن a‏ 
لا نخرج عن عد مکاسهم » المجلوبة بالربا c‏ على مذبح الكنيسة ذاته ۲۲ . 


— Yr س‎ 


ثم يفقد كل ol]‏ بالنظام الاجیاعی القام ؛ وینضم إلى عصابة من اللصوص » 
ويصبح زعيماً لها » ويقسم مين الولاء ها جى اموت c‏ ثم LS‏ ضميره 
بلعب دور روبن هود . ویصفه أحد أفراد العصابة ale‏ العبارات : 


« انه لایقتل كا نقتل طمعاً فى شىء يسلبه . أما الال . . . فيبدو أنه 
Le‏ به مثقال ذرة » فالث الغنيمة الذی هو حق d‏ له يعطيه للیتای » 
أو ليعين به شباب الكلية البشرین مستقبل مرموق . E M‏ 
عين من آعیان الریف الذين یسومون eee‏ سوء العذاب كأ نيم الأنعام ‘ 
أو وغد يرفل فى فاخر ااب من یعون القضاء ليخدم میم .. أو أى 
رجل من هذا puli‏ — عندها يا بى dom‏ على فطرته fi‏ هادراً 5 
شیطان رجم vO‏ ۱ 

وپندد كارك برجال الدين - يتملقون السلطان ويعبدون JUI ere‏ 
سرا « ور هم لایر دد فى أن مخون الثالوث الاقدس كله ی سبیل عشرة 
شواقل Qn‏ ۱ 

ویدبر فرانتس فى غضون هذا ابلاغ الکونت فى رسالة كاذية J A‏ 
مات . ويصبح فرانتس الوريث لبروة أبيه ؛ ويتقدم Ades‏ أميليا الى 
کارل سا 1 ky gf‏ . ویدس (رانتس | سم c m‏ وجدىء janb Pp‏ 0 
بالإلحاد : Cats i»‏ بعد آن فوق oda‏ الارض Ge‏ ترقب کل ما جر ی 
علما ius‏ یس اف WE a‏ . ويسمع كارل جر ام "X‏ > فیقود 
ui dn‏ الأب ويضرب c “pals de De‏ فيتضرع هذا إلى الله 

ی الاس العون e‏ فإذا بصله عون قتل نفسه . وتقدم أميليا er‏ 

Res‏ شربطة أن يقام عن dpe wall dle‏ € وهو تواق إلى هذا « غر 
أن آتباعه یذ کرونه بتعهده البقاء معهم حى الوت . فیحارم تعهده ‏ 
و یتصرف عن أميليا + ولک ما تتوسل | إليه أن يقتلها » فیستجیب ها > وبعك 
ol‏ ار تب أن Ju‏ عامل فقير المكافأة المر صودة لقبض عليه » dem‏ للقانونت 
و للمشنقة . 


وهذا كله بالطبم هراء . فالشخوص والأحداث يستحيل تصدیقها 


- ¥١ — 


والأسلوب منمق طنان » والحطب GUY‏ » والفكرة عن المرأة مثالية 
على نحو رومانسى . ولكنه هراء قوى . ذلك أن فینا كلنا تقريباً تعاطفاً las‏ 
مع أولثلك الذين بتحدون القانون + فنحن Cal‏ بحس أنفسنا أحياناً وقد 
ضيقت علينا GUEI‏ وأرهقتنا آلاف القوانن والأوامر الى تكبلنا أوتغرمنا 
وقد طال اعتيادنا على المنافع الى وهبنا lau]‏ القانون حتى أننا لتأخذها قضايا 
مسلمة + ونحن لا نشعر بتعاطف طبيعى مع الشرطة حى pli‏ ضحية من 
ضحايا القرد على القانون . ومن ثم وجدت LII‏ المطبوعة قراء متحمسين 
واستحساناً حار » ولم تمنم شکاوی الوعاظ والمشرعين ۰ الذين زعوا أن 
شيلر جد الجر de‏ » أحد النقاد من أن مييه لآنه يعد بأن يصبح شكسيراً 
وألمانيا OG‏ » ولا منعت Der Pl‏ تن af‏ بقتر حوا إخراج السرحية . 


وعرض البارون فولفجانج هریرت فون دالرج أن يقدمها على 
السرح القوبى عانهام إذا وضع لها شيلر نباية أسعد . ففعل : واقتضی التعدیل 
أن يزوج مور آمیلیا بدلا من أن یقتلها . وتسلل شیلر من شتونجارت دون 
أن يستأذن الدوق كارل أو يجن قائده الحرى لیحضر العرض الأول للمسرحية 
فى ۱۳ يناير ۱۷۸۲ . وأقبل الناس من فورمز ودارمشتات وفر انکفورت 
وغيرها من المدن ليشهدوا المثيل. ولعب أوجست افلاند دور كارل » وكان 
e ell‏ الجيل ؛ وأبدى النظارة استحسانهم بالصياح والنشيج » وم تاق 
مسرحية ألمانية أخرى من قبل مثل هذا الاحتفاء9”© » وكانت GAR‏ الحركة 
الزوبعية . وبعد السرحية كرم الممثلون شيار وتودد إليه ناشر من مانهام € 
وشق عليه أن بعود إلى شتوتجارت ويستأنف ale‏ جراحاً لفوج . وى شهر 
مايو تسلل ثانية إلى ما eV‏ لد عر ضا آلحر لمسرحية « اللصوص 4 وایناتش 
مع دالرج الخطط مسر حية ثانية . فلما أن عاد ثانية إلى فوجه » وه الدوق 
وحظر عليه تأليف المريد من الأثيليات . 


ول بقو على تقبل هذا الحظر . فی ۲۲ سبتمير WAY‏ هرب إلى 
"a‏ فى صحبة صديق يدعى آندریاس سئر ايشر . وهناك قدم لدالر 
AL‏ جديدة سماها « مؤامرة فييسكو d‏ جنوه » . وقرأها eat‏ 


— يفف — 


فحكوا QU‏ هابطة Tia ga Th pa‏ عن مستوى « اللصوص ( « وقال والرج 
أنه قد مخرج المسرحية إذا راجعها شیلر ؛ فعکف شیلر | سابيع على هذه 
المهمة » ولکن دالبرج رفض حصيلة هذا الجهد . ووجد شيار نفسه لاعلك 
IN‏ ۳ و آنفق PX‏ عل إعاشته a ái‏ الى ool‏ ها یدرس الموسيى d‏ 
هپورج . فلما نفدت c‏ رحب شيار بدعوة للإقامة فى باورباخ ف کوخ 
تملكه السيدة هار gi‏ فون فولنسوجن . و هناك کتب فتبلية ثالثة سماها « الدسيسه 
والحب» . ووقع فى D‏ الانسة cJ‏ فون فولتسوجن ابالغة من 
العه, ر ستة عشر tags‏ ها آثرت عليه منافساً فى Ym‏ . وظفرت 
« فييسكو » الى نشرت á‏ غضون هذا ad‏ و c‏ 3 
وأرسل إلى p"‏ دعوة ليكون كاتب ollie‏ المقم cu‏ ^ امام براتب 

قدره LEU‏ فاورن ق العام . فوافق (بوليو ۱۷۸۲) . 

ونم شيا io‏ من السعادة القلقة رغم "CH‏ ديوله الى عجر عن 
(o un‏ ما صيب به مرة من مر ض حطر . وعرضت فييسكو على 
السرح dal‏ مر ۵ ۳ ١١‏ ينابر \VAE‏ 4 وقد أفسدها ما أصر c Ade‏ 
ile o^‏ ماه سوا دة N‏ مکن تصديقها 4 i‏ 2 امسر حية iu> T‏ من 
النظارة . بيد آن « الدسيسة والحب کانت أفضل cely‏ وأقل c5 "mu ‘ {x‏ 
Itl ja es‏ ر با سر ح ؛ وقد رأى فما البعض » من وجهة النظر المسرحية > 
أفضل الآسی MALT RUM‏ . وبعد أن فرغ الممثلون من العرض الأول 
من مقعده ی (حدی المقصورات وینحی اجمهور . 

کانت سعادته مغر db‏ قصيرة الأجل . ذلك d‏ أله i‏ يكن Wis ASA. Ja;‏ 
للتعامل مع المثلین » الذين کانوا على شا کلته تقریباً فى عصبینيم ؛ فقد قسا ی 
SLI‏ م على s ecol‏ ولا مهم على عدم حفظ آدوارهر SONS he‏ 
وا ا عثيلية lale aU‏ ( دون کارلوس ) ی Jl‏ من الشروط. 

فلما ot‏ قارب mv‏ «کاتباً لمسرح) de I‏ سبتمير ۱۷۸۶ ر فض دالر g‏ 
Ae‏ رل 5. و Ss‏ ن شیلر قل ادخر ys‏ « فعاد من جد بيك بو اجه الإملاق 
والدائنین الذين فرغ صير هم ; 


— YYY — 


فى هذه الفئرة أو نمحوها نشر بعض ١‏ الرسائل الفلسفية » الى تدل على 
أن الشكوك الدينية قد أضيفت إلى مشکلاته الاقتصادية . فهو لم يستطع تقبل 
اللاهوت القدم > ومع ذلك اشمازت روحه الشاعرة من 2U- ME‏ المادى € 
كذلك الذی عبر عنه دولباخ فى کتابه « مذهب الطبيعة ) ( ۱۷۷۰) . ولم 
بعد Tol‏ الآن على أن يصلى » ولکنه كان محسد القادرین على الصلاة ؛ 
وقد وصف فى إحساس بالسارة الفادحة ذلك العز اء الذی به الدين لاف 
النفوس نى ظروف الألم والحزن والاحتضار ۲٩‏ . على أنه احتفظ aleh‏ 
محرية الإرادة » وبالحلود » وبإله جهول c‏ بانباً هذا كله » كما بناه کانط › 
على الوجدان DENI‏ . وقد أعرب فى عبارة لاتنسى عن مبدأ السیح 
الأخلاق ooo‏ أبغض أنتزع شيثاً من نفسى » أما oc‏ أحب فانی أزيد 
ثراء مما cal‏ . والصفح معناه أن آتلي ثروة فقدت . وكراهة البشر Ke]‏ 
هی انتحار بطیء ۲۱0 . 


وسط هذه الظروف المعقدة جمل کرستیان جوتفرید کورنر حياة شیلر 
بصداقة من آروع الصداقات فى تاريخ الأدب . فى يونيو ۱۷۸۶ أرسل 
d‏ من ليزج رسالة تم على الاعجاب SIAL‏ » مشفوعة بصور له » 
ays,‏ منا شتوك » Te lols‏ وخطيب دوراً لودفج هوبر » وحفظة 
جيب Kyb‏ منا . أما كورنر هذا فقد ولد فى Wen‏ ( قبل مولد شیلر 
بثلالة أعوام ) لراعى كنيسة القديس توماس الى قاد فما باخ قبل جيل 
الكشر من الموسينى الالدة . وقد نال الشاب آجازته فى القانون وهو d‏ 
الحادية والعشرین c‏ وكان OV‏ مستشاراً مجلس الكئيسة de M‏ فى درسدن . 
ply‏ شيلر رده حى ۷ ديسمير » إذ كان Tia pa‏ عتاعبه وهمومه . ورد 
عليه کورنر يقول « نحن نقدم الك صداقتنا دون تحفظ o‏ فاحضر إلينا بأسرع 
ما تستطیع ) ON)‏ : 


وتردد شیلر . وکان قد کون صداقات gas c ele d‏ فى غرام 
العدیدات Y t‏ سما ( ۱۷۸6 ) شارلوته فون کالب T c‏ تروجت قبل 


— Yve — 


ذلك بعام واسد . وق دارمشتات » d‏ ديسمير 4 c‏ التى بالدوق کارل 
آوجست أمير ساکسی - فاعار » وقرأ عليه الفصل الأول من « دون 
کارلوس » ۰ ونال لقب Rat‏ أو الستشار الفخری 6 ولکن ۸ بصله أى 
عرض عکان فى سماء فاعار . ومن ثم فقد قرر أن يقبل دعوة کرونر ییزج . 
وعليه » فى ٠١‏ فبراير ۵ أرسل إلى المعجب الذی لم بعرفه بعد نداء 
عاطفياً يظهره قریباً من نقطة Aue YI‏ . 

وف الوقت الذى جرع فيه نصف سکان مانهام ال السرح . 
p‏ الیک el‏ الأصدقاء الأعزاء . . . فيد أن تلقيت خطابكم لأر ۸ 
بر حنی قط الفكرة بأننا لوقون بعضنا لبعض ‏ لا تسيثوا الظن بصداقی 
]3 تبدو متعجاة بعض الشی ء . فالطبيعة تطر ح الكلفة d‏ رضاها عن بعض 
الكائنات . والنفوس النبيلة ترتبط Le‏ رقيق کشر ا ما يتبين أنه طویل 
البقاء . 

وفإذا ما e‏ العذر لرجل تدقء قلبه E‏ عظيحة ولكنه لم ينجز 
غير أفعال صغيرة € رجل لايستطيع إلى الآن إلا أن حدس من حاقاته أن 
in. Hl‏ رصلته لثی ء ما » MM‏ باب الذى لاحدود له > وهو مم 
ذلك جهل ما فی وسعه أن يقدمه ردا على هذا الحب ؛ ولکنه رجل یستطیع 
أن حب شيئاً ما یتجاوز شخصه c‏ ولا يعذبه شیء کرژیته نفسه بعيداً کل 
ابید من أن يكون ما يشتبى أن یکونه ؛ أقول إذا تطلع رجل هذه طبیعته 
ال صد اقتكم op‏ صد اقتنا ستكون أبدية GY c‏ أنا alls‏ الرجل . فلعلكم 
ستحبون شيلر » حى إن كان تقدي ركم للشاعر قد تضاءل 4 . 

وقد توقف عن | کال هذا انلطاب « eS],‏ استأئفه فى ۲۲ فبراير : 

« لاأستطيع E.‏ بعد اليوم فى مانهام . . . فلا بد لى من زيارة ليزج 
والتعرف SIL‏ . إن نفسى متعطشة ates alid‏ أفضل — للصداقة c‏ 
والودة » والحبة . لا بد أن أكون قربا منکم 1 وبفضل حديثكم و صعبتكم 
ستنتعش روحی ابر ة . . . يحب أن dec‏ حياة جديدة » وسأصبح Too‏ 
ما كنت فى أى وقت مضى . سأكون سعيداً ‏ ای لم أنعم بالسعادة قط 
إلى OW‏ . . آثراکم ترحبون بمقدى ؟» 40 . 


— ۲۷۵ عم 


ورد کورنر ی ۳ مارس يقول « سنستفبلك بأذرغ مفتوحة ثم نقد 
ج. ی. جوشن الناشر اللييزجي بعض الال لر سل إلى شيلر مقدم أتعابه عن 
مقالات مستقبله ٩۳‏ . فلما أن وصل الشاعر codd]‏ (۱۷مارس WAG‏ 
كان کورنر غائباً فى درسدن : ولکن خخطيبته . ul,‏ » وهوبرء Hisl‏ 
شیلر بالطعام والحفاوة البالغة . وأحبه جوشن لتوه ۰ وکتب یقول ١‏ لاأستطيع 
أن أصف للك مبلغ عرفان شيار واستجابته حين تبذل له النصيسة الناقده . 


QD a سبيل تطوره‎ d جهاده‎ ge 


در سدن 5 وکتب p" ad‏ يقول Lan Ad y‏ ااسماء NY‏ بطر day‏ عة t‏ 
وصدافتنا معجزة . » ولکنه آردف أنه أشرف على الافلاس من جدید ۷٩‏ . 
فبعث ad]‏ کورنر JUL‏ ۰ والطمأنينة ٠‏ والتصيحة : 

op‏ كنت d‏ حاجة إلى المزيد فا کتب d‏ وسأرسل لك أى مبلغ بر جوع 
امريد . أننى لو کنت ذا ثراء طاثل . وكان فى استطاعیی . . . أن أرفعك 
فوق العوز والحاجة لضروريات الحياة فى يوم من الأيام ٠‏ لا جرؤت على 
أن أفمل هذا ‘ vl‏ علم بأنك قادر على كسب ما بى بكل حاجاتك مجر د 
آن تشر ع T‏ العمل . ولکن اسمح de — d‏ الاقل Met‏ 4 واحدة .= بآن OW‏ 
Q^‏ صرورة ة العمل 5 فى استطاعی أن yl‏ هذا دو Q‏ ۵ ٍعسار 4 ede azul d‏ 
أن ترد لى JUI‏ إن شنت حين تسمح بذلك ظروفك » UD‏ 


وزاد من قدر هذا الجود أن كورئر كان e‏ نفسه لازواج . وزف 
yall‏ و سان بدر T QA‏ ۷ أغسطس ۱۷۸۵ 5 وق سبتمير GH‏ مهم شیلر وعاش 
معهما . أو على حسامپما » حى ۲۰ روليو ۱۷۸۷ . فى هذه الفترة أو lagi‏ — 
رعا وسط سعادة العر سین — کت RUP) Jl‏ « أغنية للفر (e‏ الى 
أصبحت تاج السمفونية التاسعة. وكانا يعرف ميلودية aeu‏ أؤثرة» ولكن 
القلیلن منا » حارج ألمانيا : من يعرفون كلمات شيار . وقد بدأت بنداء 


e‏ ۲۷ مد 


أيتها الفرحة المنبثقة من لهب سماوى 
يا ابئنة الفردوس ه 

ise d قبل‎ Ly 

ملهبين بتلك اللسار القدسة . 

أنه e dul Bebe‏ رخات 

من باعدت التقاليد الرهيبة بيهم ‘ 

كل الناس يصبحون أخصوة 

حيث aue‏ جناحاك الرفيقان . 
الكورس :2 نحن aad‏ اللاین بين أحضانناء 

ونرسل قبلتنا إلى الدنيا بأسرها ! 

SU‏ » ان وراء السماء المرصعة بالنجوم 

نکن أ aë‏ 

d d من جرب‎ 

e صداقسهة الاصدفاء‎ d 

ومن ظفر بعذراء بسوبة 

لشارکنسا ق ابباجئنا. 

ومن سى قابا 

ملکه دون النساس CIS‏ 

us pe c آخفق‎ jus 

JL SL, عن چساعشا‎ 


الکورس : كل سكن 0,8 po SI‏ 
یندم الاجلال E seal‏ 
وهی تتقادم الطریق إلى النجوم 
alae eu‏ الآله الجهسول . 
إن القلوب الباسلة الرازحة نحت الآلام 
تمد يد العون حیما پیکی الأبرياء . 
والعهد الذى لا JJ—2‏ اسنا 


— YYY — 


| فاه للصسدیق والعدو‎ jl y 
والروح الحريثة ه‎ « 24M وحدی‎ 
» وإن كلفتنا المال والدم أما الآخرة‎ 
التيبجان لأشرف مستحقيها‎ 
| والموت لكل سلالة الکذابن‎ 
الكورس : اقفل الدائرة االمقدسة‎ 
بالوفاء .هذه العهود المقدسة‎ e 
. él أقسم سرب‎ 


وظل کورنر يعول شيلر عامين أملا فى أن يصوغ الشاعر فى شكل SV‏ 
تلك المسرحية الى قصد بها تصوير الصراع بين فليب ال نی وابنه كارلوس o‏ 
ولکن شيلر طال توانيه وتسويفه للتمثيلية حنی فقد الزاج الذى بدأها به » 
ولعل ازدياد اطلاعه على التاريخ غير نظرته إلى فايب ؛ ومهما يكن الأمر » 
فقد غير الحبكة حى افتقدت الوحدة والتسلسل . «وفی غضون هذا ( فراير 
(WAV‏ وقع فى غرام by j^‏ فون g‏ > واستبلكت اللحطابات الغرامية 
مداد قلمه » با كانت هی تتصید خطیباً أغى منه . وأقنم کورنر شیلر 
of‏ يعتكف d‏ إحدى الضواحی حى يفرغ من مسرحیته . وأخيرا تمت 
( يونيو ۱۷۸۷) » وعرض مسرح بورج أن خرجها . وانتعشت معنوية 
شیلر وکر ياؤه c‏ فلعله OVI‏ یری hom‏ يرا بالانضهام إلى كوكبة الأدباء المتألقة 
dae‏ الدوق We duas dys‏ کورنر الذى تنفس الصعداء فقد وافقه 
على أنه لیس للشاعر مستقبل فى درسدن ei‏ إن شارلوئه فون کالب كانت 
فى فاعار » بغر زوج ؛ تغريه بالمجىء . وعليه » فى ۲۰ يوليو » وبعد 
الکثر ^ ن عبارات الوداع » ركب شيلر منطلقاً من درسدن إلى حياة جدیدة . 
Je‏ فاعار نى الخد » ومکذا اکتمل عفد الزمرة العظمى . 


الفصرا dU‏ لسوت 


فاعار ob)‏ ازدهارها 


YA*0 — YVVo 


۱۸۱۳ ۰۰ ۱۷۷۵ : تتمة لفبلاند‎ -- ١ 


ag 9 مام عام ۷ قال ی و صف‎ T موتسار ات فیلاند‎ il ue 
. . . » طویل‎ cal أله ( قبیح إلى حد یف ؛ تغشاه ندوب الجدرى » وله‎ 
هذا فهو . . . رجل موهوب جدأً . . . والناس حدقون فيه كأنه‎ S وفما‎ 
ابش‎ dal وله تقر هه وی ام فاون‎ Oe load ai 
الزوبعية » لأنه خر من انتشاءاتهم المتمردة + آما فامار فأحبته لآنه لطف‎ « 
رضى‎ d نقده اللاذع بالكياسة وبغفران عام للنوع الإنسانى » ولآنه احتمل‎ 
كان فى استطاعته أن يدعى‎ Gy تفجر النجوم الجديدة مراراً فى سماء الادب‎ 
جوته ذكره فى سيرته الذاتية بشعور العرفان‎ Al لنفسه مكان الصدارة . وقد‎ 
بیپما مغرور] حزوناً » ولکن‎ old شیلر فقد خاله ی اول‎ UE. بصنیمه‎ 
v ۳ يدل على الثقة والب والتقدیر»‎ gill الوقث الذی انخذه مى‎ « 


وقال الشاعر الكببر للشاعر الفبى « سنفتح LE‏ قلیل قلبينا الواحد للآخر » 
وسپساعد کل ba‏ صاحبه بدوره  »‏ » وقد أثبت وفاءه هذا الوعد . 
« نی وفيلاند نتقارب أكثر کل يوم . . . ولا تفوته مناسبة لا یذ کرنی 
فا بكلمة طيبة ) p‏ 


وقد وفق فیلاند ی منافسته للوافدين الحدد بإصداره فى ۱۷۸١‏ رواية 
شعر رة اسها « أوبرون » UAE‏ قصة فارس تنقذه عصا أمير OLLI‏ السحرية 
من ماثة dem‏ و من شر st‏ مفاتن ماكة اشتدت 5 حر 8 العشق . وحن 


— YYA ~ 


اضطر جوته إلى الجلوس لصور يرسم صورته وآراد أن يقعد ساعة دون 
حركة c‏ طلب إلى فیلاند أن يقرأ عليه أجزاء من هذه اللحمة . يقول فیلاند 
وم أشهد قط GL‏ سعد بعمل إنسان آحر كا سعد جوته » O‏ وقد ترجم 
جون كوينسى آدمز القصيدة وهو سضر OLY JE‏ المتحدة ق بروسيا ق 
۷ = ۱۸۰۱ ۰ واقتبس ما جيمس بلانشيه نص أوبرا فیر (1873) . 


واحتوى ade‏ مارس ۱۷۹۸ من tle‏ فیلاند الرائد GUSI‏ الجديد» 
مقالة حتمل T‏ بقلم فیلاند — cA‏ بالأحداث المقبلة على نحو يلفت النظر . 
فقد لاحظت الفوضی الى تردت فما فرنسا منذ ۱۷۸۹ ۰ وأوصت بتعین 
دکتاتور ها » كما وقع d‏ الأزمات الى تعرضت ها روما الجمهورية ؛ 
ورشحت بونابرت الشاب » الذی كان يواجه التاعب dup‏ فى مصر ا 
بوصفه صالاً old‏ المهمة بشكل واضح . وحن فتح ابلیون ألمانيا فعلا 
ull‏ بفیلاند d‏ فاعار وق ايرفورت (۱۸۰۸) ۰ ونحدث معه فی أدب 
اليونان والرومان وتاريخهم » وكرمه فيمن كرم من الكتاب UY‏ بوصفه 
أعظمهم بعد جوته 9 , 

وق ub Ye‏ ۱۸۱۳ کتب جوته ق يوميته « دفن فبلاند الیوم t‏ ثم 
أنهى Ult‏ إلى صديق فى كار لسباد قائلا : « لقد تركنا صدیقنا الطيب فبلاند. , 
فى ۳ سبتمير احتفلنا UT‏ الفنا کل عام بعید میلاده مان عظاهر الابهاج. 
لقد كان ی حياته توازن بدیع بين المدوء والنشاط . فلقد اسهم بقدر هائل 
فى Sut‏ الامة XUI‏ ق ترو وأناة ملحوظن ‏ دون أى نضال مشبوب 
أو صراخ die‏ ™ , 

۱۸۱۳ — ۱۷۷۷ : هردر والتاريخ‎ - Y 

کتب شيلر فی پوليو WAY‏ « لقد ترکت هردر لتوی . . . أن حدیثه 

رائع c‏ ولغته دافئة قوية » ولکن مشاعره پراوحها الب والکره » ۷ . 


للتأليف . فكان بصفته قسيساً خاصاً للدوق يقوم بواجبات الماد c‏ والتثبيت 


— YA — 

فى الاعان c‏ وعقد الز cote‏ والاشراف على الجنازات لاسرة الدوق وبلاطه . 
وبصفته المرافب العام للدوقية كان بشرفعلى سلوك الأكلروس وتعييناتهم » 
وحضر lee!‏ جلس الكنيسة ويلى عظات فما من سلامة العقيدة القدر 
الذى تسمح به شكوكه اللخاصة . وكانت مدارس الدوقية نحت إدارته › 
فأصبحت عوذجا تحتذيه UT‏ كلها . هذه السئولیات مضافاً إلما ناسوره 
وسوء att?‏ عموماً » Adam‏ سریع الغضب y‏ صبغت حديثه بين o»‏ و این 
ما مماه جوته « اللدغة الحبيثة » ٩۳‏ . وقد JB‏ ثلاث سنين (AY = AVA)‏ 
m‏ وجو ته يتحنب اسحا هما Amo‏ + وقد Sal‏ ر الدوق بعض عظات هر در . 
قال جوته « بعد عظة كهذه ۸ يبق أمام أى ^ إلا seM‏ ال O9 a‏ . 
وقال فيلاند اللطيف الطب Tilas‏ فى ۱۷۷۷ «وددت لو قام Ge‏ وبين هردر 
اللا عشر هرهء» OP‏ . وتعلمت فاعار أن تلتمس العازیر « الاكلينيكية ) 
شا اه درق شرف peg‏ زونه رنه کرو d‏ يفن 
لدغه , وق YA‏ أغسطس ael WAY‏ جونه اتفاق وقوع عید میلاده وعید 
ميلاد ابن هردر البکر ف يوم واحد ليدعو آل هردر للعشاء . و اصطلح 
عضو المجلس الحاص والمراقب العام . وكتب جوته يقول أن « السحب 
الكئيبة الى فرقت by‏ طويلا قد انجلت » وإلى الأبد فى اعتقادى » ۳ , 
وبعد شهر آضاف «لست آعرف رجلا أنبل i‏ أسمح Cty yy‏ ۱4 
وذکر شیلر فى ۱۷۸۷ أن « هردر شدید الاعجاب مجوته - بل هو aK‏ 
Q9) (adus‏ وأصبح فیلاند و هر در ی‌الوقت المناسب صدیقین متفاهمین O9‏ 
وكان ola‏ » لاجرته ولا شيلر c‏ هما اللذين قادا الحديث T‏ الو آنا 
أماليا واكتسبا قلب الدوقة الأرملة OV‏ . 

وواصل هردر وسط واجباته الإدارية البحث فى الشعر البدای » وجمع 
عينات منه من نيف وعشرة شعوب » ومن أورفيدس إلى أوسيان » ونشرها 
ی key‏ ات ساها Votksliede‏ ر dlél‏ شعبية ) (VA)‏ آصبحت C us‏ 
من ينابيع الحركة الروه‌انتيكية فى ألانيا . وبيها. كان جوته ينميا لعودة إلى 
المثل والأشكال والأساليب الكلاسيكية ولضبط العقل للعاطفة » كان هردر 
يشر بالانتفاض على عقلانية القرن الثامن عشر وشكلية القرن السابع عشر 
والعودة إلى Ole]‏ العصر الوسيط وأساطره وأناشيده وأساليب حياته . 


— ۲۸۱ لم 


و۱۷۷۸ عر ضت الا كاد عية البافارية جائزة لافضل مقال «فى آثار 
الشعر نی عادات e‏ وأخلاقها » . وفاز dis‏ هردر ونشرته الأكادمية 
WAY d‏ . وقد تتبع القال ما رآه المؤلف تدهوراً الشعر بين yal‏ انيين 
واليونان والأوربيين cond eal‏ من e‏ الملحمى المبكر عن اتاریخ والشاعر 
والأفكار الشعرية Ab cela]‏ فیاضة “إلى تدر یب « مصقول » ومدرمى C‏ 
بعك المقاطع ویلوی القواق ¢ ويقدس gäll‏ اعد 1 (ren‏ حيوية الشعب 
وسط مظاهر الافتعال المیته الى تشو ب حياة pas‏ وزم هردر أن 
ial‏ الأوربية قد انز عت الأدب من الشعب و حبسته بعيداً فى قصور اللو 2 
والأمراء c‏ وأن الطباعة قد احلت الکتاب je‏ النشد الى . وى مقال آنعر 
da‏ روح الشعر العری» (۱۷۸۳) اقرح هر در قراءة سفر التکوین على أنه 
شعر لا cde‏ » وکان قد تمكن من العرية جهده انلاص ؛ وألمع إلى أن شعراً 
كهذا يستطيع أن تحمل بالرمزية من AL‏ قدر ما حمله العلم + « الواقع » ۰ 


ad,‏ کافح اعانه الدپی لصمود رغم سعة اطلاعه على الكتب العلمية 
والتار ks‏ > فق aale‏ الأول à‏ فاعار d pean. AAA‏ أله ملحد pr‏ 
t Sal‏ سوسیی C‏ صوق a (VA)‏ قد قر x‏ اء( GRE! áb p‏ 0 
ا Ld E. E‏ با کوش ۳ ۱۷۸ ) لت lal 2 Q^ ۳1 os‏ 
d Bes 00 e) LE‏ و بسح 3 دراسة سډينوز ed t hu Qd‏ 
الأولى من رسالة oum ٠ elge‏ عن الله » (YAY)‏ : فى هذا البحث 
معرفته إلا فى نظام dlall‏ والوعى الروحى للانسان O‏ . على أن هردر d‏ 
دراساته الموجهة إلى الأكلروس قبل الصفة BLE‏ لمجزات المسيح» 
و حلو د النفس )۳( f‏ 
ثم جمع العناصر التفر قة came‏ وجعل e‏ كلا مسقا نسبياً ی رائعة 
ضخمة ساها فى تواضم « آفکار نحو فلسفة d‏ تارايخ الانسان » » وهی 


- YAY -- 


کتاب من کتب القرن الثامن عشر الزرية اللعطرة . صدر فى أربعة آجزاء 
فى ۱۷۸6 و ۱۷۸۷ و۱۷۹۱ . وإشراف مشروع ضخم کهذا على ام 
وسط مسئولیات هردر الرسمية يقوم شاهداً على اللحلق القوی والزوجة 
الصالحة . وآية ذلك ما کتبه هردر إلى هامان نی ۱۰ EFE : ۱۷۸۶ yl‏ 
طوال حياق los‏ کهذا وانا نهب للکشر من التاعب وأسباب الارهاق من 
Jeu‏ ودواعى الإزعاج من الخارج » عحيث أستطيع القول إنه لو لا أن 
زوجی call t‏ هی y‏ الولف get!‏ ) لکتی yr PPP‏ 4 الذی p‏ 
مصادفة فى الجزء الأول أقول لولا أنهما لم يفترا عن تشجیعی وحثى » 
لظل كل شىء ق مثوى الکاثنات الى ۸ تر MOG‏ 


Y‏ الأول بقصة للخليقة » دنيوية فى صراحة » ija‏ على 
الفلك والجيولوجيا المعروفين c‏ دون لبق للكتاب المقدس إلا بوصفه شعراً . 
وقد زعم أن الحياة لم تنشأ من المادة » OF‏ المادة VIS‏ حية . وابلسم والعقل 
ليسا جوهرين منفصلين متضادين LAL].‏ صورتان لقوة واحدة c‏ وكل 
خلية نی کل جسم حی تحتوی الصورتین إلى حد ما . وليس هناك قصد 
خارجی عکن رؤيته فى الطبيعة » ولکن هناك uas‏ باطنياً س هو Ji»‏ 
الکامل 4[ والباعث لكل بذرة أن تتطور إلى كائن نوعی بكل مالا من جزاء 
معقدة ثميزة . وهردر لا ob d‏ الانسان تطور من اليو انات الدنیا D‏ 
ولكنه يراه عضواً فى المملكة الحروانية » یناضل کضره من الكائنات 
للطعام والبقاء . وقد أصبح الإنسان إنساناً باتخاذه القامة المنتصبة » ما طور 
فيه Tiler‏ الحس Vs‏ على البصر والسمع لا على الثم والذوق € فغدت asl J‏ 
الا مامية آردی ٠‏ حرة فى القبض » والاستعمال » والاحتواء » والتفکیر . 
وأسمى ثمرات الله أو الطبيعة هو الذهن الواعی c‏ الفعال Kay‏ وحرية » 
itl aj WE T‏ > ۰ 


ويبدأ الجزء الثانى من « الأفكار» بغر ض یز عم أن الانسان بطبیعته خر » 
و جدد القول بالتفوق والسعادة النسبيين للمجتعات البداثية » ويستنكر الفكرة 
الكائطية ‏ الهيجلية فما بعد التى تزعم أن الدولة هى هدف التطور البشرى. 
وقد احتقر هردر الدولة كا عرفها . كتب يقول وف الدول العظمى لابد 


~ YAY — 


أن يتضور الثات جوعاً لکی يزهو فرد واحد ویتقلب ف النعم ؛ أن عشرات 
الألوف بظلمون ویساقون إلى الوت لكى يستطيع أحمق أو عاقل متوج 
واحد أن gie‏ حلمه ۲ . 


وف الجزء الثالث امتدح هردر أثينا على د عقر اطيتها النسبية الى أتاحث 
للحضار ة أن تنتشر فى کشر من طبقات السكان . أما روما الى أقامت ثراءها 
على الفتح والرق فقد طورت حضارة ضيقة خلفت الشعب فى الفقر والجهل . 
فى هذا التاريخ كله لم ير هردر أى « عناية إهية » » فهو أشر من أن یکون 
من عند الله . فالله » الواحد مع الطبيعة e‏ يدع الأمور تجری ق el‏ وفق 
القانون الطبيعى وغباوة البشر . ومع ذلك فبحكم صراع البقاء ذاته ينبعث 
بعض التقدم من الفوضى ؛ فيطور العون المتبادل » والنظام الاجهاعي  ٠‏ 
والأخلاق : والقانون . كوسائل للبقاء ٠»‏ ويتحرك الإنسان فى بطء صوب 
ay E SU]‏ هناك خطاً متصلا للتقدم » فهذا غير مکن OY.‏ 
کل حضارة قومية هی کیان فرید . له طابعه المتأصل c‏ ولغته » ودینه . 
و ناموسه ai‏ + وآدبه وفنه L‏ وکل حضارة - شأنها شأن ی کائن حى - 
]13 استثنينا ما بطر T‏ علها من حوادث عار ضة — تنحو لانمو إلى Lele‏ القصوی 
الطبيعية : Call‏ تضمحل بعدها وغرت . و لیس هنال ضمان ui‏ احضارات 
اللاحقة على السابقة ۰ ولکن اسپامات كل حضارة تنقل على نحو JM‏ 
إلى الحضارات الى تخلفها . وهکذا ينمو الثراث الانسای . 


والجرء ء c ell‏ المسيحية Ul‏ للمدنية dy all‏ . فالبايوية الوسيطة 
حققت هدفاً نافعاً يكبحها استبدادية الحكام de sly‏ الفردية للدول E‏ 
والفلاسفة المدرسيون . وان نسجوا نسيجاً Gl,‏ جرف bull‏ ثفيلة › 
إلا أنهم أرهفوا آدوات العقل ولغته . وجامعات العصر الوسيط جمعت 
وحفظت ونقلت الكشر من ثقافة اليونان واارومان ۰ بل بعض علوم العرب 
والفرس وفلسفتهم . وهكذا | أصبح em‏ الفکری أكر oae‏ و can jJ‏ 
Le‏ من أن Ce‏ عليه سدنة السلطة . وتحطمت أغلال العرف « وأعلن 
العقل الحديث تحرره . 


= ۱۸ — 


وحقق هردر فيا بين ابلزئین الثالث والرابع من « الأفكار» حلمه الذى 
طال تاجیله برژية إيطاليا . ذلك أن Ob y‏ فرید ريش هوجو فون (cul‏ 
الستشار الکائولیکی الخاص لرئيس أساقفة تريير الناخب c‏ دعا pp‏ 
ليصحبه فى رحلة GS‏ تدفع له a‏ كل نفقاته . وأذن له دوق ساكسى — 
فاعار > وكاروليئه » بالغياب + فغادر فامار ی ۷ أغسطس ۱۷۸۸ . 
فلما Ge‏ پدالر ج ق آوجزبرج وجد أن خليلة دالرج عضو هام فى FIL!‏ 
واج er‏ على ر در و ور las‏ ومطالها ( وسو ء ونه ۾ de oes‏ رحلته . 
وق eig am d‏ ا ا ال رو d.‏ هردر دالرج وانضم إلى 
AUNE EE tels‏ علف AS" SUEI‏ فان استلطافاً كبر ها تر هی عنه (A 4 u$‏ 
وأسرفث رسائل كاروليئه T‏ الکلام عن جو ه والميل | EI‏ وعاد هر در 
لد شاه > وكان قد سم آنباء عن Ble‏ جوته فى روما Sy,‏ يقول « أن رحلی 
gil‏ » وهی حياة فى صمیمها لاتعبأ all‏ على الاطلاق . إنه AMEN‏ غير 
هذا » فلندعه وشأنه as]‏ ۰ .) 7" . 


وعاد إلى فاعار فى ٩‏ يوليو ۱۷۸۹ . وبعد خسة أيام سقط الباستیل » 
وغر هردر خططه فى التأليف . فأكل الجزء الرابم من «الأفكار ۲ ٠‏ ثم 
نحى الکتاب Sys Wile‏ بدلا منه « رسائل لتقدم الإنسانية (۱۷۹۳ — (AV‏ . 
وقد رد lai‏ بتقر Ja,‏ حذر للثورة الفر Aes‏ » ورحب bes‏ اليك الفر نی » 
dy‏ پذرف xe de ieu‏ الكنيسة الكاثواوليكية فى فرنسا 00( 
وحين انطلق الدوق وجوته اواءجية الفرئسيين عند lleg » (AU‏ بجررات 
Juil‏ افز عة ؛ حبس هردر هله « الرسائل ) الأولى ؛ وخصص الباق Ju‏ 
عل aM‏ من العبافر ة الذين لا حوف من الثناء علهم . 


وم يفقد ق شیخوخته QA‏ من لذة الصراع الفكرى . فقابل نقد کانط 
لکتاب » الأفكار | جوم حاد على Jid Axa‏ الخالاص ) . ووصف 
الکتاب بأنه تلاعب رهیب بالألفاظ kal‏ بقبة J— » ce‏ 
Ay Ul ens‏ اقباية » » ET‏ ذاثية الکان c Qi jl‏ 
arly‏ کانط al‏ أعاد | إلى de‏ النفس فكرة الملكات ٠‏ الى زعم الفلاسفة 


— ۲۸۵ — 


الدرسیون أن العقل ينقسم إلا . تم المح » فى تبثو » إلى أن الفلسفة قد 
تختط طريقاً Tate‏ بالتحليل p‏ لغ oS‏ الاستدلال ما هو إلا حديث 
باطی . 

وقد وافق جوته إلى حد كبر على نقد هردر لکانط > ولکن هذا لم 
یعصمه من لدغة تصیبه مله بين ont‏ والحين . فحن أقام كلاهما تحت 
منها أجزاء من مسرحيته Bash‏ « الإبنة الطبيعية » ( أى غير الشرعية ) . وأثى 
هردر على المسرحية للآخخرين ؛ ولكن حين سأله المؤلف رأيه لم يستطع 
مقاومة الرد بتورية عن الصبى gull‏ ولدته خليلة جوته فقال : الى أحب 
ابنك الطبیعی أ كر من اباك الطبيعية ) ولم يستطب جوته الدعابة . وبعد ها 
d‏ يلتق الرجلان قط . واعتکف هردر ق خلوة ay‏ بفامار » ومات هناك 
ف ۱۸ دیسمیر ۱۸۰۳ - قبل شیلر بعامين » وقبل فيلائد بعشرة » وقبل 
جوته بتسعة وعشرین ودفن بأمر الدوق کارل أوجست - الذى كرا 
ما ضايقه هر در - عرامم التكرم الكبر ق كنيسة القديسين بطرس وبواس. 


VA — ۵ 


لی جوته ی فاعار lem‏ ن الجميع إلا السپاسیین . كنب BAS‏ إلى 
لافاتر فى ۱۳ نوفير ۱۷۷۰ « لابد لى من انبائك Ob‏ جوته معنا منذ الثلاثاء 
الماضى 3 pn‏ ہی شعرت dows‏ عميقة لهذا الشخص 
ی da‏ إلى gn Uk ean ael‏ ی Qe‏ أن 
ا dies‏ الحاشية إلى E‏ جوته بقول ١‏ فکرا فی ang BIT RU‏ 
لدو قنا ppl‏ ...وهو بوب إلى حد العبادة Wal‏ من جمیع السیدات 
من فضلیات اللساء فى هذه المنطقة ۲۳٩»‏ , 


بيد أن سماء فاعار لم تخل من غيوم . . ذلك أن الدوق كان بستطیب الصيد 
العنيف والإفراط فى الشراب » وقد صاحبه جوته فهما جميعاً أول الأمر » 


— YAN — 


ecu‏ کلوبث شتوك الشاعر علانية بأنه پفسد Tal‏ فاضلا . وخشيت لويزه أن 
weak‏ جوته زوجها عا » مم MESES,‏ أنه استخدم تأثير o‏ بر د 
الدوق إلى الدوقة رغم أن زواجهما ل يكن زواج حب . وتشكك بعض 
ا مو ظفنن فى جرته باعتباره uU‏ متطرفاً + ن اتباع الحركة « الزوبعية » 
ذا معتقدات وثلية وأحلام رومانسية ٠‏ وهجم على فاعار عدد من 
آنصا تلك الحركة ‏ لنئن c‏ وکلنجو » وغير ها - وقدموا أنفسهم باعتبارهم 
أصدقاء جوته » وطالبوا بالغنيمة . وحن استلطف جوته بيتا ذا حديقة 
حارج پوابة الدينة و لکنه تن نا الدوق - آفقد كارل أوجست 
جوته بعض عطف الرأى العام پاخلائه شاغلى البيت ESE‏ لحوته من الانتقال 
إليه (١؟‏ أبريل ١/5‏ ) . هناك تخفف الشاعر من مر اسم البلاط > dis‏ 
كيف يزرع الحضر والأزهار . وظل ثلاثة أعوام يسكن البيت على مدار 
السنة c‏ م ق الصيف فقط حى ۷ c‏ حين ell‏ إلى قصر فسيح d‏ 
المديئة لینصرف إلى واجباته التزايده بصفته عضواً فى الحكومة 


كان الدوق قد فكر فيه Te‏ » ودعاه إلى فاعار ليكون کوکباً من 
cS OSHS”‏ فق بلاط . ولكنه رأی CX p ot‏ مسرحية قائرة ووواية 
غرامية باكية c‏ هذا الكاتب الذى AU‏ السادسة والعشرين » أخذ يصبح 
رجلا ذا حکم عملى سديد . وعليه فقد عين ge‏ فى « مكتب للأشغال » v‏ 
وطلب إليه أن پنظر فى حالة المناجم فى المينا وى تشغيلها . وقام جوته 
بالهمة Ree‏ وذكاء حملا كارل أوجست على التصمم على ضمه المجلس 
الحاص الذى يدير شثون الدوقية . واحتج عضو قدم على تدفق الشعر على 
المجلس على هذا النحو الفجالى » وهدد بالاستقالة . ولكن الدوق والدوقة 
الأرملة هدءا اثرته » وى ١١‏ يونيو ۱۷۷۹ أصبح جوته « عضو الجلس 
المختص بالتفويض الدبلومامی» براتب سنوی قدره ألف ومائتا طالر . 
فقال من مغازلاته للسيدات . وقد كتب فیلاند لرك d‏ ۲4 يناير Je‏ 
« منذ أمد طويل » من اللحظة الى قرر فما أن يكرس نفسه للدوق وشئون 
الدوق ۰ راح يسلك IRA‏ ميرأة من الخطأ وخذر الرجل d‏ بأمور 
الدنیا ) (۳) do ۱۷۷۸ da.‏ ال منصب وزير ارب : وكان يومها 


— YAY — 


منصباً هادثاً c‏ ثم إلى العضوية الکاملة للسجلس الخاص d‏ ۱۷۹۹ . وقد حاول 
بعض الإصلاح : ولکنه وجد نفسه معوقاً بالصالح المكنسبة ی القمة » 
واللامبالاة العامة فى القاعدة » وما لبث هو نفسه أن بات ile‏ تام الحافظة 
WA d‏ عيبن رئيساً لغرفة الدوقية . وق ۱۷۸۲ خلع عليه يوزف a‏ 
پر ia, « QUE el‏ فون » سوه . قال لاک رمان بعد خسة وأربعين Uk‏ 
وق تلك ال یام کنت آشعر dla‏ الرضى عن OF T‏ الى لوکنت رقيث 
أميراً لما وجدته تغييرا ذا بال V9‏ 


وامترجت عستقبله السياسى قصة غرام كانت pi‏ وأحر Ty‏ حب 
T‏ حباته n‏ استمح dl‏ و صف الدكثور 5 Ola‏ تسمرمان لاحدی مر Go, el‏ 
لا مث إلى الطب caes‏ لوشير ۱۷۷۵ . 


« ان للبارونه فون شتين ۰ زوجة البارون ورئیس الحياله » AE ve‏ 
Ao la a‏ تال aay oos‏ ات Ny‏ شت اس آن یلع de‏ 
وجهها سمات . . . الرزانة ۰ ودماثة الطبع c‏ واللطیف . . . والفضيلة > 
والحساسية العميقة , أن آداب السلوك فق البلاط » الى تملك ناصینما إلى حد 
الككال . حولت فا إلى بساطة رفيعة نادرة . وهی نقية جداً » ذات سمو 
روحی مؤثر يكاد يبلغ حد النشوة . ولا يستطيع المرء من ata‏ الأنيقة 
ومهار ما فى الرقص الى تقرب من مهارة اير فين ان يستشف نور القمر 
افادیء الطمئن . . . الذى ملا قلما بالسلام sol Tm‏ والثلائئ e‏ وها 
عدة أطفال . وأعصاما ضعيفة . ووجنتاها ورديتان » وشعرها فاحم » 
وبشر ما . . . ابطالية اللون »۲۳۹ . 


وقد ولدت شارلوته فون شارت فى ۱۷۲ 6 وتزوجت البارون پوسیاس 
جوتلوب فون شتمن ی ۱۷۲4 . وی ۱۷۷۲ بلغ مجموع ما أنجبت من أطفال 
سبعة » مات منهم أربعة . وحن Gl‏ مها جوته كانت لاتزال die‏ من الحمل 
التکرر ۰ وامتزج ical. Lola]‏ ما فطرت عليه من تواضم وحیاء . 
ورفعها جوته ی خباله إلى السماء 35h c‏ فقد كان فيه دم شاب die y‏ 
شاعر ۰ ألف تجميل الواقع ونيط به هذا التجمیل » ومع ذلك لم يجاوز 


— AA — 


ما قاله طبیبا نی تمجيدها . فقد كانت شیا جدیدا فى بستان وروده النسائية : 
كانت ارستقر le » xil‏ رکب السلولك الهذب ی فطرنها ۰ ورآها جوته 
كأنها من النفائس اللخورة فى قدس النبالة . وکان من مرات علاقتهما آنا 
نقلت aJ]‏ آداب UA‏ » وعلمته ضبط النفس 6 والطبيحية C‏ او الاعتدال t‏ 
والمجاملة . وكانت شاكرة حبه إياها uM‏ رد إلما Gala!‏ بالحياة » ولكنها 
قبلت هذا الحب كا تقبل امرأة کرعة الرنی إعجاب فى يصغرها بسبع 
سنين - باعتباره آلام الهو لروح متشوف يبحث عن التجربة وتحقيق الذات . 


و يكن >{ .من ول نظر ة c‏ فبعد آن eal‏ إلى زهرة فاعار بستة 
cel‏ كان لایزال یقرض الشعر عن « الحميلة للی» شونمان (۳ . ولکن 
ف YA‏ دیسمیر ۱۷۷۵ ۰ لاحظ الدکتور تسمرمان تنبه جوته إلى « فضائل 
ومفائن d Pide‏ شارلوته » . وما حل ۵ ينابر حبى كان محاول da glia‏ 
افتتانه الوليد مها » فقال لما gla‏ مسیون OY‏ أبعد عنك وأفطم نفسی منك el‏ 
ولكن لم YA Gly‏ يناير حی كان قد lE‏ السلاح » وكتب إلا يقول 

و SL‏ الحبيب c‏ لن آلى إلى ابلاط Bol.‏ من شمور السعادة ما لا آطیق 
معه کر ة الق . . . فأسمحى لى أن أحباك ؟ ا pil‏ » . ثم کتب فی ۲۳ 
۳ فر ایر uel "X‏ ك VER vil‏ النساء أنك ألقيت d‏ قلى ={ 
dang dje‏ 0 ۲ 


وردت برسائل كثيرة » ولکن لم يبق منها غير واحدة من هله LALI‏ : 
« لقد عزلت نفسى بعيداً عن العالم » ولکنه الآن یمود di‏ عزیزا » وعزیزا 
بسببك . ان قلبی يبكتى UT,‏ آشعر انى أعلب نفسی وأعذبك . فقبل ستة 
أشبر كنت على أتم استعداد للموت » وأنا لم أعد الآن مستعدة للقائه » ۳۹ . 
وملكته النشوة . فقال لفيلائد « ليس من تفسر لا تفعله هذه المرأة ی . 
إلا إذا قبلت نظرية التقمص . أجل » لقد كنا يوماً ما رجلا وزوجته ۱ 09 
واتخذ لنفسه امتياز الأزواج فى الشجار والصالة . کتبت شارلوته إلى 
تسمرمان فى ue‏ ۱۷۷ تقول : ١‏ لقد ترکی UU‏ قبل أسبوع » ثم عاد 
يحب طاغ , . . فاذا هو Mi d a ale‏ رة ؟ UP‏ ویبدو VI‏ أصرت de‏ 
آن بل Le‏ أفلاطونيا »> أما هو فكان به ٠ن‏ حرارة العشق مالا مجعله 


بت ۲۸۹ — 


بر ك Lapa‏ عند هذا الحد » فقال لها « ان امتنع على العيش edes‏ فإن thm‏ 
لن ینفعی بأكثر من حب dh‏ یات P, C‏ . ولكنه أردف d‏ 
الغد «اصفحى عنى HAT gt‏ . وسأحاول بعد الوم أن أحتمل الألم 


وحدی ۳( ۲ 


وشعر بالوحشة ur‏ ذهبت d]‏ بر مونت النائية ی الشمال للعلاج » 
US,‏ زارته فى الینا وعند عودنها ره- ٩‏ أغسطس (NV‏ . وکتب 
فى ۸ أغسطس بقول «کان لحضورك آثر عجیب فق . . .وحن آفکر آنك 
كنت هنا فی كهى معی » وانی آمسکت das‏ وأنت تنحنن على . 
آری صلتك لى مقدسة وغريبة معأ . . . فليس هناك کلام بعر rp Cape‏ 
الرجال el wag‏ . وكان لايزال حار نی حبه لها بعد أن انقضى على 
لقانهما الأول قرابة مس سنن . فى ۱۲ sene‏ ۱۷۸۰ كتب وهو وحید 
فى زلباخ «كلما استيقظت من BIT‏ وجدتی مان لك E seal del‏ 
والليلة بيا كنا راكبين ورأينا النوافذ المضاءة فى بيت أمامنا » قلت فى نفسى 
لیا هناك لتضيفنا . ان هذا الکان جحر حقير » ومع ذلك فلو أنبى استطمت 
أن أعيش هنا نى هدوء طوال الشتاء معك لأحبيته کر (XT‏ م di‏ 
۲ مارس ۱۷۸۱ : 


و لقد امتزجت روحانا Gel jal‏ جعلی كنا تعلمین مر by‏ بلك bi,‏ 
لافكاك منه » وان يفصلنا علو GF,‏ . وددت لو كان هناك قسم ما أو سر 
مقدس ما پربطی بك على نحو Gye‏ ووفقاً لقانون ما B.‏ يكون هذا رائعاً ! 
ولا شك أن a‏ ة الاختبار GUS‏ لوطا لنعام التفكير الواجب فى الأمر . 
أن البود بربطون زنارا حول أذرعتهم أثناء الصلاة . وهكذا أربط على 
ذراعى زنارك العزیز حين أوجه صلاتى إلياك » وأرغب إليك فى أن تنقلى 
إلى abad‏ وحکتلث واعتدالك وصيرك) . 


ولك ور و و فتر ة الاختبار) ex all‏ بأنها تشر إلى أن شار لو ته 
اسلیت چسدها t an dal}‏ ومع ذلاك كتب LJ]‏ بعد ست سئوات بقول . 


رم 14 - قصة الحضارة ج 4۱) 


35 ۲۹۰ — 


: لوته » آنت لا تعلمین أى عنف آوقعته بنفسی وما زلت أوقعه‎ d xr 
كان‎ lp . Ma seats وکیف أن فكرة عدم امتلاکی إياك . . . ترهقتی‎ 
وقد احتمل البارون‎ . OT السر قد كم أحسن‎ Op غرامهما قد اكتمل حقاً‎ 
حى ۱۷۹۳ ۰ هذه العلاقة الغرامية مجاملة ج'تلمان‎ VP الذى‎ c فون شتين‎ 

o4 خطاباته بين این‎ e القرن الثامن عشر . وکان جوته‎ m 
MV بعبارة « تيان إلى‎ 


وقد تم أن سحب آطفاها Gal‏ » وکلما امتد به العمر اشتد شعوره 
محر مانه من OU‏ .وف ربیع WAY‏ أقنعها Ob‏ تسمح لابنها فر تز ذىالسنين 
العشر بالاقامة معه فى زورات طويلة 6 وحی عصاحبته ی رحلات طويلة 
وق dol‏ خطاباما لفر تز ( سبتمير (WAY‏ يظهر جانب الامومة a‏ 
وتتكشف قلوب البشر الكام'ة خحلف واجهة التاریخ الجردة من عواطف 
البشر . 

€ انى عظيمة الابتهاج لأنك لم تنسى. وأنت منطلق فى هذا العام الجميل‎ ١ 
ومادمت‎ ke وأنك تکتب إلى حروف لا باس ما وان لب ن رسها حسناً‎ 
آخشی ألا تبدو ثيابك حسنة الظهر‎ p » تعتز م الاقامة أطول ما توقعت‎ 
جداً , فإذا اتسخت واتسخت أنت أيضاً » فاطلب إلى عضو الجلس اللخاص‎ 
gem بغرتزى الصغير الحبيب ق الاء . . . حاول أن‎ Gh جوته فقط أن‎ 
ووالدك يرغب‎ c بغر صتلث الطيبة » و اجنهد أن تسر عضو المجلس بسلوكك‎ 
09 az إلى آن اقرئك‎ 


فإذا وای عام ۱۷۸۵ كان غرام جوته قد هدأت فورته ی فترات صمت 
\VAN "mz ds : il gb‏ شكت شار لو ته من أن gr)‏ ته ues Ki‏ آ ولا dJ gå,‏ 
Oat‏ وکانت OM‏ تناهز الرابعة والأربعين . آما هو فى السابعة 
ae‏ وک "T d ae E Te‏ کر )5 على bys‏ هروا 
i "t nud C "m "Y SORTE E‏ ارتفاعها ۷ قدا 
ی جبال هار تس : اقتر نت da‏ أمد Aaa‏ بأسطورة فاوست ) © و خرج ی 


"LE 


رحلات مع الدوق ق سویسره سبتمير ۱۷۷۹ d]‏ يناير ۱۷۸۰) . وکان 
Wel‏ وهو يسترجم الماضى يشعر ١‏ بأنى خلال السنوات العشر الأولى من 
ly‏ فى الوظيفة والبلاط بفامار لم أكد أنجز شیا ٠‏ فى مضمار الأدب 
أو العلم . ولكن كانه ن oes ttl‏ الشا عر بالأدارى « وتأديب الغى الذى 
كاد التدليل بفسده » والعاشق Obed c AEL‏ النصب وبطء الانتصار 
d‏ الب ود فد من کل mgd‏ كل هزعة . «أن خير cdl‏ 
هو ذللك السکون الباطی العمیق الذی أعيش فيه وآمو IE‏ العا c‏ والذى 
بفضله ‏ کنسب مالا بقوی العام على انتزاعه مبى أبدا ۷ . فا يكن شی ء 
بضوع هدراً عليه > وکل ثبىء وجد التعبر ae‏ فى مكان ما ی كتاباته » 
Leal,‏ أصبح خر ما حوته a Rad WUT‏ ی و کل متکامل . 


ويلتمى إلى هذه الحقبة قصيدتان مر ن أعظم قصائده : أولاهها مز اوجة 
Gu‏ الفلسفة والدین » وبين الشعر all,‏ > ف قصيدة ( الطبيعة) . وثانيسهما 
أعظم آشماره الغناثية كال . وهی dail‏ من تصائده المسياة « آنشودة 
الجوالين فى all‏ » الى نقشها على جدران كوخ الصيد فى ۷ سبتمر 
C ۰‏ ر ما فى حالة من حالات الشوق القلق : 


على قمم التلال كلها 
Dio‏ کول 2 
de,‏ ذری الأشجار 
لاتكاد Ae‏ 
ee‏ رة 
الطير نیام فى الغابات 
7 ۳ 01( 
n CER‏ سر رعا 5 
وهناك قصيدة من قصائد جوته العاطفية المشبورة الأخرى تنتمی إلى 
ada‏ المرحلة VE‏ مراحل تعلوره ; وهی قصردة ) RAD‏ العفاریت) dy yl‏ 
وضع u‏ شوبرث نا موسيقياً s‏ فى عبر شاعر عن utm‏ الطفل بالکائنات 


— Yay — 


اللحفية النتشرة فى الطبيعة cs BIT ad‏ ما فى هذا الحيال السريع > خيال الطفل 
الشرف على الوت BE‏ بری « ملك العفاریت» UT‏ لیخطفه من بين 


ذراعی أبيه ؟ . 


فی هذه Tal i‏ کتب جوته ثلاث مسرحیات uu‏ : « اجمونت 
(۱۷۷۵) وافجیی ق‌تاور بس(۱۷۷۹)وتورقواتو (Torquato Tasso ) gel‏ 
(VAS)‏ - وهی گر كاف مس Ove‏ قضاها فى ei‏ السياسة . وم 
حرج n‏ (جمونت» على السرح LÎ e AVM d Y‏ (فجیی فقدمت على 
مسرح JE‏ فى 5 أبريل ۱۷۷۹ (قبل العرض الأول لأوبرا جلوك الى 
Me‏ الاسم بستة أسابيع ( ؛ ولکن جوته غير Fus‏ > ونظمها 
أثناء مقامه فى روما » محیث بحسن النظ ر الما على أ مها نتاج o‏ جوته 
الكلاسيكية . EUS’‏ آعاد صياغة « تاسوه ونظمها Tad‏ فى ابطالیا c‏ ولکنها 
تدحل هنا جزءا من obal‏ جوته بشارلوته فون شتين . فى ١9‏ آبریل 
۰۱ کب إلما يقول : « کل کلام تاسو موجه إليك »۷۳۱ . وصدفت 
كلامه » فطابقت بيها وبين لیونورا » وبين جوته وتاسو » وبين کارل 
l Mp her reer‏ 


وقد تلقف جوته الأسطورة الى زعمت أن اهيار عقل تاسو نی بلاط 

فرارا قد اشتد ٠‏ ان لم يكن قد نشأ أصلا » عن غرام تعس PES!‏ 
Js‏ ( حکم ۵۹ - OPC AY‏ . وما من شك فى أن جو ته كان يفكر d‏ 
نفسه حين وصف ما يدور ف فكر تاسو الشعرى : 

ان عينه قلما تطيل النظر إلى هذا المشبد الأرضى E‏ 

Ui‏ أذنه فرهفة السمع لأنغام الطبيعة 

VW,‏ صدره Ghd‏ لو d‏ ابتهساج 

مسا يقدمة التاريخ JL‏ به الحياة . 

ثم جمم الأشتات التفرقة ويربط بينها 

ويبعث حسه الذكى dC‏ فى الموتى . 

وهكذا يغرينا fers‏ العجيب 


— Yay ل‎ 


وهو يتحرك فى صاله المسحور 
ob‏ نطوف معه ولشاركه فسرحه . 
وهو يبدو Ln guy ats‏ إلا أنه يظل 
fias‏ کا كان c‏ فإذا Goal‏ ووقعت عينه 
علينا رأى الاشسباح فى UP LL SS.‏ 
وقد تکون ليونورا » à uM‏ الجايلة الى ترتضى حب الشاعر Sd,‏ 
تأمره بان يكبح حاسته ويراعى اللياقة » هی شارلوته فون شتين تضبط 
غرام جوته المشبوب فى هذا العالم الفاسق ويعلن ناسو - وهنا يتكلم الشاعران 
کلاها : 
كل مایصل إلى القلب من أغنيسبى 
A‏ دد صداه فيه » Le]‏ أدين به لواحد e‏ 
hà Ael,‏ | فم نحم حول روحى 
طيف غامض ٠‏ يتقدم ساره 
فى سناء باهر » ثم يتسوارى A‏ 
UG‏ نفسی » بعییی رأس » أنا c pad cei‏ 
مشال كل فضيلة وكل جمسال CO‏ 
وأما الدوق الفونسو فهو شبيه كارل أوجست فى صره على غضبات 
الشاعر وغرامياته وأحلام يقظته » وهو مثله uje‏ تباطو الشاعر فى الفراغ 
من رائعة موعودة : 
بعد كل خطوة بطيئة يدع ale‏ + 
bay‏ يبدل ويغير ؛ ولا طاقة له على RG‏ 
وهو Ch,‏ صادق لكتابة جوته المنجمة وإبطالة وتسويفة فى إنجاز 
«فلهم ما پستر ) و« فاوست» . وأميرة آخری gall ce‏ نسو کارل أوجسث 
على at]‏ الفرصة لتاسو -- جوته لينضج عمارسته لشئون الدنیا وهنا تعلو 
cg‏ مشپورة + 
« إن الوهبة تکون نفسما فى سكون) 
والشخصية تتشكل فى ر العام CP‏ 


— YAEL — 


ولکن التلازم بين الشاعرین يتضاءل فى الهاية : فتاسو لایبدی شيا 
من قدرة جوته على السباحة ى نهر العام » فيغرق فى ملكة أحلامه ویضرب 
بالحلر والیاقة عرض LILI‏ » وحتضن الأميرة المذهولة بين ذراعیه » 
وچن جنونه tU oem‏ نفسها من ضمته ومن حياته . ولعل جوته أحس 
بأنه كان قد وقف على شفا هذا الجرف . 

. ما فكر ف إيطاليا ملاذاً بعتصم به من موقف دد سلامة عقله‎ Tas, 
نظم لميئوث أغنية‎ tes ما‎ deb « ! الصيغة الأولى‎ (358 pall وق نحو هذه‎ 
: من آمال مینون‎ ST ALT شوق وطفة تلام‎ 

ZO ابلد الل تزهر فيه آشجار‎ Oo pal 

حيث تتوهج ثمار الر تقال الذهبية فى الأوراق الدا RS‏ . 

حيث ve‏ انیم العليل من السماء الزرقاء e‏ 

حيث تقوم شجرة الآس الطمثنة وشجرة النار السامقة 

حيث تقوم شجرة الاس المطمئنة وشجرة الغار السامقة 

أتعرفه جيداً ؟ هناك ! هناك ! 

اشپی یساحیسی ان انطلق معلك l‏ 

ad‏ كانت فاعار جميلة » VS,‏ لم تكن دافئة . ثم أن هوم المنصف 
كدرت روح الشاعر ۰ «آنها لوسيلة مرة من وسائل كسب القوت أن 
بضطر المرء إلى dye‏ خلق التناغم والانسجام بين نشازات OX aul‏ , 
وقد أضنته حياة البلاط > « ليس بينى وبين هؤلاء القوم ولا ere‏ وببی 
شى ء مشبر ك يربطنا OMG‏ . وكانت قد وقعت بعض الحفوة بينه وبين الدوق 
ماه عع او dialled Vl t‏ وا dies Sot Eae‏ 
اق وة الاو PM ES‏ 
الكشرة » والبحث عن oll‏ ونظرة جديدين . فطلب إلى الدوق أن عنحه 
T‏ > فاستجاب الدوق » ووافق على أن بواصل دفع ا وب 
TECEP‏ توفر tala] ge‏ من الال باع جوته لجوشن . الناشر اللييز (uer‏ 
حق تشر طبعة من در عة ald ge‏ . وم يبع جوشن إلا Y‏ نسخة » 
فخسر ۱,۷۲۰ طالرا فى هذه المغامرة . 


— ۹۵ — 


وى أول سبتمير ud eae‏ 
١‏ الآن وداعاً A Let‏ أن أكرن لك أل eel‏ حا جماً . . 
تأكيدك لى انك تجدين ه ن جديد did‏ حى aae‏ فرحة ae. dle‏ 
الک د صمت إل M‏ رركن لم آرغب فى شی ء بأحر ما رغبت فى أن 
ous‏ علاقتنا صورة لايقوى عليها أى ظرف . فإذا لم يكن هذا مكنا ؛ 
فان ارتضنى أن أسكن حيث eU SS‏ ؛ بل أوثر أن أكون وحيداً ی ذلك 
العالم الذى انطلق إليه VOM‏ 


AA — YA" : إيطاليا‎ à س جوت‎ £ 


AIT,‏ له فى رحلة اسما مستعاراً هو « السیو جان — فليب مولر» aS‏ آراد 
التحرر من مضایثات الشپرة . وکان فى السابعة والثلائن ؛ ولکنه ذهب 
بتطلم یفوق حى تطلم الشباب وترقبه المرح c‏ وباستعداد بفضل Des‏ 
استعداد الشباب » لأله كان ملماً ببعض تاريخ إيطاليا وفنها . وق ۱۸ 
ee‏ کب d‏ هردر Jh pen‏ آن آعود by Tash‏ من جدید) 
وکتب إلى کارل آوجست ge Ty‏ أن آعید EET‏ إنساناً تطهر nme‏ 
هیر أفضل کث رآ من ذى قبل ) . وال هذين وإلى غير هما من الاصدقاء 
أرسل « رسائل من إيطاليا + مازالت تحوی نبض الحياة الإيطالية لسريع . 
وقد apa‏ بالشعار Auch in Arkadien ۱ e‏ -هوأيضاً كان الآنق أركاديا . 
وقد رأينا فى موضع AT‏ من الکتاب مبلغ = على ضوء الشمس . فقد 
صاح عند دخرله إيطاليا » إلى أومن Ab‏ من جدید ! ۲ ولکنه أحب 
الشعب الایعال t lal‏ جوههم وقلومهم الطلقة » وطبيعية حیا er‏ ؛ وحرارة 
حديهم ومرحه . ,)3 كان عالاً كنا كان شاعراً » ap‏ لاحظ الخصائص 
الحاصة بالظواهر الجوية » وااتكوينات الجيولوجية » والعینات المعدنية € 
وأنواع الحيوان والنبات » وأحب حى السحای الارقة فوق الصخور . 


وبا هن شدة شوقه للوصول إلى روما أنه مر مرور الکرام بفنيسيا 
ولبار دیا وتسکانیا واكنه تلبث ى فتشنتسا وفتا كى لاشعاره ببساطة معار 
بلاديو وقرثه الكلاسيكيتين : وعاد بو کد من حك رك نفوره من الطر از )27 T9‏ 


TE LS 


ad «‏ حررت إلى الأبد ‏ وله الحمد ‏ من کل ميل إلى تلك الاعمدة الشبپة 
بقصبات التدخین » وقلاعنا الصغرة التوجة بأبراج الکنائس ۰ والأطراف. 
المورقة لمبانينا ! . . . قد فسح بلادیو أماتى الطریق لكل . . . فن »() 
وعاد مبذا الطريق إلى فر وفيوس الذى درسه نی طبعة آشرف علمها جالياق e‏ 
bale‏ الظريف القادم من الى وباريس . واستحال الطراز الکلاسیکی 
OY‏ غراماً عنده » يلون كتاباته وفکره » ویعید صياغة بعض آناجه القدم € 
مثل « افجیی» و « تاسو» ف قالب وخحط کلاسیکیین . وق البندقية on‏ 
قصور الباروك ف عينيه مسرفة ی المرج jibe c‏ الأناقة a‏ اللسائية ؛ لابل 
إنه انصرف عن واجهات المضة إلى أطلال UT, shal‏ الكلاسيكية d‏ 
المتاحف . ولكن دمه الخار تجاوب مع لون فبرونيزى وتتسيانو وکر يانهما . 


وقد حث فى فرار be‏ عن القصر الذى حبس فيه تاسو . وبعد أن قضی 
ثلالة أيام فى بولونيا وثلاث ساعات فقط d‏ فلورنسة انطلق ye‏ عير 
بروجه D d a‏ وتشيتا دی كاستيللو c‏ وق YA‏ أكتوبر WAS‏ ركب إلى روما 
du E‏ اد ار ON‏ تسه قاری iod‏ 
التواضع « كل الطرق مفتوحة آمای JV‏ آسر بروح التواضع OMG‏ 
OV‏ يكن 8 قد مکی بعد من Cad AM‏ الإيطالية . 44 cz‏ عن 
m‏ الألمانية ٠‏ لاسما الفنانین الألمان » لانه تطلع إلى أن de does‏ الاقل 
J yal‏ الرسم والتصویر heal‏ وا عجبت انجلیکا کاو OU‏ حماسته وو سامته 
d «m‏ صورة آبرزت شعر ه الاسود وجبينه العالى وعینیه الصافیتین . 
وارتبط بصداقة حميمة مع پوهان هايريش فلهل تیشباین و lol‏ 
لنا ی لوحته الشهيرة « جوته فى الریف ۲۳ . يستلى فى استرخاء كأنه 
فتح آرکادیا . وكان جوته قد راسل هذا الصور قبل حضوره إلى Uia]‏ 
بزمن طويل ٠‏ ثم التقيا N‏ ل مرة فى ۳ نوفير : حين اجتمعا فى « بیاتسا 
سان بیتر و ( ميدان القديس بطرس ) . وتعرف الشاعر على الفنان ۰ وقدم 
ad]‏ نفسه بيساطة « آنا جوته COG‏ ووصفه تيشباين فى ا إلى لافائر 
بهذه العبارا 


— ۲۹۷ — 


« وجدته UE‏ كنا وتعت . ولم يدهشى غير الرزانة والهدوء فى رجل له 
هذه الحساسية الناشطة » قدر 4j‏ على elt pw VI‏ والتصرف ريه enm d‏ 
الظروف . وما يسرنى أكثر حى من هذا هو بساطة حیاته . فكل ما طلبه 
ی كان فى إعداد حجرة صغيرة يستطيع أن ينام فما ویعمل دون إزعاج ؛ 
ثم أبسط الطعام . . . وهو ملس الان فى تلك الحجرة الصغيرة عا US‏ على 
قصة « افجيى» من اله باح الباكر إلى الساعة التاسعة . ثم مخرج لدراسة 
روائع الفن EKKO‏ 


وکشراً ما کان تيشباين مرشداً له فى جولاته هذه » ورتب تزويده ما 
طلب من الرسوم : وحصل له على نسخ من الصور الا کنر شهرة . وقد 
رهم جوته بفسه رسوماً تخطيطية لاصور الى أراد تذكرها برع خاص . 
ثم جرب النحت . ولعت رأساً فرقول . واعترف بأنه غر موهو ب فى 
الفنون التشكيلية . و اکنه شعر أن هذه التجارب ^ إحساساً أفضل بالشكل c‏ 
.وتساعده على تصور ما يريد وصفه(") . ثم أكب على كتاب فتكلمان 
0 تاريخ de Lane c gal‏ الطبيعة أجده ud‏ جداً . . . والآن يستطيع 
عفلى ف UY‏ أن يتساى إلى أعظم gl y‏ إبداعات الفن فى gale‏ هادىء ONG‏ 
« إن تاريخ AW‏ كله يربط نفسه ode‏ البقعة » وأحسبى ولدت . . . ولادة 
جديدة صادقة منذ الیو [ الذی دخلت فيه روما . . . أظنى تغيرت إلى 
الصمم ON‏ . وبدو أله n‏ حلال ds‏ بالفن الى الذى قدمثه 
الموديلان « اللذیذات » اللاثى جلسن للمصورین فى مراسمهم 9 , 
cyt,‏ إقامته نى روما ذلك التخلص من النزعة الرومانتيكية الذی بدأ 
عسثرليات النصب . وبداً الآن تمرد جوتر de‏ القانون » ودموع فرتر » 
فى نظر جوته الذى Je‏ ینضج IS"‏ آمارات عقل غير متزن » « اناأرومانتيكية 
عرض » والكلاسيكية dee‏ ,۲۲۱ . وقد كان ى شمسه الجديد JUS‏ 
الرخاءية والأعمدة والتيجان والقواصر الكلاسيكية والخطوط النقية Ju‏ 
اليونائية مسحة رومانتيكة . ( إذا شئنا حقاً عوذجاً حتذیه » فعلينا دانم أن 
نرسجع إلى قدماء اليونان » الذين بتمثل فى JA‏ دائماً جال الانسان ۹ 
وقد رأى جوته ۰ كلما رأى فاكلمان c‏ الجانب « الأبولاونى «لاحضارة 


ب ۲۹۸ ~ 


والفن الیونانیین فقط — تمجيد الشکل والقصد » وکاد الان بتجاهل تلاك 
النشوة « الديونيسية » الى لونت الحلق والدین والحياة اليونانية تلويناً دافا 
5 3 والى أعر يت d‏ جوته ذاته عن نفسپا خلال « قرینه ) وغرامياته . 


فى هذا الوجد الکلاسیکی آعاد کتابة « افنجیی ف تاوریس Tí‏ 
(۱۷۸۷) ۰ واعیزم أنه ينافس راسين » لا بل بوربیدپس نفسه . وإذ كان 
قلبه لا يزال متفظاً et ae‏ النار الى آضرمتها فيه شارلوته فون شتین » 
فقد سکب فى أحاديث الأميرة اليونانية شيثاً من رقة البارونة الألمانية و تمالكها 
نفسها . وروی القصة القدعة جد » بکل ما فما من تعقیدات الیثولوجية 
والاساب ۰ وزاد من حدة اللراما بتصويره الملك السكوذى تصويراً 
متعاطفاً » وأقدم على تغيير gue‏ وافق مع Sud‏ ة — النادرة بين اليونان ‏ 
الى تزع أن عل الانسان از امات حى لببر ابرة ge)‏ أوغر COG gall‏ . 
ولا يستطيم تقدير cm aJ aen Bra‏ قدره إلا الذين yy‏ عون ال Al‏ 2 بطلاقة 4[ 
ومع ذلك قال ايبوليت تین » وهو رجل فرنسى » وناقد فذ » خبر على 
على الأرجح بدرامات راسين : ١‏ ائی لاأفضل أى عمل a»‏ حديث على 


۰ (n تاور یس‎ d افجیی‎ 47 az dal در‎ 


وقد أحيت ذکریات شارلوته فى هذه السرحية c‏ ثم فى (uU)‏ 
+ کنر منها » اللثن alet‏ کتابهما فى روما e‏ شعوره من حوها . لقد le uel‏ 
مرح عميق هروبه الفاجیء إلى إيطاليا وت رکه ولدها فى عهدة حادم c‏ فأعادت 
فرتز لفورها » و طالبت جوته برد كل الرسائل الى کتبا له . فکتب معتذراً 
من روما (۸ ۱۳ و ۲۰ دیسمیر (WA‏ € وبعثت إليه ) VA‏ دیسمبر ) 
بتذ كرة فا لوم « حلومره فكان رده (۲۳ ديسمير ) « لیس فى طاقتی أن 
1 بدی قلى Res scd dl‏ سن غا ۲ فاصفحی 
عی Ad.‏ صارعت Vw, oU "T ut‏ » وها من سان يقوى على 
النطق ما كان ١ . pelo des‏ وأحرا لانت . فكتب فا أول فيراير 
١ ۷‏ الآن أستطيع أن أنصرف إلى عمل وأنا أسعد مزاجاً لأنى تسلمت منك 


رسالة تقواين فما انلك نحبين رسائل وتبهجین ما ١‏ . 


YA‏ ب 


dat oU ^ فزوف‎ s ذهب هو وتیشباین إلى نابل‎ "pes ous d 
ماد , ووجل متعة‎ Jt لته الثانية غعلى وران صيخر لبر کان ر آسه وكثفيه‎ gle 
el و بت للیجلال البسيط الذی‎ 4 TET d عظمی ۳ الأطلال الكلاسركية‎ 
t روما ركب البحر إلى بلرهو‎ à ہہ توم . فلما عاد‎ las اليونانية‎ Ala T 
6 وجرجنی ( آجرجنتو)‎ A سجس‎ T. المعايك الكلاسيكية‎ VEM (9^) 
بتاورمینا » ثم قفل إلى روما فى شر ونيو . فلما‎ dU gall و وقف ف المعبد‎ 
الدوق كارل‎ e ٠ QD. كله‎ ai تعاظم افتتانه ب ۱ أروع مديئة فى‎ 
فلما ان نفدت الهلة‎ . WAV bile يواصل دفع راتبه حى‎ OL أونجست‎ 
1 ۱۱۷/۸۸ Jl Yo d إلى الشهال , فغادر روما‎ J على العودة‎ e بیط‎ FTT راض‎ 
"ET ۱/۸ à بلغ فا مار‎ " PEE وسافر عل مهل عير فاو ر نسه ومبلان‎ 
04 وشارلوته‎ 3 i MI, t شال كيف بستقبل الدوق‎ tai وكان كل‎ 
; Tal Jas ۳ رجلا کس‎ 

WA£ - ۱۷۸۸ جوته فى الانتظار‎ — o 

كان الدوق قد عبن ريسا جديداً امجلس عوافقة الشاعر الغائب E‏ 
والال أعى aly 4j az‏ على adb‏ من جمیع و اجباته الرسمية عدا منیب 
PEL‏ التعليم [ m‏ حدم الجلس loda‏ إلا رة استشار dy‏ وکا TES‏ 
لطيفاً معه » ولکنه كان قد JEI‏ اخصاء غره > ثم انه ‏ تعجبه gall‏ اطف 
الشبمة Wl‏ عات الجمهورية الى استشفها من « (جمونت ) بعد أن آعاد 
الشاعر كتابسها d Bil‏ جمهور all‏ اء Aj gm T Ad‏ أو كاد $ وأقبل عل 
شاعر جدید بدعی شيار » و صفق Vet‏ لعثيلية y‏ اللصوص t‏ الزاخرة ex‏ 
الفرد والعنف الى اتسمت به الحركة TEE‏ ) » واللى بدأ Tae OV‏ 
فجا oV d‏ شاعر يتأهب للنبشير بالنظام "P‏ الک لاسیک يان , و اه أما شار لوته 
فول شتين فقد استة.له برود . Sila‏ رت طول غیابه » و gall bale‏ 85 ‘ 
T"‏ التصل Cose nup í Wia Y‏ »» موديلات) روما . كتبت تقرل 
إن لقاءهما الأول عقب وصوله کان زائفاً کل الزيف فى طابعه » وم لتبادل. 
tye‏ غير الملل OU,‏ ورحلت لتقم فرة ق کوخرج H‏ وصار جوته حراً 
ار ecd dte‏ 


wma YOR © ns 


وقد دخلت هذه الفتاة حياته ی ۱۲ بولیو ۱۷۸۸ ]5 حملت as}‏ 
رسالة من toT‏ . وکانت فى WU‏ والعشرین » تعمل فى مصنع للأزهار 
الصناعية € وراع جوته منها روحها النضرة » وعقلها البسيط e‏ وأنوثها 
المتفتحة . فدعاها إلى بیته ذى احديقة لتعمل مديرة للبيت c‏ وما لبث أن 
جعلها خليلة له . ول تنل حظاً من التعلم » وقال ١‏ انها لانستطیم فهم الشعر 
SJ, » VOTA‏ استسلمت له ق X3‏ واطمئنان » ومنحته نحقيق ذاته 
الحسدى ce!‏ ألكرته عليه شارلوته فما يبدو . وق t ۱۷۸۹ jd i‏ جين 
أوشكت أن تصبح أما c‏ أخذها إلى ay‏ فى فاعار » وجعلها زوجته علانية 
d‏ کل شی ‏ إلا الامم . وصدمت شارلوته والحاشية لتجاوزه الحدود الطبقية 
وعدم إخفائه الملاقة احرمة . وقد أحزنه s‏ هو وکرستیانه هذا الوقف ؛ 
ولکن الدوق التمرس بالحليلات قام عرابا للطفل الذى ولد فى عيد الميلاد 
۹ وعمده ی أغسطس هردر الصارم > الغفور رغم صرامته . 


أما جوته » الذی كثيراً ماکان Gate‏ » ولكنه الآن فقط كان «V‏ 
فقد وجد الكشر من السعادة à‏ « الرجل الصخر؛ و «المرأة الصغرة € . 
و دبرت له y^‏ " »و استمعت إليه فى حب حى وه نويه osi‏ الضحة 
والعافية . قال له دیق منذ اجتازت هله العتبة آول مرة لم ينلى منها غير 
ad. izil‏ عيباً غير حا للخمر Le‏ فاق gm‏ حبه » وما 
aj al‏ هذا tel‏ من eda cM‏ الذى لاعكن السيطرة عليه . 
وكانت تختلف إلى المسرح > وترتاد حفلات الرقص الكثيرة > JA eS‏ 
dar e‏ البيت ومخلدذ کر هاق «المرالى الرومانية) Romische Elegien‏ ( ۱۷۸۹ 
)٩۱ -‏ ۰ الى كتها de‏ طريقة بربروتیوس وبأخلاقيات کاتوللوس . 
وليس TUN ) eda d‏ الرومانية ) شی ء حزين € 3 تشتق اسمها هذا من 
بحر المرالى d elegiaco‏ الذى تتناوب فيه البحور السداسية واللياسية 
التفاعل + وهی لانتصل بروما بل بأرملة طروب — نستشف من وراتما 
کرستیانه نفسبا : 


« کل ما حو 4 gual‏ ار لك AAA‏ أى روما اسلیا لد 
يشغى بالحياة c‏ ولکنه d‏ ناظری ساکن ميت . 


— YA — 


أواه » منذا يوشوش نی أذنى ؟ مبى آشبد ف النافسذة 
ذلك القد الجميل cot c‏ ون أحرق؟ 
لاتندى ياحبيبتى على أنك استسلمت هکذا سريعاً ! 
ثبى فى » أراك غير جريئة ؛ إنما أشعر بالاجلال . . 
ان الاسکندر وقیصر وهنری By‏ دريك » cial je‏ 
بودون أن لعوا على نصف الجد الذی ظفروا به 
era, TU‏ واحدة على الأريكة الى أرقدعلما € 
ولكنهم وا أسفاه يقعدهم ليل d PIX‏ قسوة . 
فاغتبط إذن » eT‏ الى » ناعماً فى بيتك المثور باب 
قبل أن تبلل dam go‏ «ليدى» dey LI‏ قدملك المارية OM‏ 


ور عا كانت تلك الأرملة الجميلة ذکری من أيام روما » ولکن دف ء 
هله الأبيات AMAA‏ کر ستیانه ٠‏ على il‏ حال 1 Ss‏ ن :درس e. gäl‏ 
على أنه ها بعینی على الدرس eo) ol Lal‏ 
بيد حساسة تلافيف صدرها الجميلة و أدم 
الأنامل الحكيمة gl‏ هابطة على الفخذ الناعم € 
لانی هكذا| أتمكن من صنعة النحاتالقدم 3 ap‏ 
وأقارن Joly t‏ أن dl‏ واه 


بعين شاعرة € وأشعر بيك مبصر (Ng‏ | 


dy‏ يرق نبيلات فاعار هذا العرض المرخص لفاتہن e‏ وحزنت شارلوته 
الوقور على احدار بطلها « جالاهاد » Y‏ بل ان کارل آوجست ذاته انز عج 
قایلا ؛ ولکن سرعان ما هدأت نفسه . وعندما كانت الدوقة الأرملة عائدة 
من إيطاليا آرسل الدوق جوته إلى البندقية لیصحما إلى أرض الوطن . وطال 
مقامه هناك ( مارس إلى يونيو ۱۷۹۰) طولا ضايقه GU, c‏ إلى كرستيانة » 
وصب جام غيظه من الباعة الایطالیین ووسائل النظافة الإيطالية فى ١‏ الاجرامات 
الفيئيسية » - وهی » أقل أعماله اغراء بالقراءة . 

فلما عاد من البندقية وجد أن الثورة dad al‏ تبعث النشوة فى شباب 
WU‏ » واللحوف d‏ حكامها . A) DU,‏ ون من أصحابه » ey‏ فيلائد 


esM c 


¢ 4 جو‎ bl 


وهردر » یصفقون للاطاحة بالاستبدادية ASU‏ فى فرنسا . 
الذى أدرك أن کل العروش مهددة bad‏ » فقد JL‏ موقفه إلى جوار 
اللوق c‏ وأشار عليه بالحيطة وقال إن Lui‏ 4$ ون ١ Tae‏ جرون dj‏ 
eel‏ متفاخ d es ka‏ أن الأجدر مهم أن ترا «ll aight ise‏ البارد 
سبط Ji fod‏ 009 وأطاع آمر کارل أوجست له بأن بصحبه فى حملة CALI‏ 
الأول ضد رن نسا .. وحضر معركة فالى ر ۰ سبتمير ۲ ) C‏ ووقف 
Bole‏ تحت الدران » وشارك فى Al‏ عة وقد سيا GI Salad‏ فى يوميته أن 
الشاعر - عضو المجلس الخاص c‏ حين طلب إليه التعليق على lal SALI‏ 
ومنل اليوم ومن هذا الموضع يبدأ عصر جدید نی تاريخ gaes dlall‏ 
لدينا ما بويد هذه القصة . ومهما يكن من أمر » فان جوته هاجم الثورة بقوة 
oe‏ عاد إلى فاعار » وكانت تدخل فترة شططها ووحشیما WAY)‏ — 
44( . 


ورسحت هله التطورات فى جوته ذلك التحول الطبيعى » ول العقل 
d yl‏ النضج c‏ من التلذذ بالحرية إلى حب للنظام . وشعر جوته انه إذا كان 
فى استطاعة أى آحمق أن یکون مبتكراً ؛ op‏ فى استطاعة أى أحمق أن 
Le‏ كما يشاء CD‏ منتهکاً العادات أو القوانن نی اطمتنان OS‏ غره 
TM‏ با . ول يشعر بتحمس للدعقراطية » فلو أتيح لنظام كهذا أن بمارس 
فعلا لكان معناه تسلط الغفلة والجهل BIL,‏ واممجية . لقد كان لطيفاً 
سمحاً d‏ نطاق دائرته » ينفق بعض ales‏ على أعمال الر الستور CONS‏ 
ولکنه كان ینکش من الجاهر . فإذا وجد بين الجماهير أو الأغراب انطوی 
على نفسه ی كرياء و أحجام » وكان مجد سعادته WF‏ ف ببته . فی سی 
القلاقل هذه ( ۱۷۹۰ — 4$( ران عليه سبات کثیب آیقظته منه لمسة 
شباب شیلر التحمس ومنافسة قلمه . 

5 — شیلر فى الانتظار ۱۷۸۷ — Wat‏ 


كان جوته فى إيطاليا حن وصل شيار d]‏ فاعار + واعتر ف الشاعر العسر 
بغر ته من عضو الجلس الحاص الغائب . «بيما هو پر سم إيطالياء ببذلالنكر ات 


Y —‏ سب 


من الئاس العرق من أجله کأنپم دواب الحمل . أنه pag‏ هناك Gl,‏ قدره 
۰ طالر » وهنا aple‏ أن يضاعفوا کدهم لیحصلوا على نصف هذا 
الال ۲ . وى ۱۲ أغسطس ۱۷۸۷ کتب بروح أكثر تعاطفاً . 


« بتكل الكثير ون هنا عن جوته فى شیء من e‏ بل انهم أكثر حباً له 
و (عجاباً به إنساناً أ کر منه مولفاً E MEN‏ 
T s Go,‏ فى الوجدان c‏ وعواطف نقية fae‏ . وجوته ی رأى هردر سرا 
من کل روح لادس والوقعية » وهو ل یذ حدا قط . . . وهو d‏ معاملاته 
السياسية يتصرف بصراحة وج رأة . . . ویقول هردرأن جوته أحق بالاعجاب 
کرجل دنيا مله diag Tels‏ . وأن له عقلا يتسع ML TP n‏ 


وكان الدوق YE‏ حمن‌حضر شيار € واكن uf ٠‏ نا أماليا وشارلوته فون شتين 
استقبلتاه استقبالا حار . وأحر o‏ فیلاند أنه «ینقصه الصقل والوضوح 
والذوق »۹ ۰ وتطوع dias UU‏ » وسرعان ما آخذ الشاعر المتحمس 
يكتب القالات لمجلة فيلاند « الرائد GUY‏ . وقد وجد (oot‏ أحر مع 
شارلوت فون کالب » الى كان ها کشارلوته الأخرى زوج واسم ۳ 
« ان الناس أخذوا مسون نى صوت عال بعض الشىء حول علاقى 
بشارلوته . . . وقد کتب لی ا هر فون كالب . وسيحضر PT‏ سبتمير » 
وسيؤثر وصوله d TuS‏ ترتيباق . وصداقته لى لم بطرأ علبا تغيير » وهو 
أمر مدهش » S‏ يحب زواجته 3 ویعلم بصلی الحميمة ما . . . ولکنه لاعکن 
أن ibh els‏ واحدة فى Yby‏ . . . ومازال كما كان » الرجل الأمين 
الطیب القلب»( . 


وق ۲۷ أغسطس ۱۷۸۷ عرضت و دون کارلوس » آول di‏ 
هبورج . وکان بشیلر من الولم بفاعار ما منعة من الذهاب ضور العرض . 
وقد استقبلت تمثيليته هذه وهی أولى مثيلياته الشعرية » بالدیح والذم 
oS vus‏ استسلام لأسلوب المأساة الفرنسية » ولكن يعوزها الوحدة المسرحية 
الى نتطلها قواعد أرسطو . وقد استهلت بالصراع بين فليب SB‏ وابنه 
على حب البزایث أميرة فالوا » ثم انتقل مركز الاهعام فى منتصف Ads‏ 


Yv$ uc‏ سيم 


إلى کفاح الأراضى الواطثة لتحرر من السيادة الاسبانية ومن قسوة ألفا . 
وحاول شیلر of‏ در مم صورة عايدة لیب C‏ وقد صفق ali‏ |« لیر و تستنت 
لهذا النداء الذى وجهه المركيز بوزا إلى الملك : 


يا صاب CRISE‏ 
لقد مررت مؤخراً بأرض فلاندر وبرابانت ‏ 
أقالم IEEE‏ 
تسزحر بشعب باسل عظم أمين l‏ 
قلت d‏ نفسى انه لشىء Tie aly‏ 
أن يكون الإنسان cx Of‏ كهذا ! 
ثم تعبرت قدى فوق كومة من عظام رجال pe‏ قة ! 
فايتك ترد لنا کل ما حرم‌تنا منه > 
وتدع السعادة تتدفق من qc)‏ حر 8 
لانك قوی كرم النفس € دع Jie‏ الانسان 
پنضج ی ملكك اشاسع . . . ویصیح 
ملكا Lie‏ بين cU tS‏ اللوك ! 
دع کل فرد من رعيتك يصبح ما کانه یوما ماس 
الغاية والحد ف لرعاية الليك واهيامه c‏ 
لا پربطه واجب غير he‏ الاخ Me aie)‏ 

وهجر شیلر الدراما طویلا رغم تجاح دون کارلوس . وکان قد کتب 
di‏ کورنر d‏ ۱۷۸۰ يقول « ان التاریخ يدخر لى مع كل يوم تال مغريات 
جديدة , . . وددت لولم آدرس شيثاً غره طوال pte‏ سنوات متصلة ؛ 
أظنى كنت أصبح Be‏ من نوع AT‏ . آتری أنه dish‏ أماى متسع من 
الوقت للتعويض عا فقدت؟ Me‏ ول يكن فى استطاعته OF‏ یعول نفسه › 
فضلا عن أن یعول أسرة » من حصيلة مسرحیات عارضة قد تذبل وتموت 


— Pta — 


موتا مبكراً um‏ بعد أن hé‏ ى بعرض أول Gina‏ له النظارة ‏ فلعل كتاباً 
توت يكسبه من الشهرة العلمية ة ما یکی للظفر بأستاذية ی سحام 
by‏ . هناك لن day‏ عن فاعار Ur erm JS‏ ف نطاق 
سلطة الدوق وکر مه a‏ 
وعليه » فبعد أن فرغ من « دون کارلوس » عکف على تأليف: تاريخ 
سقوط الأقالم deb‏ المتحدة » . وإذ كان لا يقرأ الموائدية c‏ فقد اعتمد 
غلى مراجع e 4 JU‏ من رواياما تصنيفاً غير ذى قيمة ياقية 5 و انتقد 
كورنر als‏ الأول ) ۱۷۸۸) بأمانته الفقودة : ol»‏ العمل الراهن e‏ 
مع كل هزاياه » لا حمل طابع تلك العبقرية الى أنت ميسر الها »۲۲ . 
وتخل شيلر عن الكتاب c‏ ول يصدر يحلد OU‏ نی موضوعه . 
وق ۱۸ بولیو ۱۷۸۸ عاد جوته من إيطاليا » وق سبتمير التى بشيلر ی 
ضاحية رود ولشتات . وكتب شيلر إلى كورنر يقول : ١‏ ان الفكرة العظيمة 
tuu‏ وثيقاً يوماً ما . . . انه aw‏ عراحل . . . فلا عکن أن au‏ على 
الطريق . وقد سارت حياته كلها من بدایما oll d‏ مھا كس لا ماه die‏ : 
alleg‏ ليس عا مى . وأفكارنا ق بعض النقاط متعارضة تعارضاً تاماً «COP‏ 
والحق أن الشاعرين كانا يبدوان وكأن العناية قصدت مهما أن يكره الواحد 
صاأحبه A‏ فجو )4 t‏ ذو النسعة والثلاثين 4 قد وصل و نضج 6 lal‏ شيار > 
ذو النسعة والعشرین » فکان يتسلق و جرب € ول یتفقا إلا فى الأنانية المتعالية . 
كان Ea‏ الحال » یکتب الشع ر القریب من 
الثور & ۽ I ul‏ فكان غنياً c‏ رجلا ذا مكانة ومنه ب مرموق t‏ عضواً 
فى الجلس اللخاص پستنکر الثورة . وکان شيار قد حرج لتوه من حركة 
« الزوبعية » ؛ كان صوت الوجدان والعاطفة واحرية والرومانس € CA gala]‏ 
TS‏ تولع c OU ,JU‏ فکان بکل don‏ مع العقل 5 t "P‏ والنظام t‏ 
والاسلوب الکلاسیکی . على أية حال ليس من الطبیعی ى dle‏ ال لفين 
أن حب بعضبم بعضاً » فهم نما يسعون للظفر بذات الجائره : 
رم ۲۰ -ة قصة الحضارة » ج CEN‏ 


— PON كت‎ 


فلما أن عاد جوته وشيلر إلى فامار لم يكن يفصل مسكنهما غر مسرة 
Sas Di EET‏ الواحد NU‏ . وساءت العلاقة Lege‏ بظهور 
نقد شيار الناویء لتُثيلية جوته «(جمونت» وقرر جوته أن أثينا الصغيرة » 
eo‏ تکام‌ما . فى ديسمير ۸ زکی شيار اکرسی ف التاریخ جامعة 
A di» ius‏ النصب مسروراً وزار جوئه لیشکره ؛ و اکنه کتب إلى 
کورنر YA d‏ فرایر ۱۷۸۹ : 


لو طالت a e Ae‏ لشقیت ما . فهو لا ہش حى لاصدق أصدقائه » 
ولا شىء بربطه . وأنا آومن Te‏ أنه AUT‏ من الدرجة الأولى . وقد dal‏ 
موهبة تطویق أعناق الناس عجاملات صغيرة وکببرة » ولکنه يفلح Vl»‏ 
فى أن يظل هو نفسه حرا . . uty.‏ آنظر Je ady‏ أنه سید لنظام هروس 
orum‏ الأثانية الى Y‏ سح د لها . ویلبغی ألا بطو ق الناس G le‏ کهذا بقر ېم . 
Gi‏ هذا اسیپ ۰ وان ۸ LT‏ إلا الاعجاب بعقله » والتفكير فيه 
بسحو . لقد بعث فى je‏ عجيباً من البنض OGD,‏ 


وق ۱۱ مایو ۱۷۸۹ dai‏ شيار cy dale‏ وق Y‏ مایو gi‏ « خطاب 
الافتتاح» وموضوعه A)‏ | التاريخ AU‏ وما المدف من دراسته ) ؟ وإذ 
كان الدخول Tle‏ » فقد تبين أن احضور یفوق کثر ما تنسع له احجرة 
الغخصصة » وانتقل الأستاذ مع جمهوره d‏ هرج Jl xj‏ نی الطرف 
us MI‏ من المدياة . وقد لقیت هذه المحاذمرة ثناء مستطابا » «فقد غى لى 
ااطلبة سرينادا فى تلات اللياة وهنفوا لى ثلاثا OP‏ . غير أن عدد من 
سیجلوا arlet‏ لحضور ole‏ کان صغر ا — US,‏ الحضور نظر رهم 
يدفعه الطالب ؛ وهن 9 كان دحل شيار من التدریس ضثيلا . 


فأضاف al]‏ بالكتابة . وى ۱۷۸۹ — ٩۱‏ أصدر على ثلاث دفعات 
a‏ تاريخ حرب الثلاثين ) . هنا وجد الیسر على PII‏ من حيث الاغة c‏ وإن 
منعته ضایقات شديدة مرة أخرى هن الرجوع إلى المصادر الأصلية > وشوه 
حبه لاص دار الأحكام Call‏ القصة وتطمها . ومع EUS‏ فقد رحب فیلاند 
بالككتاب دارا على « قدرة شيار de‏ آن پر تفع J}‏ مستوی هيوم وروبرتسن 


— PV- 


وجبون UID‏ . وبيعت سبعة ONT‏ نسخة من الجلد الأول فى السنة da‏ 


اصدور ه 0 


وشعر Jus‏ الان أن ی استطاعته إشباع شوقه إلى بيت خاص به » dls‏ 
امرأة تمنيحه حا ورعاینها . وکان قد آتیح له iA‏ خاطفة لشارلوته وكارولينه 
فون لنجفيلد فى ما مرا عام ۶ . ثم رآهما ثانية فى رودولشتات ف 
AYAY‏ » وكانت (لوته ) تعيش هناك مع lal » lel‏ كارولينه € الشقية 
يك ١‏ انهما لذيذتان رغم أنهما غير جمیلتن » وها تسرانی غاية 
السرور : lè a‏ مطلعتان على أدب 3M FEE ¢ en‏ عل ele lagais‏ 
راق Tue‏ , وها عازفتان ماهرتان على البيانو) . وأنکرت السيدة لنجفیاد 
فكرة زواج NA lel‏ شاعر o» c T‏ کارل أو ست )424 ععاش PEL‏ 
قدره ۳۹۳ yb‏ 0 وانعم ide‏ دوق سا کسی — میلنجن بشعار اة 4 و قد 
نبه لوته إلى أن فيه عيوياً ca es‏ فقالت VS, c Vs Vl‏ أضافت Oly‏ 
—- حب الئاس كما pane‏ 4 وقبول مواطن ضعنهم إن و حلت بقلب 
با )4( وزفا \V4e FEL ۳۲ T‏ 2 وارلا Nw‏ متواضعاً T‏ رین 38 
asl‏ لوته بدخلها البالغ مائى طالر فى العام « cual,‏ له أربءة أطفال c‏ 
وأثبتت خلال شدائده كلها أا الروجة الصابرة الدنون . کتب بقول « ان 
T‏ پسیح d‏ السعادة € وعقل بستمد قوة وعافية f Mv‏ 


وعكف على عمله چم يعد حاضرتین کل أسبوع » ویکنب الفالات» 
والقصائد 4[ والتاریخ . AS, ud Jes‏ ویکدح e‏ عشرة ساعة T‏ 
اليو 8 وق بذایر YVAY‏ أصيب بنوبتن keda ri iJ PU cot 0) o^‏ 
معهما UYT‏ فى المعدة وبصةا لدم . وظل طريح الفراش ثمانية أيام و معدته 
ترفض کل طعام . وأعان الطلبة لوته على العناية به و «تنافسوا ee]‏ يسهر 
.... وبعث إلى الدوق بست زجاجات من تیب مادیر | and!‏ الذى 


uM 


€ وف شر مايو أصابه « تشنج رهیب‎ . Pug uL بعض النبيذ‎ IU 
آن ساعی قل دنت . . . وودعت‎ d فر اءی‎ € lux YI vel el Wyre 


PA —‏ س 


c Slot‏ وظننتی راحلا عن الدنبا ی أى لحظة . . . وخففت عى كثرآ 
جرعات قوية من الأفيون والكافور والسك واستعال عوامل Q9 a‏ . 


وأزعج أععابه شائعة كاذبة عوته c‏ وصلت حى کوبهاجن . 
Sha,‏ — بناء على اقتراحين من كارل رایپولت Opel xo,‏ — وها 
نبیلان دامرکیان — عرض dall‏ فردریش کوستبان gata sul‏ 
آوجستنبورج والاونت إرنست فون شیملمان على شیلر منحة سنوية قدرها 
ألف طالر على مدی ثلاث سنين . فقباها شاكراً , و أعفته الجامعة من التدریس 
ولکنه Jb‏ اضر فرقة خاصة صغيرة . ثم خصص بعض فراغه الجديد » 
بناء de‏ اقتراح من راینپولت » لدراسة فلسفة کانط الى قبلها كاملة 
تقريباً » وهو ماأضحك جوته وأثار اشمتزاز هردر » ورعا GE‏ بعض 
الأذى بشعر شیلر . ۱ 


ونشر الآن (۱۷۹۳) du.‏ الطویل «ق الكياسة والکرامة » الذى 
dy All el‏ الرومانسية « اروح الجميلة » . وقد عرف هله الروح 
الجميلة بألا تللك الى ١‏ ينسجم فما لعقل والحواس » والواجب والیل » 
ad,‏ هذه كلها التعبر الخارجى فى الكياسة » 0797 . ولا بد أن 
cre d‏ الكوبهاجيين قد هام أن يتلقوا > كبعض الرد على منحتهم 
Gs‏ عنوانه «رسائل ف التربية احمالية ( الاستطيقية ) الانسان » RA‏ 
4؟) . وقد بدأ شیلر بفكرة کانط عن الإحساس Jiu‏ کتأمل نزیه 
الصور المتناسقة ؛ ثم زعم ( مع شافتسری) أن « الشعور الذى ینمیه الجميل 
code‏ السلوك eran d‏ انلس اال هو adl,‏ واحداً . وأنه لعراء 
twat‏ :فى هذا الرأی النبعث مب ن أيام فامار از دهرة ان شیلر ( كجوته ) 
رأى أن ale‏ منحل e‏ غارق فى احطاط ON sum e‏ 


فلما عاد من الفلسفة إلى الشعر وجد عناء فى استحضار ١‏ تلك الحرأة 
ull,‏ المضطرءة ای كنت أماكها من‌قبل» .. لقد aat‏ الجدل النقدی»(۱). 
واكنه أصر على أن ۱ الشاعر هو الانسان الأصيلل الو Ao‏ > ولیس 
أفضل الفلاسفة إلا کاریکاتو را BL‏ قيس gos » OM‏ 


we ۳۱ — 


وظيفة gs d UJ‏ البشر واللسای ee‏ إلى مستوی PUE‏ السماوى . 
وقد وصف فى قصيدة غنائية طويلة « الفنانون ۱۷۸۹ » الشعراء والفنائن 
orl‏ برشدون النوع الإنسانى إلى وحدة UI‏ مع الفضيلة والحق . وق 
قصيدة أحرى آلمة اليونان» (۱۷۸۸) امتدح اليونان على حساسيهم 
FAEN)‏ وإبداعاتهم الفنية » وزعم اق alel‏ حدر c‏ إن العالم بات Les‏ 
قبيحاً منل حلت المسيحية تل الهيليئية . وکان واقعاً الآن نحت مر جوئه كما 


: هر فنکلمان‎ cé قبل‎ o^ aj m e» 


ولعل تصوير شیلر وجونه الرومانسی لليونان القديمة كان هروباً من 
المسيحية . فشيلر ینمی إلى التنوير رغم بعض الفقرات الورعة » شأنه d‏ 
ذلك شأن جوته ؛ وقد قبل إمان القرن الثامن عشر perth‏ عن Gub‏ 
العقل البشرى لا النعمة by)‏ . واحتفظ باعتقاد ربولى فى الله — شخصى 
فى الشعر Lad‏ --وخلود غاءض . ورفض الکنائس كلها الر وتستنتية مها 
والكاثو ليكية dy.‏ يكن يطيق الواعظ حى مواعظ هردر . وقد کتب بيتءن 
شپرین فى امجرام عنوانه (عقیدی ) يقول فبما : 


أى دين آعترف به ؟ ولاواحد من كل 
الأديان الى تذكرها d‏ . ولم ؟ بسبب الدين ۳٩‏ , 


وكتب إلى جوته ٩ d‏ بوليو ۱۷۹۲ بقول « ان الطبيعة السليمة الجميلة ‏ 
کا تقول أنت ela‏ ليست ى حاجة إلى ناموس أخلاق » إلا إلى قانون 
nda‏ » ولا إلى ميتافيزيقا سياسية . وكان فى وسعك أن تضیف lal‏ 
VI‏ ليست فى حاجة إلى له » ولافكرة خلود تدعم وتصون ما AIS‏ 
رمع ذلك كان فيه عوامل من الحيال والرقة ردته صوب المسيحية : 


ala‏ أجد أن المسيحية تحتوى فعلا على الأصول الأولى لكل ما هو 
أسمى وأنبل € وصورها الدارجية الختلفة لا تبدو لنا بغيضة منفرة إلا لأا 
تعبرات سيئة عن الأسمى . . ول يشدد أحد uus‏ كافياً على ما عکن 
أن یکونه هذا الدين لعقل جمیل أو على الأصح ما مكن أن يفهمه منه 


— W\e س‎ 


عقل جميل . وهذا يفسر نجاح هذا الدين S ME‏ أمع الطبائع cM‏ 
وآنه فى النساء dam‏ مكن احماله OGL]‏ 


لم يكن شیلر كجوته مركباً من حيث بدنه لاوثنية اللدالصة . كان وجهه 
مليحاً ولكنه شاحب e‏ وقوامه فارعاً ولكنه یل هش . وكان ght‏ تقلبات 
الجو اليومية ويؤثر القعود فى حجرته يدخن ويتنشق . وكان يقابل بينه وبين 
جوته مقابلة الفكرة ضد الطبيعة » والليال ضد العقل : والعاطفة نيد الفكر 
الوضوعی 09 . وکان t‏ بين الحياء والکریاء » ee cR‏ 
ولكنه يرد [lle‏ على اهجوم ؛ .سريع الغضب فاقد الصير أحياناً OM).‏ 
رعا uy‏ كان عليماً t Aia FOU‏ يكثر alaa‏ و محسدهم RE TK‏ 
وکان عيل إلى استخراج Soul‏ عن كل شىء » وال الضرب على وتر 
di‏ عال . وما بریح نفو سنا أن نراه پستمتم بغراميات قصة دیدرو «الحل 
الواشية » 079 . وقد آجاد حلیل موهبته فى حعلاب مبکر إلى جوته : 


«لقد غلبی عقل الشاعر عموماً حين كان d‏ أن آفلست . وغلبی 
عقل الفيلسوف oe‏ كنت أريد الشعر . وحى Tus OW‏ ما حدث أن 
يقتحم JUET‏ نجر Sally ۰ lu‏ المادىء نتاجى الشعری A dius‏ 
السيطرة على هاتين القوثين محيث أعين لكل مهما حدودها رکا كان 
جوته بفعل ) e‏ لدی أمل à‏ التطلع di‏ مصير سعيد . ولکن حن بدأت 
أعرف طقانى العنوية واستخدمها على الوجه الصحیح » هاجمی الرض 
للأسف وهددنى بتقویض فوای OU RAM‏ 


وعاوده الرض بعنف J‏ دیسمر ۱۷۹۳ ثم تمائل للشفاء » ولکن 
إحساسه ah‏ لاشفاء له له منه وأنه حب أن يتوقع نوبات راجعة أورثه الكابة . 
فى ٠١‏ ديسمير كتب إلى کورنر يقول «إنى أكافح هذا الشعور JS‏ 
دوز el usi‏ داعا . . فان غموض dime‏ 4 . .. 
والشكوك ف عفري الى لايد ها ولا یشجغها الاتصال بضری » والافتقار 
التام لذلك الحديث العقلى الذى أصبح ضرورة لا غى لى علها » ؛ تلك كانت 
الأفكار الملازمة n‏ ابلسدية . وراح يتطلع' فى تشوق > من يبنا لفغار ؛ 


س F\\‏ مت 


إلى جوته الذى ينعم بعافية محسد علها c‏ ذلك « العقل السلم فى الجسم السلم » 
وأحس شيار انه هناك يوجد الرجل الذى يستطيع أن يعطيه BELT‏ والدعم > 
لو أن الجليد etl‏ پینهما ذاب » وسقط حاجز الأميال الأربعة عشر الذی 
يفصل بیہما ! 
۷ — شيلر وجوته ۱۷۹6 ب ۱۸۱۵ 

وسقط الاجز dal‏ حين حضر الرجلان ى يونيو ۱۷۹6 جلسة “die‏ 
جمعية التاريخ الطبیعی فى بينا . فلما ll‏ شيار مجوته وهما يغادران القاعة > 
قال la‏ أن od a a al‏ زه او با 
WSs‏ أن تعين مشاهدها Lim‏ على فهم الطبيعة . ووافق جوته مشدداً € 
Ul,‏ الحديث حیی بلغا بيت شیلر . وقال جوته فما بعد مستعیداً ذکری 
اللقاء y‏ وأغرای الحديث بالدخول معه وشرحت له . : y,‏ حور النبانات) ‏ 
وهی مقالة زعم فما جوته أن جميع النبانات تنویعات من نمط أولى 
واحد . وأن کل أجزاء النبات تقریباً تنویعات أو تطویران للورقة . 
«واستمع . . . إلى هذا كله بكشر من CLAY‏ وبفهم واضح » ولکن. 
ما إن فرغث حى هر رأسه وقال d‏ « ليست هذه نجربة » إنما هی فکرة » ) 
أى UT‏ نظرية لم Mos‏ الملاحظة أو الاختبار . وغاظ التعليق جوته » ولكنه 
رأى أن لشيلر عقلا مستقلا » فازداد احنرامه له . أما زوجة شيار « الى 
Gaol‏ وقدرتها منذ cl jab‏ فقد بذلت قصاراها لتوثق kala‏ المتبادل ١‏ . 


وق ub‏ ۱۷۹۶ كان شيلر قد وقع عفد بالإشراف على تحرير Je‏ 
أدبية شهرية «تسمى دای هورين والموراى )فى المتيولوجيا الإغريقية 
ربات الفصول . وكان يأمل أن مجند للمجلة كانط » وفشته » وكلوبشتوك › 
وهردر » وياكولى » وياجيزين » وكورنر € ورايهولت » وفلهلم فون 
gut‏ » وأوجست فلهم فون شليجل » ثم جوته - أفضل صيد يطمع 
ف اقتناصه . وق ۳ يونيو أرسل إلى فاعار رسالة موجهة إلى « السيد الكر م 
الحتد » الرفيع القام » الکرم عضو الجلس انلاص » » نحتوى على 
نشرة عهيدية للمجلة القترحة » وأضاف : « أن الورقة الرافقة تعرب عن 


d NA es 


رغبة عدد من الرجال الذين بقدرونك تقديراً بغر حدود فى أن تشرف 
الدورية عقالات من قلمك » مجمم الكل بصوت واحد على عظم قيمتها . 
ونحن نشعر یاصاحب السعادة بأن موافقتك على دغم هذا الشروع ستکون 
le‏ انجاسه OMG‏ . ورد جوته بأنه سيره المشاركة عقالاته . وأنه de‏ 
ثقة من أن الاتصال الأوثق dle JU‏ الأصلاء الذين يؤلفو ن Keb‏ سیمث 
حياة جديدة نی کشر ما هو راكد الآن فى deu‏ ۲ , 


وهكذا بدأ تراسل يعد من ذحاثر تاريخ الأدب » وصداقة اتصلت إحدى 
عشرة سنة  Ge‏ موت شیلر - فما من تبادل الاحترام والعون ما ينبغى 
أن يدحل نى تقديرنا للنوع الإنسانى . ورعا كان أكثر هذه الرسائل الباقية 
كشفاً ‏ وعددها ۹۹۹ - هی الرسالة الرابعة (۲۳ أغسطس e (AVAE‏ 
الى gie‏ فا شيلر -- بعد عدة لقاءات مع جوته جمعت بين المجاملة 
والصراحة وبين التواضع والاعتزاز بالنفس : اله .ارق بين عقامما . قال : 


. إن أحاديى الأخيرة معلك حركت كل ذخيرة أملكها من الأفكار.‎ ١ 
تفاهم حاص مع نفسى‎ di فکشر من الأشياء الى ۸ أستطع أن أصل فما‎ 
ر فهكذا أسمى التأثير العام‎ edad جدیداً غير متوقع من تأملى‎ N NT 
لأفكارك على ) . . لقد آعوزنی التجسید لعدد من آفکاری التأملية » وأنت‎ 
وضعتی على الطریق الفضی إليه . وأساوبلك الحادىء الواضح ف النظر إلى‎ 
مايشرد لى فما‎ Tus" الأشياء یعصملك من التيه فى الطرق الجحانبية الى‎ 
تأمل وخیال الستبد . ان حدسات ال الب يدرك كل الأشياء » وبدرکها‎ 
بالتحلیل . . . وعقول كعقلك قل‎ abe ما پنشده المرء فى‎ Tus على نحو أ كل‎ 
أن تعرف إلى أى حد بعيد نفذت وتغلغلت » وأنه ما من داع یذ کر يدعوها‎ 
. . منها‎ de الى لا تستطيع ف الواقع إلا أن‎ c للاستعارة من الفلسفة‎ 
Tele ابت الما الى سلك في‎ We أنى فعلت هذا على بعد » إلا انى‎ 
in أنت تبحث عن الضروری ف الطبيعة » ولكنك . . . تنظر إلى‎ 
الفردية » أنت تبحث‎ lel el بوصفها كلا حين تحاول جمل الضوء يلى على‎ 
, OD ac yall جاع مظاهر ها‎ TES عن تفسر‎ 


— PP — 


: رد جوته ( ۲۷ أغسطس) فقد جنب فى ذکاء تحليل عقل شیلر‎ Ul 
هدية‎ tM هذا‎ e عناسبة عيد میلادی الذى و‎ n" exu), 
AT k بيك و دود » وتشجعی‎ de فما‎ aa أجمل من رسالتك الى‎ 
مثابرة ونشاطاً . وسیکون من دواعی‎ Ast على استخدام زان استخداماً‎ 
لك حين تتاح لى الفرصة ما کانه حديك لى » وکیف‎ cass ol سروری‎ 
Ul d gly uS » حياق‎ d آعد تلك الأيام مر حلة متميزة‎ La uf أنى‎ 
. لائملك بعد هذا اللقاء غير المتوقع | إلا أن نطوف فى دروب الحياة معا‎ 


وتابع جوئه هذه الرسالة ( 4 سپتمر ) بدعوة لشیلر لیحضر إلى seb‏ 
وينفق معه Llf‏ فما doen).‏ استطاعتاث أن تشرع 3 a‏ 
دون أن یز dlns‏ ى sot‏ . وسنتجاذب الحديث C.‏ ی أوقات ملائمة . و 
e d n‏ 0 
U GU‏ تحب » ولا لوکنت d‏ بيتك ما آمکن ذلك » . ول يتردد شیلر 
فى القبول c‏ ولکنه حذر جوته SUB‏ وان تشنجات الربو الى le^ lel‏ 
تلز می الفراش طوال الصباح VS‏ لاتسمح لى بأى راحة فى الیل » . . وهگذا 
كان شیلر ضيف جوته وعلیله تقریباً من d] ١5‏ ۲۸ سبتمر Si c.‏ 
الرجلين بالشاعر العليل عناية رفيقه » وحاه من الضايقة » وبذل له التصح 
ف أمر غذائه c‏ وعلمه حب ol dl‏ الطلق . كتب شيلر YAY‏ سبتمير) بعد 
qo eiie dg Geli dus De das oe‏ بولک MA oS‏ 
فى فامار , ولا بد d‏ من وقت طويل أحل فيه حيوط کل الأفكار الى 
١ TER‏ . ثم (۸ أكتوبر) i‏ ناشد ه ما عهد فيه من تحمس « يبدو لى 
انه من الضروری أن نصل فوراً إلى قدر من التفاهم الواضح حول أفكارنا 
عن O4 de‏ 


م تلا ذلك شهور ثلاثة > ن التحضير للعدد الأول من ale‏ « هورین » الذی 
صدر YE d‏ نایر ۲ . والثانى فى أول مارس . والأعداد الباقية 
شهرياً على مدی ثلاث i oda‏ وکتب جونه من فاعار 18 مارس ) يقول 
إن الناس o gale,‏ علا c‏ ویتخاطفون آعدادها » وما كنا لنطمع فى أكثر 


— Yit — 


من ذلك هذه البدایة » وق ۱۰ آبریل کتب شیلر طوته یقول Ad)‏ کتب 
لى کانط خطاباً وديا Tae‏ » ولکنه طلب مهلة لارسال MUS‏ . . ویسرنی 
ul‏ آغر ينا الطاثر العجوز بالانضمام إلينا . » وطلب جوته أن تنشر مقالاته 
غفلا من التوقیم » S‏ اشتملت على عدد من « مراثيه الرومانية » c‏ وکان 
عليما OL‏ نزعنها الشيقة القوية ستبدو غر لاثقة بعضو فى الجلس الك 


وق حاسة النجاح المهورة أقنع شيار جوته Ob‏ یشتر له معه فى إصدار 
دورية GAT‏ التقوم السنوی لاشعر» صدرت کل سنة من 1785 إلى 
۰ . وأطرف ما احتوته هو الامجرامات المسماة xenien‏ والى صاغها 
الشاعران على غرار اتجرامات مارتیال Xenia.‏ (اکستیا) التى كانت تكتب 
هدايا الضيوف . وقد وصف شيار المشروع لکرونر فقال : أن العملية 
كلها تجميع OUI e‏ کل مها مقطع شعرى من بیتتن . وهی d‏ 
ST‏ ها ۷ ا رهم خاضة قد اللو لفين وأعماهم » 
,تخللها هنا وهناك ومضات خاطفة من الافکار الشعرية أو الفلسفية . فسیکون 
هناك ode‏ لا يقن عن FON‏ من هذه المقطوعاث ) )0 وکان جوته قد 
اقرح هذه الفكرة ذريعة لرد اللطمات J|‏ نقادهما : وللسخرية من Cn BML‏ 
الغرورین وأصحابالميول البور جوازة ولتنبيهجمهرة القراء الا مان إلى clea Yl‏ 
بالأدب Ca‏ أشد . وعزما على أن Ulis‏ هذه « اغدایا ) على معسكر 
الرجعيين « كالثعالب المشتعلة الذيول» . ۱۷ وكانت الامجرامات بلا توقیع ؛ 
وكان بعضها نتاجاً مشب ركا للمتآمرین کلم‌ما . وإذ كان الكشر من هذه الذيول 
الشتعلة موجهاً ضد مؤلفين طواهم النسيان أو جدلیات لا يذ كرها الناس 


m بستحق‎ Aj aem نار ها ‘ ولكن واحداً هم | بقل‎ fabi الز من‎ ob ۹ ox 
: الخاص‎ as gall 


« جاهد Glo‏ فى سبيل الكل © وإذا لم تستطع أنت نفسك أن تصبح كلا ؛ 
فاريط نفسك إلى كل ما يوصفك جزعاً تابعاً + . 
وهناك elg]‏ آحر يعزى dale‏ إلى شيار يفصل الفكرة : 


وأتخاف الموت؟ أتريد الحياة دون أن Ob) fur‏ عش فى الكل ! 


حك ۳۱۵ = 


فسوف gy‏ بعد أن نموت بزمن طوبل . » وقد جر علمما الجزء el‏ 
من الامجرامات هجمات مضادة CAT‏ شیلر واضحکت جوته . ونصح جو ته 
شیلر ob‏ جعل من عمله الرد الوحيد على هذا المجوم . « بعد مغامرتنا 
الجنونة فى الاجرامات » علینا أن تحرص على العکوف على أعال الفن 
العظيمة الجليلة دون غر ها » وآن مخزی جمیع خصومنا بتحویل 

طبائعنا التقلبة إلى صور نبيلة OM‏ 


وهکذا كان » فى سى صداقمما النامية تلك کتب جوته وشیلر 
Mem‏ من اروع قصائدها : فكتب جوته «عروس کورنت » و « الاأله 
والبايدير؛ € وکتب شيلر «السرة؛ (۱۷۹۵) و «کراکی أبيكرس؛ 
(WAY)‏ و « آنشودة الناقوس » (۱۸۰۰) . وأضاف شيار مقالا كبيراً 
ف «الشعر الساذج العاطى » (۱۷۹۵) - وطلع جوته على الناس بقصته 
« تلمذة فلهلم ما پستر ۷ ( ۱۷۹٩‏ ) . 

وقد عى شیار بالشعر الساذج العاطى > ذلك الشعر النبعث عن 
الادراك الحسى الوضوعی مقابل الشعر الذی ینشثه الوجدان التأمل « وکان 
ی طویته پقارن Ox‏ چوته وشیلر ut.‏ الشاعر «الساذج» فليس بسيطاً ولاسطحياً 
ولا ce ax‏ إنما هو شاعر توافق d‏ يسر مع العالم الخارجى محيث لایشعر 
n‏ تعارض بينه وبين الطبيعة »> PIT‏ إلى الواقع dada‏ الباشر 

غير التردد : ويستشهد شیلر ومر وشكسبير مثالين على فکرته . وکلما 
Compal‏ الدنية fier oT‏ وانتعا لا فقد الشعر هه الباشرة الوضوعبة 
والانسجام الذاق + ودخل الصراع النفس » وکان على الشاعر أن يقتنص 
٠ن‏ جدید JLE‏ والوجدان هذا التوافق والاتحاد بين الفس والعالم - EE‏ 
أعلى بتذكره أو يتطلع إلى تحقيقه ؛ ویخدو الشعر عندئد تأماياً » يلبد الفكر 
Mese‏ . وكان شيلر يعتقد أن معظم الشعر اليونانى من النوع الساذج 
AUI a‏ . ومعظم الشعر الحديث حصيلة alll‏ والتفکك والشلك . والشاعر 
المثالى هو الذى ORAL yay‏ جميعاً ... البسيط والتأملى ...ی رژية واحدة 
وصورة شعرية 5 واحدة , وقد ذكر e 4 gm‏ 55 أن هذا القال أصبح مصدراً 
للجدل بين الأدب والفن الکلاسیکیین m‏ مالتيكيين . 


oS.‏ ت 


ونمو فكرة « تلمذة فلهلم ما یستر» من بدایها إلى تمام تنفیذها بوضح 
منهج جوته فى الق ue a‏ القصة فى ۰۱۷۷۷ fly‏ الکتاب الأول 
فى ۱۷۷۸ ۰ 5 dy ob € Whe old‏ يكل الکتاب الثالى حی پولیو ۱۷۸۲ . 
e‏ عكف على الکتاب del‏ نوفير منذلك العام » des‏ الرابع حى 
نوفير ۱۷۸۳ ؛ أما الکتابان الحامس والسادس فقد امتد ہما الزمن ثلاث 
سنن حرى . وقد أطلق على الکتب الستة « انطلاق m‏ ما يسار آلشر» 
el jad ET‏ منها على بعض curl‏ € اا ا ع 
۱ بإحاح من هردر UT,‏ آمالیا e‏ وأضاف إلہا کتاببن ی ۱۷۹4 ۰ 
عرض الخطوط التعاظم‌علی شيار » الذى رد بانتقادات واقتر احات و نشجیع 
كلما وافاه المؤلف بصفحات جديدة . VIS,‏ صورة لقابلة تعين الأم على 
ولادة فات أواما qo ۰ wand » fel,‏ جوته بالمؤلف 
كله إلى المطبعة . لا عجب إذن أن كانت الحصيلة الهائية مشوهة تشوباً 
طفيفاً > ضعيفة البئاء » « دهنية ) القوام »> مهوشه > ممتازة ی أجزاء cad)‏ 
وی عكسها oo‏ جوته Gu‏ الاهيامات التضاربة : والثل العليا الغامضة . 
ad‏ كان الحسم والثقة بالفس ‏ اللذان نعته Ge‏ شیلر » ها الستار المتكير 
للتذبذب والصراع الداخليين . 


وقد عبر الكتاب عن 3 à‏ التلمذة فى اللقابات ار فية الألمانية » وخلال 
زمن الو i‏ هذا أصبح dsb‏ ( معلماً ؛ فوضوع القصة المطوف Oi]‏ هو 
هو تلمذة فال البطيئة الألمة فى نقابة الحياة . وبسبب مسارح العرائس الى 
ee‏ جوته طفلا : TIN‏ التصل بالسرح » ربط القصة بفرقة من المثلن 
Gas jhe‏ كثيرة وتتقلب علما عشرات الغير دروساً فى الحياة iss‏ 
لاسالیب العیش الألمانية . ,31 كان Li,‏ لعدم وفائه فقد fool‏ بطله إلى 
مسرح الأحداث ail ae‏ خليلته ماریانه . وفلهلم لیس بالشخصية الفتانه . 
فهو يثرك نفسه تساق من موقف X‏ أو من فكرة لأخرى على هوى 
الظر وف أو بقوة الشخصية المفروضة عليه » والمرأة هى الى تقوم بالمبادرة 
فى غرامياته . ولد بورجوازباً » ومن ثم فهو jns‏ إعجابا بالرجال Well‏ 


ب ۳۱۷ ~ 


المولد c‏ ويأمل فى تواضع أنهم فى يوم ما سیعترفون بارستقراطية العقل . 
Ul‏ فيلينه فأ كر جاذبية منه : فهى مثلة جميلة تشب E‏ من عشق إلى (de‏ 
ولكها fod‏ تطویفها الغر ای مرح معد وعدم وی e»‏ عله من خطيكما . 
أما مينون الصغيرة ففريدة فى 3 ( c?‏ أباها الشيخ فى إحساس dU‏ اجب 
وهو بعزف عزفا غر بارع على فیثارته d‏ جولات جمع e?‏ الدر اهر . 
ویقول جوته df y ۳ PEE d‏ (المانية ركيكة جلا Qu,‏ . ولکنه 
جری على لسانها تلك الأغنية الرائعة « آتعرف ذلك البلد » . وهی تقع d‏ غرام 
المراهقة Jol‏ الذى ما حبه لطفلة » وتموت هی حزنا حين تراه بين ذراعی 
تریزا . وقد التقطها امبرواز توما من بين هذه الصفحات BEW‏ لیجعل. 
ما آوبرا حزينة متعة (1855) . 
وامتدح شیلر رصانة أسلوب القصة وصفاءه » وما فى وصف الفرقة 

العثيلية الجوالة من صدق ومطبقة للحياة » ولکنه آشار إلى تنانضات 
فى cs‏ الزمى c‏ وشبه استحالات سیجولوجية ‏ وانها کات للذوق » 
و حطاء d‏ التصوير والتصمم ,0 i‏ واقرح iL d el‏ ‘ 

وأول بافکاره عن pull‏ الذى ينبغى أن OU adi ade "I‏ وقال له 
iil J) «¢ fas; AT gam‏ بالتأكيد سامتثل iali dle J‏ مااستیلعت ,0m‏ 
ولکله اعرف لا کرمان J^ t‏ رید AU‏ وثلائن عام 4 dJi m‏ 
قصاراه لیحمی قصته من تأثر شیلر OD‏ . وكان نقاد آحرون أقل تعاطفاً ؛ 
فوصف أحدهم الکتاب ah‏ ماخور متجول » وشکت شارلوته فون شتن 
قائلة وحين بتناول جوته العواطف السامية یقذفها دائماً ببعض الأقذار › 
وكأنها يريد بذاك أن ينكر على الطبيعة البشرية أى طموح إلى القداسة «QD‏ 
على أن القصة | تستحق هذه الانتفادات العشوائية » ففما الكثير من الصفحات 
السارة » ومازال فى استطاعما أن تشر شوق القراء الذين نحرروامن ضجیج 
العام و AJ‏ 5 


وق ۲۳ مارس ۱۷۹١‏ ذهب شيلر إلى فامار مرة أحرى ضیفا على 
التثيليات المراد عرضا c‏ ويدرب المثلن . «فاستبعد كل ماکان كثيباً 


۳۱۸ — 


أو ضعيفاً "و باكياً أو هش العاطفة » كا استبعد Cu‏ کل ماکان A‏ 
أو مرعباً أو تابياً OMe‏ آها اطمهور فاقتصر عادة على البلاط > الا حن 
NT Van‏ الطللاب oy‏ بينا . وقد عاو او فول شايجل على هذا 

V فیینا جمهور من‎ =n Qm pons Uu ر أن‎ e Ge الوضع‎ 

OO ن خسن‎ A وفهار‎ ¿> da lhe ut 


وعاد شيار إلى يينا فى ۱۲ أبريل » وقد حفزه اتصاله الجدد بالسرح 
aid‏ فب 2 ن التاریخ والفاسفة والشعر العارض إلى الدراما . Wi ad,‏ 
فکر ؛ ن قبل ف mA Call‏ عن ن فالنشتين t‏ فحثه و 47 على الشروع فما . 
d‏ نو فر ذهب جوته إلى Uu‏ € وعاش dhe‏ اتصال یوی بشیلر . فلما 
عاد جوته إلى Je‏ کب ad)‏ یقول « لايفتاث أن تستغل أفضل أوقاتك » 
حي [E‏ عأساتاك » ليتسى لنا أن نشرع فى مناقشنها OP‏ 

وبيها كان شيار عاكفاً على تأليف « فالنشتمن c‏ شحذ روح المنافسة 
vp‏ تجاح «لويزه» ) ۱۷۹۵ ) الى آلفها يوهان هيئريش فوس 
Lad‏ ريفية شعرية کل AUI abl ally LAL‏ — فجرب هذا اللون 
الحبب » ونشر فى WAA‏ «هبرهءان ودوروتیا » . آما هبرمان فهو الابن 
RETE‏ افادیء ‏ لاب صفراوی الزاج وآم حنون يديران 
» الان Adi‏ ) و »زر AP‏ 4 و اسمة d‏ قرية قريبة » ن الراين . ویصل إلى علمهم 
أن «ett.‏ ن الاللاجئين O gard‏ هن بادة d°‏ التعخوم ide d pud‏ الفر نسیون » 
Hex‏ الاسرة oe les‏ ن الثياب والطعام 4 مها سير مان إلى اللاجئين CEAR‏ 
Ae‏ مج صيية ۳ 0 MES‏ بارزان « و وكاحلان ۲ إرائعان ( (wA)‏ تقدم 
T‏ العون وأسباب ار Al‏ . فم ما 3 و رسد شدا ay Aj‏ مها c‏ یصطحها 
إلى Ax‏ و AA,‏ إلى yi‏ 4 بوصفها عروسه , ويروى الشاعر d "Y‏ أبيات 
AAZ a‏ ^$ ن detil PORT pl‏ $ وصور SLA‏ الريفية الموجزة ad‏ 
رواء على اقصة ‏ وقد امجت انداعات اطرد الغزاة الفرنسرین DUI‏ 
Qaa |‏ لوطم glo‏ وجدوا »سرحری جوند ( إفجببى) و (ئاسو) 
ON: ۳ e‏ عو رص ox‏ ۱ وا کسرت | a‏ رة i un Ody Lex TUN‏ 
يظفر Aa‏ « فرئر» إلا بقلة ٠ن‏ القراء حارج دوقية سا کسی 


— - 


PASTA فى‎ ۱۸۰۰ d] ۱۷۹۸ شیلر فکان نجمه فى صعود من‎ Ul 
کورنر يقول «مازات آطیل الفكر جاداً فى « و‎ d] كتب‎ ۲ 
io. پلا شکل ولا نباية . « وقد بدا الس‎ GT مازال‎ uel ولکن العمل‎ 
اسات‎ all الام بالمادة من‎ de نحاها » ثم استأنفها شعرا . وکان‎ ed a 
تاريخ ورب الثلاثين) » ولكها بلغت من الوفرة‎ yaks لف‎ $J الى قام . ما‎ 
الإفلاع عن ماو لة‎ je هه‎ ri hn» E والتعقيد فى الشخوص و‎ 
الدراما بتمهید ( برولوج) من فصل‎ pel ضغطها فى خسة فصول . وقرر‎ 
عثيليتن . وشرحت‎ "ET ex ol, > ر معسكر فالاشتين)‎ ole’ واحد‎ 
مؤامرة خلع القائد المتمرد » ووازتما بغرام میب بين ابئة فالنشتين‎ d الأو‎ 
فستکون «موت‎ daily وابن زعم فى المؤامرة . واما الدراما الباثية‎ 
i فالنشتين)‎ 


فلما قرأ جرحه Agil‏ «راعه التصوير الواقعى لعسکر الیش € 
والإعداد البارع التطورات اللاحقة c‏ فأصر على عرض ١‏ معسكر فالنشتين) 
على مسرح فاعار "m‏ أكتوبر ۱۷۹۸) قبل أن يكتمل القسم الأول ؛ 
ور عا كانت هذه الطريقة ذكية ol JY‏ الشاعر بالعکوف على d‏ ته . وق 
مطالع 4 ذهب شيار إلى فاعار لإخراج المثيلية الأولى » فعرضت 
أول مرة فی ۳۰ بنایر ولقيت sles . NS Y,‏ إلى Uu‏ وراح LAS;‏ 
بشحل موم على «موت فالنشتين) . ویکثف خطاب M d‏ مارس 
5 عن ILI‏ النفسية لكاتب حرج اتوه من Eo gi‏ « لقد Mb‏ روعتی 
اللحظة الى سأفرغ فما من عمل » مع شدة رغبی فى مجىء تلك اللحظة € 
والواقع آنی أشعر ob‏ حریی الراهئة أسوأ من حالة العبودية الى كنت 
أعانها إلى الآن . فقد ذهب الآن الجمهور الذى اجتذبی حى الآن وألزمى هذا 
هذا الواجب » وأنا أحس كأنى معلق فى امواء إلى مالا مهاية ) . 


وجاء ما يكى من الإثارة مع التدريبات والعرض الأول ( ٠١‏ آبریل 
۵ لوث فالنشتن . وكان lel‏ كاملا . وحی جمهور فاعار 
النقاد أحس أنه شهد رائعة من روائع العرض الدرای . ووصل شيار الان 


عت ت 


إلى قة تطوره . لتقد قصر الحطب وکثف الحركة »> ورسم كل الشخوص 
اطامة igt‏ وقوة 4[ gens‏ کل لوط 4-1 ,4$ icu f it.‏ الفاجعة — 
وهى ذلاث الموت he fom ce;‏ م دمره الطمع +L SUI,‏ اللذان لاحدود 
وأحس شيار أن فى وسعه E OV‏ بقف على قدم المساواة مع جو (Tus‏ 
وکان qe‏ حق فى kàs‏ الدراما . وأضاف الدوق qub‏ طالر 
FI‏ ی شیلر 4 رعا ely‏ على اقر اح من ai ym‏ 4 ودعاه الاقامة فى فياعار . 
و هکذا d eT Clu!‏ ۳ دیسمبر ۹ إلى بيت قريب ines‏ من بیت 


جوته » حى أن الشاعرین AB‏ حینا يلتقيان کل يوم ۳۲ . 


وكان Jos‏ خلال ذلاث قد زج پنفسه فى مسرحية أخرى بعد أن حفزه 
اتتصاره . eas‏ إلى کورنر فى ۸ مایو ۱۷۹۹ يقول « شكراً لله | لقد وقعت 
وقعت Mab‏ على مو ضوع جدید لمأساة ) ودرس هذه ALANI‏ « مارياستيوارت» 
الحلفية التار iz‏ » واكن ۸ یدع أنه يكتب التاريخ » فقد نوی أن يكتب 
تمثيلية يستخدم فما التاریخ مادة Aden,‏ . فرتب من جديد الأسحداث 
والتسلسل الزمی لیخدما الاتساق و التأثير الدر امیین ؛ IST,‏ على العناصر 
غير السارة فى ae‏ اليزابث ء وجعل ٠‏ هن مارى بطلة Hye‏ من كل دنس 
ule t "m-‏ بالملكتين Gey‏ اوجه نی مواجهة Vd‏ . والتاریخ yu‏ 
هذا aol‏ ولک امقر aye‏ ی أقوى ااشاهد فى أدب السرح . فلما أن 
عرضت فی فاعار ق ١4‏ يونيو ۱۸۰۰ انتشی شيلر مرة أخرى بنجاحه . 
وما واق كبن يزليو حى كان lise‏ على تمثيلية « عذراء أورليان» . هنا 
أيضاً عدل التاريخ لخدم هدفه : فدلا من حرق العذراء صور چان دارك 
هاربة من آسرما co MEME‏ مندفعة إلى المعركة لتنقذ ملكها » لاقية حتفها 
وهی منتصرة على ساسحة dixil‏ . وكات العرفن الأول فى ليزج saw YN)‏ 


۱۸۰۰۱ ( أعظم اتصار ظفر )4 شيار طوال dike‏ 5 
أكان جوته بغار gt‏ صمود لم صدیقه فجأة على السرح الألمانى؟ لقد 
اغترط de‏ الصعو د P c‏ بعك dale TEL‏ وعشرين se tale‏ عل موت 
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فالنشتين) UT‏ وعظيمة go‏ انات لاجد لها oT‏ من نوعها » 09 de‏ 
أنه لم يرفع قدر »نافسه فى اشعر إلى القام الى رفعه dad‏ الدراما » A9‏ 
uu‏ أن شيار كدر صفاء شعره بالفلسفة » aly‏ نه لم ملك قط ناصية موسيق 
gaal‏ تماما 079 . وحين أراد بعض المعجبين بشيار أن بقدموا على 
Co^‏ فا عار ار تعبيراً عن ER‏ له et‏ جوته هذا العرض int‏ أن فيه 
غلواً فى J‏ باهی 0m‏ وق بولیر ۱۸۰۰ ذهب ال 45d tu‏ 3 والدرس » 
JP a‏ شیار فى فامار » واکن Ay ۲۳ d‏ كان شیلر لایز ال Iss‏ عن 
جوته بعبار ات" الصداقة الى لم تش شائبة . وكان رأبه فى جوته أنه ١‏ أعظم 
رجل موهوب dia‏ شكسبر . . . وطوال سى صداقتنا الحميمة الست لم 
dol d jte‏ شاك فى نزاهته . لقد انصف بأسمى صفات الصدق والاحساس" 
بالشرف ¢ وأعمق d AK‏ السعى إلى ما هو حق وخ ۱۳۹) ْم أردف 
ووددت لواستطعت أن آبرر جونه Jit‏ هذه الحرارة من جهة علاقانه 
الاسرية ۱ . . . فبسبب آفکار خاطلة عن مقومات السعادة البيتية » وخوف 
منکو 3 من gpl >» ca»‏ إلى ورطة تضنیه وتشقيه فى بيته ذاته » وهو 
أضعف وألين قلباً من أن بتخاص هنما . ذلاك مغمزه الوحرد . » وقد آبت 
زوجة شیار كغير ها من سیدات فاعار OF‏ تستقبل کرستیانه فى پیا » وندر 
أن ذکر شيلر کرستیانه فى اتصالاته القائمة مجونه 

على أن هذه الصداقة بين « الديوسقورين) ‏ كنا UI‏ يلقبان Thal‏ — 
رغم la‏ شا ہا 'ن صدوع > ات على Ji‏ آن الا نسجام om‏ بان å de‏ 
كلاسيكية وأخرى رومانتيكية . كانا يبعثان الرسائل الواحد لصاحبه كل 
يوم تقريباً » ویتناولان العشاء ما مرار أ » وكثيراً ما وضع جوته مركبته نحت 
شرق شیلر ؛ وآهدی شیلر Tata‏ من الطلب الذی سلمه الساعة gd‏ 
Aasi‏ الذی OS. Qo De daa Jwi‏ جواه فى ۲۰ آبریل YR‏ 
«لنتمش معاً قرب المساء) » وكتب فى ۱۱ بونیو ( وداعاً ٠‏ بلغ dLE‏ 
الرقيقة از وجتاث العزيزة » واشرح صدری عند doge‏ هن جوتنجن ) 
باطلاعی على uen‏ رات جهدلك» + وق YA‏ پونيو ۱۸۰۲ : (سيصلك 
مفتاح gale‏ وبییی ؛ وأريدك أن gat‏ هناك ما آدکناث هن الأوقات 

رم ۲۱ — قصة الحضارة . ج (EN‏ 
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السعيدة » . وبعد موت شیلر بائئن وعشرین عاماً قال جوته لا کر (Ob‏ 

OS‏ من حسن حظی . . . ان وجدت شیلر » لأننا رغم اختلاف طبائعنا 
فإك میولنا كانت تتجه إلى Mam‏ واحدة » ها وثق صلتنا إلى حد استحال 
معه حقيقة على الواحد أن يعيش ae‏ الاعره ٩۳‏ . 


وقد عوقهما المرض ق سنوات صدافنهما Vl‏ ة. فى الشمور الثلاثة 
الأولى من سنة ۱۸۰۱ كان جوته بشكر المصبية » والأرق » والأنفلونزا 
العنيفة » والحراريج الى أقفلت عيئيه m‏ . وفى إحدي مراحل مر ضه طالت 
غیبوبته حى توقعت فاعار موته . وق ۱۲ يناير کتبت شارلوته فون شتين 
لولدها فرتز تقول ؛ ۸ أكن أدرى أن Gobo‏ السابق جوته ما زال عزيزاً 
جداً على » وأن مرضاً حطر قهره منذ تسمة أيام سهز فى إلى الاعاق » C9‏ , 
وأعذت أوجست » ابن كرستياله » إلى بيبا فّرة Cased‏ الأعباء الى 
ألقاها مرض due‏ على Mable‏ كانت تبدل له العناية دون كلل . وكان 
إبلاله بطيثاً UL‏ . كتنب إلى شارلوته JA‏ « صعب على المرء أى ae‏ 
طريقه j , OWA) 32 gall di‏ 

وق ۱۸۰۲ اشتری شیلر Gs‏ فى فامار لقاء ۷,۲۰۰ جولدن « وکان 
ان مپسرر؟ بفضل ded!‏ التزايدة من athe pur‏ المثلة والنشورة ؛ 
وساعده جرته » وکان وقما فى deis‏ بیع البيت الذی كان بسکنه هناك . 
ds‏ ۱۷ مارس ۱۸۰۱۳ cl‏ شیلر «عروس Ge‏ » وهی Jie‏ — 
اعبرف مما لنفسه ONO)‏ ب النافسة مسرحية سرفوکلیس « jl‏ دیب» بتصوير 
النضال oy‏ أخوين يمشفان امرأة يتبين VT‏ أختهما ee‏ یکورس مفسم . 
ولم تحر السرحية الرضی . وجاز جوته بنكاسة Mle‏ حين آخرج فى ۱۸۰۳ 
« الإبنة الطبيعية » oly‏ غير الشرعیق) . 


لامعة هوائية هی جرمن نكر > مدام دستال » الى كانت تجمع مادة 
لكتاسها ) فن tul‏ « وقد el;‏ شيار اول مرة Ó‏ دیسر .ما 


دق صالون دوق ودوقة فاعار » فى ساعة comam‏ بين الاستنارة 
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والنبالة . وکان 4.2 قراءة الفرنسية » واکنه لم یتکامها قط من قبل . وقد 
عبرت فى ثىء ١ن‏ التحمس عن تفوق al‏ الدرای على ما عداه من 
الأنفادة قاطرة » فلم BLE Gay‏ دون أن شعر بای ضوق لما جد من مشقة 
وبطء فق الاعرير عن نقسه بالفرنسية . . . وسرعان ها اكتشفت الکثر جداً 
من الأذكار خلال iae‏ آلفاظه » وراعتیی جداً بساطة خلقه . . . فقد 
وجدته شدرد التواضع > . . . شید الحيوية » حى لقد أحذت على نفسی 
العهد dua‏ ثلاث الاحظة بصداقة له ملژها الاعجاب» ۱۶۱ . 


وقد el‏ شرار جوته اتعرف إلما ! «لنبا تمثل اللفافة الفكرية لفرنسا 
فى نقائها . . . ولا ee‏ غير تدفقها الفرط . ولابد امرء أن حول نفسه 
di‏ جهاز سم مرکز واحد SI‏ يتابعها» OM‏ وأنى ما إلى جونه ی 
i. Jen 6‏ جوته يقول : «ساعة الميذة جدا i.‏ أجد صة للنطق 
پکلمة . أنها ترد الحديث » واکن بإسراف شدید . » وکانت روایا 
عن اللقاء مطابقة لروايته مع AN‏ طفيف » فقد قالت إن جوته OST‏ من 
الكلام حى لم تجد فرصة للنطق عقطم OM daly‏ وقد كان كتاما عثابة 
كشف ell bail bud‏ عن الانيا »وطن الفكر» . كتبت تقول ١‏ لايعقل 
ألا یکون ااكتاب الألمان > وهم usi‏ الرجال فى أوربا اطلاعاً وتفک رآ 
جديرين باحظة انتباه تبذل ec‏ وفلسفتهم ۲ . 


واعيزم شولر pout ol‏ د جه‌هوره الذى vå)‏ ( غر وس مسیناً ) 3 
فاختار بناء على اقتراح جونه موضوعاً لدرامته التالية قصة ولم تل الشعبية : 
وسرعان ما عکف sll ge‏ فى Mb‏ وانفعال . قال جوته فى ۱۸۲۰ 
مستحضيراً تلاث الفعرة » day‏ أن جمع کل الادة اضرورية قعد العمل ..» 
ولم يبرح ٠قعده Ge‏ فرغ من المسرحرة . فإذا غلبه التعب أسند رأسه de‏ 
jj‏ اعه gels‏ هن Ag.‏ 2 وردان Baku‏ کان رطاب N‏ قهوةٌ سوداء 
قوية ليفال Thi‏ . ودکذا فرغ من المسرحية بعد ستة آساپیع ED‏ 


وقبل شيار أسطورة شائعة ‏ على أن تاريخ — عن وام تل قائد ثورة 
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السو یسرین على Gl‏ ۱۳۰۸ . كانت الثورة حفيقية ۰ وکذلك كان جسلر 
الوکیل اعساوی الکروه . وتروی الاسطورة أن جسلر تعهد. لولم تل 
بالعفو الكامل إذا أثبت براعته المشهورة فى استعال القوس والسهام بإصابته 
تفاحة على رأس ولده . ووضع تل سهمين فى منطقته ۰ وأصاب التفاحة 
NO‏ ۲ وسأله وسار عم کان پر viel, 4 pst o-‏ تل کلت Sa, st‏ 
أنت إن أصاب الأو ل ولدی » . ولقیت السرحية الاستحسان فى فاعار 
فى ۱۷ مارس ۱۸:6 وى كل مكان عرضت فيه بعدها بقليل lei, c‏ 
سو f p> ۵ pe‏ من تقاليدها gall‏ مية . فلما c pi‏ المسرحية m nr č‏ 
آلاف نسخة فى بضعة أسابيع . وأصبح اسم شیلر الآن أوسع ذیوعاً من 
el‏ جو ته 8 


ولكن alm!‏ دنا dà] ٠‏ يبق له فى الحياة غير شهور . فى يوليو ۱۸۰۶ 
أصابته نوبة من الغص اشتدت حى خشى طبيبه أن عوت وتمى هو الموت. 
€ 115 للشفاء ببطء ٠‏ وشرع d‏ تأليف مسر حية is pl‏ اسمها » دعر يوسا 
) ۱ دعر ی الكاذب » الذى يذكره تاريخ روسيا ) وق ‘Aso dol YA‏ 
رأى جرته آخر مرة ۰ ومن dS‏ الا جهاع عاد جوته إلى بيته وأصيب هو 
الآخر بإصابة خطيرة بالمغص . وف التاسع والعشرين بدأ مرض شيار 
الأخير . كتب هيتريش فوس يقول : «غارت عيناه فى رأسه » وكان 
كل عصب فيه ينتفض متقلصاً » 019 . وائتمرت عليه توترات Ag!‏ 
الأدنى الضارة . LUE,‏ أمعائه . واعتلال at,‏ قال جونه VÀ‏ بعد ١‏ إن 
شيار لم يسرف ف الشراب قط . وكان شديد الاعتدال فيه . ولکنه اضطر 
فى ساعات ضعفه البدلى إلى تنشيط قواه بالسکر»(۱45) . وف ٩‏ مابو قابل 
شيار الموت مدوء عجیب : فقد ودع زوجته وأطفاله الأربعة و أصدقائه e‏ 
ثم نام ۰ ولم يستيقظ ثانية . وآناهر تشريح جنته الرثة اليسرى وقد أتلفها 
السل نماما . والقلب منحلا . والكبد والكلية والأمعاء كلها مصابة . وقا 
Catal‏ لادوق « فى هذه الظروف لاتملك غير العجب من أن الرجل المسكين 
استطاع أن يعيش كل هذا العمر OO)‏ 


— ۳۷۵ — 


وکان جوته عندئذ فى حال من الرض لم ,3 معها إنسان على أن 
ينيئه موت شيلر . وى ۱۰ مایو آفضت ad]‏ کرستیانه بالنبأ وهی تنشج u‏ 
وکتب إلى Aes‏ بقول «کنت أظن انی أفقد ue‏ آنا » فإذا آنا Jal‏ 
صديقاً کان نه ف وجودی ذانه » ۶٩‏ . ووصل ما ی له من وجوده 
إلى مام نحقيق ذاته . ۱ 


- rY - 


Je 
)*(, جوته « نسطورا‎ 
۱۸۳۲ — ۶۵ 


۱ .- جوته ونابليون 
orl‏ بنا — رن مفیدون Go jd‏ المقررة — أن نرك جوته معلقا 
عند هذه اللقطة » وعلی قلمه فاوست وى شبخوخته الحكمة » أم أن نلاحق 
هذا "RI‏ - اللى لا يكف عن التطور ‏ إلى مابته » مقلبين الصحائف 
مضحين C JU‏ ؟ « إن ARLI‏ السرمدية تجذبنا إلى العلا م ,)9( 


فى ۱6 أكتوبر ۱۸۰۲ هزم نابلیون الروسيين فى ty‏ . وكان الدوق 
كارن آوسبت > المتحالف مع بر وسياء قد قاد جيشه الصغر ضد الفر نسیین 
فى تلك المعركة . ودخمل الأحياء المدحورون فامار E‏ وأعقهم الغالبون 
الجياع » فمبوا احال واحتلوا بيوت الناس . واستولى ستة عشر جنديا 
الزاسيا على بيت جوته ۰ tie fecal y‏ الطعام والشراب والفراش . ف 
gril UM ab‏ البيت جنديان آخر ان ME‏ بالحمر » فلما افتقدا dia MI‏ 
الطابق الأسفل » صعدا عدوا إلى حجرة جوته » ولوحا بسیفیما فى وجهه 
و old ibs‏ مکان لنوم » ووقفت کرستیانه حائلا ov‏ الجنديين ورفیفها € 
وأقنعنهما باللحروج ثم أرنجت الباب . وف الحامس عشر من الشهر des‏ 
نابلیون إلى فاعار و آعاد النظام إلى نصابه ۰ وصدرت التعلهات بعدم [زعاج 
cao,‏ الکبر » وبضرورة 3E‏ جميع الاجراات ld‏ جوتة العظم 
وبيته ,© ومکث ممه الارشالات لان وليه وأوجروا برهة ثم رحلوا 
معتذرين مجاملين . وشكر جوته کرستیانه على شجاعمها وقال ها « ان أذن الله 
سنكون زوجا وزوجة » وفى ۱٩‏ أكتوبر تزوجا . أما أمه الطيبة الى احتملت 
T‏ حب جميع مثالبه € وق تواضع eet‏ مفاخره » فقد جددت بر es‏ 
هما . م ماتت فی ۱۲ سبتمير ۱۸۰۸ € وورث جوته نصف تركتبا . 


(۱) أي ال ael a‏ التقدم ف السن AU)‏ جم ) . 


— ۳۲۸ — 


ds‏ أكتوبر ۱۸۰۸ رأس نابليون موغرا من ستة ملوك وثلاثة 
وأربعين pal‏ | فى آرفورت » وأعاد رسیم حريطة GUT‏ »> وحضر الدوق 
كاز ارس ا هراتس خی ا . وطلب ابلیون إلى جوته 
أن پزوره فى Y‏ أ کتوبر > وذهب الشاعر » وأنفق ساعة مع الغازی t‏ 
JU,‏ ان c‏ وقائدین » وفریدریش فون مولر c‏ وهو قاضی فاعاری 
loc Did baa‏ عاف زوکان عدر d Los acd‏ التاسفة زان 6 
واستفسر عن آسرته ‏ ثم دحل فى نقد جرىء لقرتر . وقد عاب الدرامات 
الشائعة الى تؤكد على القضاء والقدر « فلم الحدبث عن القضاء والقدر ؟ إن 
السياسة هی القضاء والقدر ... ما قول المسيو جوته فى هذا ؟ » ولا عم لنا 
مجواب جوته ولكن موللر روى أن نابلیون قال لقواده معلقا Vu‏ جوته 
برح الحجرة « ها رجلا !0 9 


وق5 أكتوبر عاد ناپلیون إلى فاءار » واصطحب معه فرقة QUE‏ من 
باریس سس UG ree‏ العظم . ومثلوا فی مسرح جوته مسرحية فو لتر Sy)‏ 
قيصر » وعقب الحفلة انتحی نایلیون art‏ جانبا وناقش ممه التراجيديا » 
فقال «إن الدراما BOLL!‏ تصلح جدا OW‏ تكون مدرسة للأمر اء كا هى مدرسة 
kN ceca‏ من بعض نواحها فوق التاريخ ... يجدر بك أنت أن تصور 
موت pad‏ صورة آبی ما صوره فولتر » وثبين م كان قیصرر نابلیون ) 
سيسعد العالم oJ‏ الشعب أتاح له الوقتلانفاذ خططه السامية . eh‏ بعد قلیل » 
a‏ أن db‏ إلى باريس ! إلى أوجه إليك هذا اارجاء الشدد ! ستتاح 2 
نالك نرق او مع للعالم »> وستجد ذخيرة من الوضوعات لشعرك »۲ 
وحين مر ابلیون بفاعار ثانية عقب تقهفره الشئوم من موسکو طلب إلى 
ااسفر الفرنسی أن يبلغ جوته تحياته . 


وأحس اشاعر أله فى بونابرت قد التقی » de‏ حد تعره : ب 
fel ۱‏ فکر شمده ٩» dui‏ إلى الآن . وقد وافق تماما m‏ حکم 
oU‏ لا انیا > فم بكن هناك Will‏ على af‏ .حال ( كما كتب جوته ق 
۷ إنما هی خليط من الدویلات ۰ آما الامبر اطورية الرمائية القدسة 


mend a 


فقد نفل قضاء الله فما فى 1805 2 وبدا x‏ أن من انعر أن تتوحد 
اوربا » لاسما ds cept sub Sel es‏ يغتبط À jy.‏ 
نا بلیون d‏ واتراو مع أن دوقه قاد أفواج Ae n e‏ 
اله راسیین Page Ago.‏ ثقافته واهم‌امانه آشمل P‏ عم من of‏ يتيحا له 
الشعور بالكثير من الزهو الوطى » ولم يستطع أن بستشعر نی نفسه الیل 
e M cag‏ ذات اللياسة ۳ رغ كثرة ما طلب إليه 

لا کرمان وهو ق العانين : 


و أنى ی أن أؤلف uh ul‏ وأنا لم آشعر بشىء من الکره ؟ 
و آقول 1" ME‏ م أكره الفرنسيين فط وإن شكرت الله على 
ate‏ میم dl.‏ لى » أا الذى آری الحضارة ies,‏ 
ovg‏ الوحردين اللذين فما مخز ی » أن ad od‏ هى من أكير el‏ 
الأرض ثقافة : أمة أدين ها جزء ghe‏ من (قافنی € على أية حال أرى 
أن مسألة الكراهية بن الأىم هذه شىء غريب . فأنت ستجدها ls‏ 
أقرى وأشد ما تكون غيراوة ف المراتب الدنيا من المدنية . ولكن 
التعبير 4 وس أفراح شعب جاور آو سورد MCI‏ أفراحه amt ity ya‏ ۲ 
ولقد كان هذا الستوی يلاثم طبیعی » واقد بلغته قبل أن أبلغ الستين 
بزمن طويل ) 7 

Jal ليث كل دولة غیت ليون من هو لاء ) الأوربين بان‎ yl 

Y‏ — فاو ست sjh x‏ الأول 


يقبل جوتة دعوة تابلیون أياه الانتقال إلى باريس أو VES‏ 
عن Lad‏ » ذلك أنه طالا احتضن فى aad‏ وفى ub Ja‏ موضوعاً أثاره 
إثارة ofl‏ حى من Bei‏ مستقبل سياسى : الا وهوصراع اللفس EDS‏ 
الفهم والجال « وهز de‏ النفس بسبب قصر عمر الجمال وروغان الحقيقة ؛ 
والسلام المستطاع لانفس ؛ بتضیبق MM‏ وتوسيع الذات . ولكن كيف 


- ۳۳۰ — 


السبیل إلى تخیل هذا كله ى قصة رمزية عصرية وشکل درامی ؟ لقد 
ظل جوته حاول تحقيق هذا ادف مانية وأربعين عاما . 

OS,‏ قد p‏ قصة فاوست O‏ فى طفولته من كتيبات التصص 
الشعبية ومسارح الدمى » ورأى صورا لفاوست والشیطان على جدران 
حانة آورباخ ف ليزج . وتطفل هو نفسه فى شبابه على السحر واللیمیاء : 
ane gils‏ الدءوب عن الفهم بتصوره لفاوست c‏ و دخلت قر اء ته لفو لتر 
وإلمامه GURL‏ هردر ی تصويره لفستوفيليس » Chel,‏ جریتشن الى 
أحها فى فر نكفورت »وفردريكه بريون الى هجرها فى ز یز نمام € لار جریت 
أسمها وصررما . 

ويتجلى عمق تأثر جوته بقصة فاوست » وتباين الأشكال الى tel‏ 
d‏ فكره » إذا علمنا أنه شرع ی تأليف المسرحية b ۱۷۷۳ d‏ 
مہا إلا ی 181 . وحين التى هردر فى ۱۷۷۱ کتب ق ترجمته الذانية: 

« أخفيت عله ق eS‏ شدید lal‏ بشخوص معينة folet‏ :جلو lá:‏ 
فى وكانت تشکل ثفسها Te‏ فشيئا فى صورة شعرية . وتلك هی جوتزفون 
برليشنجن وفاوست . . . فسرح عرائس فاوست ذو الغزی كان 
Jede‏ ویر دد d‏ باطی بأنغام كشرة , کللات كنت قد طرفت d‏ شی 
ضروب العلم » وانبیت ف فترة مبكرة من dum‏ إلى تبين بطلانه . ثم نی 
جربت کل آسالیب العيش فى الياة الواقعية » وکنت lls‏ آعود ما ضیق 
النفس غير راض Ge‏ . هذه الأشياء وظرها حملا ممی وسعدت ما فى 
ساعات العزلة ولكن دون أن أكتب شید 0 

وق ۱۷ سبنمر ۱۷۷۵ كتب إلى مراسل يقول : « آحسست بانتعاش 
هذا الصباح وكتبت مشبداً فى مسرحيى فاوست ع O‏ . وف تاريخ لاحق 
من ذلك الشبر سأله. بوهانتسمرمان عن سير المسرحية . « فأنى محقيبة بملوءة 
cote‏ من قطع الورق وألقاها على المائدة . وقال : هاك فاوستى م 00 
وحين ذهب إلى فاعار (نوفمير ۱۷۷۵) كان ول شکل‌للدراما قدا DU jas‏ 
ولکنه نحاها لأنه لم برض We‏ ۰ وام تصل و فاوست الاصلیة » 


— ۳۳۱ بت 


هذه قط إلى الطبعة إلا ی ۱۸۸۷ حين وجدت فى فامار ۷ ids A;‏ 
سخا الآنسة فون جوشهاوزن . وراخ بنفخ ويوسع فما طوال خمسة عشر 
Tel, . gyi ule‏ نشرها ( ۱۷۹۰ ) باسمم«شذره من فاوست » تبلغ الآن 
ثلاثا وستن صفحة ۰ ٠"‏ وکان هذا آول شکل مطبوع je‏ مسرحية 
ds‏ هاءلت . 

على أن جوته ظل غير راض عنها » قأسقط الموضوع حر ۱۷۹۷ .وق 
۲ پونيو كتت إلى شيلر يقول و أعتزمت أن أستأنف كتابة و فاوسى .+ 
مفككا ماطبع منها » مرتبا إباه فى كتل كبيرة . . . معدا تطور المسرحية 
إعدادا أو فى . كل ماأريدة أن تتفضل بتقليب الأمر فى فكرك فى ليلة 
من ليالياث ud dg, — AUI‏ تتطلبه من السرحية بوصفها كلا » ونفسر لى 
أحلاى تفسر نی صادق . ورد عليه شیلر فى الغد . « أن ازدواج الطبيعة 
البشرية» ومحاولة الإنسان الفاشلة للجمع بن العنصر الافی sail y‏ ابلسدی» 
لا تغيب عن البصر Taf‏ . . . أن طبيعة الموضوع ستکرهث على 
تناو اه فلسفيا » وعلى اللحيال أن يكيف: نفسه لخدمة فكرة عقلية . dle Vl,‏ 
جو ته فكان غاية فى i pa El‏ » وأما تجاربه الناصعة الذكرى فکثر ة جدا » 
لذلاك Jp‏ الکثر مہا فى «شذرة من‌فاوست» فضاعف بذاك EN‏ 0 
وق ۸ أذاع على Ludi d Le EFE scie gi‏ 


وقبل أن ينطق دمیته بكلمة » صدر الدراما بإهداء رقيق إل أصدقاله 
oJ ll‏ » وبفصل تمهيدى هزلى «برولوج ف المسرج » بن المدير والژلف 
والضحكث » و برولوج ف الساء » يراهن الله فيه مفستوفبایس على أن 
فاوست لاعکن أن يظفر به الام بصفة دائمة . ثم يتكلم فاوست del‏ 
فی أبسط شعر هزلى : 

و آجهدت ge‏ دراسة الفلسفة والشربعة والطب » وتعمقت أيضاً 
— ویاللحسرة فى دراسة علوم الدين > مجد لا يعتوره فتور eris,‏ 
الكلال . ثم أرالى - أنا البليد السکین - بعد هذا كله لم أتقدم شيرا وم 
أخط نعو العرفان خطوة . 


— YYY — 


« ميت الأستاذ ESI y‏ وقضيت زهاء عشر سنوات وسطتلاميلى 
أخمادعهم و آغرر et‏ وأذهب ہم ذات المن وذات الشمال . ثم أرانا بعد 
هذا كلة لم نزل عاجزین عن أن ندرك شيئاً أو أن نم بشی C9,‏ » )0( 

وقد تين أن البحر الرباعى التفاعيل »المنحدر من UAE‏ هائز زا کس 
اقصيرة » هو الوزن GPM GS AM‏ لدراما هذبت الفلسفة بالفكاهة . 

وفاوست هو بالطبع جوته » حى d‏ كونه رجلا فى الستتن » لم يزل 
كجوته بناشی فى الستين بحسن المرأة ورشاقما . وتطلعه المزدوج إلى الحكة 
dtl,‏ هو روح eel ie‏ »> وقد Gt‏ تعالعه الاطة المنتقمة بوقاحته 
aS,‏ كان Wu‏ . لقد قال فاوست وجونه نعم للحياة »الروحية والحسية › 
الفلسفية والمرحة » وعلى النقيض من ذلاث كان هفستوفیلیس (وهو لیس 
ابلیس بل فیلسوف ابلیس فقط ) شيطان الانکار واشك c‏ کل تطام d‏ 
نظره‌هراء ۰ وکل‌حس hU]‏ هیکل عظمی یکسوه جلد . وقد كان جوته 
d‏ لظات کثرة هذا الروح الساخر آیضاً . Yy‏ لما استطاح أن یسب عليه 
هذا الذ کاء وهذهاحياة . ویبدو مفیستوفیلیس Hel‏ صوت التجربة » 
والواقعيةوالعقل » يكبح رغبات فاوست وأوهاءه الرومانسية € والحق» 
كما قال Val pe.‏ کرمان y‏ إن شخصيه مفستوفيليس ... حصيلة حية طبر ة 
واسعة بالدنیا ,)9( : ١‏ 

وفاوست لا يبيم روحه بغر شروط c‏ فهو لابوافق على أن cà‏ به 
e d‏ إلا إن أراه مفيستو فيليس لذة فما من الإشباع الدام له ما حب 
له معايشما إلى اليد : 

d «‏ جاء ايوم الذی أرقد فيه على فراش الكسل والراحة » . 
فليكن ذلاك اليوم AT‏ عمرى ! ... ولو مرت بى BL‏ من الزمن وكانت 
من الحسن میت قلت فا أن و لاترحی فا أحلاك ! OL‏ فهبىء d‏ 
سلاسلك وأغلالك ... هنالك أرحب بالوت » (se)...‏ 

)۷( جمة و النشر ص‎ Ay الترجمة للدكتور موص محمد : فاوست : لجئة التأليف‎ Ca) 


OA ؛ ص‎ dat عوض‎ dur 23: فاوست‎ (as) 


ss a a 


و b. B e‏ يبرم فاوست حلقة مع دمه ویصیح ف اسمتار رهام نطىء 
Us "X Lb ov‏ اج d‏ £ رهن الشموات 09€ 


ويأخذه مفیستوفولیس إلى ca ate‏ « جریتشن » فیجد فما فاوست 
کل فتنة البساطة ای تولى مع المعرفة وتعود مع الحكمة . ویتودد WW]‏ 
بالجواهر والفلسفة H‏ 


! ^ جريت : قل aded‏ ق الديانة ؟ لست ad US‏ من أطيب 
الناس 3 ol esha ee erm‏ تکون قليل الا مان . 


فارست : دعى هذا ياحبيبى ! أنت ترینی Tage‏ بك ؛ أود أن أبذل 


من أجل دياك al‏ 7 ودی lage‏ آرید لعمری ol‏ أساب Hal‏ درنه ومعتفده . 


مار جر بت : هذا las‏ , يجب على الانسان o^» ol‏ بالدين أ ... قل 
d‏ : هل AAA‏ وتؤمن بالله ç‏ 

فاو ست : آنا الحبيبة | من ذا الذى يستطيع أن تباغ به الجرأة والفحة 
أن يقول « أنا أعتقد بالله » .. 

مار جریت : ji os}‏ ٿث لا نومن à‏ ؟ 

فاوست : cr‏ فوم vl Qi 9l‏ الحبيبة : أى الناس بقدر أن ينطق 
J ol T eco 1 asl,‏ و iV ul‏ ره 1 وأى الورى وس وببصر 6 
ویسمع » ويعى ۰ ثم بحرؤ أن قول « آنا لاأؤمن به » ؟ ذلك القابض على 
كل شىء والممساك كل شىء ؟ أليس هو الممسك لى واث ولنفسه ! أما 
تنظرین إلى السماء كرف رفعت وال الأرض كيف سطحت ؟. . . وإلى 
هذه النجوم الز هر T ce‏ السماء » مر Ala‏ ضياءها الأبدى ابوب E.‏ 
فن هذا كله فاملأىقلباك حى یطفح... بتلك السعادة ویستنر بذاك النور . 
وعندئل m‏ كما | نشائن t‏ و And‏ ما عاو لك م ن الاسماء PME‏ 0 
أو القاب أو الحب أ - el JU uu.‏ عندی . وکل همی 
أحسه وأستشمره . فالشعور هو كل شىء ! وما الإسم إلا صدى 
لاطائل نحته ۰ أو غمام پستر عن أبصار نا Le‏ الشمس البديم . 


— ví © 


مارجریت : هذا كله حسن وجمیل ... لکی مازلت قلقة e) dS‏ 
قدماك فى المسيحية غير (EI)‏ 
فاو ست وم el‏ الطفلة المريزة ۸۱۱ (م) , 
TE‏ لا Js‏ محلو an‏ الغامضة » بل بالصورة الجميلة UE y‏ ب اارائعة 
الى خلعها حر مفیستوفولیس على شبابه احدد .وهی تنشد على مغز ها آنشودة 
be gle‏ الحنين زین( ») . 
« أنا ‏ صبحى lay‏ 
Malis‏ + 
bel,‏ ! واشقاق | 
هل Jl‏ من دواء ؟ 
كيف لا T dio‏ 
كرف لايزداد کرش 
كيف لا سزن T‏ 
وحبيب القلب ناء ؟ 
بان صفو till‏ عى 
قرح الئسمید جفی » 
لم يسكن نار d;‏ 
دمع عیی dS,‏ 
قد نبا عى الرقاد 
وبری (amem‏ السهاد 
oT‏ !| قد Jb‏ البعاد 
duo,‏ فى اللقاء . 
(a)‏ فاوست ؛ ترجمة د . محمد عرض محمد ص MN‏ € 448و , 


( +4 بغ د . مد عوض محمد : فلوست ص‎ Ds pat) مار جمة‎ (as) 


— ۳۳۵ — 


GAP سمح‎ qul 
ويريبى وجه بدری‎ 
قد أضل الب فکری‎ 
: وافوی أعضل داه‎ 
آوما یدنو الحبيب‎ 
فأرى العيش يطيب ؟‎ 
الموى أمر عجيب‎ 
مله سقمی ودوالى ؟‎ 
ما أحلاه إذا ما‎ 
! تغره ابدى ابتساما‎ 
قد حكى البدر الاما‎ 
. سناء وماء‎ d 
لو أشفى باثمة‎ oT 
! منه أو أحظى بضمة‎ 
ثم بقضی الدهر حکه‎ 
. ۲ d, SA, 


وبقية القصة يعرفها الغرب كله » ولو من جونو فقط . فارجريت 
تعطى أمها UE S‏ منوها لا تفيق منه لكى تقبل هی حبيها وتغيب عن الوعى 
دون رقيب . ويقتل فاوست فالتين bl‏ مارجريت فى مبارزة ثم Ct‏ 
أما مارجريت فتقتل طفلها العدم الأب خزياوحسرة: فرقبض علما Sey‏ عام 
بالإعدام . ويزورها فاوست نی زترانها ويرجوها أن مرب معد ) فتعانقه € 
ولکنبا ترفض مغادرة زنزانها . ويجاب مفيستوفيليس فاوست بعيدا e‏ 
genas Vea‏ صرت من السماء cas,‏ النجاة » . 


x MR as 


ولم يدرك جمهور القراء - إلا ببطء - أن فاوست ۱۸۰۸ هذه أروع 
دراما وأجمل شعر آنتجنهما UU‏ إلى ذلك التاريخ . ولکن قلة من اب 
العقول اليقظة فطنوا للتوالى VT‏ جديرة VIS T uas Ob‏ بين شوامخ الأدب 
العا مى . وشبه فریدریش شليجل جوته بدائى » وسوی جان بول رشتر 
Ay‏ وبين شكسبير » ورفعه فيلائد فى o‏ الشعر إلى مقام السيادة GAM‏ ار نفع 
ad]‏ نابليون فى دنا ,U9 od, ott‏ 


۳ — سطور عاشفاً 


ف السنوات ۱۸۱۸ - ۲۱ دحل جوته فى غرامین مشرين ۰ فضلا 
عن Uus elo‏ بر نتانوا . فى ۲۳ أبريل ۱۸۳۷ ا تین ذات الاثنين 
وعشرين ربيعا إلى الشاعر السن محطاب نقدم of‏ فبلاند . وكانت حفيدة 
صوق فون لاروش الى أحبت فیلاند من قبل duly c‏ مك مایا نه بر نتانو الى 
غازلت جوته فى شبامها ٠‏ وفد أحست أن طا دالة الحفيدة على قلب جوته . 
ول تلبث بعد أن دحلت حجرته أن ألقت بنفسها بين ذراعيه . وقبلها هو 
على VT‏ طفلة c‏ وبعدها كان يراسلها مبذا العی c‏ ولکنه طوى رسائله على 
أحدث قصائده الغرلية » ومع أنها لم تكن موجهة الما إلا أنها عدنها بوحآ 
بغرام »شوب » وأضفت Le‏ ذلك اللون فى كتاما « رسائل جوته إلى طفلةه 
coll‏ نشرنه ق VAPO‏ . 


» منا‎ CAMS, . ملهمة أكثر هذه القصائد فهى فلهلميئا هرتسليب‎ Ul 
SJ, » Mab بینا . وقد عرفها‎ us Auc دعاها جوته بعد قليل‎ UF 
. فى عام ۱۸۰۸ كانت ف التاسعة عشرة » فتاة حجولا » رقيقة » مشرقة‎ 
وكانت تتلقف كل کلمة يفوه با » ونتحسر على أن شيخوخته ومكانته‎ 
الاجماعية عنعاما من عشقه ,4$ ; وأدرك هو شعورها » واستجاب له‎ 
ونظم ها الصونيتات » موريا على اسمها كقلب محب » ولكثه تد كر أنه لم‎ 
U^ عض على زواجه من كر ستيانه إلا زمن قصير . ويلوح أنه کان يفكر فى‎ 
اللهجول الودود » المشدودة الأعصاب 6 قى قصته‎ aulas وهو بور‎ 
. 4۱۸۰٩ و الاغذابات العاطفة‎ 


مت ۳۳۷ ~ 


وهذه القصة المتازة »> فى رأى مؤلفها CO‏ خر قصصه الور › 
فهى أفضل تنظما Pa‏ تماسكا فى روایما من أى من pie‏ 1 مایستر , 
وهنا الاح فول جوته لأكرمان ٩(‏ فرایر (AM‏ وليس فى Lad‏ 
SLEY)‏ العاطفة) بأسرهاسطر J , J‏ أعشه UT‏ نفسى -حقيقة وفعلا » ووراء 

النص معان أ كار كثيرا ها پستطیع أى إنسان استيعابه من قراءة و احدة » . 
والواقع أن عيب الكناب أن فيه من جوته أكثر ما يجب » ومن التفلسف 
الجارى على ألسنة لا يتوقع أن جری de‏ قدر أكير ما ai‏ 

Làm بيومية يودع فا‎ da الفتاة أونيلييه‎ ae ذلك أنه‎ dua) 
من أنضج التأملات كقوله ر لا سبيل إلى الدفاع عن أنفسنا أمام التفوق‎ 
ولكن احتواء هذا الکتاب‎ . CD العظے فى إنسان غبرنا سوى سبيل الاب‎ 
: بالفكر‎ Ve iu Bio ahat على هذا القدر الکشر م ن جوته هو الى‎ 
تغرى ولکنا‎ ٠ شارلوته فون شتين‎ Lal هی‎ Led شارلوتة‎ oW 
هی رنه افق ار ود‎ GSN ووا و‎ oe Olu 
هو جوله‎ Pre Bony e d إدررد € از وج ذا‎ 9N3 c 17 
. حساسيته الشيقة‎ n? à yr هر تسلیب » ولأن القصة هی محاولة‎ be امن‎ 


وقد قصد هنا أن بفكر ق AGLI ALIE‏ بلغة كيميائية . ورعا 
AI‏ عنوان کتابه من و الإنجذاباتالعاطفية » الى نشره الكيمياق السويدى 
gil‏ توربرن أولوف برجمان فى ۱۷۷۵ . والكبكن Lawes‏ لادورد 
وشارلوته اتجذابات جرئيات الادة وتنافرانها وتجمعاما فبقول : و ينبغى 
أن ثريا بنفسیکما هذه الجواهر — الى تبدو ميتة جداً وهی مع ذلك زاخرة 
باللشاط i yall‏ تعمل أمام عيونكما » يبحث بعضما عن بعض 
و سل و gee‏ ويامم ویدمر بعضبا n‏ م يعود إلى الظهور 
Eun‏ ف صور نضرة » c bade‏ غير متوقعة | oed QD‏ يدعو 
ادررد صديقه ASS)‏ » وتدعو شارلوته "ET‏ ا للإقامة 
معهما فى زيارات طويلة e‏ الکبین بشار لونه ‘ ودورد بأوتباییه . 

وحن بتصل إدورد بزوجته Vue‏ يفكر d‏ أوتيلييه Sis ٠‏ 

رم ۲۲ — قصة الحضارة » ج 4١‏ ) 


— PPA — 


شارلوته فى الکبان » فى ضرب من الزنا السیکولوجی : ویبدو الولید 
عجيب الشبه بأوئیلییه » ومحنو أوتيلييه على الطفل كأنه طفلها . € 
as‏ ليغرق Kis‏ جاء ذلك مصادفة laty c‏ تأنيب الضمير على 
أن تضرب عن الطعام حى الموت . ويموت إدورد حسرة 6 LS.‏ 
VES‏ 6 و ثبقی شار اوته على AS‏ الحياة dina SIT‏ روحياً ۰ 


وخلص فیلسوف ف الدينة إلى أن و اازواج هو البداية والهاية لكل 
ألوان الحضارة . أنه يروض التوحشین » وعنح ST‏ الناس ثقافة » 
شیر و لارقة ودماثة GU T‏ . وينبغى أن يكون غير قابل للفسخ AY‏ 
cde‏ من السعادة الكثر > ما fat‏ متاعبه العارضة لاوزن لها ۳ وج 
i‏ أن 9 شخوص c iail‏ يعد e‏ صفحات من هذا Al‏ له 
زواج التجربة الذى لابتجاوز العقد فيه فى الرة خس سنوات . 

وى ۱۸۱۰ X e AU‏ فى کار 204 يستشفى Yale‏ ویغازل شاباما » 
Uy‏ نظل كر ستيانه الى مضی على زواجها أربعة أعوام فى البیت تغازل 
الشبان . فقد تثيمت بالشاعر ذى الحادية والستين عاما مودية حسناء سمواء 
ues‏ ماريانه فوثایببرج» ثم هرب ما إلى الشقراء سلفى فونتسيجزار 2 
وق قصيدة وجهها إلى سلفى يدعوها و الابنة UEI‏ » الحبيبة > البيضاء 
النحيقة القوام ۷ e‏ وتد.ارسلت إليه كرستيانه نداءاث تناژده الوفاء : 


fay «‏ وصلت بنینا والاك السيدة فون E‏ إلى کار لسباد $ 
بقولون هنا s]‏ من pe:‏ تكون زلفى وآل جوترز هناك أيضاً . 
فاذا cal‏ صانع وسط کل معابثاتك ؟ ما WT‏ ها ! ولكنك لن تنسی 
أقدمها Lage‏ » آلیس LUIS‏ 2 ر فى قلیلا LaL‏ : بين امن nobly‏ 
ql‏ ار EY‏ بات AS‏ تامة c‏ مهما قال الئاس . لأنك كما os‏ 
الوحید الذی يفكر فى اطلاقا ؛ 09 . و يبعث إلما دايا صغيرة . 

وقد وجد وقنا کل يوم تفریبا لكتابة شىء من الشعر أو النثر . وحوالى 
عام ۱۸۰۹ بدأ يكتب سيرته الذاتية »وقد سماها JUI‏ والحقيقة من (lem‏ 
pel,‏ ف العئوان UI fel‏ جميلا A,‏ بين tly oH‏ » عن عمد أوغير عمد» 


— ۳۳۹ — 


رعا مزج الجيال بالواقع . آما غرامه بشارلوته بوف EE‏ 
رقیقا « ولکنه کان أكثر افاضة فى قص غرامه بفردریکه بريون » وکانت 
ovt Ji‏ لا ترالان على قيد الحياة . ثم حال فى براعة وأرعية الکشر من 
أصدقاء شبابه  e gid‏ وبازدوف : ومرك » وهردر » وياكونى E‏ 
ولافاتر . أما عن نفسه فقد تکل فى تواضع ؛ وقد شكا فى ملاحظاته اللخاصة 
من أن كائب السيرة الداثية يتوقع ave‏ الئاس أن يعتر ف بنقائصه ولا يعان 
عن فضائله 29 . والکتاب تاريخ فكو کر منه تاريخ حياة » والأحداث 
فيه قليلة والتأملات al, E‏ أعظم كتبه النثرية ( 


a VAY \ ds‏ منبيوفن colas‏ إعجاب مع ومقدمةموسيقية لاجمونت». 
والتى الشاعر والولف الموسيبى ی تہلز فى پولیو ۱۸۱۲ ۰ وعزف بیہوفن 
X gl‏ وكان یتمشی معه . وإذا صدفنا Ty‏ أوجست فرانکل c‏ و کان 
الناس فى المتئزه -- Lad lol‏ — يفسحون ما الطريق باحترام ومیومما . 
UU‏ جوته وقد able‏ هذه القاطعات الستمرة : «يا ها من مضايقة ! 
لاأستطيع أبدا تجنب هذا الأمر. « وأجاب بیموفن‌بابلسامة ولا يضايقك هذا 
پا صاحب السعادة » فلعل أنا القصود بالاحتر م ۰ وكتب جونه إلى تسایر 
Y )‏ سبتمير ۱۸۱۳۲ ) : رلقد أذهلتى موهبة caes‏ € ولکن شخصیته 
للأسف لا مكن السيطرة علا إطلاقا . إنه ليس elg‏ ... فى اعتباره ال 
بغيضا » ولكن هذا الموقف لا جعل هذا العالم أكبر إمتاعا لا له ولا لغيره . 
E‏ شير من هذا الموقف بلئمس له العذر فيه سبب مؤسف هو أنه بفقد قدرته 
على السمع . » UOV‏ تعلیق بیهوفن على جوته فكان « ما آشد صر 
الر جل cel‏ & ! وما ced P w‏ اسداه d]‏ 1 ولکن و جر ابلاط 
E ag‏ مما ينبغى MW e,‏ 

ay « ته الر “مية‎ am من. حياة‎ le ja وس وکه‎ Eu) pay js au 
حیائه البيثية فقد ففدت سحر ها.‎ ll, نشاطه ف الادارة‎ Td كان لا بزال‎ 
فأوجست ابنه » الذى بلغ الثانية والعشرین فى ۰۱۸۱۲ كان ضعيف المواهب‎ 
لا أمل فى إنقاذه » وكرستيانة باتت بديئة مدمنة الشراب » وكان ها بعض‎ 
مغازلاته للاساء لم تتوقف , فخلال زياراته لفر انكفورت. كارا‎ OY العذر»‎ 


— از — 


ما كان ux‏ فى فيلا يوهان فون فللیمبر الواقعة فى إحدى الضواحی » وکان 
يعجب عاریانه زوجة فلیمر . وى صيف ۱۸۱۲ ألفق أربعة أسابيع نقریبا 
معهما . و کانت مریانه ق الحادية والثلائن S, c‏ كانت ف ريعان جماها 
الأنثوى . وكانت gat‏ أشعار جوتة العاطفية و OU‏ موتسارت غناء ساحرا» 
وتنظم الشعر الرفيع » وتنبادل مع جوته سلسلة من القصائد عا كاة افظ 
والفردوسى وغيرهما من شعراء الفرس ( وكان حافظ قد ترجم إلى WUS‏ 
ف ۱۸١١‏ ) .وق بعض القصائد شروانية سافرة وحديث عن الفرح التبادل 
ف العناق الحسدى » ولكن هذا Gar Wl‏ قد يكون جرد احراف شعرى . 
والتقى الثلائة مرة dius od‏ سبتمير ميدايرج » وكان الشاعران مرجان معا 
فى مسيرات طويلة » وكتب جوته اسم db‏ حروث عربية ف الراب 
حول نافورة القلعة . وم يلتقيا قط بعد ذلك اليوم » ولکن‌ما jy AB‏ اسلان 
طوال السبعة عشر عاما الباقية من athe‏ . ويبدو أن فلليمير زاد اعتزازا 
بروجته لما قيلت وجلا ade‏ الشبرة » Vy‏ عارضت شعر جوته Mealy‏ 
لا تفل روعة عن قصائده . وضمن جوئه آشعارها وآشماره نی و الدیوان 
الشرق الغرلی » الذی نشره فى ۱۸۱۹ . 


as‏ هو ماض ف مراسلانة نرا وشعرا ماتت کرستیانه Y)‏ يونيو 
15 ) . وسجل جوته ق بومیته : «کان صراعها مع الموت رهییا ... 
خواء و صمت قاتل فى باطى ومن حول . » CY‏ وران على هذه السنوات 
اكتئاب محميق . وحن زارته شارلوته کستر » Rum‏ صباه الى فقدها e‏ 
ؤال كانت OM‏ زوجة فى الرابعة والستين لعضو المحلس الناجح كستئر 
امانوفری » فى صبة QE‏ ( ۲۵ سبتمر 1815 ) لم یستشعر أى عاطفة 
حتلج بين جوانحه » وکان حدیثه كله حدیثا تافها مجاملا. ولکن نی ۱۸۱۷ 
تزوج ابنه وجست من أو idi‏ فون بوجفیش ‏ بعد أن قطم حياة كلها 
خلاعة Goby‏ » ودعاه جوته لیسکن معه » وأتت أوتيلييه عرج ااشباب إلى 
c Cal‏ وما لبشت أن أعطث الشاعر السن أحفادا أنيضوا قلبه بالحياة من 
merece‏ 


وأعانته على ذلك أولريكه فون By RT‏ » وکانت إحدى cot,‏ ثلاث 


— ۱ r- 


UUS‏ فون لفتزوف الى عرفها جوته d‏ کاراسباد . والتقی فى أغسطس 
۱ بأو اریکه فى مارینباد » وقد قالت فيا بعد مسترجعة ذکری هذا 
اللقاء : «لا کنت قد CAT‏ سنوات ی 125 داد فرنسية بسر اسبورج » 
رکنت لا أتحاوز السابعة عشرة ؛ فاٍنی d‏ أسمع قط مجوته » ولا حطر d‏ أنه 
رجل مشهور وشاعر فحل . وعلى ذلك لم آشعر قط oU‏ من السيد المجوز 
الودود ... وق غد ذلك اليوم ذاتة طلب إلى أن أتمشى معه ... وكان 
يصحبى معه فى نرهته کل صباح تقريبا . » 9" وعاد إلى مارینباد فى 
۲ ۰ و وطوال ذلك الصيف أبدى لى جوته غاية الود » . وبعد عام 
التقيا فى كا رلسباد » وسرعان ما أثار | القيل والقال فى منتجع الياه المعدنية , 
وكان الشاعر الآن قد قرر أن حبه أكثر من الحب الأبوى . وألح الدوق 
كارل أوجست على أولريكه فى أن caos‏ جوته » ووعدها إن فعلت ob‏ 
تسه le pl‏ فى فاعار by‏ جمیلا » aad oly‏ بعد موت الشاعر على معاش 
قدره عشرة لاف طالر فى العام ۲۳۱ . وفضت الأم وابنها Jäs.‏ 
جوته محزونا إلى فاعار » و أغرق خيبة أمله فى الداد . وعرت آولریکه حى 
أوفت على اللخامسة والتسعین . 

فى ذلك cel‏ عام ۱۸۲۱ الذى قاد جوته لأواريكه » جاءه فى فاعار 
كارل تسائر ‏ مدير الموسيقى فى Gu‏ بتلمیذ ق‌الثانية عشرة يدعى فيلكس 
مندلسون . وكان تسائر قد فتح روح جوته على عالم الموسيقى ٠‏ بل أنه 
علمه التألیف الموسيقى . وأذهلت براعة عازف البيان الصغير الشاعرالمجوز 
وأمجته » poli‏ أن ممكث معه أياما . وقد كتب فيلكس فى ٩‏ وفير يقول: 
4 کل sal les‏ مولف « فاوست » و «فرتر » . وق العصر آعزف 
له قر ابة ساعتین € ومع العرف فوجات من باخ 6 وبعضه من ارال . 
وق ۸ نوفر آقام‌جوته حفل استقبال لبقدم فیلکس إلى esse‏ فاعار الراقی. 
وق ۱۰ by‏ کتب فيلكس : a‏ کل عصر یفتح البیان ويقول : d‏ 
أسمعك قط الیوم dis.‏ و آسمه‌ی شيا من الضوضاء . م جاس إلمجوارى 
ویصفی . لا تتصور ۸ هو عطوف ودود PERITI‏ آن برجم 
فيلكس إلى بینا » أقنعه جونه بأن يرك تلميذه أياما أخرى . وکتب الصبی 


s MEN ces 


السعيد OV Cle yp‏ أصواتالشكر ede‏ کل ناحية » ولت أناوالبنات 
شفتيه ويديه . وطوقت آوتباییه دون بوجفیش عنقه بذراعها » ولا CU‏ 
جميلة جدا » و هو بغازفا لوال الوقت ۰ فقد كان à). "ui, SM‏ 
فى التاربيخ لحظات سعيدة تتواری خلف درامة الأساه ۰ وتحت ملاحظة 
المؤرخين . 

£- العام 


Ad‏ الا إلى سیوات صباه » حين بدأ ate‏ الذی امتد طوال حیاته 
فى العلم c‏ باههام بقظ ولذة تلم کا ETE‏ ن منا من يعرفون أن 
جوته كرس لابحث والولفات العلمية وقتاً أكثر ما كرس اکل شعره 
واره مجتمعين m‏ . وکان قد درس الطب والفيزياء d‏ لیبز ج» والكيمياء 
فى سئراسپورج : ثم بدأ دراسة التشريح فى ۱۷۸۱ »وظل سنوات یضرب 
فى آرجاء Ga jf‏ جامعاً لاعینات المعدنية والنبائية ویرقب التکوینات 
ایو لوجية . وکان ی آسفاره لابلحظ الرجال واللساء والفن فحسب ؛ بل 
الحيوان والنبات والظواهر البصرية والتیور ولوجية آیضا . وقد قام بدور 
رائد فى إنشاء ارات ی by‏ . وکان يشتد im‏ بانتصاراته فى العلم أو 


d 5 atti t£ ۴ " R ۳ 
. فيه » اشتدادة بنجاحه أو إخفاقه فى الادب‎ acl je 4 ym 


وقد استحدث شيئا فى دراسة الطقس . ذلاك أله Jb che du‏ صد 
الجوى نى دوقية ساکسی yeb‏ » وأعان على إنشاء ce‏ أخرى d‏ 
طول WUT‏ وعرضها e CD‏ و أعد التعلمات اللازمة ها . وکتب القالات 
ف 33 الطقدى E‏ اسا cd‏ البارومثر » وأقنع الدوق كارل 
أوجست Ob‏ پشرع فى اقتناء اعموعات الى كانت النواة لمتحف عم 
المعادن ق by‏ » وبعد أن درس الطبقات الجيولوجية فى إلميئا وذهب إلى 
أنها توید نظرية آبراهام فرئر الى زعمت أن جميع التكوينات الصخرية على 
القشرة الأرضية نتيجة لفعل المياه البطى . ( وب أن تقرن هذه النظرية 
« النبتونية » بالنظرية وال (adl‏ الى تقول بالتخير نتيجة للحرکات العنيفة). 
وكان من أوائل من ألعرا إلى أن عر الطبقات قد يقرر من التحفرات 


E — 


الطمورة فا » ومن دافعوا عن الرأى القانل بأن الجلاميد المائلة الوزعة 
الآن توزیما شاذا نی الرتفعات قد S‏ هناك موجات من الجليد هابطة من 
المنطقة القطبية ODES CAM‏ 


وق ۱۷۹۱ — ٩۱‏ نشر جوته نی جلدین م مقالات d‏ البصریات » » 
بكل الچارب c T‏ منوعا فا قدر الاستطاعة € f o‏ متابعنها ‘ 
uel‏ أن تکون فى متناول الشخص السادی 9" . وقد أجرى خلال 
السنوات من ۱۷۹۰ di‏ ۸1۰ مالا حصی من التجارب لتفسير اللون € وما 
زال متحف جوته بفامار محتفظ بالأدوات الى استعملها . وظهرت Adak!‏ 
d‏ ۱۸۰۰ ف مجلدين كبيرين محتويان النصوص Mec‏ للوحات » نحت 
هذا العنوان و ق نظرية اللون » . وكان هذا أكر آثاره Ule‏ . 


وقد درس الألوان باعتبارها ناشئة لا عن Ces JE‏ الکبمیایی للأشياء 
فحسب »بل عن تكوين العين وعملها . وحلل تكيف الشبكية الظلام‌والنور» 
وفسيولوجية العمى UM‏ » وظواهر أطياف الون والصور التلوية ٠‏ وآثار 
تناقضات الألوان ils,‏ فى الاحساس وق التصوير . وحسب OM‏ 
الأخضر - خطأ ‏ مزجا من الأصفر والأزرق . (وها Obr xe‏ هكذا 
de m9‏ لوحة آلوان ال سام» ولكن حين يتحد الأزرق call; PAT‏ 
ينتج عنهما الرمادى والأبيض ) . وقد أعاد إجراء الكثير من التجارب الى 
ورد وصفها d‏ م بصريات » نيوتن (۱۷۰4) » فوجد ی عدة حالات نتائج 
تختلف مما ذكر ی ذلاث الكتاب » وخلص إلى امام نيوتن بعدم الكفاية 
وبالغش ulot‏ 09 . وقد عارض رأى نیوتن فى أن الون الأبيض تاليف 
من عدة آلوان» و ذهب إلى أن انحاد الألوان ينتج ate‏ بانتطام اللون الرمادى 
لا الأبيض . ولكن «£u‏ لم بقبلها لامعاصروه ولا من آتوا بعده فى ميدان 
البصريات . فقد اثئوا على تجاربه ورفضوا اأكثر من نظرياته . وى ۱۸۱۵ 
أرسل ad]‏ آرثر شوبماور مقالا دافع فيه بكفاية عن فكرة dus‏ أن 
الأبيض تأليف من عدة آلوا.. -- ركان شوبهاور يعجب مجوته شاعرا 
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وفیلسوفا + وم یختفر له الشیخ فعلته قط . وزاد الرفض العام لنظربته ف 
الألوان سيه الاخبر ة قتاما . 


وكان طبعييا لر c mes fore‏ حساس إلى هذا الحد OF‏ يسمهو به عالمالنبات. 
فحين زار بادوا فى ۱۷۸۱ آممجته الحدائق اللبانية » ففما وجد جموعةأغى 
وأکتر تنوعا من كل ما رأى ی dle‏ . وشاهد مدى احتلاف نباتات 
الجنوب عن نباتات الشمال » فصمم على دراسة تأثر البيئة على شکل النبات 
وموه . كذلك d‏ پشعر قط عثل هذا الشعور العميق بقدرة الطبيعة اللغزة 
العارمة على تطوير کل نوع - عا تفرد به من حيث ال رکیپ queo‏ 
واللون والحط -- من برور تبدو بسيطة متشامة . فیاما من حصوبة »ویاها 
من قدرة على الابتكار ! ولكن أهناك بعض poke‏ مشتركة فى كل تنوع 
الأفراد »> وی كل تطور الأعضاء ale ME‏ وخطر له أن هذه usta M‏ 
والأنواع والأشكال هی تحورات من نموذج أصلى أساسى .و Of‏ هذه النباتات 
كلها » Wa‏ »> شكلت على غرار نموذج أساسى أصيل ‏ حى وان كان 
متخيلا ‏ أو نبات أول » هو أم النبات جميعا . وكتب إلى هردر 
يقول و إن هذا القانون ذاته عکن تطبيةه على كل حى » أى على الحيوانات 
كا يطبق على النباتات c‏ فالحيوانات هی أيضا تورات من hel‏ بناف 
واحد 09 . وكما أن الكائن الحى الفرد » بكل تفرده » هو محاكاة 
هط أول » كذلك قد تكون أجراء الکاش تحورات لشكل آساسی 
واحد . ولاحظ جوته dd Fold‏ ( باميطة ) كانت أوراقها فى مراحل 
مختلفة من التطور ؛فدرس مراحل الانتقال المرئية من أبسط ورقة pb)‏ مروحة 
السعف الكاملة ار ائعة ؛ وتصور S‏ موداها أن ager‏ تركيبات النبات 


Gas 


— پاستثناء احور أو الساق - هی محورات ومر احل للورقة 
صفعدة عنوانه ۾ غاولة قام مه "E NT‏ , جوته عضو الس NE‏ 
لدوقية ساكسى - فاعار » لتفسير تطور النبانات » ( 40لا( ) . 


)+( كان كاسيار فر يد ريش ذواف قد خلص إلى هذه النتيجة فى ۱۷۱۸ 5 


Kio —‏ سب 


وضحك عاماء اللبات من الکتیب وقالوا ai]‏ أحلام شاعر ۰ ونصحوا 
الشاعر ot‏ پلز م حر فته CTA)‏ فم یکلم 3 وصاغ آراءه من جدیله » 
ف قصيدة سماها و تحور النبانات » ومجمعت الأدلة والمؤيدون للنظرية 


6s hs 


وف ۱۸۳۰ قدم ox‏ جوفروا سانتلاير مقال جوته S‏ كادعية العلوم 
الفرنسية » وأشاد به Tu‏ من UT‏ البحث الدقيق GAI NAL,‏ يؤيده 
نقدم عام ل" 


el‏ جوته ( ٠۰‏ ) فى de‏ لتطبیق نظريته على التشر بح إلى أن 
الجمجمة ليست سوى حور وتتمة للفقرات » نحتوى ا مخ کا حتوی العمود 
الفقرى على الحبل الشرکی» ولیس هناك اليوم اثفاق على هذه الفكرة . 
وهو UU]‏ وجود العظمة البينفكية فى الإنسان ( وهى العظمة الى تتوسط 
عظمی الفك العلوى والى تحمل القواطع العلوبة ) . وكان علماء التشريح 
قد تییئو | وجود onda‏ العظمة d‏ اطیوان 4[ ولکیم mun‏ ف وجودها ی 
الانسان c‏ وکان لا کتشاف جوته الفضل ی تضبیق الحلاف dll‏ بين 
الانسان , 4l‏ 3 . 


استمع إلى الشاعر gla‏ نجاحه فى خطاب من bey‏ إلى شاراوته فونشتين 
مۇرخ ۲۷ مارس AVAE‏ العاشق والعالم 4 جين معاً: و سطور إلى حبیبی 
لوته » XV‏ الصباح EM‏ منحت شعوراً BY‏ ضی يبجى . ذاك 
JI‏ اهتديت إلى کشف تشرعى جميل وهام فى وقت معأ . وسيكون لك 
نصييك فيه » ولکن لا تنبسی بكلمة عنه » UO,‏ وأذا ع کشفه فى مقال 
خط أرسله إلى تلف العلماء فى ۱۷۸۶ olya‏ « محاولة قائمة de‏ علم 
العظام المقارن » لاثبات أن العظمة البينفكية فى tal‏ الأعلى يشئرك فها 
الانسان cU coul ual,‏ وكانت هذه «أول رسالة کتبت من قبل oM‏ 
أن توصف ge vl oe‏ فى باب التشريح المقارن ۰ وهی إذن de‏ فى 


EN ae 


تاريخ هذا العم ag)  »‏ نشر الشرح الفرنسى فبلکس فيلك دازیر هذا 
هذا الكشف ذاته فى السنة نفهسها ۱۷۸١‏ ) . 

كتب جوته فى رسالته: « أن الانسان شديد الشبه بالحيوان الأعج ore‏ 
فكل le‏ ]ما هو نغمة أو وير فى آلف QUT‏ عظم ۰ وند ذهب 
كثير ون من العلماء والفلاسفة الذين سبقوه إلى أن الإنسان جزء من مملكة 
الیو ان ونظم قصيدة سماها « تطور الحروانات » و لكنه لم يكن من Bes‏ 
التطور بالعنی الدارویی . فقد افرص ثبات الأنواع اتباعاالمهب نینایوس» 
وهكذا لم يكن « النبات الأول » الذى قال به نباتاً داب ob‏ تطورت منه 
جميع النباتات c‏ ما كان جرد نمط عام كانت كل النباتات تحويرآت له و 
dy‏ يكن رآبه كرأى معاصريه لامارك وإرازمس دارون فى أن الأنواع 
متطورة من أنواع أخرى بالانتخاب gall‏ لأشكال واحدة . 

فهل كان جوته lade De‏ ؟ ليس بالعی الاحتراق . لقد كان 
yÈ "m^‏ رآ Wey » al‏ بين الفصائد والروايات والفر اميات والتجارب 
الفنية والواجبات الادارية . 

و قد استخدم أجهز ة كثيرة و جمع مكتبة علمية كبير 968 لاحظ ملاحظات 
مفيدةو نجار co‏ دقبقةو شد هلم هور MARY‏ واقعیتاهملیاتااتجارب ااوضو ie‏ 
call‏ و سفا جوته EO‏ وقد من تفس ات الغائية . و لکن العلماء ارون 
i‏ بقبلوه ce‏ لا مهم نظر و | إليه هار با يعتمد UN de‏ 
مفرطة . وکان ینتقل now‏ پلبغی من مو ضوع أو تحقیق إلى PT‏ 
لا مسا كلا a‏ نقطة خاصة » دون أن يبلغ ی أى مہا مسحا للميدان ی 
إلا فى البصريات ونظرية الاون . ولكن كان هناك شى مثالى وبطولى فى 
إصراره المتشعب التعدد الأشكال . رقال | كرمان فى ۱۸۲۵ : م سیبلغ 
جو ته عامهالمانين بعد بضع سنوات » ولكنه لم يكل من GLE‏ و التجارپ» 
فهولا ta‏ جادافى أثر تأليف كبير 49 . ورعا كان الشاعر Gt‏ فى رأيه 
أن المدف الأ کر qui‏ ينبغى ألا یکون إمداد الرغبات الندعة بأدوات 
جديدة ۰ بل توسيم ASD‏ بالمعرفة فى سبيل إثارة الرغبة . 
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۵ — الفيلسورف 
کان 3 الفلسفة > كما كان d‏ العم ۱ عاشفاً لا أستاذاً Gja‏ مع أنه 
قليل الاهام جداً مجدلیات المذاهب الفاسفية » ولكنه كان معنيا آشد العناية 
sai‏ الطبيعةومعى الحياة.وكلما تقدم به العمر بات بفضل العم والشع ee‏ 
وقد Sos aes‏ غ الكل » من کل شىء » وكل لحظة c‏ وكل جزء : 
و کل عابر لیس إلا رم زا » ۲ و » الأقوال à UI‏ العارضة » الى 
خلفها عند موته دون أن تطبع » تتضح ETD‏ كل صفحة . 


dy‏ يقدم أى نسق منطقی › ولکنه all‏ »براجمانبا إلى « أنه لا حقيى إلا 
ما هو مثمر » ۴ وإلى أنه « فى البدء كان الفعل ( لاالسکلمة) » 9( 
فحن AZ‏ الحقيقة فى الفعل ST‏ مما نجدها فى الفكرء وينبغى أن يكو Jo‏ 
أداة العمل » WAY‏ عنه . ول يولع بکانط كما أولع به شيار » فقد اعرف 
OU‏ الطبيعة النهائية للحقيقة تتجاوز علمنا » ولكنه ۸ يشعر أن هذا يلزمه 
بسفية العقيدة » بل على العكس أوصى بتجاهل ما لاعکن معرفته » « إن 
مالاسبيل إلى سير أغواره ليست له قيمة عملية » » والعالم احسوس كاف 
لهيائنا 9 وم تساوره أىريب أو حاوف معرفية حول الاعتراف بوجود 
die‏ خارجى . کتب لشیلر بعد أن قرأ كانط وشيلنج يفول « ألى اسل bu‏ 
af‏ ماندركه حسيا ليس الطبيعة ( فى ذانما ) » بل إن الطبيعة تفهم طبقاً 
لصور وملكات معينة لفكرنا .... ولكن توافق طبائعنا العضوية مع العام 


الخارجى. . . ( يدل على ) ee‏ من الخارجء Bey‏ نجوالأشياء» 09 
١‏ وكثرون 0 بقاومون الاعتراف c BBY‏ لاشی ء إلا دهم أوقيلوه 
E TN‏ 


موشكن جوته رفض المادية رفضه للمثالية الذائية . وقال Of‏ « مذهب 
Tall‏ » الذى قال به دولباخ ر بدا انا [ نحن الطلاب فى سيرا سبورج ] 
شدید القتام 2 (DAS Lay‏ حى لد وجدنا ف ibj‏ وجوده عناء 
ونکدا » وکنا نر تعد فرقا منه كأنه عفریت » . ۳ کان هذا فى شبابه » 
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ولکنه آحس به Lad‏ شیخوختسه وهو يكتب إلى des‏ فى ۸ ابریل 
۸1۲ 

« إن الرجل الذى لايدرك هذه الحقيقة : ولا پسمو CAG Mode d]‏ 
وهی أن الروح‌والادة » للفس والجسد » الفسكر والامتداد » ... V]‏ 
ها مقوما الکون التوأمان الضروریان » وسبظلان كذلك أبد الدهر » 
وان هذين oM‏ حقوقا is glaia‏ » وهن ثم عکن اعتبارهما ف وجودهما 
معأ one‏ لله ؛ أقول آد رجلالابدرك هذا حر له أن ینفق‌عره ی ثرثرة 
أهل الدنيا ولغوهم الفارخ . ۱ 

وهذا بالطبع هو سبینوزا؛ وجوته ach‏ سبينوزا إلى الحتمية- ون نتنمی 
إلى قوانين الطبيعة » حتى أن تمر دنا علما «OP‏ ولكنه أحيانا ميل إلى الاتفاق 
مع کانط على أن و حياتنا » مثلها مثل الكون الذى gait‏ إليه » تتألف على 
نحو sale‏ من AD!‏ والضرورة .  »‏ وكان يشعر بقوة قضاء وقدر تعمل 
فيه — صفات تفرض ره وتقرره » ولکنه يتعاون معها » کا بتعاون عامل 
حر مخدم قضية نحركه و نحتوبه . 


أما دينه فتجميد للطبيعة » ورغبة فى التعاون مع قواها الحلاقة ‏ قدر نا 
الإنتاجية المتعددة الأشكال ومثابر ما العنيدة ؛ على أنه استغرق baj‏ طويلا 
iS‏ . صير ها . وقد شخص « الطبيعة » على نحو مم SS a ol, b‏ 
وراد واکنه فکر حتاف LE‏ عن فكر نا c‏ وإرادة محايدة فى غير اكتراث 
Is‏ ما نحاید بين ناس TN‏ . فليس لاطبيعة مشاعر أخلاقية wil pe‏ 
odai‏ م "PE‏ الجرء بالتعاون e a‏ الكل W:‏ « هی» الكل . 
قصيدته « b? (WAY ) € AML‏ چوته الطبيعة بأنها بغر 
ولا رحمة . فهی تدمر كما تعمر بإسراف . «کل At‏ العلیا أن re‏ 
C m)‏ من أن أكون أصيلا » صالاً c Lib,‏ كالطبيعة ) ° ۰ ومبدؤها 
الأخلاق الوحرد هو : عش واجعل غرك يعيش . وقد e‏ جوته محاجة 
کشر م ن ue se‏ إلى سند فوق طبيعى » راکنه لم يشعر Ji‏ هذه izid]‏ 
d Yl‏ أخريات عمره. «من عنده الفن أو العلم فهر علاك (ما يكلى من) 
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الدين vi t‏ من لیس ede‏ فن أو عل فهر "E d‏ الدين » EB‏ انی 
بصفیی شاعراً وفناناً أشعر بتعدد USI‏ ( فأشخص قوى الطبيعة المنفصلة ) › 
أما فى دورى e‏ فأناأميل إلى الهلولية ( أىأرى B‏ واحداً فى كل شىء ) 5/7) 


وإذا كان Ly»‏ ثابتاً Tule‏ فى الدين AB BIEN‏ خلا من 
الإحساس بالخطيثة » ول يشعر محاجة إلى له موت كفارة عنه » SAT‏ 
كل حديث عن الصليب . وقد كتب إلى لافاتر فى 4 أغسطس ۱۷۸۲ 
يقول « لست عدوا للمسيحية » ولا مضاداً ra d‏ المسيحية » ولكنى Wad‏ 
لا - مسيحى . . . أنك تقبل LAY‏ » كا هو » على أنه حقيقة إهية Cae‏ 
ما من صوت مسموع من Hel‏ عکن أن یقنمی Ob‏ امرأة Se‏ أن تحبل 
بطفل دون رجل » وأن رجلا by‏ بقوم من قره . وأنا أعد هذه كلها 
تجدیفات على الله وعلى إعلانه ald‏ فى الطبيعة » 09 . وضيق عليه JUN‏ 
abd‏ ( کا يروى لا جوته ) و oli‏ سألى السؤال coeli‏ إما مسيحى 
وأما ملحداً « فصارحته al‏ ان لم بت لك sore d‏ کما اعاززت ما إلى 
ذلك امن e‏ فى استطاعی eot‏ دون تر دد إلى صف le, a » IL‏ 
aly‏ أرى أنه ما من إنسان يعرف عل التحديد coll‏ المقصود من كل من 
هذين اللفظن» ۲۱ . وقد ذهب جوته إلى أن « الدين السبحی ثورة سياسية 
جهيضة انقلبت أخلاقية» C?‏ وى الأدب «مثات الصفحات الى فما 
من SLT‏ والفائدة » مثل ما فى الأناجيل OP‏ ۰ ومع ذلك أعد الأناجيل 
الأربعة كلها حفيقية لا غبار على lese‏ » فضا يتجلى الهاء النعکس للقوة 
السامية الى انبئقت من شخم ello‏ وطبیعته » الذی كان U‏ ماظهرت 
الا لوهبة d‏ الارض . eel ud,.‏ أمامه بو صفه الظهر ay AY‏ مبدأ 
للفضيلة “Shy, OD q‏ اعازم 7 بعبد الشمس كما يعبد السیح e‏ باعتبار ها 
T glas‏ معادلا من مظاهر a‏ الإلمية CO‏ .. وقد آعجب بلوثر » وامتدح 
حركة الإصلاح (uh, Ji‏ لتخطها أغلال التقاليد » ولکنه أسف على 
انتکاسم! إلى ماد à‏ از مته ۲۲۵ , وخامره شعور Ob‏ البروة تسان ة Glew‏ 
من افتقارها إلى ار اسم الملهمة المكونة للعادات « of os‏ الكاثو ليكية 


—- Y ب‎ 


حكيمة سمحة ی رمزها CTW‏ والتطورات الروحبة بالاسرار القدسة 
البالغة الوقع فى النفوس 9 . 


آما آراء جوته ف اللحلود فقد تغيرت مع السنين . فى ۲ فبراير ۱۷۸۹ 
كتب إلى فریدریش تسو شتولرج يقول . «آما آنا فأتمسلك im y‏ عام 
بتعالم لوكر يتيوس » وأقصر نه نفسی وکل GUT‏ على هذه (BULL‏ . ولکنه 
فی pl jo Yo‏ ۱۸۲۶ قال لاکرمان ولا أريد اطلاقاً أن gral‏ عن سعادة 
الأعان نحياة مستقبلة + Ghly‏ الى أقول مع لورننسودی مدیتشی ان الذين 
Y‏ رجاء لهم فى حياة آخری هم um dy‏ فى هله الحياة » ؛ وی Ast‏ 
۵ «الى راسخ الاقتناع بأن روحنا شىء لابقبل الفناء اطلاقاً + OY‏ 
وقرأ زفيد نبورج > وقبل فكرة ة dle‏ الروح c‏ وداعب JUT‏ تقميص 
الأرواح . ودرس القبلانية وييكوديللا مير Yol‏ + بل رمم البروج Ue‏ 
لکشف الطالم ۲۳۲ . وكلما تقدم به العمر ازداد تسليمه ما OUS‏ من 
حقوق 3 


«إذا ترخيت الدقة فى التعبير » قلت إنه لامكنى أن أصل إلى معرفة لله 
إلا المعرفة الي نی أستقها من الرؤية المحدودة المتاحة لدرکاتی الحسية على "Ma‏ 
الكوكب المفرد . ومعرفة کهذه إنما هی شظية من شظية . ولست أسم 
أن هذه احدودية » الى سد كل e ME‏ ع أن تنيت 
فى ممارسة الاعان . فالعکس هو الصحیح . ولعل معرفتنا » وهی ناقصة 
بالضرورة > تتطلب الاضافة والاستکال بنعل من آفعال الإعان )9 , 


وى ۱۸۲۰ أسف على تأليفه « برومشيوس ) المتمرد أيام شیابه > oY‏ 
شباب التطرفین پومثذ کانوا يستشهدون به ضده ۳ . وقد انصرف عن 
فشته حين امهم LY Laat‏ ۳ , وكان "nr‏ الآن « انه من وابجبنا ألا ر 
غير نا بأكثر ها فى قدرنهم تلقيه . فالإنسان لا يفهم إلا ما يناسبه» ۲۳ . 


وكما تخر ت آراژه فى اللین » كذلك تغير مفهومه الأخلاق مع تقدم 
مره . فحن كان يظفر بنشاط الشباب وکر BL‏ فسر BL‏ بأنها ed‏ سوى 
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مسرح لتنمية الذات والظهور . ۱ ان هذه الرخبة اللحة فى أن أرفع ما استطمت 
هرم حياق الذی أعطيته caw shy‏ #اعدته c d‏ ترجح کل ما عداها » 
ولا تكاد تسمح بلحظة انتكاس CD‏ . وقد رأيناه cue‏ نفوساً A,‏ 
فى هذه العملية . ولكنه حين نضج بفضل المنصسب السياسى أدراك أن 
الحياة البشرية RAP‏ تعاونية + Oly‏ الفرد إتما میا بالمساعدة المتبادلة ؛ 
ol,‏ الأفعال الأنانية ‏ وان ظلت القوة الأساسية ‏ إلا أنه لا بد من أن 
نحدحاجات ell‏ . ففاوست فى قسمها الأول هی النزعة الفردية متجسدة؛ 
وی قسمها De SUI‏ احلاص ) وسلامة الروح ٠‏ بالعمل للصالح العام : 
وفلهم مایستر S‏ تلمذته » حاو ل تعلم ذانه وإثماءها وان كان os‏ طیعته 
وتدريبه کثر owe‏ اخوانه ۽ da‏ تطويفاته » محاول تحفیق المزيد من 
سعادة المجديع . وقد غض جوته من الوصية بمحبة الأعداء؛ ولكنه عرف 
ell‏ بنبل فى Swe’‏ من أروع قصائده : 

os»‏ الإنسان نبلا 

معيناً و طيباً 

oda a Ls 

o 34 gil هو‎ 

عن سائر الكائنات 

الى نمرفها . . . 

ان الطبيعة 

جر دة من العواطف 

تشرق شسما 

على الأشرار والأبرار؛ 

ويضى ء القمر والنجوم 

على الصا مدن والطالحين . 

» والسيول‎ cul 

3 عد والر د‎ Sy 


— ۳6۵۲ س 


مدر في طریقها › 

تزع وتکنسح آمامها 
واحداً بعد واحد . . . 

ولا مناص لنا WS‏ كم ost d‏ 
العظمى » الأردرة الصارمة € 
من أن نکل دورة ونجودنا . 
ولکن الانسان وحده 
يستطيع انال E‏ 

CM فهو‎ 

f ss c وحتار‎ 

ویستطیم أن يطيل مکث 
اللحظة العابر 8 . 

هو وحده القادر على 

ان شب ابر c‏ 

١ E ویعاقب‎ 

ویشی وینقذ › 

ويصدق النصح 

ikea‏ والضالن 

فليكن الإنسان لبیل 

معيناً وطياً . 


ولكى يكون الإنسان نبیلا عليه أن حذر الوثرات الفسدة > و «ااکل 
مؤثر إلا quls‏ 09 .۰ «دعك من bí‏ المعاصرين والذین محاربو نلك ؛ 
بل آدرس عظماء الاضی الذين احفظت آثارهم Ng Gg Ae‏ 
قاثرجل ال os‏ ينحو هذا النحو كم طبیعته » والرغبة فى التنقیب 
. في أعمال COLA‏ العظام علامة صادقة على الموهبة السامية »> وعليك 
باحتر ام المكتبات واجلاها nt JEN‏ اللی خلفه هؤلاء الرجال . «ان 
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الرء حين یتأمل مکتبة ما یشعر كأنه فى حضرة رأس مال هائل d di‏ 
SU NEUEN‏ لاتقدر ۷۰ . ولکن الفكر بغر الخلق أسوأ كرا من 
الحلق بغر الفكر » « فكل ما حرر العقل دون أن منحنا السيطارة على أنفسنا 
dbld hh . PET .‏ « ولکن ی حاول الموازئة بين Sal‏ والعمل ؛ 
فالفكر os‏ العمل “رض OM,‏ تعرف حرفة وتمارسها يزودك بلقافة أكثر 
ماثة هرة من ن نصف المعرفة » VO‏ . « وما من بركة تعدل بركات العمل » 09 
وفوق کل ثیء ء كن «کلا ؛ أو TEN call‏ الانسانی وحده 
هو الانسان الحق c‏ ولا يستطيع Sr‏ و سعد إلا ]15 امتلك شجاعة 
الشعور بنفسه ی الكل »۲ . 


ومکذا نری الفبى الذى ورث آسباب الرغد والامن » والذی أضحك 
یا pube qua dur uid‏ 
والقدیسن ومجارب الحياة أن Sa‏ فى الفقراء بعطت بمطف FORME‏ وتفامم 
PIS‏ الناس ثروانيم مع الفقراء بسخاء أكثر . وينبغى أن تفرض 
الضرائب على البلاء بنسبة ٠ Es‏ وأن يتيحوا لاتباعهم الافادة من 
المنافع الى gue‏ العرفة ne‏ المتزايدان UT‏ وقد آحس جوته ما 
س به لور جوازیرن من حسد اتاب ان یلا ستی يد أن fee ib‏ 
آفاق أوربا . GU da‏ لاتتاح فرصة الحصول على . . GLE‏ شخصية 
مكتملة الجوانب للنبسلاء ) P‏ وکان يراعى جمیع و الاحيرام 
المألوف فى سلوکه مع رؤسائه . وکل الناس يعر فون ما وقع dish‏ وبيموفن 
فى gdp d » a‏ ۱۸۱۲ ؛ ولکن الصدر الوحید هذه القصة هو بتينا 
برنتانوفون آرنم ٠‏ غير الوثوق بروایتها » الى ادعت A‏ تنقل عن رواية 
بپپوفن : 
١‏ يستطيع ا ملوك والأمراء حقاً أن مخلعوا الألقاب والاوسمة »> ولكنهم 
لا يستطيعون أن يصنعرا عظماء الرجال الذين جب إذن النظر لیم بإجلال . 
وحن (e‏ اثنان مثل جوته ومثلى » فلا بد لهؤلاء السادة من ذوى الحسب 
رم YY‏ - قصة الحضارة » ج 4١‏ ) 


— Yat — 


واللسب أن يفقهوا معنى العظمة عند آمثالنا . فبالامس التقينا بالامرة 
ja MI‏ اطورية ( العساوية ) كلها > وخلص جويه ذراعه من ذراعى ليقف 
جانباً . أما آنا فكبست قبعتى على رأسى واخترقت الجمع فى أكثف نقطة 
وذراعای Si‏ يان على gile‏ . واصطف الأمراء وأفراد الحاشية ى صفین t‏ 
as‏ دوق ف فا مار aad‏ لی » وحبتی الامبراطورة أولا . وقد : 
أن أرى الموكب مر أمام جوته الذى وقف على جنب وقبعته فى os‏ . وقد 
عنقته lada‏ بقسوة على ما أتاه ۲۵ , 


وسيختلف انفعالنا مبذه القصة باختلاف عرنا . فلقد شعر جوته بأن 
الارستقراطية العا UNE C123 Jl, Fn‏ الجراعة ہی ۶ ge‏ الحكومات 
(bol ud às! TELKA‏ وتستحق تحن الا حر ام الواجب النظام والضبط الاجماعيين. 
ES‏ اصلاح AMA‏ ؛ ولکن T‏ غير عنف | و اندفاع H‏ فالثورات AS‏ 
ssi‏ مما تساوی © isle Pr‏ إلى asc.‏ ۲ ومن ثم يقول مفستو فيلس 
لفاوست : 

دوا آسفاه ! إليك عنى ! کف عن الرثرة حول ذلك الشجار بن 
الطغيان والرق ! انه يضايقى . فا إن ينته حى يبدأ من جدید مع المهزلة 
كلها ۲ KAS)‏ 


ومن ثم يقول d ob 5 Y ae‏ سنة 1854 : ( صحيح انی لم os!‏ 
صدیفاً لثورة الفرنسية . فلقد كانت Ul gal‏ عاجلة e‏ . . . على حن لم 
تكن آثارها النافعة منظورة بعد . . . ولکنیی بالمثل لم أكن متعاطفاً مع 
الحكم التعسی الذى سبقها . وكنت حى نى ذلك الوقت ممتنعاً بأنه ما من 
ثورة able To‏ الشب P‏ بل ھی (AY ( de SL "n tels‏ وقد ر حب 
بنابليون نعمة على النظام فى فرنسا وأوربا بعد عقد حفل بالاضطر ابات 
وكان بتشکك و d‏ الد عقراطية D ay‏ ما من شىء ۳ bat het! o‏ 
Jie 0) 3‏ أن لتصور ol‏ الحكة عکن أن 1M uy ex à rs) SS‏ 44.0 


. Am ) شعبیة‎ 


تم ye‏ من تذپلب ٩‏ اطان بين الأحزاب . « أن الناس یتقلبون فى 


Yoo — 


السياسة هما يتقلبوف على فراش المرض من جنب إلى جنب أملا فى مزيد من 
لراحة فى رقادهم OU‏ وقد عارض حرية النشر محجة أنها تعرض المجتمع 
resp‏ مة للإزعاج المستمر على بد كتاب يعو زه النضج والشعور بالسئولية . 
وبدت له الصر dt‏ المطالبة A AL‏ » ق PAP‏ ۰ جرد جوع bus Al‏ 

ن الناصب للساطان والغام . « ان المد ف الأوحد هو نقل القوة والتفوذ 
ol 4 ۲‏ من بد UY‏ اليك الثالية . وما احرية الا كلمة السر cll‏ مس مها 
ae‏ ارون > وصيحة المعركة الصاخبة يصيح مها ثوار السافرون + 

لا بل شعار الاستبدادية ذال وهی تسرف pale‏ ها اللداضعة على العدو 
واعدة tay‏ بانللاص من الطفیان انمارجی ال الأب . 


لقد و نی جوته کل الوفاء بواجب الکبار » بقيامه بوظيفة الکابح لطاقة 
الصخار . 


s Xl : و فاوست‎ 


ولقد سکب فلسفته الى تقدم ما العمر فى ابلزء الثانى من فاوست . 
فى خاتمة ابلزء الأول كان قد ترك « نفسه الثانية » » محطمة يائسة » فى 
Lad‏ مفستوفيليس - الشبوة تعاقب على افراطها . ولكن : أكان fS‏ 
أن OS‏ هذا كل شىء : وأن يكون جاع CURL‏ ان فاوست لم يكن 
قد خسر رهانه كل انلسران » فالشيطان لم يعر له بعد على أبة متعة مبدىء 
نضاله SU y‏ حياته . فهل عة أشباع كالذى يتوق إليه فى أى مکان ؟ لقد 
كافح جوته طوال أربعة وعشرين Ue‏ ليجد للقصة تتمة QUE iy‏ 
al‏ ترمزان إلى النتائج الى خلص إلا تفکر ه »> وتسبغان على acle alle,‏ 

edi,‏ . وحين بلغ الثامنة والسبعين »> تصدی للمهمة . فى ۲4 هايو 
۷ کب إلى تسلتر الذی شاخ كما شاخ هو وکان مزمعاً أن عوت معه : 
« آود أن alios el‏ فى هدوء . . . oh‏ عاودت العکوف de‏ فاوست. . 
فلا ضر بذلك أحداً » . وکانت ph EE‏ ون المدرة فى حر ب اليونان التحر يرية 
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قد حرکت مشاعر جوته ؛ فالان يستطيع أن جمل بایرون € d‏ 
شخص D‏ بوفوریون » ( ومعناه السعادة ) » بن فاوست وهيلانة عثل 
شفاء العقل العصرى c‏ المزق الحائر > بفضل اتحاده مع جال اليونان القدمة 
الهادىء . ومن ثم راح يكد وبكدح فى ساعات الصباح » فلا يبلغ من ذلك 
غر صفحة واحدة على أحسن تقديره » حى oU s ual‏ نی أغسطس 
۱۸۳۱ > قبل موته سبعة شور c‏ بأن المهمة AAA‏ قد نمت بعد أن 
انقضت تسم وخسون سنة على تصوره إياها أول مرة . وکا قد کتب 
يقول « آسمد الناس من استطاع وصل CP e Kalta athe AC‏ . وقال 
Uf « OVI‏ كان مقدار ما بى لى من الحياة فى وسعی أن آعده منذ OVE‏ 
منحة » ولست ف الق أبالى ان کتت سأنجز فوق ما أنمزت آم MEY‏ 


ولا يستطيع الرء أن پستر سل اليوم فى قراءة کل GT‏ الثانى من فاوست 
الا ی ثقة واطمیدان أعوام ثمانين . فابتداء من المنظر الافتتاجی الذی بصف 
فيه فاوست » بعد استيقاظه بحن حول ار بیع > شروق الشمس ببلاغة لم 
تبل جدنها » تقف حركة القصة الرة بعد المرة للتغزل فى جال الطبيعة آوالتخنی 
بعظمتها أو رهبها ؛ وقد أجاد المؤلف الوصف . ولکنه أسرف فيه ؛ 
فجوته المبشر بالانضباط الکلاسیکی el‏ هنا ضد شعار « القصد فى القول » . 
ذلك أنه صب ف الدراما كل شىء ثقريباً تراکم بغير نظام فى ذاكرته 
الجياشة : الميثولوجيات اليونانية والألمانية c‏ وليدا والبجعة c‏ وهيلانة 
ورکپا » والساحرات ٠‏ والفرسان » والجنيات . والأقزام والحيوانات 
ial El‏ » والأقزام البشرية » وحوريات الغاب : والسيرانات » ومقالات 
الجيولوجية « النبتونية » + واللحطب الطريلة Gab‏ الرسل : والفیات 
ا د ورات افاي وا و وا 
القصار السمان : والسكارى » وأتباع الفرسان : ووكلاء الإقطاعيين : 
والنظار : ثم سائق مركبة حربية وأبو هول : ومنجم وإميراطور > a,‏ 
الحقول وفلاسفة : وكرا اکی أبيكوس : وارجل قصير) (قزم) صنعه 
فجار تلمیذ فاوست كيميائياً. والدليط AM‏ تحر ا وربا کا مر ن الدغل الداری ؛ 


=- ۲۳۵۷ = 


لأنه يضيف العنصر فوق الطبیعی إلى الطبیعی » ویسیغ عل كل شىء موهبة 
الحطابة أو الغناء . 


وما أعظم الراحة الى نستشعرها حن نظهر هيلانة فى الفصل الثالث » 
وهی ماتزال على حو «مجز إلاهة بين النساء » تغزو قلوب الرجال 
برشاقة > YS‏ أو بلحظ عیذبا . وتتخذ لقصة قوة جديدة » as‏ 
الکورس إلى نر ة سوفوكلية pue t‏ هیلانه ان منبلاوس BAS)‏ 
Jil oe‏ الوقح المتغطرس » أمر Ob‏ تسم هی ووصيفاتما إلى شہوات 
قبیل « بر بری» يغزو بلاد الیونان هن الشمال . أما زعیمهم ففاوست نفسه E‏ 
الذى انقلب abe‏ مفستوفيلية فارساً من فرسان العصور الوسطى » مليح 
se alls wall‏ واللباس . ويبلغ جوته ذروة فنه الدرای حين بصف ald‏ 
هيلانه وفاوست — QU JI‏ القدعة تواجه UT‏ الوسيطة . فایتحد الاثنان ! 
تلك هى الفكرة الرئيسية ف القصة . ويفتكن فاوست ككل ار جال فيلى 
عند قدمها بكل ما وهبه السحر والحرب من مال وقوة . ونستسا هی (Der gd‏ 
mall lig‏ على أى حال لم يكن T‏ من الموت . ولكن منيلاوس قارب مع 
جيشه فبقطع علمما نعيمهما . وف لمح البصر ينقاب فاوست من الغرام إلى 
الحرب » ويستنفر رجاله ویقودهم إلى غزو اسر ab‏ ( وهذه ذكرى ١‏ الفرئجة) 
يغزون المورة فى القرن الثالث عشر ) . 


ثم يتر المشهد » فقد مرت السنون سراعاً ؛ وإذا يوفوريون شاب سعيد 
يشرح صدر فاوست وهیلانه ١ . ١‏ العناق والزاح الاعوب والنداءات 
المرحة OMG‏ قافزاً فى اسبتار من جرف إلى جرف » وأبواه al Ae‏ 
فى رفق € راقصا فى عنف مع الحوريات GSI DW‏ محسنه Oy gh)‏ فى 
إيطاليا ) c‏ و عساث بواحدة مبن فى جذل : فإذا هی تنفجر مشتعلة Ou‏ 
ذراعيه . وحن يسمع فى ترحيب اقوس الحرب يدق » يندفع Tbe‏ 
فهو ی هن منحدر gl‏ » ويدعو أمه وهو عوت لتاحق به نی العالم السفل 


« هيلاله ) لفاوست ) ويلاه ! ان AR.‏ قدعة gius‏ فى صدقها — 
فزفاف JUI‏ إلى Jg‏ لا يدوم أبدا . ان رہاط yu GU‏ کا تمزق 


— ۳۵۸ — 


bhy‏ الب c‏ فوداعاً لهما جميعاً وأنا أبكهما des « alle d‏ صدرك 
أرتمى مرة آحری ۰ فتلقینی يا برسیفولی Ub‏ وولدی . (gl)‏ فاوست € 
m TUE‏ وتبی cud‏ والنقاب Wr‏ ذراعيه ) . 


وهكذا عتم الفصل الثالث » وهو آجمل فصول هذا «b‏ الثانى 
من فاوست . و هو Lt‏ ه الذی بدا جوته بکتابته . وساه و هيلانه » » وظل 
bp‏ يفكر فيه على أنه کل کامل el‏ بذاته ؛ ولو ترکه كذلك اکان حرا 
له . فهنا ارتفع جوته لاخر مرة إلى UB‏ شعره det‏ بطول لاستنباض ما بى 
له من قوی ‏ ماز جا الدراما بالموسيى ١ا‏ جری OU VM‏ على Age‏ برکلیس» 
GaU‏ الحياة واعرارة فى شخوص قصة رمزبة معقدة لشفاء العقل العصری 


ومن ذلك العلو الشاهق ينزلق الجزء الثالى من فاوست إلى حر بن 

امير اطور وغر e‏ ينافسه على العرش الرومانى القدسس . ومحقق فاوست 
ومفستوفليس pall ® lagh‏ فى wth‏ للإمير اطور + ويطلب 
فاوست JU.‏ مچز اء له mas‏ ت كبيرة من ساحل الامر اطورية الشالى c‏ 
مضافاً لها ما یسعه ael jil‏ من الأرض من براثن pul‏ . وق الفصل 
امس نرى فاوست وقد بلغ UT‏ سيدا على مللك شاسع » واکنه ‏ يصبح 
بعد سيدا على نفسه . وذلك أن كوخا لزوجين من الفلاحين هما فليمون 
وباوكيس حجب المنظر من قصره ؛ فیعرض d Jai ty lanle‏ موقع 
آخر ء واک ہما يرفضان : فیطلب إلى مفستوفیلیس AE g‏ أن بطردوها E‏ 
واكهم يلون القاومة ۰ فيشعلون النار فى الکوخ + وعوت الزوجان 
ابر وا رعباً . ولا يلبث فاوست أن تطوف به رژی الأرواح المنتقمة o‏ 
عجائر شولاوات اسهن الثمر : والذنب > واهم > واسلچة c‏ والموت o‏ 
e‏ لهم ق و جهه فيعميه souls ۰ gps‏ فكرة فا شی + ن الایثار ؛ 
nt‏ مفستوفیلیس وشياطينه Ob‏ بقیموا السدود على البحر » Wyatt y‏ 
otl‏ » ويبنوا على الأرض احديدة آلف بيت Valor a oy‏ 
وبتخيل هذه الأرض المنتزعة من البحر » ويشعر بأنه ان استطاع «مع 
شعب حر أن Cai‏ على أرض حرة » لقال أخميراً لهذه الااحظة العابرة « لاتير حى 


t) 


ay‏ بح r1 ines a ea‏ ۲ وپسمع أصوات افو وس والعاول 4 فيظن 


— Yog تاه‎ 


ote‏ مشرو عه الضخم پتقدم ؛ أما الحقيقة فهى أن الشیاطن تحفر قبره . ويأخذ 
'منه الارهاق کل مأخذ » فيخر صريعاً على الارض ؛ فیشمت فيه مفیستو 
فیلیس Lyle‏ حشد من الشياطين لحمل روح فاوست إلى ابحم ؛ ولكن 
جيشاً من الملائكة ینقض من السهاء » وبیما بتسلی مفستوفیلیس بالاعجاب 
uelis‏ يرفع الملائكة رفات فاوست . وف السماء نری فاوست الذى 
آلبس Te‏ نورانیاً تستقبله بالتحية جریتشن المجدة OV‏ » والی تتوسل 
إلى الأم العذر اء قائلة : «هبیی أن آعلمه ! » وتأمرها العذراء OL‏ تقوده 
xy > ("m‏ کورس رى المسرحية ما النشيد : 

کل عابر 

f PE ليس إلا‎ 

وکل ناقص لم JR‏ 

) هنا‎ JUNI ge 

وما N‏ عکن و صفه 

Am‏ ها هنا 

. صعداً وقدماً‎ bit 


edi — ۷ :‏ : ۱۸۲۵ - ۱۸۳۲ 
Obey eel ۱۸۲۳ d‏ بیتر gu » IUSSI‏ واحداً وثلاثين عاماً e‏ 
FE‏ دونه 3 E‏ يدون حديثث الشیخ لاشجیال Ty das all‏ حصيلة 
هذا الجهد « آحادیث مع جوته » (ثلاثة مجلدات ۱۸۳ — (EA‏ » الى 
راجعها Î i> aa‏ + من دار awl PEN‏ عم Ax old‏ معظم dew all‏ . 


d cosi‏ و حضر جوته Jussi‏ الدوق SUL à e M‏ له 
معاً إلى OPi iei pT‏ وى ۷ نوفير احتفل البلاط بالذکری امین 


— aa E ع‎ 


لقدوم sym‏ إلى فاعار ٠‏ وأرسل acd]‏ الدوق (um‏ أذيع Lat‏ 
على شب 

gu»‏ السرور آود آن آنو ه بالذ کری الحمسينية طذا اليوم يوبيلا 
لا لخادم I‏ کر lel‏ فحسب » بل لصدیق صبای الذی رافقنى طوال 
تقلبات الحياة بثابت احبة والولاء و الوفاء . وإفى ai‏ ی نجاح l e‏ مشر dle,‏ 
لشررته الواعية و adblad‏ اللی لابی وخدمته اانافعة . وإنى لاعد ضمی 
باه لشخصى بصفة دائمة مفخرة من أعظم مفاخر ملکی OY‏ 


d‏ سنوات الشيخوخة الحزينة حين gat‏ الصدیق تلو الصدیق ه 
فى e VAY Y Y^‏ بعل عيك مياد eM AD go‏ والسبعين 424 OM‏ 3 
سلت شار لوته فون شتين ۰ وهی ف ار ابعة والكانين u aT H‏ نعرف من 
FE‏ ہیما cea de‏ 5 : « كل lS FIERA, dus‏ عناسية هذا 
IT‏ واتوسل إلى الملائكة الخارسة 3 Jo‏ آن p‏ منحجك 
e, T “3 uia 1 c o‏ سح خلال الفسحة i pal‏ 
الى d d Cans‏ الاجل Sur‏ . ثم ماتت y e ub c \AYY ply ^ du‏ 4 
KS‏ .وف ۱۵ پونيو ۱۸۲۸ مات الدوق : وعرفت فاعار أن عصرها 
الذهى أجل دول و استعد جو )4 لدوره بالعکوف lt de‏ ست بنشاط 
pee‏ 5 واكن اللدور ۸ يكن دوره بعل . ol NS‏ اس ۰ انه او حیله 
AUI‏ على قید الحياة c‏ بعد أربعين سنة ٠ن‏ الفشل : وعشرین ٠ن‏ الفسق € 
مات ف روما نی ۲۷ أکتو بر ۱۸۳۰ . وقد أظهر تشريح جلته أن حجم كيده 
عية e "SO‏ المادی , فلما أبلغ جو ته UU‏ قال ( باللاتينية ) «۸ 
أكن Mel i Gli ael M Jed‏ . وکتب يقول « حاولت إغراق 
d gi‏ العمل V P ca jl "un‏ ی المجلد VE el‏ كتاب 
«الشعر واللوقيقة ا" , 


وحن بلغ العانين بدأ عد من die‏ اهیاماته . فی VAYA‏ كف عن قراءة 
الصحف . وكتب إلى Wed‏ قول « لست أستطع البدء بإنبائك ما | كتسبته من 


~ ۱۱ ۳ سم 


وقت وما أنجزته من diel‏ خلال الأسابيع الستة الى ترکت فما جمیع 
الصحف الفرنسية والألمانية دون أن آنتحها » O7‏ وسعيد هن ع كان Ale‏ 
فى بيه » QU‏ . وقد حظی isl‏ والرعاية هن أرملة ael jl ‘ e‏ ‘ 
واستشعر الپجة بأطفالها . ولكنه كان Se, Tal‏ حى عم ويطلب 
الخلرة التامة ويثنى على الوحدة S‏ المواسية واحلث للعقل المثقف . 


ولقد أفصح وجهه الآن عن أعواهه القانن : APO ab‏ عبر الجبين 
m,‏ الفم » وشعر فضی يتراجع ؛ وعيون Bale‏ متسائلة ؛ ولکن عوده JE‏ 
مستقيماً وصته جيدة . وكان يفخر بأنه اجتنب القهوة واتبغ وکلاها مذعوم 
ف Wal,‏ سم زعاف . وكان معجباً بطلعته وبكتيه » يستطيب ثناء الناس 
عليه صراحة » ولا adds‏ إلا ضنيئاً به . بعث al]‏ شاعر شاب فى ۱۸۳۰ 
بديوان شعر » فرد عليه جوته بنبثه بتسلمه ردا لاذعاً قال فيه « تصفحت 
كتيبك . OV at GS,‏ على المرء فى وباء من أوبثة الكوليرا أن حمی 
نفسه من Teall CUL EAT‏ . وکان يضيق بأصحاب الکفایات 
المزيلة » وززداد ضیقه بالباس أكر فأكثر كلما أكرهته الشيخوخة على 
الانطواء على نفسه » وقد اعترف ذا فقال « كل من ظنى لطيفاً من واقع 
TI‏ 3 نفسه دوعا آشد ov gr‏ احتك برجل فيه برود 
Lad,‏ ۲۱۳ . ووصفه زواره بأنه بطی ء الانفراج » فيه شی ء من التکلف 
والتصلب رعا نتيجة لارتبااکه » أو لضنه بالوقت ينتزع من واجبانه . 
ومع ذلك فان كثراً من رسائله تدل على الرقة ومراعاة مشاعر الاخرین . 


وطبق صبته GUT OW‏ أوربا . وأشاد به کارلیل — قبل موت جوته 
بزمن طويل - فحلا من فحول الأدب العالی . وأهدى باپرون «ورنر» 
إليه » وأهدى برليوز « هلاك فاوست» إلى « الوسنیور جوئه » ؛ وأرسل 
إليه الملوك LAAI‏ . واكن قراءه فى ألمانيا كانوا قله » والنقاد مناوئن له € 
وانتقص منافسوه من قدره ورموه ah‏ عضو فى مجلس الأمير oa‏ يدعى 
أنه شاعر diey‏ . وأدان ليسنج « جرتره و فرتر» GS‏ هراء رومانسی ؛ 
واحتقر كلوبشتوك « ارمان ودوروئيا » aN‏ كتاب عادى لا امتياز فيه € 


ee ditas 


Aalis ay 0 "Y‏ جامد للمونان . ورد جوته بعبارات متکر رة o‏ الاحتقار 
c katl — US‏ ومناظرها الطبيعية c‏ وتارضها » I,‏ » وفكرها . 
رشکا من آنه اضطر « لاكتابة بانب » وهکذا ۰ . . أهدن cally ULI‏ 
على أسوأ مادة OD‏ . وقال لأصعابه ان « هؤلاء الألمان الحمى » يستحقون 
GU‏ هز مهم على يد نابليون ی بينا oP‏ وقد جاء دور VU‏ لتضحك 
منه حين انتصر الحلفاء على بونابرت d‏ ووترلو 


وإذ انسلخ عن نهر الأدب الرئيسى ( الهر الرومانلیکی ) فى شيخوخته € 
فقد عزی نفسه باحتقار ازداد عمقاً dal‏ والإنسان . « تبدو الحياة كلها 
إذا نظرنا الما من تمم العقل  ACIE‏ مرض خبیث » والءالم كأنه مستشى 
لمجانن » gs s‏ إلى تسلثر فى ۲۲ مارس 1815 ١‏ قبل أيام وقعت 
على نسخة من أول طبعة لالام فرتر » وبدأت ترتفع من جدید تلاك الاغنية 

Jib‏ إسكاتها . وشق على أن أفهم كيف استطاع رجل أن يطيق العالم 
أربعين e‏ أنه od‏ سفه q aluo i$ gm‏ ۲۱۷ . ول يتطلع إلى أى 
تحسين ذى بال فى المستقبل . « ان الناس لا يعيشون إلا ليكدر ويقتل بعضهم 
بعضا . كذلك كان » وكذلك هو اليوم c‏ وكذلك سيظل إلى أبد الدهر» 079« 
وكان یری كنا یری معظمنا بعد الستين أن الجيل الحديد منحط . ١‏ ان هذه 
الحيلاء الى لاتصدق ‏ والی Ve m‏ الشباب ۰ ستتمخص بعد بضع 
سنوات عن أعظم الحاقات . . . ومع ذلك فهناك الکشبر الذى يتحرك 
baby‏ € وقد یکون haw‏ اغتباط فى السنی القادمة 9( 


وق ۵ مارس ۱۸۳۲ أصيب yo‏ له برد وهو راکب Bau ye‏ أزهة 
بدا JU ail‏ اشفا : ایام ن o^ rt‏ الشهر e‏ ولکن ف exl‏ العشرين 
کانت الا صایة قد y‏ ت إلى صاسر ۵ : وأطبته حمی AS‏ » وشوه ال 
و Age‏ . وق be ate Gull‏ أن الربيع E‏ 3 وال ) لعل هذا T‏ 
على الرء . «وکانت md‏ 8 قد أظلمت لاراحة ade‏ + فاعترض قائلا 
«آدشاوا Tay yo‏ من الضوء » . وإذ كان لا پزال Go‏ بالظلام jal‏ ادمه 
اثلا » c‏ ستارة النافذة الأخرى CS, (x e sali NL Ji J’ JM‏ هذه 


— ۳۱۳ — 
فيا pl EE‏ كلماته . وكان قد قال MI ) "ES‏ المرأة الصغر 3 3 "I‏ 
كفك الصغير ه OM ley [i‏ ذراعما Lal‏ على يدها ظهر 5( YY‏ مارس 


٠ E] “ q t i 
09 سنة وسبعة شبور‎ QU, Dl بالغا‎ ۲ 


: Al d aika مان‎ S| ورأى‎ 

و كان الحسد عارياً إلا من كفن أبيض . . . وأزاح الحادم الملاءة 
فأذهنى مارأيت فى أطرافه من بباء إلى . وكان الصدر قوباً » عريضاً ؛ 
GU ade athe OM, Ole lly » Lake‏ رفة + والقدمان انان :وى 
أكل هيثة ؛ ولم يكن فى الجسم كله أثر لا لشحم ولا لنحول ولا لتحال . 
فقد رقد آمای رجل كامل نی أجمل صورة ؛ وآنستی مجة المنظر id‏ 
أن الروح انلالدة قد فارقت هذا السکن » ۷ . 


و هکذا اختم عصر عظم » ابتداء من انتصار فردريك الکثیب ف 
۴۳ »۰ ومروراً بلیسنج وکانط » وفیلاند وهردر » وانهاء بشیلر وجوته . 
ولم يوفق العقل GUY‏ منذ لوثر إلى مثل هذا النشاط والتنوع والراء فى 
Sali‏ الستقل . ولم يكن بالكارثة على ألمانيا أمها لم تكن امير اطورية مترامية 
كامير اطورية بریطانیا مستغرقة فى الفتح والتجارة € ولا ملكية ممركزة 
کالاکرة الفرنس 2 عزقها فشل الحكومة € ولا استبدادية کاستبدادية روسیا 
تتخم Lon‏ 2590 أو sad‏ یا ا فان xol sies UT‏ 
السياسية - لم تكن قد ولدت بعد » ولکنها فى الأدب كانت نتحدی العام 
o Al‏ » وق الفلسفة تقود هذا العام . 


spe 
TA 


۱۷۸۹ -- ۵۰ 
الحياة‎ cus 


فال روسو 


أن الپود بقدمون لنا مشبداً عجيباً . فقد CSU‏ قوانين صولون» ونوماء 
۳ ؛ آما شرائم مومی » الأقدم بکشر » فا زالت By de‏ 
بادت c tail‏ واسر طة ‏ وروما : ول ترك de We‏ الأرض c‏ آما صهیون 
الى دمرت فلم تفقد بنبا ؛ فقد احتفظوا بكيانهم c‏ وهم یتکاثرون ؛ 
وینتشرون فى أرجاء العالم . . وم اون کل اشرب نون أن يذوبوا 
t M‏ وليس هم حكام > ومع ذلك فهم Cla‏ شعب) , 

ور ما كان بقاء ناموس راجعاً EN‏ الأصلية بقدر جدواه فى حفظ 
pur‏ والاستقرار ou‏ جاعات تعيش ی خر وسط عقائد معادية وشرائع 
أمجندية . فى الشتات كان على الکنیس رالجمع) أن (oH‏ مما تقوم به 
الكنيسة والحكومة » وربط الحاخامات بين آفراد ipd eet‏ 
خلال جمیع التقلبات والغر Sy er lae‏ إمان دیی فخور لناموس نظم 
كل منحی من مناحی الحياة البودية وأصبحت الاسفار الموسوية انحمسة 
الدستور ‏ وأصبح الود ASA‏ العليا ‏ لدواة غير منظورة . 

وفقد العداء المودية بعض قواعده الدينية باضمحلال الاعتقادات 
السئية . وقد عرف السبحیون ممن آلوا بطرف من التاریخ أن کل شعب 
تفرب من الشعوب المسيحية » d‏ فترة أوأخرى » اضعلهد الهرطتین بالقتل 


PAPA se 


elt‏ نجيلا بعد جيل أو دواوین‌التفیش أو المذابح النظمة . وعرف فولتر 
هذا" وندد المرة بعد المرة باضطهاد المسيحيين caged‏ وأثى على ما رآه نی 
ال ودمن «أسلوب ف الحباة رزين منظم ) EN iu‏ وکد » وأدرك أن 49 > 
الأوربيين آقبلوا على التجارة OF‏ حرمانهم من تملك الارض « أعجزهم 
عن التوطن بصفة دائمة ‏ أى مأمولة  d‏ أى LO aah‏ ومع ذلك فقد 
انقلب فولتير عدوا a yl‏ عداوة لا هرادة فبا . ذلك أنه تورط فى معاملات 
غير موفقة مع رجال JUI‏ الم‌ود . فعند رحیله إلى o o El‏ حمل ana‏ صكوكاً 
على المصرف Gate dall‏ » » الذى أفلس أثناء ذلك وهو مدين لفولتر 
بعشرين ألف فرنك ۵ . وی برلين كلف ابراهام هرش - كما أسلفنا - 
بشراء سندات هبطت قيمها فى سكسونيا » بقصد استير ادها ( بطريقة غر 
قانونية كا .حذره هرش ) إلى بروسيا ليسترد Yad‏ هناك بربح يبلغ خمسة 
وستين فى المائة .۲٩‏ وتشاجر الفیلسوف ورجل المال » واحتکا إلى القضاء c‏ 
Gol;‏ بالكراهية التبادلة . وى مقال فولتير عن « الأعراف» أطلق asal‏ العنان 
فوصف pall‏ انيبن القدای بأنهم «أمة حقيرة » وشعب من اللصوص € 
فظيع > رجس » اموسه اموس التوحشین ‘ وتار حه orang‏ من ارام 
ضد الإنسانية Oa‏ واعترض قسيسن كاثوليكى ob‏ هذا انهام وحشی إلى حد 
مضحك O‏ . ونشر ہودی برتغال Ole] qeu dle‏ بنتو فی WAY‏ 
و تأملات» فا نقد للفقرات المعادية الود والواردة فى مقال بعنوان p‏ البود) 
T‏ القاموس الفلسی ؛ واعرف فولتر بأنه و أخطأ فى وصم أمة ul‏ ها 
برذائل آفراد ct‏ ووعدحذف الفقرات الهينة ف الطبعات القادمة € ولکنه 
غفل عن اف . وکان موقف الکتاب الفرنسيين عموماً ضد فولتر 
فى هذا الأمر O‏ وتكلم روسو على الهود بتعاطف مشرب بالفهم(. 


ول يكن للهود فى فرنسا حقوق مدنية قبل الثورة » ولکنهم أنشأوا 
جاعات ناجحة وخرجوا زعاء ذوى نفوذ » اشترى adot‏ اقطاعية اشتملت 
عل أميان € و استعمل d T ini dim‏ تعيين قساوسة الکتدر اثبة c‏ فاحتج 
الأستف » ولکن برلمان باریس أيد الإقطاعى المودى ( ۱۷۸۷ ) C sel y‏ 
الحكومة الفرئسية شاكرة عساعدة الالیین الپود ها فى حروب الوراثة 


YY —‏ سب 


الأسبانية Aet‏ ولعب الهود f»‏ كبيراً فى إحياء شركة الهند الشرقية 

بعد oll‏ مغامرة « لو نی 1117170" . وكان ېود بوردو ذوى ثراء 
عريض € واشپر تجار هم ومص‌فیو هم بز اههم وجب دهم E‏ ولكنهم 

اعيزوا بأصلهم الصفاردی > وتجحوا فى اقصاء جم يع الود الاشكنازين 

عن بوردو. 


ول يكن d‏ أسبانية القرن الثاءن عشر مود سافرون . فى مطالم حكم 
البوريون الاسبان استغلت جاعات صغيرة منم استنارة فليب اللحامس 
المزعومة لاستئناف شعائر العبادة المودية سرا » واكتشفت حالات كثرة » 
وأعدم olga‏ التفتيش بين ale‏ ۱۷۰۰ و۱۷۲۰ ثلاثة هود فى برشلونه؛ 
وخسة فى قرطبة » وثلاثة وعشرین نی طايطلة ؛ وخمسة ی مدرید . واحفظت 
الديوان هذه الاکتشافات فهب پنشط من جدید » وبلغ عدد الدعاوی الى 
نظرتها عا که بین ale‏ ۱۷۲۱ و ۱۷۲۷ AST‏ من ien AE‏ الهودية 
^ ن ان ۸ دعوی 6 و أحرق FS‏ وسبعون من ae‏ اما بعد ذلك 
فالحالات المثيلة كانت نادرة جداً . وق سنوات الدیوان الحتامية € ۱۷۸۰۱ 
(\AY* —‏ ام الديوان ST‏ نحو خمسة آلاف € 3 ee t i‏ 
بالبودية غير ستة عشر » وکان عشرة مهم cale‏ ۳ . وظلت قرانين 
Lill‏ تحرم من المناصب المدنية أو الحربية جميع الأشخاص الذين لایستطیمون 
cu]‏ نقاء دمامپم من کل Ki‏ علق به من آسلاف مود . وقد 
شکا الصلحون من أن هذا الشرط حرم الجيش والحكومة الأسبانیین من 
خدمات الکشر من الرجال الا کفاء . وى ۱۷۸۳ خفف شارل الثالث هذه 
القوانين AY‏ ۲ 


Loses وعشرین‎ Ame التفتيش‎ Ol yo ی الرتغال فقد آحرق‎ ul 
لرفضهم الارتداد عن الديانة المودية (۱۷۱۷) .09 . وقد وفد على لشبونه‎ 
الذى كان فى رأى‎ c فى ۱۷۱۲ قادماً من ریودجانرو آنطونیو داسيافا‎ 
عليه هی راب فق‎ idi edi dl teal شرت ال كناف"‎ 
واستعطف الإبن فأطلق سر احه»‎ c لأنبما مبوديان » وأحرقت الم‎ 5 


ee PA. us 


ويبدو أنه ارتد بعد ذلك » لأنه أحرق فى ۱۷۳۹ ولا بعد انلحامسة والثلاثين Q9)‏ 
ثم آنهی المركيز دبومبال باصلاح من اصلاحاته الکشرة کل تفرقة بين 
المسيحين القدای واحدئن ( الذين اعتنقوا المسيحية ) OD (Avv)‏ 


۱۷۷۲ فى إيطاليا فقد سبقت البندقية غر ها إلى لحرير البود » فى‎ Ul 
» أعلن أن هود الجمهورية أحرار متساوون مع سائر السكان . وتخلفت روما‎ 
حصو بة‎ t هناك أسرأ حيانهم فى آوربا‎ Co yell وكان الغيت ( حى‎ 
تت على “بود‎ Ty و المذارة‎ aal الشديدة الى شجعها الاخبار م من‎ Coté VI 
روما فر ۃ كان عشرة آلاف مهم یسکنون فى حز لايزيد على کیلو مار مربع‎ 
شوارع ای‎ yaad وكان مر تیر يفيض على ضفافه کل عام‎ . ۱۳ dad; 
وعلا الحجرات السفل بالطين الوبوء . واحترف موديو روما اللخياطة‎ Ayal 
من أكثر الحرف ؛ فى ۱۷۰۰ كان ثلاثة أ دباع الذكور البالغين‎ pce 
هذه . وی‎ babi حبى‎ pry تحدرت‎ dole بذلك‎ | dà , 09 ible منهم‎ 
رات‎ dsl من‎ exit اصدر پیوس السادس مرسوماً بابوياً جدد فيه‎ ۵ 
ركوب العربات » وترتيل‎ ede جدیداً : فحرم‎ VL على البود وأضاف‎ 
وکان على ېود‎ (99 ay 553 المرالى فى الجنائر » وإقامة الشواهد على‎ 
. روما أن ينتظروا مجىء ابلیون ليحررم من هذه القيود‎ 


ul,‏ امُسا فقد أحست ماريا تريزا أن التقوى تلزمها محبس الهود 
فى أحياء ضيقة بعينها ؛ ومحرمانهم من الله رف والمناصب ولف Oel‏ 
ولكن aL‏ بوزف coll‏ مسه التنوير الفرنسى اقترح على مجلس الدولة فى 
Tey pte ۱‏ « بفرد به المجتمع من طبقة الاسرائیلیین الكبيرة فى أراضينا 
الوراثية » الأسا sadly‏ وبوهیمیا) وذلك بتشجيعهم على أن يتعلموا ‏ 
وبعد ثلاثة أعر ام yay‏ ط علمهم أن يستعملوا ‏ اللغة القومية فى جميع الشئون 
القانونية أو السياسية أو التجارية . وجب ألا « يضايق البود على أى وجه 
d‏ مارسة Slat‏ هم أو عقاثدهم » . وينبغى دعوتهم للاشتغال بالزراعة e‏ 
ولدحول هيدان الصناعة والتجارة » ولممارسة الفنون -- على أن بظل f, Jh‏ 
علهم أن يصرحوا معلمی حرف ف النقابات الحرفية » OY‏ هذا يتطلب حلف 
مين الولاء لاعقيدة المسيحية . ثم تلفی کل أسباب التفرقة المهنية : وكل 


Ex AR 


ui‏ كانت . ue rely‏ ملس الدولة والمديرون الإقليميون على ابر نامج 
ay‏ فضفاض مفاجی ۶ حیث لا بقبله الشعب 5 وقدم y‏ ولا وسطاً ‘ 
فأصدر Y d‏ يناير ۱۷۸۲ «ترخیص تسامح » لبود فیینا والفسا السفلى : 
ناير | dx‏ حق ect leo}‏ مدارس الدولة els c MUS,‏ بالحرية 
الاقتصادية إلا أن Slay‏ | العقارات € ولكن حرم ee‏ التنظم الطائق 
الستقل ( وبناء المجامع d‏ العاصمة € P‏ من سکی مدن diana‏ ¬ رعا 
OY‏ العداء للمهود فما كان مستحکاً إلى درجة خطرة . ونصح يوزف رعاياه 
المسيحيين باحثرام أشخاص البود وحقوقهم باعتبارهم اخخواناً لهم » وکل 
إهانة أو eue‏ يعامل به ہو دی ( سیعاقب مقر فه tue‏ صارماً ) € ونجب أن 
عنم glo]‏ فى المسيحية بالإكراه . وما لبث الإمير اطور أن أصدر تراخيص 
ale‏ لبوهيميا ومورافيا وسیلر نا المساوية . وقد قدر لبود مساهماتهم ی 
خزانته » فخام النبالة على عدة مود c‏ و استخدم fue‏ مهم ما COO ll o‏ 


ولکن إصلاحاته ‏ كا ذکر البعوث الفرنسی إلى فیبنا - « اثارت 
صيحة استنکار عامة . . . والتسبيلات الكبيرة المنوحة للهود يراها الئاس 
مفضية بلا ریب إلى خراب الدولة »۲ . وشکا التجار السیحیون من 
المنافسة الحديدة € وأدان القساوسة المراسم لأنها تتسامح مع امرطقة السافرة » 
واعترض بعض GULL‏ على اختلاف الأطفال البود إلى مدارس الدولة 
ate‏ أن تفن الشباب عن البودية . ولكن يوزف أصر على موقفه » وقبل 
أن مو ت بسنة وسع « ترخیص التسامح» ليضم غاليسيا أيضاً » وكانت إحدى 
le do‏ ؛ وهی برودی 6 تضم خلقاً es‏ من الپود NAY‏ حی Ad‏ 
پا الامبر اطور أورشلم الحديثة . وعند موت يوزف (۱۷۹۰) كانت 
Gd‏ قد عودت لفسها على النظام الجديد » ومهدت الارض لثقافة فيينا 
الهو دية المسيحية الرائعة الى ازدهرت فى القرن التاسع عشر . 


و عکن القول Last‏ إن حظ البود فى الأقطار الإسلامية كان را من 
( ۲6 - قصة الحضارة » ح Cf‏ 


-Pye — 


حظهم فى الاقطار السيحية . وقد وصفت اللیدی مارى ورتل مولتجيو » 
رعا فى شىء من المبالغة حالم فى ترکیا عام ۱۷۱۷ فقالت : 


« إن الود . . . یتمتعون بسلطان لابصدق ف هذا البلد . فلهم امتیازات 
کثرة یفوقون فما جميع الأهالى الأتراك أنفسهم . . . لأمهم محاكمون طبقاً 
لقوانيهم ; و فد استقطیو | کل مار ة الامبر اطورية فى ec‏ 3 وذلك بفضل 
ما بر بطهم من وحدة dad y‏ من جهه ومن جهة آحری لبلادة الترك و افتقارهم 
إلى الحد والاجنماد . ولکل باشا مساعده الو دى الذى يدير أعماله . 
الاطیاء 6 و الو کلاء 6 hls‏ جمون ¢ لا کابر e‏ ا AS, vA‏ 
مهم ذووثراء عریض ۳0" . 


والبون شاسع بين حظ هولاء وحظ الود القلائل الوجودین فى 
روسيا - لاسما ف ) أقالم التخوم » المواءجهة odd gd‏ — عند وفاة بارس 
١/47 ds. El‏ أمرت الإببراطورة اليزابث بتر وفنا ob‏ «پرحل فور 
من yal‏ اطوريتنا كلها . . . جمیم اللهود . E‏ لهم منذ OV‏ بدخول 
امير اطوريتنا بأية حجة . , . مالم . . . يعتنقوا الديانة المسريحية على المذهب 
الروى) , وما حلت سنة ۱۷۵۳ حبى كان قد طرد قرابة ۳۵,۰۰۰ مهودی(۳۹) 
وتشفع بعض رجال الأعمال الروس لدى By gel yal‏ لتخفف من صرامة 
الرسوم » ect‏ بأن طرد البود قد أحدث کساداً ق اقتصاد الأقالم m‏ 
حول التجارة منها إلى بولنده وآلانیا » ولکن E‏ ابث لم تان لها قناة . 


فلما أن تربعت العرش كاترين الثانية آرادت أن تسمح بدخول الود 
من جدید © YS y‏ أحست OL‏ هذا العرش منز من BAYAN RAYS‏ 
معه على التصدی لعار ضة رجال الدين af sÈ.‏ التقسم الأول لبولنده Jes‏ 
المشكلة d]‏ مرحلة «جديدة . فا العمل فى ۲۷,۰۰۰ ودى Jib‏ مقامهم فى 
ذلك الجزء من بولنده الذى ظفرت به روسيا الآن؟ لذلك أعلنت كائرين 
( ۱۷۷۲ ) أن « الاعات المودية المقيمة فى الدن و الأقالم الى cael‏ الآن 
فى الامر اطورية الروسية تار ك لنتمتع مجميع الحريات الى تماكها الآن OP‏ 


ومح فولاء البود البولنديين بقسط كبر من الحكم الذاتى c‏ وأجيز لهم 


SOY ses 


شغل الناصب البلدية » ولکن حرم ele‏ امور من e‏ الاستيطان ) 
e Ja y‏ البولئدية السابقة ) إلى dels‏ روسيا . وق ۱۷۹۱ أببح للپود آن 
gad‏ ی | أقالم حرسون وتاوریدا و کاترینوسلاف سبیلا إلى التعمير 
السر old eu‏ الأقالم ey ba don AI‏ الدفاع le‏ . وکان العداء الاقتصادی 
للود coll‏ يلقونه من معظم رجال الأعمال الروس ۰ والعداء الدیی الی 
يلقونه من عامة الروس » مجعلان ال حياة أثناء ذلك شاقة خطرة على الود 
فى الإمراطورية .00 ۱ 


وق ١755‏ كان يسكن odil y‏ ۱۲۱,۰۰۰ ہودی ۲۲۱ . وقد صدق 
أوغسطس lll‏ وأغسطس الثالث ge‏ « امتيازات» الحاية الى منحها هم 
الحكام السابقين : ولکن هذين الحا كين السكسرئيين » المشغولين ملكتن 
ومذهین Ond‏ ) نضلا عن خليلانهما ) » لم يتح طما وقت يذ كر للتصدى 
لذلات العداء العرق الذی استشعرته الماهیر البولندية نحو البود . ففر ضت . 
الحكومة mele‏ ضرالب c iilo]‏ وحاول الاقطاعیون افبوط Ser‏ 433 
الاقنان » وكلفهم الحكام امحليون mth Thal Le‏ من عنف الغوغاء . 
وندد القساوسة با لبود y el‏ متشیئون pr.‏ وطالب ot‏ کنسی 
عقد ى ۱۷۲۰ jad ob‏ الحكومة د بناء الجامع الجديدة للبود وترمم 
القدمة منها» . وکرر مجمع عقد ۳ مبلا العصر الوسیط القائل بأن 
المرر الوحيد سامح مم البود هو آم قد يصلحون y‏ أداة 33 کر بعذابات 
Way > m‏ يضرب - Bc eraat‏ العادل all‏ پیز له 
الله بالكافرين »۳ , 

وى 1715 نشر dise‏ دحل فى المسيحية بدعی سيرافينوفتش كتاباً 
اماه ١‏ فضح nudi‏ البودية ) ecl‏ فيه الوود باستعمال دم المسيحيين لشی 
الاغر اض السحرية الت رت ؛ و e À‏ بالفطر نی کون 
d‏ الفصيح > ولغمس قطعة تماش فيه محتوية على ic ja‏ يقصد با حاية بيت 
أو اتجاح تجارة . . . ونحدی الود سر افینوفتش أن يثبت عة دعاواه » 
وجمعوا ملسا من GLE‏ والأساقفة لیستمعوا إليه » ولكنه ۸ عثل 
أمام الجلس » بل آعاد نشر کتابه ۲۳ . وقد انبم الپود غير مرة PA‏ 


— ۳۷۲ — 


الأطفال للحصول على دم مسیحی » واستدعی -هود بولنديون ھا کہم على 
ee‏ كهذه فى ۱۷۷۲۰ و ۱۷۲۶ و ۱۷۳۰ و ۱۷۷ و ۱۷۹۸ و ۱۷۵۳ 
و ۱۷۵۰ و ۱۷۵۹ و ۱۷۲۱ lue, e‏ سالات كثيرة > حى eA‏ 
bl‏ > وسلخت جاود بعضهم أحياء > ومات بعضیم Sy SHEL‏ مرا 
بط ۰ وفزع oues Mo yell‏ إلى البابا بند کت الرابع عشر لیکف 
me‏ هذه الانپامات c‏ وعرضت آدلة الاثبات ull,‏ على Jt» SH‏ 
Eon‏ وبعد أن تلى PP‏ ن الفر البابوى فى وارسو » آصدر مذ BS‏ 
موداها أنه ۸ پثبت فى حالة من هذه VIL‏ أنهم مذنبون . وأيدت ARS‏ 
دیوان التفتيش پروما مذ كرة الکردینال . وکتب السفير البابوی للحکومة 
البولندية ( ۱۷٦۳‏ ) پقول «ان ار الأقدس » بعد فحص كل الأسس 
الى قام علها انمامهم ذا الشذوذ - وهو أن البود محتاجون إلى الدم البشرى 
oves‏ فطرم > حلص إلى أنه ما من دليل يثبت Ree‏ ذلك elei‏ 
الفرض » 9 . وکان البابا انوسنت الرابم قد آصدر TK‏ مائلا فى ۱۲4۷ . 
ولکن الانهام بالشذوذ لم یتوقف . 


وکان c» Xl‏ من الذایح عنصراً بتردد فى حياة الهود البولندین . 
فى ۱۷۳۶ و ۱۷۰۰ و ۱۷۹۸ تألفت جاعات من القوزاق والفلاحین 
UN‏ الروس الذين على شکل عصابات مشرة للشغب » 

شنت الغارات على كثر من الدن والقری فى أقالم کییف Va s‏ 
s‏ > ویمبون الضياع Ms‏ البود . وق ۱۷۰۸ حمل Oy 5M‏ 
DI ER CR PT‏ ومتاناً إلى كاترين الثانية » ویدعوهم إلى 
« استتصال BLE‏ البولندین والهود » الذين يدنسون دیانتنا المقدسة» e‏ 
وذحوا فى مدينة واحدة هی آومان عشرین eus‏ بولندی و بودی , وجردت 
کاترین Uy‏ روسياً يتعاون مع القوات البولندية على قع ا مغر ين UV.‏ 


ul‏ فى المانيا OB‏ الود کانوا يعبشون فى أمن ورحاء نسبيين ون عانوا 
من T‏ ی المعوقات و MI Ltl d‏ قتصادية والسياسية Lej Aad,‏ عام ضراب 
iel‏ فى pin‏ الإمارات (۳) .ولم يسمح القانون إلا لعدد عدود من 
البود بالعيش فى Wy‏ » ولكن القانون لم Ba din‏ » فزادت ASL)‏ 


YE us 


لبر iig‏ عدداً ومالا » وقامت مستوطنات WE‏ فى هبورج وفرانکفورت. 
ode ay‏ من اختلف من التجار الود ] d‏ سوق là ۱۷۸۹ d cod‏ 
ail,‏ تاجر OO‏ . واستخدم الحكام OUS‏ » وحى الأمراء ‏ الأساقفة 

الكاثوليك مهم » لبود ادا تپ المالية أو لوين جيوشهم . وقد أدى 
يوزف آوبباعر ) AY‏ — ۱۷۳۸ ) العروف eh‏ « اليودى سوس » 
هذه المهام وغيرها Gort‏ بالاثين فى مانهام » ولكارل الكسندر دوق 
فور مرج . وكان لذكائه واجتهاده الفضل فى إثرائه وإثراء الدوق » وى 
اكتسابه الکشر ^ ن الاعداء , وقد er!‏ بالغش فى دار ضرب النقود c‏ ولکن 

تجلساً من P E"‏ ساحثه c‏ فرق Tam‏ مجلس الدوق الخاص € 
حيث لم يليك أن أصبح القوة السیطرة . وقد ابتکر ضرائب -جديدة > 
tasty‏ احتكارات ملكية c‏ وقبل على ما يبدو الرشا - الى اقتسمها مع 


(Yt) 7 الدو‎ 


. فلما اقترح الدوق ايداع جميع أموال الكئيسة فى مصرف 
مرکزی لادولة et c‏ رجاك الدين الروتستنت مع الا راف فى معار io‏ 
الدوق ووزیره . وق Y‏ مارس ۱۷۳۷ مات الدوق ۹ »> فثیض قادة 
الجيش والزعاء الدنیون de‏ أوبهامر وکل مود ors em gà‏ 
وبا کر وادين ¢ وی Y‏ فر ایر ۸ نق وعاقت d ode‏ قفص d‏ 
میدان عام ine‏ 


WSS‏ من قبل جولات جوته ی حى البود بفرانکفورت . وقد 
اشتقت أسرة من آقدم الأسرات هناك اسمها الأخير » وهو روتشيلد » 
ن الدرع الحمراء الى ميزت مسکنا . وق Woo‏ أصبح ماير أمشيل 
صاحب الدرع الحمراء رب الاسرة بعد وفاة أبويه » وکان d‏ 
الحادية عشرة من مره . وکانت كثرة الدويلات الألمائية » وكل ها 
عملا الستقلة c‏ قد جعلت تخیر النقود ضرورة متكررة لامسافرین € 

ما پر ق صباه معادلات النقود بين الدویلات » فکان بتقاضی رس 
صغيراً على كل نتحويل . ثم درس be‏ العملات ilya‏ جانبية وجمع 
العملات النادرة » وأرشد جماعاً آحر هو الامر du‏ اماناوی وحصل dia‏ 
على لقب « وکیل التاج » الذى ساعده فى عله بفرانکفورت . ثم تروج 


— PVE — 


فى ۱۷۷۰ ۰ Cl,‏ خسة أبناء » أنشأوا فما بعد فروعاً لشركة روتشیلد 
hls Lad T‏ وبار یس ولندن : m^ Wear‏ عة dal lly JA SH‏ 
والجدارة ASL‏ . فاما ان حاف فلهام pal‏ هاثاو ohi‏ حا کا على هسی 
کاسل » ازداد تعامل ماير آمشیل مع القصر » فا وافى عام ۱۷۹۰ حی 
بلغ دخله السنوی ثلاثة آلاف جولدن — وهو مايعادل دحل ألى جوته 
البری aS‏ مره 1۳9 ۰ C,‏ ثروة الاسرة ۳ سريعاً خلال در وه 
الثورة الفرنسية » وشغل ما ير بتموین اليوش »> وعهد إليه بإخفاء آموال 


وواصل sell‏ فى الأراضى الواطئة واسكندناوه تمتعهم محرية لسبية . 
وازدهرت جاعة آمستردام المودية . ولم تعرف الأحياء. القصورة على 
البود فى الدنعرك » فقد تنقل المود محرية وسمح بالز ikal Ole‏ وق 
ألتونا » Gull‏ التجارية الواقعة وراء نهر ألب من هبورج c‏ والى كانت 
ast‏ ملكأ cad‏ 8 » عاشت جالية من أغبى الحاليات المودية فى أوربا . 
dy‏ السويد بسط جوستاف الثالث ade‏ على البود فى ena‏ السلمية 
لشعائر هم . 


ووجد كشرين من الود افاربن من الاضطهاد فى بولنده وبوهیمیا 
الملجأ فى اجلره . وزاد عددهم من ۱,۰۰۰ ف ۱۷۳۵ إلى ۲۸,۰۰۰ Ó‏ 
۰ > وكان نصيب لندن مہم ۲۰,۰۰۰ . وكانوا EO gun‏ فقر مدقع» 
ولکنهم رعوا فقراءهم وتكفلوا بنفقات مستشفياتهم O‏ . وكان تعقب 
الود ومطاردتهم رياضة مببة الناس » اضمحلت حين d‏ الود الملاكة 
وغدا e»‏ بطل الملآكة القوى OY‏ . وقد أقصى شرط حلف يمان 
الولاء للمسيحية o sll‏ عن الوظائف المدنية dy tly‏ . واصیح سامسون جدعون 
أحد date‏ بنك o dl‏ بعد أن قبل الدخول ف السيحية . وی ۰۱۷4۵ 
حين كان الشاب المطالب بالعرش يزحف على لندن بش اسکتلندی 
dal‏ على نفسه العهد elt‏ جورج dll‏ ورد آل ستيوارت إلى العرش E‏ 
فأصاب الذعر sales‏ الشعب بعد أن فقدوا الثقة فى أمن الحكرمة وسلامها 
وهددوا wl Dh‏ على الصرف لاسترداد ودائعهم ۰ فى هذا الظرف قاد 


— هلا" — 


جدعون التجار والأعيان البود لانقاذ الصرف » فتدفقت أموالهم اللحاصة 
فيه ؛ وتعهدوا بقبول بنکنوت الصرف بالقيمة الإسمية فى معاملاتهم التجارية 
ووى المصرف بالتزاماته » وأعيدت الثقة » ورد الطالب بالعرش على 
آعقابه ۲۳۷ , 


وأعربت وزارة الأحرار ( ا هوجز) عن تقدیرها لصلیع المود بتقدعها 
مشروع قانون إلى البرلمان (Yer)‏ يببح الجلسية والمواطنة لجميع البود 
المواودين aeo cel d‏ أقاموا al e del d‏ ار لنده Us el gel a‏ 
اللوردات والأساقفة على gy pill‏ » ووافق عليه أعضاء ملس العموم 
بأغلبية Au‏ وتسعين Gye‏ مقابل Aue‏ و خسن . ولکن wl -—À‏ 2 رطا TS NE‏ 
i‏ يكن AS‏ " أو فهم للدور الى لعبه J yl‏ إنقاذ المصرف هب معار ضا 
مشروع القانون معاز 442 ساحفة cds‏ الاحتجاجات عل o^ ou Ji‏ 
کل مدينة فى بريطانيا تقريباً » وجمعت النابر والحانات على إدانته i c‏ 
التجار من OF‏ منافسة الهو د هم فى التجارة ستصبح أمر لاحتمل . 
e?‏ والاهانة T‏ الشوارع نصیب الاساقفة الذين صوتوا للمشروع itary t‏ 
الأساطر القديمة الى ادعت قتل الپود للمسیحیین Tab‏ لشعاثر e‏ » وأذیمت 
cola‏ النشر ات والقصائد الشعبية و yall‏ ر الکار يكاتو رية والأهاجى 2 38( 
PIN, VL‏ ٿيا ہن و صدور هن بالصلبان و لسن أوشحة حمل هذا الشعار 
ej dd mI AI di TAY € 35e)‏ الأحرار jl‏ عة d‏ 


dyal العزاء‎ Y 
پولنده » بأسباب العزاء فوق الطبیعی‎ CAN » ولاذ كشر من الود‎ 
» هرا من معاناتهم الأرضية . وأتلف بعضهم بصرهم بإدمان قراعة التلمود‎ 
القبلانية » وظل بعض « الدسطائیین) يؤمنون بألوهية‎ d وفقد بعضهم عقوم‎ 
السیح الکاذب وموثه » وانصرفوا عن‎ lia صبطاى زیی رغم ارتداد‎ 
الو دية التلموذية إلى الامال وال قوس المهرطقة . وأقنع بانکیف لیبوفنش»‎ 


zo E — 


ceu. أطلقه عليه البرك‎ T3 dl بعثوب فر‎ en أصبح معر وفاً‎ ce. 
من البود البولندیین بان روح زيى تقمصته ۰ وعلمهم عقيدة شببة مر طقة‎ 
والسپح‎ t ellen ( من الله الاب‎ Ta fo مسحي لطيفة تصورت الثالوث‎ 
. )۱۷۵۹( قاد اتباعه إلى الكنيسة الكاثوليكية‎ T usd » ابهما‎ 


وأنقدت ال y as‏ القاصدية t‏ الود البولنديين بعض الإنقاذ ee Q^‏ 
الوضعية . وکان مؤسس ١‏ عقيدة التفوی» هذه اسراثیل بن ألعازر c‏ العروف 
e‏ بعل شم - توب ( «السيد الصالح لاسم واختصارا e‏ 
وبشت» الجامع لأول حروف aed‏ الکامل . وکا يجوب البلاد معلمآً 
للأطفال : وعاش فى فقر تجمله البجة » وکان يصلى بانتشاء ويشى الرضی 
شفاء « ممجزياً » بالأعشاب الجبلية . وقد طلب إلى اتباعه ألا يعبر وا طقوس 
الجمع والعرفة اتلمودية كبر اهام ۰ وان بقتربوا إلى الله رأساً ق شركة 
متواضعة و LSI‏ حميمة . وان يبصروا الله وحبوه فى شى صور الطبيعة 
ومظاهر ها ٠‏ فى الصخور والأشجار » وى حالات اليسر والألم ؛ e‏ 
ob‏ يستمتعوا بالحياة فى poll‏ بدلا من البكاء على حطايا الماضى وآلامه . 
cuts,‏ أقواله الأثورة البسيطة أحياناً تشبه أقوال المسيح . « شكا بشت 
أن ابنه ترك الله » وسأله قائلا : یا معلم » ماذا Y aiot‏ وأجابه بشت : أحبه 
أكثر مما فعلت فى أى Sy‏ 

والحركة القاصدية فى بولنده تقابل من بعض الوجوه حرکات Ol eI‏ 
الوافین - والتقويين OUY‏ » والمثوديين MEY‏ € فقد CANI‏ مع هذه 
الحركات على انراج الدين من المعبد وادخاله إلى القلب » ولكما رفضت 
النسك والاكتئاب c‏ وأمرت اتباعها Ob‏ بر قصوا » ويستمتعرا بعناق آزواجهم» 
لا بل بالشراب بين cL‏ والحين إلى حد النشرة . 

قلما مات بعل شم — توب (YN)‏ ول رعاية قطيعه € وأحياناً “جز 
صوفه » CP‏ سلسلة من « الصدیقن » . وحارب التلمودیون السنیون 
Connie le dale y‏ من فلا بدعی إيليا بن ole‏ ) الفاصدين » d‏ 
ets‏ « ولکن عددهم زاد بامیار پولنده ) ۱۷۷۲ — e (AY‏ ول ee‏ 
القرن حبى کانوا يعدون ۱۰۰,۰۰۰ نسمة EO‏ 


— ۳۷۷ — 


وما كان BLL‏ ٠«طاردة‏ على الأرض على هذا c pll‏ ونفوس tite‏ 

P ان تسیم بقسط كبر : فى الأدب الدنیوی أو‎ i إلى هذا الحد‎ AEG 
وكان الود فى كل بلد تقريباً ممنوعين من الالتحاق بالجامعات‎ . Mada أو‎ 
بالولاء المقيدة الميحية الشترط على جميع الطلاب . ثم ان‎ pex Se 
ممارسة فن التصویر وبلد تذوقهم ای . وإذ‎ ede نادوس مومی حرم‎ 
أو بالييدية الى لم‎ ٠ ية الى لاتفهمها غر فلة فلياة‎ pall, کانوا یکتبون‎ 
لانتاج أى أدب‎ PULL تكن بعد قد أصببحت لغة أدبية » فقد افتقدوا‎ 
حلاف الشروح الديلية أو السفاسف ااشعبية . وة اسهام بارز واحد أسهموا‎ 
يعقوب رودریج‎ dia AÀ : العملية فى هذا العصر‎ opil به فى‎ 
KE والبكم‎ gal وهو آحد مېود پوردو ۰ لغة إل راث‎ ٠ بر پر‎ 
NT وروسر وبوفون . ثم شاعر ودی واحد‎ Pols عليه ديدرو‎ 
. هذه الظامة‎ 


وقد ولد الشاعر موسی حام لونساتوا فى إيطاليا (CV)‏ لوالدين 
أتاح هما پعض اليسر أن محا تعلیمه . وقد del‏ عن الشعراء اللائین › 
وعن الشعراء الإيطالييئ من أمثال جواریی > براعة فى الأوزان الشعرية 
مکنته من أن يسيم على شعره العمرى من الإيقاع المندفق والسحر الرقيق 
ما لم يعرف فى تلك اللغة منذ أيام مبوذا ali‏ . وحين بلغ السابعة عشرة كتب 
مسرحية عن شمشون والفاسطينيين . ثم أقبل de‏ دراسة «الزهر» » وهو 
Obs”‏ القبلانية المقدسة ۰ فافتكن خياله بأوهاءه الصوفية > فادار بعضها 
شعراً » وأدارت هی رأسه فخيل إليه انه ملهم من السماء . فكتب « زهرا ١‏ 
انیا » وأذاع انه السیح الذی وعد به البود . فحرمه حاخامات البندقية 
(YE)‏ . ففر إلى فرانکفورت - على المن » حبث أجبره الحاخامات 
على الوعد بالإقلاع عن أوهامه بأنه المسيح النتظر . وانتقل إلى آمستر دام 
كار به Addl‏ البودية » وهناك كسب فوته كما كسيه سبينو زا بصفل 
المدسات ` A) ul E‏ در اساته cl VEY dj. AJ all‏ مسرحرة i ye‏ 
ولا ی آشار م s) Wa‏ للأبرار) كان حظها التفريظ من كانوا 
أكفاء لحم علا » برغم الجر بدات الى استخدمها شخو صا للمسرحية , 


— ۳۱۷۸ — 


ومؤدى المسرحية أن Ty Mr‏ بان el gall‏ > ید عمه الکر والحداع » 
يولد BL!‏ » الى تحبط AR‏ فا > وتحرم الكفاية من تاجها » حى 
ينتصر العقل والصير T‏ ال مباية على ida‏ بالكشف عن de e MALE‏ آن 
y‏ الحقيقة ) كان يقصد ما As all‏ . وق ۱۷4۶ ذهب إلى فلسطين SAR‏ 
ی أن بنادی» به السیح النتظر » ولکنه مات فى عکا بالطاعون" W£V)‏ ( 
وهو ف التاسعة والثلاثين . وكالة آحر صوت فصیح لعصر الهودية الوسيط » 
كنا كان أول صوت 3 د Pad‏ تنبعث من العز له الواقية إلى الاحتکاله 
بالفكر الحديث . 


odds و‎ 


كان جد فیلکس مندلسون من أنبل شخصیات القرن الثامن عشر e‏ 
وکان Tito‏ و حصماً اکانط ) [T‏ وملهماً ql‏ . وکان آبوه مناحم 
مندل tals‏ ومعلا عدرسة T i ye‏ دسو . وهناك ولد ) موی «ell‏ 
فى e ۰۹ pa "٩‏ وشب مشغوفاً بالدرس حتى لقد أصابه شغفه هذا 
بتقوس مستدم T‏ العمود ألفقرى . فلما بلغ os dns JI‏ أوفد إلى بر لین 
لزيك n")‏ ن دراسة التلمود ۰ و هنال al "n o òlis c?‏ ر التلمود الذى ; 
rd JS 4«aj‏ بالملح ( واشرب الماء عقدار 6 و G‏ على الأرض اليا Anal‏ ^[ 
وعش Ola Ll ade‏ 6 ولیکن الناموس شغلك الشاغل »۹۹ . وظل سبع 
سنين bald‏ بسکناه فى إحدى العليات de‏ رغيف J>‏ ه الأسبو 4 b n‏ 


aks 3 3:6 الضئيل بذسخ او‎ TEM (uud x (9 


sud‏ جرایته اليومية 
| و پر من isi.‏ على آثار موسی بن میمون » وو جد T He lee‏ 
حياة « موسی (BUI‏ ذاك dn:‏ منه ومن LAN‏ أن پنزل ail, Sy‏ إلى التواضع 
وحدة طبعه إلى اللطف والجاملة . وعلمه رفقاژه AT‏ يثيون اللاتينية 
Ns‏ باضیات والمنطق » وقرأ لوك فى تر. dig dee‏ » وانتقل إلى لیبتتس 
وفولف : Mud ZEE‏ آن عشق الملسفة 2 d iU VI A ts os‏ نصاعة ر قیقه 
ندر أن a£‏ لها نظر ا ی Gaby cool‏ جیله . 


YYA —‏ لد 


eu aly‏ فقره حين أصبح فى الحادية والعشرین معلماً خداصاً فى أسرة 
صاحب qe‏ حدر پر odd‏ بدعى D ley Ole]‏ € وبعد أربع سنوات عبن 
Cue‏ بالشركة ثم مندوباً متجولا لها » و s>‏ أ شريكاً فا . وقد احتفظ 
بصلة العمل هذه بنشاط 2 La PM‏ لاه e pel‏ ألا يعتمد فى رزقه 
على رواج كتبه ese p‏ من المال . والراجح انه التق بليسئج فى Wet‏ € 
على e^ jas dal‏ نما ok‏ > و cla, i‏ صداقة اتصلت حى موث ليسنج 
رم BUSS os osi‏ ت فلسفية . کتب ايسنج إلى صديق آخر ف ٠5‏ 
آکتوبر Wet‏ " : ان مندلسون ر جل ف اللدامسة والعشرین » اکتسب 
دون isl‏ تلم جامعی معلومات كبيرة فى اللغات والرياضيات والفلسفة 
والشعر. Shy‏ لأتطلع ETAR EF‏ إذا أتاح له اخوانه فى الدين أن 
يعمل إلى درجة النضج . . . وأن صراحته وروحه الفلسفية لیجعلانی آعد 
سلفاً ٠‏ اسپینو زا ثانيا » ۴0 . أما مندلسون فكان يفول ان كلمة ود أو نظرة 
oe‏ ن لیسنج تار د عله کل حز aa alb‏ ۱ 

وق Wee‏ رتب ليسنج نشر کتاب مندلسون « أحاديث فاسفية ) E‏ 
الذى شرح ودافع عن كلا هزسبينوزا وليبنتس . وف العام ذاته تعاون الصديقان 
على كتابة قا ١‏ بوب ميتافيز یفیا ! » زعا فيه أن هذا الشاعر SAEY‏ 
ل يكن له فاسفة من بئات ره ۰ وکل ما فعله أنه نظم فلسفة ud‏ 
Í a‏ . وی ۱۷۵۵ LX Lal‏ مندلسون «رسائل ف الرجدان » » وقد 
سبق هذا کانط ud‏ رأيه أن الاحساس NLL‏ مستقل کل الاستقلال عن 
الشهوة , وقد اکسبت هذه الکتب النشورة السبودی الشاب الترحيب ف برلین 
بن « الاخوان الفلاسفة الذين لم یکونوا على تمام الصفاء والرزانة ؛ . وعن 
g! pes m‏ بفر در "^ n‏ > ودرس 7 ونر ولاى AGU gall‏ معاً » 
jes‏ لتك أن بدا يقرأ أفلاطون i‏ ی AJ‏ الأصلية. s‏ ساعد GY gis‏ فق إنشاء 
(١ uu de‏ مكتبة الآداب البحتة والفنون الحميأة ( » pels‏ ئى هذه المجلة 
وغم ها من الجلات عقالات كان ها Jb‏ ٹر قوى فى الأفکار الساربة ی نقد 
لدب nmn‏ 


pr‏ مندلسون الان بقدر Ei ut‏ والطمانينة e of aj c‏ بيتاً 


uc Y A Ls 


خاصاً به . فی ۱۷۲۳ e‏ وهو ف الثالثة والثلاثين » قروج ela sm a)‏ 
البالغة RR‏ وعشرين ربيعاً . وكان کلاهما قد بلغ سن النضج الفكرى € 
cl‏ اتحادها الكثير من ‌السعادة . وف شر المسل بدأ العمل فى مسابقة قدمت 
فما أكادعية برلين جائزة لأفضل مقال يتناول هذا الوضوع « هل العلوم 
الميتافيزيقية تقبل الأدلة كالعلوم الرياضية » . وكان من المتسابقين اعانویل 
کانط . وفاز مقال مندلسون ( ١/5‏ ) : فأتاه مخمسين دوقاتية وبشبرة 
Ad go‏ . ~ 


وکان بين السابقن توماس آبت ؛ وهر أستاذ ی فرانگفورت = عل 
الأودر . ونی رسائل كثيرة تبادها مع مندلسون آعرب عن شكوكه فى خلود 
الروح» وأست على أن فقدان ذلك العتقد قد يقوض الناموس الأخلاق 
وحرم التعساء من RT‏ عزاء شم . وبعض الفضل arly‏ إلى هذه الرسائل 
فى وضع مندلسون لأشهر كتبه قاطبة «فيدون» . وقد صاغه على مثال 
موذجه الأفلاطونى ی شكل حوار وف أسلوب ميسر . فروح الانسان ( كا 
(ex‏ مهايزة من المادة بشكل واضیح ‏ إذن لنا أن نعتقد T‏ لاتشارك اللوسد 
مصيره + وإذا كنا نژمن dil‏ فإننا لانستطیم الافتراض بأنه مخدعنا إذ يغر س 
ف Ud ie‏ أملا دون أن يكون له أساس من الحقيفة . يضاف إلى هذا ( وهو 
ما سيذهب إليه کانط ) ان للروح Geb Tale‏ نمو كمال الذات € وهذا 
لامكن تحقيقه فى حياتنا؛ ولا بد أن الله يسمح لار وح E OU‏ بعد موت السد. 
وقد شعر منذ لون b‏ « بدون الله » والعناية الإلهية » co MLL‏ تفقد كل 
طيبات iced BLL!‏ نظرى وتصبح حياتنا على الارض . . . أشبه بالتهان 
فى الربح والطر دون el‏ يعزى التائه بالعثور على غطاء ووقاء فى الليل Cg‏ 
وبراهين الكتاب هشة » ولکن glad‏ ٻه أمبج قراء كثر ين > ولاح أن IN‏ 
ظفر باستعادة حر محاورات أفلاطون ؛ والواقع أن لقب « أفلاطون «AM‏ 
te‏ انب لندلسون. وطبعت من الكتيب حمس عشرة طبعة وترجم إلى جمیع 
اللغات الأوربية تقريباً كنا ترجم إلى العيرية » وكان فى جیله أوسع الکتب 
Tul‏ فى ألانيا باستثناء القصص . وشارك هردر وجوته فى تفربظه . 


۳۸۱ — 


وزار لافاثر be‏ لفه 3 و فحص Age 99 TT‏ 4 وأعلن أن كل نتوء h>‏ 
فيه يشى بروح Obi be‏ 


وأشاد السیحیون على اختلاف مذاهمم بالبودی البلیغ » واقس منه 
راهبان بند OUS‏ النصيحة الروحية . ولكن فى ۱۷۱۹ أثار لافاتر » الذى كان 
Go AY‏ غيوراً U‏ كان We‏ فى الفراسة » ضجة بتوجيهه نداءا علنیا لمندلسون 
أن يدخخل فى المسيحية . ورد مندلسون de )۱۷۷۰ ۰ d‏ بعيوب الديانة 
المودية والياة الوودية » ولكنه ذكر أن عيوياً كهذه d Us‏ کل ديانة 
فق أثناء تار ue‏ » وطلب إلى لافاتر أن یفکر فى الشدائد الى lable‏ البود 
فى الأقطار الم بحية » ثم أضاف : « أن الذی h‏ ما نحن عليه OW‏ من cle‏ 
ان كان له قلب رحم ٠‏ سيفهم أكثر ما فى وسعى التعبير عنه » . واختم 
oiy‏ العبارة ( xa‏ لوطيد dani‏ بالعناصر الأساسية و cue. du] d‏ ال 
الله على انى ثبت idol age de‏ ما تخد VUA is linge go)‏ 
وتأثر 9 > واعتذر بتواضع عن توجيهه هذا النداء ۲۳۷ . ولکن نفراً 
Tus‏ من المعلقين شبروا عندلسون متهمينه بالکفر » وأدانه بعض البود 
السنيين لتسلیمه ol‏ هناك نقائض تسلك إلى الشعا؟ ئر MET‏ . وظل الجدل 
حينا يشر من النقاش أكثر ما تشر ه السياسة القومية gh‏ تدهور صصة فر در يلقن 


وعانت der‏ مندلسون نفسه من هذه الضجة c‏ فاضطر طوال شپور 

من عام ۱۷۷۲ أن يكف عن أى نشاط gad‏ . فلما استم‌اد عافيته كرس 
من وقته قدراً أ كر لاتخفیف من آلام إخوانه فى الدين . وحن mund‏ 
T el‏ رشن مزید من القیود de‏ المپود طلب إل لافاتر أن Jovy‏ 
ی c mu‏ ففعل n Oy c‏ شفاعته , وحين وضعت سلعاات درسدن 
خطة jb)‏ د مثات من البود استعان مندلسون iua‏ تر بعله عوظف d?‏ 
لحصول على الأمان لحم ۵ . وبدأ فى ۱۷۷۸ نشر ترجمته للأسفار 
ua UI‏ الحمسة + وأصدرها ى ۱۷۸۳ ۰ فأثارت عاصفة جديدة . ولکی 
یکتب بعض الشروح على النص کلف هرتس هومرج بالهمة » وکان 
مر las‏ بود من V‏ مبتوقى الصلة Jat c52 gi gaol UU‏ البر جمة 
أحبار عدیدون » ولکنها شقت طريقها إلى الجاليات o y di‏ ؛ وتعلم شباب 


— ux 


البرد الألمانية مها » وتحرك جيل البود التالى للمشاركة النشيطة فى الحياة 
الفكر & Uu‏ . ونشر لیسنج خلال ذلك WV)‏ ( مسرحیته ott ١‏ الحكم T‏ 
الى be n Ru‏ 6 عجید لصديقه البودى . 

آما وقد بلغ مندلسون قمة الشهرة والنفوذ » فإنه أقنع ما ركوس هرتس 
ol‏ بر جم ال الآلمانية كتاب ) الدفاع عن امود الذى وجهه مسی بن 
اسرائيل إلى الشب SAEN‏ فى ١١65‏ . وأضاف إلى ابر dom‏ مقدمة 
ی « حلاص مود 4۲ : ناشد فا الاحبار أن بتخلوا عن حقهم d‏ 
الحرم quis‏ هذا فى ۱۷۸۳ بکتاب پلیغ pole‏ أورشلم > أو ی السلطة 
الدينية ibl y‏ الم مودي ۾ ۰ أعاد فيه Sayl ate] AST‏ 3 وأهاب 2d‏ 
أن مخرجوا من ee‏ وانطوائهم ویدلوا ded‏ الثقافة iy Al‏ » وحث 
de‏ الفصل en‏ الكنسة والدولة » وأدان أى | iol s]‏ الدين € وذهب إلى أن 
Sh‏ م على الول يكون بقدر اعتّادها على الاقناع لا القوة . وکتب کانط » 
cea‏ کان مر الآن hal‏ فى eh gal‏ إلى الولف رسالة تستسق أن 
يفرد لها مکان ی سجلات الصداقة . قال 


و اني ael‏ هذا الكتاب بشير إصلاح عظم لن يؤثر فى شعبلك فحسب بل 
فى الشعوب الاخری . فلقد وفقت فى الجمع بين دنك وبين قار من حرية 
الفسمر لم يتصور أحد أنه مسور . . "m‏ انك فى الوقت نفسه آبثت ی 
کشر من الوضوح والدقة ضرورة حرية الضمیر الى لاحدود ها ی کل 
دين » eue‏ أن کنیستنا ( الاوثرية ) ستضطر آخر الأمر إلى النظر نی أن 
تزيل من وسطها كل شیء من شأنه إقلاق الضمير أو | کراهه ١‏ . 

وهاجم الکتاب الز عماء السلیون مسيحيين کانوا أو " دا » ولكنه سیم 
إلى حد fla‏ ی نحرير duel‏ وتغريهم . 

فى عام ۱۷۸۳ ۸ يكن مندلسون قد تجاوز الرابع والحمسين » ولکنه 
كان داعاً رقيق البنية معتل الصحة » وقد أحس أنه لم ببق له من الاجل 

کشر . وی آخریات gain‏ على أبنائه Jes‏ بعض ol ple abet‏ 
حدد فا عفيدته الديلية » وقد نشرت فق عام ۱۷۸۰ e‏ ) ساعات الصیاح 
أو محاضرات فى وجود الله ) , وفى آخرسنة من عمره صدمه أن يقرأ فى کناب 


— YAP — 


ألفه ياكونى أن صديقه العزیز لیسنج » والذی كان قد فارق الحياة » اتبع 
DL gb‏ عقيدةسبينوزا فى وحدة الوجود » فم يستطع أن يصدق ابر ۰ وكتب 
دفاعاً حا ر عن لیسج ul yo‏ « إلى أصدقاء لیسنج» . وفيا هو حامل المخطوط 
إلى الناشر أصيب بعزلة بر د؛ jul,‏ مرضه SNS‏ 1 أصيب پسکته دماغية أودت 


ails‏ ی py t‏ ۱۷۸۹۹ . واشرك المسيحيون مع الپود فى إقامة تمثال له ی 
TU ia‏ دسو . 


اقد كان واحداً من أكثر الشخصیات تأثر T‏ فى جیله . فقد حرج شباب 
الہو د من eco‏ بعد أن الحمنهم كتاباته وعبوره الناجح fool yall‏ الدينية » 
ولم يلبثوا أن تركوا بصماتهم على الأدب dally‏ والفلسفة . فذهب ماركوس 
هرتس إلى جامعة كو جز برج فى طلب الطب ؛ والتحق بعدة فصول دراسية 
لکانط » وأصبح المساعد والصديق لفیلسوف العرفة العظم . وهو الذى 
توقف فى منت ف قراءته « نقد العقل alll‏ » مخطوطاً dle‏ أن che‏ 
بالجنون إذا مضى فى القراءة إلى اللباية . فلما نقل إلى برلین » اشتغل بالطب 
Sy‏ زبائنه ۰ Gh‏ محاضرات ف الفيزياء والفلسفة على جمهور من المسيحيين 
والمبود . وافتتحت زوجته الحميلة المثقفة هنر bey‏ صالوناً كان فى ilc‏ القرن 
ملتی هاما لمفكرى برلين ؛ وإليه اختلف Mi‏ فون «مبولت » وشلایرهاخر » 
وفريد ريش شليجل » ومر ابو الابن . . . ولعل اختلاط الأفكار الذى 
تمحضت عنه هذه اللقاءات ماکان ليسر مندلسون . 43 دحل عدد 
من أبنائه فى السيحية . واشترك obal‏ من بنانه e‏ هریت هرتس 
و غبر ها ف «رابطة لفضيلة » y s‏ الاجذابات العاطفية » أكثر من 
Ji‏ لاء الزوجی . وكان طبر Ls‏ علاقة غرام پشلایر tl‏ ؛ وهجرت 
دوروتبا مندلسون زوجها لتصبح خليلة فزوجة وفية لفرید ريش شلیجل» 
Tal,‏ تابعة للكئيسة الكاثوليكية الرومانية € کذلك أعتنقت هیر by‏ مندلسون 
العقيدة الرومانية » وجعل أبراهام مندلسون أبناءه > و 3 pels‏ 
يعمدون ف الكنيسة اللوثرية € وزعم الحانحامات السنيون T‏ ہم كانوا على 
حق ی ماو وفهم ony i‏ هذه كانت eu‏ عار ضة للحر ul c mu dy‏ 


النواحى الأببى على الزمن فى تأثر مندلسون فقد ظهرت فى تحرير الپود 
GM s‏ هام 


— YA£ — 


4 Al محو‎ — 

وی هذه AEI ALI‏ التحرير من الناحية الفكرية c‏ شکل « (C Ali‏ — 
وهی کلمة كانت تعی S) , c ASI‏ آصیحت فق هذا السياق ترمز إلى 
التنوير البودى » أو تمرد عدد متزايد من الممود على سيطرة الأحبار و التلمود؛ 
وتصميمهم على أن يندجوا اندماجاً نشیطاً فى تيار الفكر الحديث . وتع 
هؤلاء المتمردون JUNI‏ » وتم tren‏ الفرنسية — ke Y‏ فى أسر التجار 
| و الالیین lal 5. PK t‏ آحرار الفکر clas, « e Je ol‏ 
وفبلاند > وهردر © وشيار € CA ye‏ وكثير ون نقبوا Jiel d‏ فولتر » 
وروسو 6 ودیدرو ٠‏ وهلفتيوس € ودولباخ . ووقع القسام بين البود 
المتحررين القبلین على الحداثة » والهود المحافظن الذين شعروا بأن الولاء 
لتلمود والجمع هو الطریق blind do SE‏ عل الوحدة الدينية ij dl,‏ 
والأخلاقية للشعب الهودی . 


وانتشرت حركة المسقلة من WUT‏ جنوباً إلى غاليسيا Ul,‏ » وشرقا 
إلى بوهيميا وبولنده وروسیا . وزاد من سرعا ى ابمسا ترخیص التسامح 
الذى أصدره يوزف الثانى ۰ والذی دعا الود إلى دخول الدارس غير 
الپودية . فلما عار ض الأحبار pu « O bilal‏ شاعر مبودى T‏ 
بدعی dis‏ فيسيل ¢ ف بان ېو دى بليغ « أن يباركوا اشير اك البود 1 
اتعلم العلمانى + وحث الجيل sekal‏ على أن محلوا العبرية والألمانية محل 
اليبدية » وأن يدرسوا العلوم والفلسفة كما يدرسون التوراة والتلمود . وقد 
رفض أحبار bail‏ آراءه € ولكن قبلها زعماء المود فی تريسته والبندقية 
وفرارا وبراغ . ومنل ذلك این إلى وقتنا هذا al‏ مم Bal‏ العم والفلسفة 
والأدب والموسيى والقانون بقدر يفوق Tus‏ نسبهم إلى عدد السكان . 
وأعانت التطورات الفكرية والاقتصادية على تحرير الهود . فنشر 
الدارسون الكاثوليك من أمثال رتشرد سيمون المعارف الربائية بين طلاب 
الکتاب المقدس ؛ di cul,‏ برو تستنی يدعى جاك باناج كتاباً Lhe‏ 
بروح الود يسمى «تاریخ ديانة الهود» (۱۷۰۷) . وجمع نمو التجارة 


— ۳۸۵ — 


و OM ASU‏ المسييحيين T ? yea‏ اتصالات tit Cel‏ ار احصومة 
العرقية € ولکم PN‏ ما تفت مسا . ولعب الماليون الود ی عدة 
حکومات d DP Tj st‏ رفح العون والوطنية . 


وارتفعت الآن أصوات dae‏ تقترح elel‏ الاصعلهاد gull‏ » فق 
۱ نشر كر سيان فاهلم دوم » وكان صديقاً لنداسون » بناء على اقتر احه 
نبذة das‏ ة الاثر سماها « فى تحسين JE e M‏ المدنية للود فق ألانيا ) . وكانت 
المناسبة نداء Sema‏ مو ف الال امس gle teat‏ ن إليه كتابة ge‏ 
على القيو د الفروضة علهم . واضطلع دوم بالمهمة » ووسعها إلى نداء عام 
لتحرير الود . . ووصف ف تفصيل موثر» العوقات الى يعاسها الهود فى 
أوربا ۰ وأشار إلى فداحة الحسارة الى خسرتها الحضارة dy Al‏ لآنها لم 
تفد فائدة تذکر من مواهب البود العقلية  Oly‏ مبادىء التفرقة هذه : 
المنافية للانسانية والسياسية على حد سواء » تحمل طابع العصرر المظلمة € 
وهى غير جديرة ppi‏ عصرنا هذا » aly U9‏ ح دوم ce‏ للود 
محرية العبادة الكاملة وبالالشحاق ععاهد التعليم > و عمارسة جمیع oe‏ 
واسلرف  ec bes‏ جمیع à al‏ المدنية » ویستفی مها B p‏ اختیار هم 
للمناصب وهو مالم n‏ بعد مهرثين له . 


وأثارت الرسالة التعليق فى أقطار کثرة c‏ فامهمه بعض خصومه BL‏ 
باع dal’‏ للود ‘ ولکن العديد ٠ن‏ رجال الدين البروتسئنت سارعوا إلى 
الدفاع عنه . وأيده المؤرخ السویسری يوهان فون موار » وطلب ترجمة 
أعمال موسی بن ميمون إلى الألمانية أو الفرنسية . واكتسبت حركة التحرير 
دفعاً من براءة التسامح الصادرة فى ۱۷۸۲ بالمسا ومن تحرير البود السياسى 
فى الولايات التحدة (۱۷۸۳) . واستجابت الحكومة الفرنسية استجابة 
هزيلة برفع الضرائب الشخصية ( ۱۷۸١‏ ) الى أثقات كواهل الهود . 
واشيرك المركيز مير ابو مع مالرب ی نحقيق هذا التخفيف € وساعد الدركة 


en 


رم Yo‏ — قصة الخفبارة gs‏ 
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d aple الحركة بکتابته مقالا نال‎ gae ودفع الأب هنری‎ (WAV) 
. )۱۷۸۹( (pl والسیاسی‎ GEL) الأحياء المادى‎ ١ مسابقة عن‎ 


على أن التحریر السياسى lE‏ لم يأت إلا مع الثورة . فقد احتواه ضمنا 
إعلان حقوق الانسان الذى آذاعته الجمعية الوطنية ( ۲۷ أغسطس (AVAA‏ 
وق ۲۷ سبتسر ۱۷۹۱ وافقت اللجمعية التأسيسية على إعطاء کامل الحقوق 
المدنية ليود E‏ . ونواءت چیرش الثورة أو جوش اپلیون بالحرية لبود 
هولنده فى ۱۷۹۲ ۰ oda‏ البندقية فى WAV‏ € وما باز فى ۱۷۹۸ وروما 
dd‏ ۰۱۸۱۰ وفر انکفورت نی ۱۸۱۱ . وهکذا احنتمت‌حقبة العصورالوسطی 
بالنسبة للهود . 


Aja 
استوكهولم‎ d] من جنیف‎ 


۱۷۹۸۰۰۱۷۵۶ : السویسریون‎ — ١ 


— 


ان الذین استمتعوا هنا بالهدوء وسط جنة الطبيعة فى سويسرة + وبالافام 
من شجاعة شم و آمانته « يشق ede‏ أن يدركوا أن من تحت الق المادىء » 
والفلاحة الصابرة » والصناعة الستقر ة الى أعجبت ہا آور با بوهپا و تعجب ما 
الآن » كانت تكن الصراعات الطبقية ‏ صراعات بين الجلس و انس . 
وبين RM‏ والاخة » وبين العقيدة والعقيدة » وبين الأقلم والأقلم ٠‏ وبين 
الطبقة والطبقة . وکان" TP‏ تطاقهم A‏ واضع kedy didi‏ 
من Gat‏ ذلاث الال الأعلى الذى صوره الأب b PIE‏ به روسو 
وكانط : وهو الاتحاد الكو نفدرالى يعقد بين دويلات مستقلة ی We gt‏ 
الداخلية Gam yh foal deg c‏ علاقانبا Us‏ فیط سب . فى Wi‏ 
تکون el gilb EYI‏ الولاء الأمة os‏ هن ely‏ . ولتوسید الرکات 
المبعيرة الاصلاح السپامی . 


وقد قدر فولتير ‏ الذی كان يعيش عن كشب سکن d gue‏ 
dad ۷۲۰,۱۰۰ y ۷‏ . وكان che PS‏ الأرض أو بزرع 
الكرو 1 c‏ ويسطب اللماحدرات إلى ما يقرب دن ثم فم الجبال , وكانت صناعة 
النسيج فى عو «طرد لا سها فى اقام سانت جاان وکانتون زيوريخ + وكانت 
مراكر صناعية أخرى بسبياها إلى التشكل فی جلاروس e‏ وبرن ٠‏ وبازل ؛ 
آما جنيف ونو يشال فكانتا الم ركز ين العظيمين لصناعة الساعات . و Gl‏ الوكلاء 
المنتشر ون فى أرجاء أوربا من لندن إلى BEA‏ ( الى كان ما ثمانية و مانون 
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مهم ) Cag‏ تجارة صادر حققت البر اء ay pall‏ للمدينة الواقعة على الروك . 
وكثرت الصارف لأن الالین السويسرين کانوا قد اکنسپوا سمعة دولية 
بالأمانة . 

وكانت أغلب الكفاءات » کنا هی الال ى كل بلد » مركزة d‏ 
أقلية من الرجال » فأدى هذا إلى es‏ الثروة , وکانت الكانتونات بصفة 
عامة CLS Lt YKE‏ تسلك مسلك أى طبقة حاكة . فالاشراف رعاة 
Ael‏ للآداب والعلوم والفنون ولكنهم يقاومون كل خطوة للتوسع فى حق 
الانتخاب . وقد انهم جبون c‏ الذی كان بسکن لوزان » Oy AT A d‏ 
بأمها تثبط الصناعة فى الأقالم التابعة ها ۰ وتبق على هبوط مستوی المعيشة فما 
عملا بالميداً القائل « ان الرعايا الفقراء المطيعين حر من الأغنياء المتمر دين Gr‏ 
وقد نظمت جاعات لإلغاء الامتیازات الاقتصادية أو السياسية غير مرة » 
YR‏ ضبنت بقوة Medi‏ والكيسية silla‏ , واضطریت احوال 
جنیف UT‏ بمد OT‏ نثيجة حر ب اقات طوال الفرن الثامی phe‏ . وساد 
فپا سلام نسی من ۱۷۳۷ یی ۱۷۲۲ c‏ ولکن احراق الجلس البلدی لکتاب 
إميل ( ۱۷۹۲ ) فجر الدعوة لتوسيع حق التصویت . و عضد ار 8 روسو 
وفولتر » بعد جدل كثير نز لت طبقة الاشراف للطبقات الوسطی عن dae‏ 
صخر d‏ الحكم 5 


وفد خلف هذا ثلاثة آرباع السكان جردين تماماً من حق التصويت - 
الوطدون ( أو الأهالى ) وم الأشخاص الولودون فى جنيف ولكن الأبوين 
من غير d‏ . وهؤلاء حرموا Lal‏ من معظم المهن : ومن الناصب 
IH‏ بية ‏ ومن الارتقاء مدلمين : ف النقابات A dl‏ € وقد منعوا من ويه 
i ret‏ الجلس کر والمجلس الأصغر الاين OKE‏ الجمهورية . 
غر pon NE e‏ .وی 4 ial‏ بل ۱۷۲۲ ذهب d‏ من ) الوطنيين) 
dl‏ فرئيه و طلبوا إلى x J gb‏ أن ناعم فى نيل حق التصويت . فقال لهم : 
ويا صدقای sis‏ م تولفون i sae colat us‏ ف جتمع مستقل کا ادح » 
al à‏ ترسفون io M d‏ ولاتطلبون إلا أن تتمتعوا مز اتکر الطبيعية» أى أن 
تمنحوا هذا لب المتواضع لا أكثر . وسآعینک م بكل ما أ ملك من نفوذ , 


SAN n 


ab ehe e pa‏ حساب کد کم ٠‏ فسأستطيع 
تقدم المون لک م وحایتکم نی مکان st‏ »1 . 


ولکن الطبفتن الارستفراطية والبورجوازیة احدنا فى مقاومة نداء 
) الوطنيين) Ki c‏ ما استطاعه فولتر هو أن يرحب فى مستعمرته الصناعة 
بكل من وفد عليه من الصناع الساخطين WAY da . (AVIA)‏ هب 
الوطنيين فى ثورة آطاحت بطبقة الاشراف وأقامت حکومة نيابية . ولکن 
EN‏ استنجدوا بفرنسا وبرن وسردينيا ؛ فتدعلت oda‏ الدول » Jul,‏ 
ca gil‏ وردث 4S byl‏ إلى الحكم . وکان على الوطنيين أن پنتظروا بجیء 
الثورة الفرنسية لتأتهم بالحرية . 


وأنجبت الكانتونات نی ثلث القرن الى من بصدده بعص الشخصيات 
ذات الشبرة الدولية . فكان يوهان هايتريش بستالونسی ael‏ الأفراد 
النادرين ell‏ يتخذون العهد الجديد مرشداً ua‏ . وقد اتفق مع روسو 
على أن الدنية أفسدت الإنسان » ولكنه حس أن الإصلاح مکن أن dl‏ لاعن 
طريق القوانين والنظم الجديدة» ولكن بإعادة تكرين السلولك الإنساني بالر بية. 
ومن م كان طوال ala‏ يرحب بالأطفال لاسا al pall‏ مم ؛ وخصوصا 
الشردین | mesh‏ ويعلمهم » ويطبق ف تعليمهم البادی» التحررية الى 
ag‏ کتاب روسو teda‏ » مم آفکار من عنده . وف بسط آراعه 

فى کتاب usto‏ الکتب در بين قراء ذلك الجيل . فالبطلة في کتابه 
« لیر مارد وجرترود» ( ۱۷۸۱ — Ae‏ ) تصلح قرية lawl‏ حاو 
معاملة التاس UT‏ لوکان السیح ,عاملهم ۰ وپتعلم blabi‏ فى مراعاة صابرة 
لغر e?‏ و استعداداحهم الفطر, بة . ومن رأي بستالوتسی أن يعطي الأطفالمن 
الحرية القدر الذى تسمح به حقوق AM. qi eM‏ أن RAY gel [m‏ 
بالقدوة ۰ dx Oly‏ الطفل بالاشیاء والجواس o‏ والحرة ؛ لا walle‏ 
أو الافکار أو الصم . وقد مارس پسنالوتسي طرائقه فى مادارس سويسرية 
شی » ولا dt‏ ایفرجون . و Sta‏ زاره تالران ومدام دستال LEE‏ 
وما انتشرت نظرياته فى طول آوربا وعرضبا . على أن جوته شکا ءن أن 


uc 


مدارس پستالوئسی تکون أشخاصا فر de pil go‏ وقحاء . مغرورین » 
ym‏ دين o)‏ 


وهناك OU GIS ISl‏ . الولودة فى كانتون جریزون ٠‏ والبى نافست 
مدام فيجيه لبر ون بوصسفها أشبر BUS‏ فى جیلهما . فكانت تجيد اأرسم > 
فضلا عن إتقاما العرف : حى وهی ف الثانية عشرة . Rab]‏ حملت 
الأساقفة والنبلاء على أن جلسوا posed ball‏ . وف الثالثة عشرة (۱۷۵4) 
اصطحما la gt‏ إلى إيطاليا حيث واصلت در اسانبا . واحتى مما القوم VI‏ 
Trade ad‏ يار نبا EA‏ تسد do a‏ جره 
عام ۱۷١١‏ أثارت ضجة بتصويرها جاريك . وأغرم السر جوشوا رينولدز 
ines‏ ب - ( الانسة اینچل ) : Eo t de‏ بدورها . وقد شارکت 
d‏ إنشاء الأكادعية الملكية KAS gil. os‏ هی وغيرها ف ۱۷۷۳ 
بين كتدرائية القديس بولس . da‏ ۱۷۸۱ قفلت إلى روما . حيث 
(۱۷۸۸) سلکت جره ى alae‏ أصدقائا الأوفياء . cuu,‏ هنال d‏ 
۷ وکان مأتمها الذى نظمه کانوفا حدثاً من أحداث padl‏ . وشیعها 
چتمم الفنانين پا کله إلى مثواها الاشر . 


أما آبرز شخصیات الجيل السويسرية بعد روسو فهر يوهان کاسبار 
لافاتر . ولد فى زيورخ فى ۱۷:۱ : وأصبح Lely‏ بروتستنتيا . واحتفظ 
طوال حياته بأحر الولاء للمسيحية التقليدية . وقد رأينا محاو لاته طداية جوته 
ومندلسون . ولکنه لم يكن دجماطيقيا . فقد احتفظ بصداقاته عير الحدود 
الدينية والقرمية . ae Pr‏ کل ون شر فه € Al,‏ الکثر و "P‏ 
us all‏ فما ورع صوق . وشرح سفر Jl‏ وف org‏ في «Jis‏ 
وآمن بالقوی العجز با sal‏ و لکالیر سیر و 3 وأعطى زو ARE‏ علاسعات 
D‏ تنو > د ) عملا b‏ رشادات مر مر . aal oS,‏ س دعاواه أن ale‏ ) الانسان i‏ 
عکن ) ade SH‏ 4 ن ملامح Jas 9 UN‏ دماغه . فأثار 3m el^!‏ و A‏ وشر در 
بآر leo 27. ast‏ قالات لكتابه « شذر ات فى الفراسة » ) ۱۷۷۵ = (VA‏ 
و قد درس EET‏ الأفراد lel 1 eel; 9 VERS‏ 5 ور des‏ 
E UT‏ الجمجمة والوجه وصفات Leg)‏ للعقل والحلق . وقد قبلت 


— ۳۹۱ — 


تحليلاته واسئنتاجاته على نطاق واسم : واکنها الان مرفوضة پوجه عام . 
على أن البداً العام الذى نادی به » وهو أن الصفات السيكولوجية تشارك 
(مع ol yal‏ والبيئة والغذاء والمهنة الخ .. ) فى تشكيل الجسم و الوجه» مازال 
Ta‏ قدر | أ کی رآمن 33-1 4A,‏ 3 فکل وجه n‏ هو ثر à dam‏ ذانية A‏ 


وکان لافاتر جزءاً من حركة إزهار شملت روسو . و الشاعر والعالم eu PI‏ 
فون هالر : والشاعر والمصور سلومون جير . والمؤرخ يوهان فون مولر. 
وهوراس دسوسر cell‏ بدأ رياضة تسلق الجبال بار تقائه جبل مون OW‏ 
فى ۱۷۸۷ بعد محاولات اتصلت سبعة وعشرين عاماً . وأحست الكنتونات 
خلال ذلك برياح الثورة تیب علما عير الحدود من فرنسا . وق WAV‏ 
انضم فر در يك سبز ار ولا ھارب . الذی كان معلماً Tole‏ لحفيدى کاترین 
الكرى ۰ إلى بيار x‏ عضو Ula‏ التجار فى بازل . ف دعوة حکومة 
الثورة الفرنسية لتساعد هما على إنشاء جمهورية دعقراطية ‏ سويسرة . 
وقد مهدت الطریق edd‏ احطوة ور اث ide‏ ف ۳ e )۱۷۹۸ ut)‏ 
فعر جیش فر نسى الحدود فى pila YA‏ ورحب به أكير السکان السويسريين 
را پر ن الاو LAS‏ وش M‏ مارس أعانت « جمهورية هلفيسية واحدة 
لاانقسام لها » . فأطاحت JS‏ امتياز ات الکانتونات والطبقات والأشخاص. 
وجعلت سویسره كلها سواء آمام لقانون . وکانت زیورخ آطول RD‏ 
مقاومة 6 وق ci‏ الشدید الذی ثلا els‏ آصیب gly‏ نار ی | اشیخ لا 
لافاتر (۱۷۹۹) cU.‏ فى 18١١‏ متأثراً جرحه Dub‏ بطيئا . 


- المولئديون : ۱۷۱۵ ۱۷۹۵ 


اعجب الئاس جميعاً بامولندین . وقد وصف السرحی الدع ركى 
c c^‏ الذى زار الأقالم KE‏ (هوائدة ) و « بلجیکا » فى ۱۷۰6 ۰ 
هذه البلاد وصفاً حمس فيه على الأخص لقنوامما ul‏ كانت زوارقها كا 
قال ۱ تنقای من مکان ١ aen‏ ى هدوء علس و ) "P‏ ن olo]‏ كل a‏ 
فى BS dade‏ . حى أننى كنت أستطيع فى الأمسية ذاتها أن آذهب إلى 


۳۹۲ — 


الأوبرا أو المسرح عقب وصول ON,‏ وقد أعربت عن مثل هلا السرور 
اللیدی مازی ورتل مونتجيو بعد اثبى عشر عاماً فقالت 


« ان هذا البلد كله (odd gay‏ يبدو وكأنه حديقة فسيحة الأرجاء : 
فالطرق كلها حسنة الرصف c‏ تظللها على الجحانبين صفوف الأشجار » 
ونحفها قنوات واسعة غاصة بالزوارق الغادية الراحة . . . وكل الشوارع 
d)‏ روتردام) . .. معتی بنظافما جد . . . حى coil‏ جلت بأرجاء المديئة 
كلها تقریباً آمس » متنكرة » فى حى دون أن تنالنى لوثة قذرر واحدة » 
وترى اادمات OLAS Al‏ يغسلن الطوار . . . بعناية تفوق Abe‏ خادماتنا 
بغسل غرف نومنا . ومرا کب التجارتصل ( على القنوات) go‏ أبواب البيوث. 
والد کا كين والتاجر نظيفة مبية إلى حد مدهش . غاصة عقادير هائلة 
من السلع الحمياة i‏ , 


Noi قبل أن تخس‎ adil و صشت هو‎ E mi FE أن هذه‎ de 
. الاقتصادية لانتصارها على لويس اارابع عشر ى حرب 3 الاسپانية‎ 
من تجارة النقل الى ذهبت إلى حلفام! العسكريين الذين کانوا رغم‎ i کشر‎ 
التجار ة — وال ألمانيا . وهبطت آرباح‎ jt تحالفيم العسكرى معها منافسین ها‎ 
عشر و نصف‎ coll فى ۱۷۱۵ إلى‎ UL شركة اند الشرقية من ۲ بعن ق‎ 
من خسن فى الائة‎ Until gl الهند الغربية‎ as pU 7 فى ۱۷۳۷ ۰ و‎ XUI ف‎ 
e وجرت حرب السنین‎ LOVE فى المائة فى‎ ox إلى‎ ۰ d 
iaa M Ep deem PE مصرفی آمستر دام‎ ol ن الأذى. ذلك‎ as 
هذه‎ uel ۱۷۱۳ التحاربة € ولکن صلح‎ J pil الفائدة الى آفرضوها‎ 
e الصبارف الهو )4,4 ۰ و تضرر ية‎ o^ الکر ی $ فأفلس کشر‎ dnai 
۱/۳ T eX هو‎ E كان‎ T كبر 5 كتب بوزویل‎ TE كل مشروع‎ 
يقول « ان الکثر من کریات المدن تضعضعت إلى حد عزن . . . وأنت‎ 
5 ۱۰( الذین بتضورون جوعاً و هم عاطلون‎ sl áll o^ diac تلتى‎ 
المال والعناصر البشرية الصلبة ؛‎ m $ ذلك إلى هجر‎ Nr ورردت الضر اثب‎ 
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وق هذه am jal HM‏ دماء الستعمرین اهو لندیین ou,‏ فی جنوب 
أفريقيا وانبعث البوير ببطء نتيجة الامبزاج 


وجاء الانتعاش بفضل خلق افولندین وجدهم و أمانهم . فقد عکف 
شعب هادیء قوی مدبر على فلاحة أرضه eu C‏ طواحين هوائه e‏ 
T‏ أبقاره » وتنظيف معامل آلبانه » وإنتاج ألوان لذيذة من ahl‏ 
TAI Shay St‏ ¢ وکانت هولنده سباقة ببن دول أوربا فى مضیار الزراعة 
العلمية QD‏ . واستم‌ادت دلفث سوق yl‏ سلان الذی فئدته . poly‏ > 
مصرفیو fal‏ دام المولنديون والهود ما اشهروا به من جدارة بالاقة وقدرة 
على التصرف ؛ فأقرضوا المال بقليل من الفائدة a bialy‏ »"وحصاوا على 
m‏ رامحة بدفع روائب wl‏ وویم 4 cL,‏ | لحكومات ور جال 
Que M‏ إلى آمستر دام طلباً الفروض » وندر أن ردوا ثارغين € وطوال ذلك 
القرن المضوارب كله as P‏ کانت Pre ie»‏ الرکز JU‏ للعالم 
لغری . کتب آدم مث dhe‏ عام ۱۷۷۵ يقول : ١‏ إن pli]‏ هولنده . 
ال إلى مساحة ad yt‏ وعدد سکانه ۽ E Jy‏ من Al‏ ۳ , 


وأكثر ما راع فولتر ی ۱۷۲۵ OP‏ كان Gls‏ عتلف الادیان 
تعايشاً لم يكدر صفوه مكدر . فهنا كان کائوليك سيون وکائولوليك 
o iate‏ ( ألم یکن جانسن نفسه هولندیاً؟) » وبرونستنت أرمينيون من 
القائلين محرية الارادة » وبرونستنت کلفنیون من القائلين بالقضاء والقدر e‏ 
ومعمدانيون من القائلين بتجدرد العاد € وسوسینیون € وإخوان مورافیون 
ec T‏ حفنة من Sal Lot‏ بصطلون ی acts‏ التنویر الفرسی ٩‏ . 
وكان أ کتر القضاة من البر وتستنت » ولكنهم «کانوا يأخذون النقود بانتظام 
من الکائوليك » LT‏ يقول مورخ هواندی « للأغضاء عن مارستهم شعائر 
eco‏ والسیاح لهم بشغل مناصمم ) 09 . وکان الكاثوليك الآن ثلث السکان 
الذين بلغ عددهم ثلاثة ملایین . أما الطبقات العلیا » اللمة بأديان کثرة 
بفضل اشتخاها بالتجارة » فقد تشککت فى هذه الا Ola‏ كلها ؛ ولم تسمح , 
ها بالتدخل فى القهار c‏ والشراب » والشره فى الطعام » وشیء من الفسق 


. ۳ على الطريقة الفرنسية‎ jul 
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وکانت الفرنسية لغة المثقفين . وكرت الدارس ۰ واشهرت جامعة 
لیدن بدراساتها d‏ الطب ای حیت ذکر بویرهانی العظم . وكان فى کل 
المدن جمعیات لفنون » ومکتبات » و «قاعات للخطابة » تعقد مبار یات 
دورية فى الشعر . وکان تجار التحف افولندیون یتمتعون بشهرة آوربية 
بکنوز هم وتزییفاتیم n‏ . وكان عصر الفن الحو لندى الذهی قد ولى عوت 
هوبها ( ۱۷۰۹) . ولکن کورنپلس نروست كان على الأقل صدی یر دد 
عظمته . ورعا كان آروع نتاج الفن افولندی فى هذا العصر هو الزجاج 
الرقيق القط أو المخفور بأبر من الاس CO)‏ 
للاشرین ۰ بعضیم شرفاء وبعضیم قراصنة . وهبط اللشاط الخلاق فى 
الأدب إلى مستوی منحظ التصف الأول من القرن الثامن phe‏ ؛ ولکن حوال 
۰ غذت حركة إحياء للأدب Tels‏ مطبوعاً هو فللم بلدرديك . 


. وکانت آمستر دام The.‏ 


p‏ بوزويل أن صديقاً opel al‏ أنه T‏ الهو لندیین ر سعداء ی 
um‏ "+ ولکن بوزويل کتب مر TI‏ « اننا تعمد اج اعات 
Vl.‏ مرتن d‏ الأسبوع . وحفلات خاصة کل مساء تقريباً . 
و زمرتنا سيدات جميلات #بوبات هن من الكيرة ليث لا تستطیع 
الصحاثف الكثيرة أن توفین حقهن من الناء » ۳۱ وأروع الصفحات فى 
de‏ كرات بوزويل السريعة الوجزة عن هولنده تلك الى تصف غرامه 
Jd‏ دد بزيليده أو «سسناء زویلن» — وهی ايزابيللا فان تويل . وكانت 
ipe‏ إلى sb CX às 3 2l‏ ها « سید زويلين وفستير وك » كان 
أحد حكام إقا TORT TEE XP‏ من التعلم فوق ما حتمل : فباتت 
M d‏ > وهزأت بالتقاليد : والأحلاق « والدين c‏ ومراتب 
PE‏ المثيرة . 
وعد rere‏ عن الزواج الهذب الوق » وکتبت تقول «, م يكن d‏ أب 
ولا أم لما تزوجت . . ولا غتبطت کل الاغتباط بزوج ims‏ كخاياته ؛ 
ولقلت له sa‏ إلى الوفاء على أله واجب . فا ينبغى أن يكون لك غر 
حقوق العاشق وغر ته  »‏ . فأجاب بوزويل AM‏ الفاسقين Cu.‏ فى 
TUM‏ يا للعار isl dA jt‏ آوهام هذه t‏ ولكنها OE‏ 


— ۳۹۵ — 


لأوثر أن أكون غسالة لحبيى » وأن آسکن علية : على حرية أسرنا الكبرة 
الجر els‏ وآداب شاو گیا UD dl‏ 


وجازت زيليدة ساسلة من العلاقات الغرامية الى خلفما PER a.‏ 
ele‏ لاتبر حها . وراحت مدیء acl‏ اج بالأفيون وهی ge‏ الرابعة 
والعشرین . وحن بلغت الثلاثين (۱ ۱۷۷ ) تزوجت سان — هیاسئت دشار بر » 
وهو de‏ حاص سو يسرى » وذهبت لتعیش معه قرب لوزان . فلما وجدته Leb‏ 
من الناحية الفكرية . وفعت ی أربعيئاتها فى حب رجل يصغرها بعشر سنین؛ 
gai‏ وطره مما " پام هجر ها . والمستالتنفيس ف كتارة iai‏ اب ا وکال [ 
( ۱۷۸۵ -۸۸۰) ۰ طرب ها سانت - بیف أئ طرب . وحین بلغت السابعة 
T T‏ بارس شام کر ان وكات فى ف (opis‏ 
فأغوته <a.‏ ها ) (WA‏ وكتب يقول «ن لدام شاربر أسلوباً ile‏ فى 
الأصالة والحيوية فى اانظر إلى الحياة » واحتقارا ue Vue‏ لتعصب . وفكرً 
بالغ القوة . وتفوقاً على أوساط الناس عارماً Tbe‏ . حى آنی على 
غرابة أطوارئ وتکری مثلها . . . وجدت فى حديما لذة لاعهد لى e‏ قط. . 
وقد انتشینا باحنقار f‏ للنوع OP UM‏ وسار الخال على هذا Ml‏ ال حى 
عام ۱۷۹4 i‏ وجد بنجامن نشوة جديدة مم مدام دستال اكيت 
gH‏ عرلة مرة : وماتت ف الخامسة mn‏ : بعد أن ey Calle‏ 
الحياة ادنيا واستلفدته . 


ولو شاعت لوجدت غذاء للتشاؤم فى التاريخ السياسى للأقالم المتحدة 
فى o ual‏ الثامن عشر ei.‏ أن حکم البلاد بعد موت ولم الثالث (We)‏ 
احتکرنه وب XS‏ من کبار p‏ الأعمال انصرفوا إلى فرض UA‏ 
على الشعب وشاباة الأقرباء والدس والتآمر . كتب کانب هولندی d‏ 
Ka ۷‏ هذه dia SUL)‏ «ان المواطنين منوعون من المشاركة فى 
الحكومة . . . ولا يطلب منم نصبحة ولا رأى فى إدارة شفون الدولة ۲۵۰ . 
وقد تكشف العجز الحرلى لهذا النظام حبن دخلت هولنده حرب الوراثة 
الفساوية ) ۱۷۳) فغزاها جيش فرنسى ول يلق مقاومة تذ کر » وسلمت 


— Fay — 


مدن کثرة دون جدال . کتب JU M‏ دنوای پقول « علینا أن ales‏ 
مع شعب RU‏ اللطف والکرم » CP‏ على هم لم یکونوا كلهم كذلك » 
فند ارتفعت col pel‏ معظم الواطنن مطالبة بزعم حرلى ينقذ البلاد de‏ 

مور js‏ وم SA‏ ۲ ونصب سلیله غار sU‏ مر » ولم e J‏ 
E‏ آورانج Wee‏ للأقالم السبعة ۰ وقائداً للجيش » i, oll L4,‏ 
abes past aos CAVEV. le‏ التاصب ووائية ی at gal‏ 
ومعی ذلك أن الملكية أعيدت فى واقع الامر > غير آن ولم الرابع كان 
فيه من السك GEL‏ السیحی مالا جعله Le fart‏ صالاً ؛ فلم يستطع 
el! ALa ol‏ إلى الجيوش € وتوالت el‏ يقفو بعضبا بعضا c‏ وق معاهدة 
إكس - لا شابل AVEA)‏ )كانت هولنده عظوظة لاحتفاظها lal sh‏ 
dada‏ 152ب leg Sp lai NE oct] E Cale‏ و E d‏ وهو 

فى الأربعين ) c (Yes‏ وفامت أرملته الاسرة آن — ال على العرش 
إلى We4 ) cab ol‏ (« م حكم لودفج إرنست آمبر برنزويك — فو لفنبوتل 
البلاد MS Tole TR‏ حى eal dod‏ سن الرشد (AYAT)‏ . 


وق ارب الداثرة بين الجلتره والستعمرات الأمريكية احتجت 
هولنده على عدوان الريطانين على السفن افولندية » وانضمت dE‏ روسیا 
d‏ الحياد المسلح) T‏ 3 ۰ + وأعلنت e Me‏ علمها الحرب € 
واستولت على جميع السفر, الطوائدية تقريباً » وق معاهدة باريس ) WAY‏ ) 
(VAVE)‏ كادت مصالح od ya‏ أن تغفل » فتزلت عن تجاباتام dem d)‏ 
المند ) Ae‏ 8 » وسح للاتجليز a MES‏ . كنا 
d‏ تعد هولنده تلعب دوراً بدن REM‏ 


ودمرث هذه ca ual‏ شعبية 3 E i Pu‏ ان تجاح الثورة T‏ 
أمريكا حفز الأفكار الدمقو اطية فى S‏ اضى الواطئة » gaily‏ إلى قيام حزب 
) الوطنيين) المناهض للأسرة الا CS, : i$‏ القلة صاحية Ju‏ منص 
ثروة الامة التناقصة خلال کل تغيير فى الحكومة امتصاصاً ابا رجالا 
کثر ین إلى التسول ونساء کثبرات ال البغاء فى الدن الى كانت يوما ما 


— ۳۹۷ تب 


مز A3‏ 8 بسودها النظام.وق VAY‏ تکونت olele P‏ من ۱ الرماةالأحرار» 
فى أمستردام ولاهای للاعداد للثورة . وفى WAV‏ استولى ١‏ الوطنیون » على 
السلطة 2 ولكن ولم الخامس أعيد إلى عرشه بفضل تدحل بروسيا المسلح. 
e‏ نشخت الثورة id‏ المراسة من جدید فى أفئدة الوطنء يبن » فدعوا فرنسا 
لتخف eres‏ . وعلیه فى ۱۷۹4 غزت الجيوش yl‏ نسية هولنده c‏ 
وبطشت بالجيش او لندی 4 وفر ولم ا حامس shal eel ¢ o dl dl‏ 
الثورة الهو لندیون إلى الفرنسیین ف تنظم الجمهورية البثافية ( ۰0۱۸۰۱۲-۱۷۹۵ 

وق ۵ أعاد ابن ولم VoM)‏ بيت آورنج — نساو إلى الساطة eh‏ 
املك ولم الأول c‏ وأسلاله يتربعون على عرش هولنده الیوم (/19517) . 


۳ ب الد مرکیون : ۱۷۱۵ — WAV‏ 


بلغ عدد سكان الدثمرك حسب أول تعداد رسمى للبلاد (AVIA)‏ 
۸۰ لسمة c‏ يضاف rdi‏ ۰ ف ار ویج الى Clb‏ خاضعة 
للملوك الدمر | كيين حى ۶ . وکان کل الفلاحن d bx‏ الر ویج 

ملكون أراضهم » وفیم MIS‏ ککبر ياء الفيكنج . أما d £a‏ فكان نصف 
E‏ أقناناً » والنصف الآخر خاضعين للرسوم الإقطاعية . وجهد الملوك 

بح جاح هذا الإقطاع » ولكنهم كائوا معتمدین Whe‏ على الاشر اف ؛ 
iail‏ حى TOV‏ ۳3 هذا النظام لم تلق التجارة ولا الصناعة 
تشجیعاً یذ کر » ول تم dab‏ وسطی ذات شأن ؛ وأفاد فتح قناة کیل 
Suida KEYI ) ۱۷۸۳(‏ أكثر ما فاد الدنمركيين . وفی WAY‏ كانت 
الد مرك أول دولة أوربية LAU‏ النخاسة فى ممتاكاما . 


Uy‏ سيطر البلاء على الدولة كذلك سيطرت الكنيسة على النابر 
والطباعة c‏ وأملت أن تسيطر على العقول Ca‏ . فحرمت الرقابة الصارمة الى 
امتدت من ۱۵۳۷ إلى ۱۸4۹ كل ما يطبع أو بقال مما لا يتفق والتعالم اللوثرية 
لو dc‏ ؛ وصودر الكشر من LIS‏ غير اللاهوئية » كقصة eh Aa gm‏ 
P ve (jj)‏ مدد Pars‏ العامة . وزاد من القيود العطلة و الأدب 
die‏ الألمانية ى البلاط » واللاثينية call‏ » والفرنسية ف الآداب 


تر ابن 


edi‏ الى لم يكد پوجد منها شىء . وكان تدشين الأدب الدتمركى 
بالتأليف باللغة القومية . Stal y‏ بصيص من التنوير إلى الدمرك . من ماثر 
all‏ دفرکی فى القرن الثامن عشر . 


» طبع كل م ن ابر ويج والدنمرك أن تنسب إلبا اود نوك هولرج‎ NP 
برجن ( ۳ ديسمر ۶ . وبعد أن ن تلق العلم فى الدرسة‎ d ولد‎ «Y 
كو يهاجن . ولکن سر عان ما نضب‎ ele spel oll عبر‎ ALAI اللاتيبة‎ 
. واشتغل مدرساً خصوصياً فى آسرة قسیس ريئى‎ quio إلى‎ es + ماله‎ 
۱۷۰6 فراه ق‎ . La a فلما أن ادخر ستين طالرا انطلق لبری الدنيا‎ 

3 كان بع نفسه ی مکتبات أ کسفیرد‎ ۱۷۰۱۸ = ۰ ds C old oA 


t ot AAT oT Tas Pa ait 1 عاضر اث‎ ۳ Va کو ا‎ a فام‎ 


وعاش أثناء ذلك على التدریس uel, < p"‏ وج 1 
5 یرنه الدامعة أستاذاً دون راب > غير أن cli dele ime‏ 1 
الیو ay‏ امان E‏ ر بوع Ulla!‏ وفر سا عل قدميه أ كير الوقت . فلما 
أنه قن أن وخ رحلة بين الرسحلات الرائعة كلها . عين أستاذاً للميتافيز يما . 
وهي مادة أبغضها ۰ e‏ للاتينية والبیان » و vel‏ آ ۱۷۳۰ ) Quee still‏ 
S 0‏ : 

ad,‏ خاق الأدب الدنمرکی نی لحظات فراغه ga.‏ زمنه لم يكن ى 
الدع ركية شى ء سوئ الأغانى الشعبية والفارصات وال انم والكتب العقيدية 
الشعرة . call,‏ هولبرج Sa‏ صخرة من القصائد واجاژات والقصص 
وال عاث بالدمركية السياسة والقانون والتاريخ والعلوم RAE,‏ . ول 
"m‏ غير $ P‏ ف تعدد جرانبه . وقد استعمل ازل ا استعماه فو ولثير 
لیسوط به الأساتذة الزهوین من عباد الدراسات الكلاسيكية . palet,‏ 
الذين یفیدون ح رکة العدالة بأغلال الدقائق inad‏ » ورجال الدين DIT DT‏ 
بالنا کب علی JU‏ والنصب + والاطباء الذين بیسرون دخول الرضی :إلى 
الابدية . وتناول کل أعمدة المجتمع هؤلاء تقريباً باللشهر فى أول آثاره 
الأدبية الكرى ٠‏ وهو ملحمة ساخرة سماها پیدر بارس ) ١1/1١9‏ ) . وأوجع 
ag‏ كار الدتمركيين وخز هذا الحجاء » فناشدوا الملك فردريك الرابع 


۳۹۹ — 


آن یصادر الکتاب باعتباره ضارا بالأخلاق مسبزثاً بالقساوسة ؛ وقریء 
على eM‏ أول قسم فى الملحمة كطبه » فحکم بأنها « عمل برىء مسل » » 
غر أن المجلس SUM‏ أحاط هولرج بأنه كان حرا لو أن القصيدة لم 
cass‏ قط UO‏ 


وعلى ذلك انصرف إلى السرح . فى ۱۷۲۰ افتتح مثل فرنسی اسمه 
ov‏ کابیون d‏ کوبنماجن أول مسرح دغرکی . فلما افتقد السرحیات 
£l‏ ركية 4-1 glo à‏ استورد الدرامات من فرنسا وألانيا ٠‏ غير آنه 
استشف من «بیدر بارس» أن هولبر ج علك الواد والوهبة اللازمة cle SU‏ 
فلجاً إليه مد المسرح td‏ بتمثيليات باللغة العامية » ولم ينقض عام حى 
كان cod‏ ألف خس تثيليات dy c‏ ثمانية أعوام ألف عشرين . 
E‏ غنى فى صور الأعراف والعادات احلية غی حمل خلفه العظم آدم 
أو هلنشلیجر على أن يقول فيه « إنه عرف كيف یصور الحياة البورجوازية 
لدینته كو ماجن بأمانة عظيمة محيث لوانشقت الأرض وابتلعت هذه المدينة e‏ 
وبعد b‏ عام أميط اللثام عن كوميديات FEE‏ لاستطاع المرء أن 
بعيد بناء العصر منها » على نحو ما نعرف أيام روما القدعة من أطلال بوميبى 
Me SVS As‏ 9 


ونقل هولرج القوالب والأفكار عن بلوتوس وترنس ومولیر 
والكوميديا دیللارتی Gil‏ شدها ف إيطاليا . وبعض کومیدیانه تمثيليات من 
فصل del,‏ ذات موضوعات تافهة فقدت قوة دفعها . مثل «رحلة 
سجاناریل إلى أرض الفلاسفة MG‏ . وبعضها مازال bat‏ بقوته » مثل 
TL‏ رجل التل » ای تعرف ما أن الفلاحين حين يظفر ون بالسلعلة يكو نون 
o m‏ من سادتیم . وبعضها ddl dake CAMAS‏ مثل «رازموس 
مونتاثوس ١‏ › وهی E‏ مر dow‏ تسخر ces‏ العلماء » و بغطر سة اللاهوتیین 
get;‏ الموام c‏ مع مسحه TONY MNA OE ya BLS‏ 
dad‏ لاب Ja;‏ أن Ca‏ بأن ليما aile‏ من الجامعة Ad Djy‏ صدق 
حلمی . . لقد حلمت انی cie a cd‏ 99 على أن مسرح or‏ 


عد ها — 


دعم هذه الکومیدیات الرحة أغلق آبوابه ی ۱۷۲۷ لافتقاره إلى الدعم 
الشعبى . وكان pT‏ ما مثل فوق خشبته مسرحية هول رج « مانم الكوميديا 
TN‏ ۸ . 


لقد صدم زملاءه من أساتذة اجلامعة بالكتابة لمسرح ؛ آما الال فقد 
الان جانېم مولفات تار ية يسرت للقراء الدتمركيين ll cul e‏ اسات 
الأوربية الغربية . وکانت کثبه « تاريخ c(WYo — ۱۷۳۲ ) cS cul‏ 
تاريخ عام لاكنيسة » WYV)‏ — ۱۷۹۷) € و ١‏ تاريخ للهود ) مصنفات » 
ولكما متقنة . واه ں ھو رج التخفف من هذه الجهود فى رائعته . ( رحلة 
نیلس كلم السفلية » (۱۷4۱) . وقد es‏ نرا لانينياً Jes‏ إلى القراء 
اوري“ : فوصلت » ولكن iso jl LP‏ : ثرجمها ju‏ باجیزین d]‏ 
ERES PORTET cal‏ ثلاث مرات 6 ر phe ANY‏ طبعات» 
بالسويدية » واهولندية A POPE c‏ ثلاث » وبالفرنسية والروسية اثنتان » 
وبالمجرية و احدة . هذه « الر ils‏ السفلية ) هی الى حعلت هو لبر ج( سوشت 
cal‏ لك » و ( فولتبر ها ) معا , 


والقصة تروی أن الضوضاء المنبعثة من کهف تشر فضول نیلس »> 
فیصمم de‏ استقصاء مصدرها و یدلبه deg d‏ ينقطع > ا وبسرعة 
ilada‏ دفع فى فى إلى أعماق Ju e. (eo & JI‏ ف قشرة الأرض على مساحة 
مكشوفة أو 45 ساوية فبا مس IP‏ السيارة » ونجوم کثبرة biws.‏ 
ded] doe‏ هلط ال( کنیا فيصبح قرا تابعاً له ويدور Ce dm‏ 
ولکنه سك بنسر محمله em‏ هبط ی رفق على الکوکب بوتو ( أى یوتو با) 
مقلوبة ) . هنا بجد الأشجار هى النوع السائد » وهی غنية بعصار نما العاقلة 
BA o ud y‏ وکانت الشجرة الى تسلقنها . . . هی زوجة العمدة ) S09‏ 
و لبوتو بعض القوانين المتازة . فالناس الذين « بتجادلون علانية 
حول صفات الکائن الأعظم وما هيته ينظر لبم على أن مهم مسا من D gl‏ 
فيعا حون e ( ee hu) po‏ محبسون حی ويفيقوا من هذا امذیان,۳, 
والأمهات ف بوتو بر ضعن Alab‏ — وهی فكرة سبقت بعشرين سنة 
دعوة روسو للأمهات لارضاع أطفالهن من ord‏ . وق e!‏ كوكليكو 


— افو — 


نکم النساء الدولة » ویعی الرجال بشئون cad‏ أو بصبحون 
بغايا 3 a ) id,‏ 1 من i»‏ شاب وسم : Ag Sall T‏ 
d‏ کوکلیکو وقنهم نی اولة الوصول إلى الشمس > ولا مبتمون اهماما 
پذ کر بش‌ئون الدنیا . وف الم ميكولاك تمد الناس كلهم ملحدين € 
«يقارفون أى شر يستطيءون | oeli‏ عن الشرطة ) CO‏ ويقع نيلس على 
کتاب بعنوان « رحلة olg‏ إلى العالم السفلى t‏ بصف أوربا وعادانها الغريبة : 
الرعوس الى تکسوها البواريك الضخمة c‏ والقبعات المحمولة تحت الأذرع 
Wy‏ كان aw‏ نبلاء فرنسا) ١ c‏ والكعكات الصغيرة أو القراين تحمل 
مروراً بالشوارع ويقول الکهان إا آلمة c‏ والناس الذين L5‏ . . محلفون 
على الامان ob‏ هذه القرابين خلقت الدنيا ۳۹ . 


وقد اشتملت ) i> JI‏ السفلية « على انتقادات للعقيدة المسيحية c‏ 
ودعت إلى اطلاق حرية العبادة لجميع الذاهب » ولکنا آوصت بالاعان 
بالله » وبالجنة c‏ وبالئار c‏ باعتبارها رکائز ضرورية لناموس Joel‏ 
alc bay‏ مطالب الفس والحسد هجوماً CL s‏ . ورق الملك 
فردريك احامس الصلح الذى انصلح e yal‏ بارونا فى ۱۷4۷ ؛ واستمتع 
هولرج بلذة ool‏ ى شبابه والرضی عنه ی شيخوخته الى اشتتمت سنة 
۶ . ومازال إلى اليوم إمام الأدب Sal‏ . 

of Je‏ البعض قد مخصون My‏ القام پوهان إيفالد cell‏ ضارعت حیاته 
حياة بايرون وکیلس وشلى palia‏ ة ومعاناة وقصراً . وقد ولد ى کربهاجن 
فى ۱۷۹۳ لقسيس لوثرى » وتمرد على ose‏ من الكبار » gas‏ فى غرام 

آرنسى هوليجارد وهو فى السادسة عشرة » وهجر مهنة اللاهوت لأنه 
a‏ راتا > وتطوع فى الجيش البروسى e‏ المساوى » وصمم على 
الظفر بالثروة والجد اللذین بنيلانه آرنسی عروساً . ولكن الحرمان والمرض 
ase Ub‏ » فعاد إلى كوينباجن واللاهوت » وتروجت أرنسى ثروة أعجل » 
وسكب إيفالد قلبه فى الشعر silly‏ . فکتب أول مأساة داتمركية أصيلة 


رم ۲٩‏ - قصة الضارة » ح 4۱ ) 
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ساها « رولف کراجی»(۱۷۷۰) » وباغ قة الشعر الدتمركى فى القرن الثامن 
عشر عسرحية ١‏ موت بالدر» (VY)‏ وهی دراما ملحمية بالشعر . 
على أن جهده ل eb‏ إلا بالكفاف » فاعتكف فى عزلة ريفية » وراح جار 
سلسلةمن الأوصاب e‏ ثم أنعشه معاش من الحكومة آخر الامر . وقد رد على 
chall‏ بتمثيلية « صيادى السمك» (CVV)‏ الى احتوت أغنية شعبية 
Lib,‏ مطامها à‏ وقف الملك کرستیان إلى جوار الصاری العالى » الى 
آصبحت آنشودة الدفرکین القومية الفضلة 29 . وكانت دعوة إيغالد 
إلى المجد c‏ ووداعه للحياة » ley‏ فى ۱۷۸۱ إثر مرض طويل ألم غر 
متجاوز الثاءنة والثلاثين . ویعده السکندنافیون مه ن أعظم شعر اء الشهال 
لغنائیین » بل رعا أعظمهم قاطبة » 9" . 


وبتقدم القرن الثامن عشر آصیح التاريخ السیاسی لادتمرك جزءاً من 
الدر اما الحديثة المتصلة ابدا بين التقاليد المتوارثة والتجربة . وقد مزج کرستیان 
السادس ( حكم ۰ 45 ) بين القوى المتعارضة . فدفع هو ووزراژه 
التذمية لاد as‏ باستجلاب call sal‏ والنساجين لانشاء صناعة الْسیج» 
وبتكوين الشركات القومية الاتجار مع أسيا وأمر أمريكا » وبفتح «صرف كوينهاجن 
(NÉE)‏ . ونشروا التعلیمین الابتدائی والثانوی ؛ وأسسوا الا کادمیات 
انشجیم الأدب "E‏ . على er!‏ جددوا قانوناً قدعاً بازم محضور ONT‏ 
الصلاة الأوثرية e‏ و أغاقوا جمیع السارح وصالات c es‏ و افو | المثاین» 
ومنعوا الحفلات التنكرية . 


وأبى فردريك انلاممس ( حكم ۲ -- 1۱ ) ابن كرستيان على هذه 
القوانن ولکنه خفف من by‏ بروحه Udall‏ وحبه للذات الحسية . فى 
۱ استقدم من هانوفر پوهان هارنفج آرنست فون بر نشتورف . الذی 
TX‏ وهو رئيس للوزراء d‏ رفع LS gira‏ الامانة والكفاءة T‏ الادارة ‘ 
ou m‏ الیش والبحرية EXP D‏ عن حرب c gl codi‏ و حر له 
ياه CREE PIE‏ الاساتدة والشعراء والفنانن والعلماء ؛ 

و ts AS‏ كلو شتو 0 بقبل ۳ الدعوة ۳ Yr‏ ۱۷۹۷ اوح الکونت فون 
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بر نشتورف سياسته الحارجية السلمية بإقناع كاترين ES‏ ی بتوقيع Ml.‏ 
نز لت عفتضاها للد مرك عن هولشتن ‏ جوتورب . 

مات فردریاك الخامس ف الثالثة والأربعين (VNT)‏ بعد أن آنیکته 
P‏ . وقد زوج ابنه کرستیان السایع de ) ۱۸۰۸ - 19/55 So)‏ عجل 
و هو بعك فى السابعة عشرة مه ن کارولن eal M le‏ جور ج الثالث ملك 
i del‏ : وقد آفاضت اشراقاً على حياة العاصمة الاجماعية » ولکن زوجها 
نص المجنون أهملها ad s]‏ الحلاعة c‏ وانزلقت كاترين إلى غرام 
مأساوی مع طبيب LOW!‏ يوهان فريدريش شنروینزی . وكان ابنا لأستاذ 
لاهوت فى هاله » فدرس فما الطب ۰ وفقد le]‏ الديبى کا يفقده كر 
الأطباء . وقد دان محظوته عند املك لير اعته فى علاج العواقب الاكلينيكية 
لغراميات الملك : وعند الملكة لتوفيقه فى الأنيان بكر ستيان Jl gl‏ 
فراشها مما یکی لاجاب وريث للعرش . فلما تردى fae‏ اللاك ى درك 
الاكتئاب وعدم المالاة . وزادت سلطة الملكة ق الحكومة : وسمحث 
لطبيما بإدارة سياسنها ها سمحت له بالاستمتاع Tp she‏ فغدا ۱۷۷۰) 
ام الدولة الفعلى . وحرجت الأوامر من القصر الملكى ممهورة من 
شیر ١ eM ex wh t$ jua‏ غير LLL‏ قواه العقلية ) . وطرد بر شتورف > 
فشک وه oF‏ قیاع E‏ 


وکان شر وينزى قد قرأ مؤلفات جاعة « الفلاسةة » الفرنسيين : des‏ 
proka‏ نوی أن يشكل الحياة الدمركية من جديد . فألغى استغلال النبلاء 
لامتیاز انهم uel, ٠‏ الرقابة على الطبوعات c‏ وأسس المدارس ۰ وطهر 
المصالح الحكومية Q^‏ اار شوة و الاستغلال 3 وأعتق t ots Vi‏ ور التعذيب 
aal‏ . وأعلن التسامح لجميع الأديان » وشجع الاداب والفنون » gola‏ 
القانون a‏ والبوليس 0 والجامعة 3 والمالية 0 ووسائل his‏ الصحة 
البادية . . . ثم ألغى معاشات كثرة Tad‏ من الدين العام » ورصد دخخول 
الوسسات الدينية للإنفاق على الأغراض العامة . 


ولكن النبلاء تآمروا ليسقطوه » واستغلوا حر بة النشر لاستير اف شعبيته . 


» E 


وکره الأتقياء من الامرکیین التسامح الدیی لأنهم رأوه كفراً » ورددت 
ecol‏ عن شثر ويازى آنه " دخيل ليس لسلطته سند غير فراش 
الملكة . وق Y‏ يناير el \VVY‏ لفیف من ضباط اليش الملك ob‏ 
شتر وزی والملكة يبيتان قتله فوقع Tal‏ بالقبض ele‏ . ورحلت كارولين 
coss di dl‏ قلعة هاملت . آما شترويتزى فألى فى السجن € Jes‏ 

۱۷۷۲ آبریل‎ YA من المعاناة اعترف بزناه مع الملكة . وى‎ prs 

cU . لهذا العقاب‎ Az من جمهور‎ TM مقصلة على‎ de byl 
Mum © A بعد إلحاح جورج الثالث بالاعتکاف نی تسللیه با‎ 
. مابو ۱۷۷۵ وهی بعد فى الرابعة والعشرین‎ ٠١ نت فى‎ 


وقلد التآمرون الفائزون الحكم لأوف جوله برج > Leth dall‏ الأمير 
فردريلك و ند قاد جولد برج خلال ای عشر عم من SA c‏ م حرکة انتفاض 
وطنية على النفوذ الأجنى فى الحكومة واللغة والتعلم > n‏ باب المناصب 
للعامة c‏ وأعاد القنية » والتعذيب القضالی c‏ وسيادة الكئنسة اللوترية » 
والتوجيه الدبی للجامعة . ووكلت الشثون الخارجية لأندرياس بیتر فون 
برنشتورف » ابن أخى الكونت فون برنشتورف ومحسوبه . فلما نصب 
الامر فردريك نفسه وصياً ( (AVAE‏ طرد جولد برج : وأصبح اندرياس 
فون برنشتورف رئيس الوزراء وظل کذلاث إلى يوم ماته . وبإرشاده الحكم 
ألغيت القنية ثانية ) ۱۷۸۷ ) e‏ وأمبيت النخاسة فى المتلکات CAS CM‏ 
وأطلقت حرية القيام بالمشروعات الاقتصادية . فلما مات برنشتورف 
ر ۱۷۹۷) كانت a cull‏ قد ثبتت آقدامها على الطريق إلى HAUS‏ خاء السلمى 
الذى جعلها محسودة من العالم كله . 


4 ل السويديون 
A‏ السياسة : ۱۱۸ ۷١‏ 


كانت حياة شارل الثانى عشر à M‏ مأساة لاسويد . ذاث أن مراميه لم 
تشر شد عوارد و طنه بل بظمثه لامجد . وقد alarm!‏ الشعب السو Sr‏ بشجاعة 
وهو db‏ على ec F‏ البشرية وثروتهم » واكنهم کانوا بدرکون قبل موته 


— fto بد‎ 


پزمان أن مصيره الفشل الحقق . فقد نزلت اسوید عقتضی معاهدات 
ستوكهولم ( ۲۱-۱۷۱۸ ) عن دوقیی بر کن وفردن لهانوفر » وعن 
الجزء الأكير من بومرانیا لر وسیا . وعفتضی صلح نيستاد (۱۷۲۱) نزلت 
عن لیفونیا واستونیا وانجرمانلاند وكاريليا الشرفية لروسیا . وفضی على 
سلطة السوید على أرض القارة » وأكرهت على التقهقر إلى شبه جزيرة 
غنية بالمعادن و صلابة GIL‏ القومی » متطلبة الجهد الشاق والهارة à el‏ 
ما للحياة. 


وقد أضعفت هز عة شارل شوكة الملكية + Goth,‏ للثبلاء آن یستر دوا 
سيطرتهم على الحكومة . فأعطى دستور ۱۷۲۰ السلطة الغالبة مجلس نیا 
أر «دایت» fa‏ لف من eJ‏ « طبقات) أو الس . مجلس نبلاء « ریداررهوس» 
قوامه رؤساء الأسر النبيلة كلها + وجلس قساوسة ‏ من الأساقفة مضافاً 
إلهم نعو خسان مندوباً ينتخهم اکلروس الأبرشيات من بهم ؛ وجلس 
سكان المدن » من حو تسعين مندوباً ux‏ الموظفين الإداريين وأقطاب 
رسجال LES‏ فى المدن + وجلس فلاحين » من مائة مندوب تقريباً ختارون 
بواسطة المزارعين من ملاك الأرض الأحرار ومن بيهم . وكانت كل Wb‏ 
ملس منفصلة عن غير ها » ولا مكن أن يصبح أى مشروع ut vu‏ لم توافق 
عليه ثلاث طبقات € ول يكن لطبقة الفلاحين فى حقيقة الأمر قوة تشريعية 
إلا موافقة طبقتين آخریین . وخلال Olea!‏ المجلس النيالى كانت i‏ 
سرية ) من خسن C‏ وخسة وعشرين قسيساً » وخسة وعشرين UU‏ عن 
ا مدن a‏ مشروعات cl ill‏ جميعها » وتار الوزراء ؛ onra‏ على 
السياسة انلارجية . وقد أعنى النبلاء من الضرائب » واحتكروا حق شغل 
مناصب الدولة العليا ۳۸ . نإذا ل يكن المجلس منعقداً سر Da‏ الحكم ely‏ 
( مجلس ) من ستة عشر أو أربعة وعشرین رجلا نارهم الجلس le‏ 
ويسألون أمامه . وكان الاك يرأس هذا المجلس وله صوتان » وفما عدا 
هذا م يكن له سلطة التشريع . وتضافرت روسيا وبروسيا والدكرلة syle‏ 
هذا الدستور le aS‏ سياسة السلام ويكبح yuh‏ عات الحربية للملوك الافویاء . 


رل تعد الملكية ورالية بل أصبحت انتخايية . وبعد موت شارل الثالى 
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عشر ( ۳۰ نو فير ۸ ) کان UG‏ العرش بالوراثة إلى كارل فریدریش 
دوق هولشتين ah‏ تور ب I‏ 3^9 ابن UNO‏ شار TEES J‏ 4 ولكن المجلس 

النياى النعقد فى يناير ۱۷۱۹ لأول مرة فى عشرين سنة ٠‏ أعطى التاج 
لأواريكا EG e xl Ps | 2 9l. Ul‏ ری AM‏ 4 3 بعك آن وافشت عل التخلی 
عن سياسة الاستبداد GSU‏ الى مارسها آخوها . ولكن بى مع هذه 
الموفقة cus‏ م ps‏ القياد . وی ۱۷۲۰ اقنعت Sy IL‏ عن العرش ازوجها 
الماک فردريك الأول ral‏ هسى -- كاسل الذى أصبح الآن فردريك الأول 
gull EN‏ ید $ وبفضل الإر شاد الحكم alj Tu‏ الکونت A. EN‏ بر مهارد 
رون بجاو کال مارا scd‏ للسوید ijW‏ عشر عاماً من السلام 


۰ جر اج المرب‎ U^ فا‎ P 


ضر أن aU‏ من السویدیین lam‏ من سياسته السلمية ولقبوا 
a wal‏ الطرای » ^ عون E c Al p‏ خرفوك ليام 
jp‏ لاء جز ب ) القیعات ( TA‏ کو نه ue‏ 0 جيلنبو رج 3 وکار d‏ 
تسین . وضرها . وتسلط هذا chl‏ على الجلس dil‏ فق ۱۷۳۸ ۰ 
وحل چاو حل هو رن Sly.‏ كان dici Solel, d aa‏ إلى سایق 
مكاما بين الدول . فانه جدد التحالف التقادم مع فرنسا الى أرشلت معونانها 
المالية للسويد لقاء معارضتا لمطامع روسيا ؛ وی ۱۷۱ أعلنت الحكوهة 
الحرب على روسیا » أملا فى استر داد أقالم البلطيق Ji‏ ی استولى (le‏ | بط رس 
الا کر c‏ ولکن لا ابلیش ولا البحرية کانا معدین الاعداد الكاى ۰ وقد 
p‏ ا مر ض رجال البحر ud es 3 Ay‏ فنلنده كلها eel‏ الز حف 
"XR‏ 5 على أن القيصرة cul oll‏ 5 الخر يصة على كسب ای السو ید 3 
وافقت على رد معظم فنلنده إذا عين ابن سمها ادوافس فردريك أمير 
هو لشن ب جوتوب للعر ش السو بدی . و ode.‏ الشروط T‏ صلح آبو 
الجر ب ) ۱۷۶۳ ) . فلما مات فر در bb‏ الأول We‏ ( ار تق ادو لفس 


e Uu عض وفت طویل حی علمه علس الطيقات اله‎ ts 
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لا بالفعل . فقد نازعه حقه فى تعيين النبلاء الجديد» أو اختيار أعضاء بلاطه › 
وهدد بالاستفناء عن توقیعه ان اعترض على التوقیع على قوانن أو وثائق 

معينة . وکان الملك رجلا لين العريكة » ولکن كان له زوجة متكيرة آمرة 
هی TN‏ آولریکا cot‏ فردريك SS‏ وحاول Al‏ واللکة الثورة 
على سلطة الجلس . ولكن - اللورة أخقت: وعلب pple‏ ها وقطعت رءوسهم 
أما الملك Gad‏ عنه لأن الشعب كان محبه . وأما لويزه فعزت نفسها CH‏ 
الأدب وبرزت ف مضاره . وقد صادقت لينايوس وجمعت من حوطا 
لفيفاً من الشعراء والفنانن نشرت خلاهم أفكار التنوير الفرنسى . وعين 
الجلس النياى CUM Tae Los‏ دى الاغو ام العشرة » وأصدر إليه تعلمات 
بأن be‏ ملك المستقبل جوستافس mw‏ الدول ار $ لاعتفظون 
بعروشهم إلا إذا سمح هم بشروط ede cl Ul eris E‏ الأمبة والجلال 
« لتشريف المملكة لا لأجل الشخص الذى يتفق أن يشغل المكان الأول 
a‏ «وأنه» ما أن بريق البلاط ووهجه ) قد يضللهم أ وهام العظمة c‏ 

نهم حسنون e ot tuo‏ تفقدوا أكواخ الفلاحن بين الحين وان © 

وا الفقر الذی يدفم Lasts‏ الأمبة الملكية ۳٩‏ 


وف ۱۲ فر ایر ۱۷/۱ مات أد ولفس فردريك ودعا الجلس جوستافس 

اثالث dU‏ من باريس و عتثل el A‏ الملكية . 
Y‏ ب جوستافس الثالث 

كان أكثر الملوك جاذبية بعد هار ى eh Jl‏ ملك فرنسا . وإذ كان وسیماً 
مرحاً » عاشقاً لانساء والفنون والسلطة c‏ فقد لمع وتوهج خلال تاريخ السويد 
كأنه الشحنة الکهر بية دافعاً إلى الحركة كل العناصر الحيوية فى حياة الامة . 
وكان قد أحسن تعليمه على بد كارل تسن ao e‏ أمه المولعة به . وكان 
دوع شيف کر eo Te E‏ الال و الب ان موق 
BHI‏ « ن اليسر 
Tul E‏ متواضعاً . ونقلت aad al]‏ عشقها aM‏ الفرنسی 
فقرأ d‏ بنهم » وبعث إليه بعبارات الاحترام ءوحفظ LM‏ عن ظهر 


M ee 


قلب . وكان السفیر dias‏ ی باریس يوافيه بکل جلد من « الوسوعة » 
عند صدوره . ودرس التاريخ peal‏ وافتتان » وآطربته سير جوستافس 
ines poo woven‏ ها لام 
الرجال لم يطق أن یکون ملكأ Malt‏ وق ۱۷۲۸ € زوجه الجلس ë aA‏ 
صوفيا bae‏ ابنة فردريك اللخامس هلك الدتمرك دون أن de‏ رأبه c‏ 
ولا رضى أبويه . وكانت o V p‏ الطبع تقية ترى المسرح مكاناً للإثم ؛ 
Ul‏ هو فكان KIKA‏ »> بحب الدراما » ولم يغتفر قط للمجلس إقحامه ف هذا 
الزواج التنافر . وهداً المجلس ثائرته موقتاً عنحة طيبة تتیح له الرحلة إلى 
فرنسا We)‏ د (OX‏ ۾ 


وتوقف ف کوبماجن » وهبورج » وبرنزويك » ولکن باریس كانت 
مقصده . ونحدى غضب لويس uon‏ عشر بزيارة شوازيل eM‏ 1 
aly‏ التقاليد بزيارة مدام دوباری ف قصرها الربى فى لوفيسين . والتى 
بر وسو © ود الامبير 4 — وما رمونئیل 4 و جر م ¢ ولکن ges‏ حاب 
وکتب لامه بقول ) تعرفت إلى crm‏ الفلاسفة € als‏ لاجد کتهم ألملف 
Aes‏ ن آشخاصیم 1 (f)‏ وسطع جما من جوم الشهال d‏ صالونات السيدات 
بان و دودفان ود لسپیناس و dash‏ ولکر 4 وتلى وسط انتصار أنه U‏ 
FU od‏ آصیح dia‏ اأسويد 5 فم يتعيجل jl‏ جوع 6 بل آقام ۳ بارس 
cil bs,‏ له dJ padl‏ عل معونات مالية كبيرة للسو رد Q^‏ حكومة فر لسا 
المشرفة على الافلاس ¢ و ۳۰۰۱۰۰ “انيه لاستعاله الشخصى 2 تر ویض 
آعضاء جلس do. m‏ الطريق إلى أرض الوطن توقف لبری فردرياث 
لا کر الذى آنذره Ob‏ بروسیا ستدافع — بالسلاح إن اقتضی الامر — عن 
ذلك الدستو ر السویدی الذى قيد سلطات الملك تقييداً شديداً . 


ووصل جرستافس إلى ستوكهل فى ۲ یونیو IRETI‏ رابع عشر افتتح أول 
id nile‏ فى عهد ه بکلام جمیل آشبه el,‏ الذى افتتح به »لک آخر معوق» 
هو جورج الثالث ؛ برلانه الأول ی ۱۷۹۰ . قال ١‏ إنبى وقد ولدت , colts‏ 
بان ظهر انیکم تعلمت منذ نعومة أظفارى أن أحب وطی » وإلى لاعده 
أعظم امتباز E‏ ولدث سويدياً » وأکر شرف أن أكون الواطن الأول 
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e من الأمة‎ He حر») . وقد أكسيته بلاغته ووطنيته تجاوباً‎ Call 
أصدقاء‎ Lb dl تحركا قلوب رجال السياسة.. وفاز حزب‎  امهنکلو‎ 
الاستور وروسیا - الذین تموهم کاترین الثانية بأربعين آلف جنیه » بأغلبية‎ 
۲۱۰,۰۰۰ فى ثلاث من جالس الطبقات الاربع . ورد جوستافس باقتراض‎ 
. جنيه من الصرفیین افولندین ليشترى انتخاب مرشحه رئیساً للمجلس‎ 
اس‎ clle وک أن يفط مرف وم‎ 
حزب الطواق بين التتويج لر بط الملك بتعهد يلتزم فيه بقرار « أغلبية‎ le 
TINO مجالس الطبقا ت» وأن تکون الكفاية وحدها أساساً لجميع‎ 
جوستافس نصف عام هذه اللحطوة نحو الدمقراطية » وأحراً وقع (مارس‎ 
الدستور الکر به‎ Me الإطاحة‎ ayel ولكنه ف دخبلة نفسه‎ ۷۲ 
, لول بادرة تسنح له‎ 


وقد مهد أرضه بتوطيد شعبيته . ففتح أبوابه للجديم < و ١‏ أغدق olal‏ 
كأنه پتلقاها » dy c‏ يصرف Vel‏ غير راض . وقد وافقه نفر من قادة 
ابلیش على أنه لايستطيع تخلیص السويد من تساط روسيا وبروسيا - اللتين 
کانتا ی هذا الوفت بالذات oy‏ أغسطس ۱۷۷۲ ) تقطعان gf‏ صال بولنده- 
إلا حكومة مركزية قوية لايعوق حرکنها مجلس dal‏ مرتش . وساهم فرجیین 
السفير الفرنسی عبلغ 60١0٠٠١‏ دوقاتيه فى نفقات الانقلاب . وق ۱۸ 
أغسطس رئب جوستافس أن يقابله ضباط الیش ف الترسانة صباح الغد . 
وجاء مائتان gea‏ . فطلب eJ]‏ أن پنضموا إليه فى الإطاحة بنظام حکم فاسد 
قلق ید عمه أعداء السويد ۰ فوافقوا كلهم على أن يتبعوه إلا واحداً . 
gw‏ على pel‏ : وهو رودبيك SH‏ العام AB c‏ ركب Gye‏ 
شوارع Cels dye‏ أفراد الشعب d]‏ حاية ce‏ ولكنهم ظلوا غر 
مكثر od‏ » لام کانوا معجبين مجوستافس ؛ ول جوا هذا الجلس الذی 
s e Juri‏ أولجاركية من النبلاء ورجال SLES‏ وراء آشکال 
iro‏ اطرة . وقاد اللات الشاب ( وقد بلغ السادسة والعشرین ) الضباط إلى 
کنات حرس ستوكهل فتحدث إلهم حدياً بلغ من الاقناع مبلا جعلهم 
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يتعهدولن بتأییده 3 Ail "T‏ یکرر حطو 8 فخطوة day lai‏ الى أو cule‏ 
كاترين الثانية إلى السلطة قبل عشر سنوات . 


فلما التأم شمل مجلس ME‏ ۲۱ أغسطس وجد ساحته یط ما 
الرماة والقاعة نفسها قد احتلها الجنود . ووبخ جوستافس d‏ خطاب صنع 
التاريخ يجالس الطبقات لا با لوثت نفسها بالتناحر الحزنى والرشوة الأجنبية € 
وأمر ab‏ يقرا علما الدستور الحديد الذى أعده معاونوه . وقد احتفظ هذا 
الدستور علكية مقيدة ۰ ولکنه وسع سلطات الملك : فخول له الهيمنة على 
الحيش والبحرية والعلاقات الدارجية € وله وحده‌حق تعيين الوزراء وإقالهمء 
ولا جتمع مجلس الأآمة إلا بدعوة منه » وله أن ن يفضه مبى شاء » ولا يناقش 
الجلس إلاما قدمه له الملك . ولكن لا يصبح مشروع قانوناً دون موافقة 
الجلس ۰ Bie y‏ المجلس بالإشراف على الالية عن طريق مصرف السويد 
وحق فرض الضرائب . وليس الماك أن مخوض حرباً هجومية دون موافقة 
الجلس . والقضاة يعيلهم الملك ثم يصبحون غير قابلين للعزل » ونحمى 
حق « اهاپیاس كوريس » کل الأشخاص العتقلن من تعطيلات القضاء . 
وطلب جوستافس إلى النواب أن يقبلوا هذا الدستور » eril‏ أسنة اطبراب 
فقبلوه » وأقسموا مىن الولاء . وشکر الملك المجلس وفضه واعداً بدعوته 
من جديد خلال ستة أعوام gly.‏ حزبا dll‏ والقبعات . وقد تم 
الانقلاب فى سرعة لم يرق فما Pr‏ وبرضى الشعب على ما يلوح . « وقد 
هتفو | لجو ستافس عر راً لهم وأغرقوه دعاء . . . وتعانق الناس وهم يذرفون 
دموع الفرح 0 واغتبطت فرنسا: آما روسیا وپروسبا فهددتا Sue bh‏ > 
الدستور القدم . ولکن جو ستافس ^c i‏ > وتر اجعت کاثرین و فر دریاث e‏ 
مافة أن تعرض ارب apla‏ البو لندية لامخطر . 


وسلك جو ستافس فى العقد التالى مسلك الملك الدسترری .. أى أنه eS‏ 
للقانون الموضوع . وقام leaks‏ نافعة . T a‏ له yy Ge‏ حكام القرن 
AMO «‏ ن px‏ بن ) 5 و آشاد به فولتير باعتياره dl E y‏ "بر e^‏ 
جوستافس العظم ۰ tt,‏ طورجو الذى كان dis‏ الاحباط فى 
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» فقد طاب نفساً حن رآی سياساته الاقتصا رية تنجح فى السوید‎ . lup 
عقال الصناعة من نظم‎ ob, « فى الغلال‎ FEE ت حرية‎ yale حیث‎ 
de 84 Gil الى شلت حرکنا . وحفز النجارة تنظم ۾‎ T oblast 
الأب فى نحسن‎ PPM البلطيق ومدن الاسواق الجرة فى الداخل‎ 
4 العام‎ cel ilat c?» وکاف لرسييه ولا ریفیر‎ : n 

وأرسل جوستافس ] إل اولتر نسخة من الامر الذى كفل حرية E‏ 
(WV)‏ وکتب يقول : « نك أنت الذى يجب أن تسدی , ليث الإنسانية 
الشکر على نحطم تلك العقبات Ji‏ نی ألقاها اجهل والتعصب فى طریق تقدمها! x‏ 
وقل أصلح القانون والقضاء 4 a,‏ التعذیب 4[ وخفف m‏ باث 4 C,‏ 
العملة . ثم حفف الضراثب على الفلاحبن ؛ وأعاد تنظم ابلیش والأسطول » 
ومنح التسامح ee‏ المذاهب المسيحية وللهود فى ثلاث مدن كبرى میا 
بذلك احتکار المذهب اللوثری لتقوی السربدین ؛ فلما أن دعا مجلس 
الأمة للانعقاد فى ۱۷۷۸ ۰ وافق المجلس على سنوات حکه الست الأولى 
دون أن خرج صوت واحد على الاجاع وکتب جوستافس إلى صدیق له 
١‏ لقد بلغت أسعد مر احل o‏ العملية . فآفراد شعی مقتتعون بأنى لا أبغى 
شيثأ غير زيادة رفاهیهم وتوطید دعام حر يهم »۹۲ . 


۳ — التنوير السویدی 


وفى زحمة هذا النشاط التشريعى والاداری ۰ أسبم الماك يكل قلبه 
فى ذلك التفجر الرائع للآدات والعلوم . الذى أوقف السويد على 
قدم المساواة مع التطورات الفكرية الأوربية فى القرن الثامن عشر o‏ 
وكان هذا عصر لمئايوس فى النبات ۰ وشيليه وبرجان فق الكيحياء . وقد 
آشدنا FÀ‏ ها فى 'غير هذا الموضع — ولكن رعا كان من واجبنا أن 
ندرج فى قائمة العا da‏ رجلا من ألمع السريديين فى زمانه . وهو إمانويل سويد 
بورج . لأنه اشير أول ما اشر پوصفه Ue‏ . فقد أنجر عملا أصيلا d‏ 
y»‏ ياء والفلك و اطیر لو جيا والبليونتولوجيا balali b»‏ والفسيو لو جیا وعم 
النفس . وسن المضخة bl‏ اثية باستعدال الز ثبق ؛ وإجاد و صف المغنطسية 
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والومیض الفوسفورى ؛ ع لس و بلاس بزمان ؛ 
وسبق البحث الحديث فى الغدد الصیاء ٠‏ وبين قبل ale p dle T‏ وخمسين 
عاماً أن حركة المخ منز dal‏ مع التنفس لامع النبض . وحدد مكان لیات 
العقل الراقية فى سماء الخ » وحدد لأجزاء معينة من المخ وظيفة التحكي فى 
أعضاء معينة من UP e‏ . وخطب ملس النبلاء فى النظام العشرئ » 
وإصلاح العملة » وموازنة التجارة . وبدا أن عبقريته كلها موجهة إلى العم 
ولكنه Cre‏ حلص إلى أن دراساته تقو ده إلى نظرية ميكانيكية للعقل والحياة ؛ 
وأن هذه النظرية مفضية إلى الالاد » انتقص على dl‏ بقوة وتحول إلى 
الدين . وق ۱۷4۵ بدأ يرى رؤى للجنة والنار » واننهى به الأمر إلى تصديق 
هذه الرؤى حرفا »> فوصفها فى رسالته « السیاء وعجائها وام 
وأحر قراءه الذین یعدون بالألوف ibis eb ecl‏ 
من سوا بل رجالا ونساء حقيقين ot oe‏ و دم C‏ ستمتعون عباهج 
الحب ابسدية والروحية . جميعاً . ول یعظ e‏ ولا ألف bada‏ أو شيعة › 
ولکن تأثره انتشر d‏ طول آوربا وعرضبا » فتأثر به ويسلى » gas‏ 
بليك » وکولردج » وکارلیل » وإمرسن » وپراو ننج » وأخيراً «۱۷۸۸) 
کون اتباعه « كئيسة أورشلم الجديدة ) . 
على أن السويد رغم معار ضته أسلمت عقلها كر فأكثر التذوير . وسرعان 
ما أسفر jel‏ اد المؤلفات الفرنسية والانجليزية أو ترجمنها عن علمنة للثقافة 
BSE‏ مت را ات ی 
ge‏ جوستافس الثالث وأهه قبولا واسعاً فى الطبقتين الوسعی والعلیا ؛ حى 
بن كيار رجال الدین » الذين PE‏ ببشرون gati‏ ويعقيدة ربوبية 
بسيطة UA‏ . وکانت الشعارات السائدة ی مکان هی «العقل » › 
و( MM‏ ) » و(م العم » و «الحرية » و tty‏ الطيبة هنا على الارض ‏ . 
ونظم VI‏ وغيره ESI‏ ادعية الملكية السويدية GS TP‏ ۰۱۷۳۹ وأسس 
کارل تسین ETT‏ الملكية o val‏ الجميلة ق ۱۷۳۲ . وکانت الأكادعية 
الملكية NNI IW‏ قل عاشت فر ة قصمر ة على عهد اللكة لويزة TN‏ 
فأحياها جوستافس (AE)‏ بوقف A‏ > ووجهها لمنح مدالية کل عام 


سک بت 


قیمنها عشرون دوقاتية لافضل إنتاج سویدی فى التاريخ أو الشعر أو الفلسفة » 
وفاز هو نفسه بأول جاثزة كوفء ما على at‏ على لنارت تورشننس ألمع 
قواد جرستافس أد ولفس . وق ۱۷۸١‏ أسس اللاك » Je)‏ حد قوله) 
«أكادعية جديدة Cad‏ لغتنا وصقلها » على غرار الأكادمية الفرنسية » 
E‏ علما " الأكادمية السويدية » cis,‏ من AE‏ عشر عضو 
« وأمدت هذه الأكادعية هی وأكادمية الآداب البحتة بالمال اللازم لصرف 
المعاشات ə‏ سينو ۳۹ oxi‏ السویدین 2199 وکان جوستافس یساعد شخصبا 
رجال الأدب أو العم أو pent‏ ؛ وقد أشعر هم بأن جوده حق هم + ورفعهم 
di‏ مقام اجیاعی دید بدعو مهم إلى بلاطه » م eJ‏ عنافسته إياهم , 


وکان فى السوید دراما قبل عهده » لا ea‏ بنشجيع من أمه » ولكنها كانت 
ترود بالممثلين الفرنسيين الذین یئدمون السرحیات الفرلسية . فصرف 
جرستافس الفرقة الأجئبية » واستبض الواهب الوطنية لإخراج OLB‏ 
لسرح سويدى حا . ونعاون هو نفسه مع بوهان فیلاندر فى تألیف أوبرا 
« تيطس وبيليه » » وعرضت أول مرة ق ۱۸ بنایر ۱۷۷۳ ۰ واستمر عرضها 
uu‏ وعشرين ليلة , E‏ انصرف الملك إلى السياسة iole‏ أعوام ٠‏ غير 
انه عاد إلى تناول لقم من جدید فى ۱۷۸۱ و ألف سلسلة من العُثيليات مازالت 
تحتفظ مكانة مرموقة فى الأدب السویدی . وأولى هذه Beal fr MEN‏ 
)35 - جرستافس أدولفس € (VAY‏ كانت AU‏ الدراما السويدية . 
وكان الملك ees‏ موضوعاته من سجلات التاريخ » وقد عم شعبه تاريخ 
ee‏ كنا عار شكسبير SHES‏ .وق WAY‏ بی عل حساب الدولة مسرح 
منیف b uns‏ والموسيى , وکان جوستافس یکتب مسرسیاته نرا » ثم 
یصوغها پوهان کلجرین شعراً » ثم بدفعها إلى مؤ لفين موسيقيين آجالب 
لیضعوا موسیقاها . وهکذا أصبحت aed‏ آوبرات . وکانت آشهی 
رات هذا التماون «جومستاف آدولف وإيبا براهی» الى أحيت ذکری 
قصة خر ام القائد العظم c‏ وجوستاف DU‏ » الى وصفت p E‏ أول جوستاف 
للسوید من IST BM‏ 


وبفضل هذه القيادة الملكية » وبفضل ثلاث جامعات ( آوبصالا؛ 
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آولوف فون hh‏ بتمهید أديسونى (أى على طريقة جوزف آدیسون) 
بكتابته غفلا من التوقیع » ونشره دوريا (۱۷۳۳ — 4" ) dle‏ دن‌سفاسکا 
vm‏ ؛ ای ناقش فہا کل شى ء إلا السياسة : بأسلوب ععيفة سبكتيتور 
الهذب ‏ وابنیج کل قاریء تقريباً ما کتب : ووافق VY uae‏ على 
إجازة الكاتب الذى طلع الآن من atm‏ . وعبنته الماكة لویزه آولریکا شاعراً 
لبلاط ومعلماً WY‏ الذى أصبح جوستافس الثالث . فقيد النصب شاعريته 
و Y " cu «SJ , [4 Lal‏ الوقث its de alel ۳ Jui,‏ رائعته T‏ تاریخ 
السوید ۰ وهو أول تاريخ نقدی لملكة السوید . 


وکانت أطرف الشخصیات فى كوكبة الشعراء الجديدة امرأة تسمی 
هدفیج نوردنفليشت c‏ وهی للسويد QUÀ‏ اسافو » وأسباسيا : وشارلوت 
Sox‏ ف أوطانهن . وقد آفزعت أبوما التزمتین بقراءتما السرحیات 
والشعر c‏ فعاقباها : c «x d USS‏ وکتات fas‏ فيه من اللاو ة واافتنة 
ما كر ههما على OF‏ پروضا نفسپما على هذه الفضيحة . ولكنهما أجيراها 
de‏ الزواج من BU‏ ضیعنهما + وکان رجلا LSS‏ دمم ااوجه e‏ قالت 
« كنت أحب أن aol‏ إليه فیلسوفاً » و لکن منظره عاشفاً كان لاحتمل»۱؟. 
وتعلمت أن تحبه » ولکنه ‏ يلبث أن مات بين ذراعبها بعك Sy tages‏ 
سنن UM‏ قسپس وسم حدادها c leds.‏ فأصبحت زوا له . واستمتعت 
« بأسعد حياة تتاح لانسان فان فى هذا العام الناقص » ۰ ولكنه مات بعد سنة ٠‏ 
وكادت هدفيج تجن حزناً عليه . فاعتكفت فى كوخ على جزيرة صغيرة t‏ 
وبثت حز ها ى قصائد حظیت بقبول حسن حماها على الانتقال إلى ستوكهولم 
حيث ظلت تصدر کل سنة bail [Rey (eros WEE)‏ > بقل راعية 
من الشمال » reels‏ بينها صالوناً يلتى فيه صفوة اللمجت.م والفكر . وحذا 
حذوها الشعراء الشبان أمثال فردريك جليبورج وجوستاف کروتر فی 
اتخاذ الأسلوب الفرنسی الکلاسیکی وق اعتناق التثریر . وف ۰۱۷۵۸ 
حين بلغت الأربعين > وقعت فی غرام يوهان فشرشتروم . وكان d‏ 
الثالثة والعشرين » واعترف ها بأنه CH‏ امرأة غير ها : ولکنه حين رأى 
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هیدفج y‏ حيدة intha‏ عر ض llo‏ از واج . فر فضت هذه التضحية » وحاو لت 
GLA]‏ سا حلا للمشكلة» فأنقذت » ولکنها ماتت‌بعد ثلاثة أيام. ومازالت 
« راعية الشهال » علماً من E‏ الأدب السويدى . 

وحذا کروتز glo‏ خیافا الرومانسى انلق عجموعة رقيقة Pes‏ من 
الأغانى (WAY) ur lale‏ » ظلت سنن PS‏ أعظم 
ما يعجب به el pall‏ من قصائد فى هذه اللغة . فكاميللا t‏ بو صفها کاهنة 
sl 3505 exili oe cod‏ تبس الصياد يراها فمفو نفسه الما ويضرب 
فق الغابات نانسا , وتتحر له عاطفة کامللا Galle bbs LB Lal‏ ناموس 
الطبيعة مقدساً قداسة A pal‏ » ثم تصادف أيلا جرعاً فتعی به وتخفف cA‏ 
فيلعق يدها € ويتوسل إلما أتيس أن تبه امتيازات ماثلة » فتوعمه ۰ فيقفز 
من جرف Mb Ule‏ للموت ٠‏ ولكن كيوبيد pm‏ ض سقطته » و تحنو عليه 
كاميللا وترضى بعناقه » غير أن عباناً ينشب نابه فى صدرها المرمرى » 
فتموت بين ذراعی أتيس . وعص اتيس السم من جرحها فيشرف على 
الموث . وتلين قناة دیانا » فر دهما إلى الحياة » ونحل كاميللا من نذورها 
العذرية . ویتبی كل شىء Ml‏ سعيدة . وقد أشاد مبذه القصيدة الرعوية 
O gaat‏ السویدیون EPI "m‏ ؛ ولکن كروت انصرف إل السياسة 

وأصبح Ts‏ للسويد 


وإذا كانت هدفيج نورد نفليشت هی سافو السويد » فان كارل پلمان 
كان روبرت بر نز السويد . نشأ نی أحضان العز والتقوى ٠‏ ولكنه je‏ 
أن lel paw‏ الحانات المرحة على تر انم بيته الكئية y.‏ الحانات كانت 
حقائق الحياة والوجدان تعلن دون اكثراث بالتقاليد واللياقة » وفما يعرى 
الحمر كل نفس فتقيح الحقيقة أن تتكشف بن لوهم والغضب . وكان أكار 
الشخصيات e‏ للأسى فى هذا الحطام البشری بان فريدمان » الذی كان 
یوما ما صانع ساعات البلاط . والذى حاول الآن أن uses‏ فق الشراب 
فشل زواجه ۱ مرحاً م مریا کیلش وم , ملكة الأعماق اسف . 
وقد غبى بلمان 2l‏ نیم معهم » ore GEM call,‏ » وأنشدها أمامهم على 
أنغام موسيق من a‏ . وقد en‏ بعض آغانیه ^c‏ من التحلل < a£ j‏ 
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کیلجرین » الأمير غير التوج لشعراء العصر . ولکن حن أعد پلمان 
« رسائل فریدمان » للطبع (۱۷۹۰) قدم کلجرین هذه الرسائل الشعرية 
عقدمة حاسية » وحظی الکتاب مجائزة من الا كادمية الملكية السويدية . 
واستمع جوستافس الثالث إلى بلمان فى سرور » ولقبه « y SU‏ الشمال ) 
ومنحه وظيفة شرقية فى الحكومة . على أن اغتيال الملك ( ۱۷۹۲ ) ترك الشاعر 
بغر مورد » فر دی فى مهاوى الفقر c‏ وحبس للدين » ثم أفرج عنه عمونة 
أصدقائه . وبیها كان مشرفاً على الموت بالسل وهو فى اللخامسة واللحمسين 
أصر على زيارة حانته الأثيرة لآخر مرة » وراح يغى فيا حى بح صوته . 
beu Lr‏ با . ویعده البعض ١‏ أكير الشعراء 
السویدین أصالة و « بالاجاع أعظم شاعر فى زمرة الشعراء » الذين PE‏ 
هذا العهد 09 


ولکن الرجل الذی آفر معاصروه بأنه لا يفضله سوی الملك فى حياة 
العصر الفكرية هو پوهان هئر يك کیلجرین . كان ابنا لقسیس » ولکنه تنکر 
للعقيدة المسيحية c‏ وسار فى ركاب التنوير الفرنسی » ورحب بکل لذائذ 
الحياة و متعها بأفل قدر من الندم . وکان أول کنبه ‏ ضحکی»؛ أغنية il ge‏ 
لفرح » عا فيه آفراح العشق € وقد أشاد کیلجرین بالضحكث باعتبار ه « العلامة 
الوحيدة الاطية المميزة للبشرية) وناشده أن يصحبه حى آخر أيامه "° . 
وق ۱۷۷۸ لوكو ف السابعة رازن 3 EP‏ كارل py‏ لنجرين 
T‏ تأسيس جلف « بريد ستوكهوم) c‏ وقد جعل قلمه المر ح هذه المجلة الصوت 
الغالب فى الحياة العقلية السويدية على مدی سبعة عشر doc Tale‏ صفحانها 
بسط التفوبر الفر نسی سلطانه M‏ ۱ وشرف الأسلوب الکلاسیکی باعتباره 
اسمى معیار للتفوق . وخرت الجلة من الرومانسية الألمانية » وامتدحت 
خلیلات کلجرین d‏ قصائد أفزعت المحافظين فى البقاع النائية . على أن 
اغتيال ميلكه احبوب اننزع من فلسفة اللذة التى دان ما الشاعر . وى 
aa cli ٥‏ زمام إحدى علاقاته الغرامية فعمقت حى saz)‏ حرا 

A « والثالية › والدين‎ c وبدأ كيلجرين يعرف قوق الرومانس‎ . Boko 
ale قد یکون‎ ASL لمیکسیر وجوته » ورأی اوراس‎ et] وعدل عن‎ 
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الله زوع كل شیء) . على oe ail‏ مات ( ۱۷۹۵ ) ۶ غير متجاوز y‏ ابعة 
والاربعن ۰ طلب ألا تفر غ gh‏ 4 نواقوس Cy‏ و هگا à ole‏ المبابة 


ومن النواحی الساحرة ى خلقه استعداده لفتح أعمدة ale‏ لعارضی 
آرائه . وكان أعنفهم توماس توریاد ؛ الذی أعان ارب على التنوير باعتباره 
الإعجاب الفج بالفكر السطحی . وقد روع تورياد ستوكهولم وهو فى الثانية 
والعشرين يكتابه y‏ العو اطف المشبوبة » الذی قال «e‏ إله « موی القوة 
الكاملة لفلسفنى والہاء كله TL JLE‏ نشوان ۰ رائعا + . وصرح Ob‏ 
La pl ail y‏ مکرسة . . . CRAS‏ عن day Jal‏ و اصلاح eU (lal‏ 
و الثف > al‏ نفر من الادیاء المتمردين الذين mx‏ نار هم 3 | کڈ 
الزوبعية وفضلوا کلو بشتوك على i‏ : وشكسبر de‏ رامين (ages‏ 
عل d‏ . فلما oe‏ توریلد ی كسب جر و ستافس atal‏ . هاجر إلى 
a Al‏ ۱۷۸۸ ) : وغذى ر وحه یمس طومس ۰ وإدوارد «ia‏ 
و صموئیل ر تشرد سن : päls‏ إلى jl‏ فين الذين ناصر وا ET HIP‏ 
JA ۰ dj‏ ال وید ور دعو و سراسية M dic An ES‏ 
وبعد أن قضی عامن فى GUT‏ سمح له بالعردة إلى السوید حیث استکان إلى 
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و فد Pe‏ ف اء الأدب zo‏ آخر ون ۰ er^‏ کار J‏ جو it Ju‏ 
لیو بو Jl‏ الذی سر الملك عا e‏ ره شعر ۵ ur‏ شکل کلاسیکی $ طابع موك 0 
وهم بنجت ليدئر gall‏ اثر T‏ ی ی ae‏ وا و 4“ 
جامعة لوند لغامر اته الطائشة CVV)‏ 2 واصل در اساته و yaral zl‏ 


ar 
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روشتوك ‘ e?»‏ على ظهر سفينة هة مبحرة إلى Al 29m‏ الشر Ss ۰ ni‏ 
هرب میا » وعاد إلى السويد » GUT‏ انتباه جوستافس DE gio‏ من اسه 
الحرافية الشعرية ؛ وقد عين سكرثير aus ca ST‏ فى سنارة با بعر 

وهناك درس النساء أكثر من السياسة » فأرسل إلى وطنه : حيث هات 


AIA - 


فقيراً فى الداءسة والثلاثين ( ۱۷۹۳ ) . وقد كفر عن حياته بثلاثة دواوين 
تضطر م بذار ph‏ ونية 5 E‏ هناك شاعرة متواضعة هى آنا مار با لنجرين t‏ 
زوحة Ae lea‏ کیلجر ین à‏ = ر بر ilz‏ بر بل ستو كه و لم . فقا Sage‏ فها 
پشعر کا ثناء eol‏ من الأكادمية الملكية السويدية . ولکنها لم تسمح 
لر بة شعر ها Lg gai ol‏ عن أداء lel T‏ لمر لية ga Shand d H‏ جهة à‏ 
ابنة وهمية Lai‏ بأن تتجنب السياسة والجتمع وتقنع بواجبات البيت 


. Aul ala ci 


ونسأل الآن : هل قامت نی yall‏ السو يدى أى حركة ة تتجاوب مع الأدب 
والدراما ؟.. قليلا ۱۰ ... ومن ul‏ أن كارل جوستاف التسیتی ز خرف 
بالروكوك ( حوالى ۱۷۵۰) القصر SUI‏ الذى بناه أبوه نيقود موس تسيل 
uiro ۹۷ - ۲۳ d‏ جمو de‏ وافرة من Ja o pell‏ هی الآن 
جز ء من متحف ستوكهولم القوی . وحفر يوهان طوبیاس زر جیل بالاسلوب 
الکلاسیکی تمثالا لفینوس وآحر لفون سکران ) وهو إله الحقول 
والقطعان ) » وخلد نى الرخام ملامح يوهان باش الغليظة . وکان هناك 
أربعة مصورین فى أسرة باش : لورننس الا کر » وأخوه یوهان ۰ وأخته 
آولریکا : ولورنتس الأصغر : وصور کل الملكية والنبالة ۰ وکانوا 
Ut‏ متواضعاً فى التنوير الرائع الذی ازدان به هذا BM‏ 


ni‏ الاغتیسال 


كان اللك ذاته TS M‏ = هذا الاز دهار الرائع ختاماً حزبناً . ذلك 
أن الورة الأمريكية الى عضدتها فر نا أعظم تعضید بدت له خطراً ينهدد 
كل اللکیات . فوصف الستعمرین ec‏ « رعايا متمر دون » e‏ أنه 
لن Cum‏ ہم ii‏ حى لهم ملك انجلتره من مين الولاء له ”2 glos‏ 
فى العقد pot‏ ن عمره Kt‏ م زعام le. Paca CIE SE‏ 
alae CRR e Via VL‏ 4,3 الا «las‏ ذو ی FIENT J "o‏ ليحل 
حلهم خداماً له aula. e‏ ار à‏ 
الى همعدي ی غات ; ن وجد Ag)‏ امرأة عبية 4 حخحاملة Ó v‏ 


مغاز ceu d ey;‏ ص اه TM CL‏ العام الذى كان e)‏ “ن ملوك السو رد أن 
sS.‏ | للأمة قدوة ی الحبة والولاء الزوجيين . مم نفر الشعب بتقريره احتكار 
الحكومة لتقطير السکرات ۰ ونبرب الفلاحون الذين ألفوا أن بقطروا 

شرام بأنفسهم ^ ن هذا الاحتکار بعشرات الحيل . وقد Gal‏ مالا Je ut jo‏ 
اليش والبحرية 3 val; ois,‏ بشكل ظاهر للحرب E‏ الر وسیا ‘ pem NU‏ 
علس FN‏ مرة ثالبة ( 5 مايو (AYAN‏ افتقد فى طبقاته ذلاث الإجاع الذى 
وافق به مجلس ۱۷۷۸ على قوانبنه » ورفض المجلس مقتر حاته كلها تقريباً » 
أو as‏ تعديلا أفقدها Lad‏ : فاضطر الملك إلى إلغاء احتكار da SLI‏ 
op las‏ : وق e‏ »)3 فض المجلس my‏ أن all oe‏ دون موافقته m‏ 


وكانث uu id ads‏ طبقاً الدستور ۱۷۷۲ ضرورية فى آی حر ب إلا الحرب 
الدفاعية , وكان جوستافس ینوی اهجوم على روسيا . فا السيب ؟ لقد عم 
أن روسبا cally‏ ك قد beady‏ ( ۱۲ أغسطس (VE‏ معاهدة سرية للعمل 
الموحد ضد السوید . وزار کاتن ين الثانية ی سانت بطرسرج فى ۱۷۷۷ » 
و لکن تظاهر هما بالصداقة لم خدع المضيفة ولا ضینها . فلما تکاثرت انتصارات 
روسيا على ترکیا ۰ نحشى جوستافس إذا لم يفم يعمل lee y‏ أن توجه 
الامبر اطورية عاجلا جيوشها الضخمة غرباً Jab‏ إخضاع السويد Vid‏ على 
نحو ما فعلت odd yy‏ : فهل من سبیل لإحباط تلك اللحطة ؟ لاسبیل فى رأى 
الملل إلا أن تعان تركيا بجوم جناحی على سانت پطرسرج . وساعده 
السلدإان على SE‏ هذا القرار بعر ضه على السويد Xe]‏ فدر ها ملیون قرش 
كل سنة 7 امتداد السنوات العشر التالية إذا انضمت إليه فى الجهد المبذول 
لكبح جاح كاترين . وعلل اللاك نفسه بأن السويد قد تستطيع الآن أن 
تستر د ما أسلمته لبطرس الا کر فى ۱۷۲۱ . وعليه فى ۱۷۸۵۰ بدأ جوستافس 
فق هیر ay sy Mam‏ اجون . وی ۱۷۸۸ أرسل إلى روسيا الذاراً Ute‏ 
طالب فيد برد کاریایا ولیفوینا لاسوید . وبرد القرم SD‏ وق ۲4 يونين 
آحر قاصداً فنلنده . وفى ۲ يولير . تولى نی هلسنجغورس قيادة قوانه 
5 ۰ وشرع jl d‏ حف على سانت بطرسیر ج . 
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ولکن bell‏ خانه ی کل شی ۶ فالاسطول أو قفه اسول روس JA9‏ 
ets‏ كنا نی subi doce pac V Ua gale debo‏ 
alles Wale Aw‏ حسف وده الا يده یا tassa‏ ذون 
موافقة مجلس الأمة . ووافدوا مبعوثاً إلى کاترین پعرضون علا أن يضعوا 
أنفسهم تحت ole‏ وأن يتعاونوا معها فى جعل فنائده السويدية والروسية 
دولة مستقلة . وجر دت الدنمرك على عجل خلال ذلك ele Va‏ جوتبورج 
gel‏ مدينة فى السويد . وتقبل جوستافس هذا الغزو باعتباره تحدياً بستنفر 
شعبه : ووجه نداءه إلى الأمة لاسما الفلاحين الصلاب أهل مناطق التعدين 
السمین « (olo‏ لیعطره جا nares‏ ۳ ولاء له : وذهب پشخعبه 
مرتدباً ازی الذی يتميز به رجال الدياز ليخط.بم من فناء الكنيسة فى قرية 
مورا وهو الفناء الذى الس فيه جوستافس فاز ا gna‏ نیم ی ۱۵۲۱ . و استجاب 
الشعب ۰ gla cab,‏ المتطوعين فى مالة مدینة . وق سبتمير رکب 
الماك الذی كان يقاتل لاجل حياته السياسية Yos‏ ميلا فى OU‏ وأربعين 
iels‏ . وشق طريقه إلى جوتر ج ٠‏ واستنفز Heald)‏ لتواصل دفاعها A‏ 
all‏ عشر ألف من الدمركيين الذين محاصرونا . وتحول BH‏ إلى جانبه . 
of dl‏ بروسیا الى کرهت 0 35 السويد تخضع لروسیا هددت بشن 
co‏ على الد عر لك . فانسحب ال د عركيون © R‏ السويدية . وعاد 
چرستافس ظافراً إلى عاصمته , 


أما وقد اشتد ساعده مرش جدید موال اه فقد دعا مجلس الامة للانعقاد 
فى 5؟ بنایر ۱۷۸۲ . وأيد سبعائة عضو من آعضاء لس النبلاء — و عددهم 
۰ - الضباط التمر Guo‏ . واكن الجالس الأخرى -. القساوسة . وأهل 
المدن cell y.‏ - ناصروا اللات بأغلبية ساحقة . وأعلن چوستافس اللدرب 
ا le‏ اثبلاء بتقدعه .لجلس الأمة « قانوناً لوحدة والاعن gt‏ 
as”‏ 1 من اءتیاز ات ERAT‏ الار ستقر اط p».‏ باب المناصب كلها تقر یبا 
qe 8o. Aul‏ الاك سلعاات ماكية eum EEUU‏ والادارة ws bly‏ 
1m‏ ۱۰ اقات الثلاث الدنيا القانون . أما طبقة النبلاء فقا ر فضنه 


£ 1 t "^ 
perte oui cnt تافس و اسعدا و‎ am Jes (a 
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الکونت فردريك آکسل فون فرسن والبارون کارل فردريك فون S‏ 
وأحدهها ر جل PI‏ فعال » والاخر ذکی غادر . ولکن سلطة 
الال ظلت فى ید مجلس الامة » وکانت موافقة الجالس الأربعة جمیمها 
by‏ لإقرار الاعیادات الالية . ووافقت مالس الطبقات الثلاث الدنیا 
على JUI‏ الذی طلبه الملك  pall‏ ة الى پراها ضرورية - لمواصلة الحرب ضد 
روسیا » أما مجلس النبلاء فرفض OF‏ يوافق على الاعتادات لأ كر من سنتتن . 
وق ۱۷ آبریل دخل de eM‏ الثبلاء MEL, c‏ مقعد الرئیس + وطلب d]‏ 
النبلاء أن یوافقوا على قرار احالس الثلاثة الأخرى . ورجحت كفة الر افضن» 
AT‏ ماش ان افر انعد فاز . وشكر النبلاء على exti‏ لکرم » ثم 
حر ج بعد أن خاطر باغتباله بأيدى النبلاء الساخطين . 


وأحس الآن أنه مطلق اليد ى حوض الحرب . فأعاد فا بى من عام 
4 بناء اميش والأسطول . وق ٩‏ يوليو ۱۷۹۰ التقت مجريته بالبحرية 
الروسية نی الجرء السفنسکوندی من خليج فنلنده » وأحرز أعظم نصر 
etm‏ ف تاريخ السويد البحری » وخسر الروس ثلاثاً وخسن سفيئة 
و ٩,۵۰۰‏ رجل . واستعدت کاترین الثانية لعقد الصلح وهی ما ترال مشغولة 
JU‏ » فوانقت عقتضی معاهدة فارالا ) ۱۵ أغسطس (A‏ على أا 
جهودها للهيمئة على سياسة السوید » وأعيدت الحدود إلى ما کانت عليه 
قبل الحرب . وى ۱٩‏ أكتوبر WAY‏ أقنعها جوستافس Ob‏ تبرم ممه حلفاً 
دفاعياً تعهدت فيه بأن ترسل لاسويد كل عام ۳۰۰,۱۰۰ روبل . 


ولا ریب ی أن خوف العدوين القدمين الشتر لك من الثورة الفرنسية 
حوههما إلى هذه المشاركة الجديدة . وتذكر جوستافس فى عرفان أن فر نا 
كانت الصديق الوق للسويد طوال ۲۵۰ عاماً » وأن لويس el‏ عشر 
ولویس السادس pee‏ أمداه ai gas‏ بلغت oM Again A, N oN‏ عای 
۲ و ۱۷۸۹ . واقترح تألیف عصبة من الامراء والملوك تغزو فرنسا 
وتعيد الملكية إلى سایق CZ‏ وأوفد Je ST sila‏ فون فرسن ( وهو ابن 
عدوه الکونت فون فرسن ) ليدبر فرار لويس السادس عشر من باریس ء 


c Yo 


وذهب ex)‏ إلى إكس - لا - شابل ليقود جيش الحلفاء ٠‏ ومح 
للمهاجرین الفرنسیین بالالتجاء إلى معسكرة . وقدمت کاترین JUI‏ دون 
M‏ جال . ورفض ليوبولد الثانی التعاواة > وقفل جوستافس إلى ستو کهوم 
لیحمی عرشه . 

ذلك أن النبلاء الذين قضی على ecole‏ السياسية لم پرتضوا الز عة n‏ 
وکانوا يرون فى حکم جوستافس الاستبدادی CUI‏ صرعا للقانون الذی 
أقدم من قبل على مساندته . وأطال يعقوب انکارشتر وم التفکبر فى سقوط 
طبقته » ado‏ فكرت Tas‏ فى أنه قد يكون هناك dae‏ مشروع لجعل 
a‏ عکم وطنه وشعبه عقتضی القانون M xe,‏ . ولکن كل DN‏ 
قامت ضدى . . . فخر أن يغامر إنسان محياته فى سبيل المصلحة العامة € « 
وق ۰ حوكم سهمة التحريض A ١‏ عقدت هذه الحنة . . . عزى على 
أن أموت Le‏ من أن أحيا حياة تعسة . حى إن قلی الذى طبع فى غير هذا 
على الحساسية والمحبة انقلب قاسياً أشد القسوة فما يتصل ade‏ الفعلة الشنيعة CP‏ 
و انضم GS - Ws,‏ كارل هورن = وغيره إلى المؤامرة الى بيتت 
قتل الملك . 


وق ۲ مارس WAY‏ . وهو تاريخ یذ کر بقيصر ذكرى مشئومة e‏ 
تلى جوستافس رسالة o A‏ من الذهاب إلى مرقص تنکری حددت له تلك 
اليلة ف السرح الفرنسی. وذهب اللاك نصف مقلم » ولکن الأوسمة الى 
حملها على صدره كانت تشی عقامه . فتعرف عليه أنكار شنروم « وأطلق 
عليه sl‏ ثم فر هاربا . وحملوا جوستافس إلى مركبة مضوا مها إلى القصر 
ملک رقن جمعاً Ela‏ مضطرباً . وكان ينف by‏ خطراً » ولکنه 
علق tu auth n [mu‏ حمل ۳ «وکب عرق طرق روما 1 وم كص 
على اهجوم ثلاثة ساعات حبى قبض على آنکارشتروم ١‏ ثم على رژوس 
المؤامرة أجمعين بعد أيام . واعترف هورن Ob‏ المؤامرة تضم مائة متآمر . 
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وطالبت pale!‏ بإعداءهم : وأوصی جوستافس بالرفق مهم . فجلد. 
pa ct isl‏ ۰ وقطع رأسه » ومزق جسده أرباعاً ٠‏ وأفسح oye‏ 
فى الأجل عشرة أيام asd ob uit.‏ له فى Atl‏ ساعات ۰ أمل 
وثائق بتعيين ta‏ وصابة SE‏ البلاد والعاصمة . ثم مات نی ۲۳ مارس 
۲ بالغاً من العمر خمسة Gay gly‏ عاماً . وبكته الأمة كلها تقريبا . VS‏ 
تعلمت أن aot‏ رغم أخطائه . وأدركت أن السويد تحت قبادته عاشت fas‏ 
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